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رئيس التحرير
أ. د. حسين علّي عبد الحسين الشرهانّي

مدير مركز تُرَاث الجَنوُْب

مدير التحرير
أ. م. د. أحمد خضيّ عبّاس السعيديّ

كلّيَّة الآداب جامعة ذي قار

الهيأة الاستشاريَّة
مة وإصدارها ت العلميَّة المحكَّ بحسب ضوابط استحداث المجلَّ

في وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ المرسلة مع كتاب الوزارة/

دائرة البحث والتطوير المرقم )ب ت4/ 7961( في )2018/10/15( البند 32
ة فضلً عن سكرتير التحرير. تُلغى الهيأة الاستشاريَّ

هيأة التحرير
 أ‌. د. إسماعيل نوري مسير الربيعيّ

الجامعة الأهليَّة البحرينيَّة - كلّيَّة الآداب والعلوم التاريخ الحديث والمعاصر

 أ‌. د. عبد القادر ميلود سلامي
جامعة تلمسان - الجزائر - علوم اللسانيَّات الحديثة

 أ‌. د. علي أبو الخير
مركز يافا للدراسات والأبحاث- مصر - حضارة إسلاميَّة
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 م. د. أصغر طهماسبي البلداجي
ة إيران الإسلاميَّة - علوم القرآن والحديث جامعة شهر كرد - جمهوريَّ

 أ‌. د. تحسين جاسم شنَّان السهلانّي
جامعة ذي قار- كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة - الجغرافيا البشريَّة

 أ‌. د سامي ناظم حسين المنصوريّ
جامعة القادسيَّة - كلّيَّة التربية - التاريخ العثمانّي الحديث

 أ‌. د هادي شندوخ حميد السعيديّ
جامعة ذي قار - كلّيَّة الآداب - اللغة العربيَّة - لغة

 أ‌. د صاحب عبّاس منشد
جامعة المثنَّى - كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة - اللغة العربيَّة - لغة

 أ‌. م. د بسّام علّي حسين العميريّ
جامعة ذي قار - كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة - اللغة العربيَّة - تحقيق النصوص

 أ‌. م. د. رجوان فيصل غازي الميّالّي
جامعة القادسيَّة - كلّيَّة الآثار - الآثار الإسلاميَّة

 أ‌. م. د. شهيد كريم محمّد
جامعة مَيْسان - كلّيَّة التربية - التاريخ الإسلاميّ

 أ‌. م. د. عدي بجّاي شبيب
جامعة ذي قار - كلّيَّة الآداب - علم الاجتماع

 أ‌. م. د. علّي رحيم أبو الهيل الجابريّ
جامعة ذي قار- كلّيَّة الآثار - التاريخ الإسلاميّ
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 أ‌. م. د. علّي موسى عكلة الكعبيّ
جامعة مَيْسان - كلّيَّة التربية - اللغة العربيَّة - لغة

 أ‌. م. د. يعقوب يوسف خلف
جامعة ذي قار - كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة - اللغة العربيَّة - لغة

 م. د. مسلم عوض مهلهل

جامعة ذي قار - كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة - التاريخ الحديث - تاريخ محلّّ

مدقّق اللغة العربيَّة
م. د. أسعد رزّاق يوسف

جامعة ذي قار - كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة

مدقّق اللغة الإنكليزيَّة
أ.م. د. صادق خضيّ عودة

جامعة ذي قار - كلّيَّة التربية للعلوم الإنسانيَّة

لا يحقّ لأحد النشر أو الاقتباس من بحوث المجلّة من دون الإشارة الى مؤلّفيها والجهة 
ة للمؤلّفين، ومعيارًا من معايير التحكيم  ا من حقوق الملكيَّة الفكريَّ الناشرة، ويُعدّ ذلك حقًّ

الدولّي للمجلّت العلميَّة الرصينة.
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دليل الباحث 
تستقبل مجلّةُ تُرَاثِ الجَنوُْبِ البحوث والدراسات الرصينة وفق قواعد البحث العلميّ 

التالية:

يشــرط في البحــوث أو الدراســات أن تكــون عــى وفــق منهجيّــة البحــث العلمــيّ .11
وخطواتــه المتعــارف عليهــا عالميًّــا. 

ــة للمحافظــات الأربــع: )ذي قــار، .22 أن يكــون البحــث مرتبطًــا بإحــدى الجنبــات التراثيّ
ــى(.  ــة، والمثنَّ يوانيَّ ومَيْســان، والدِّ

ــا للنــر لأيّ جهــة أُخــرى، وعــى الباحــث أن .33 أن لا يكــون البحــث منشــورًا، أو مقدّمً
يُقــدّم ورقــة تعهّــد بذلــك.

44.CD/( وبنســخ ثــاث، مــع قــرص مدمــج ،)A 4( يُقــدّم البحــث مطبوعًــا عــى
 ،)Simplified Arabic( ّكلمــة، بخــط )( بحــدود )5000- 10000DVD

بحجــم )16( للمتــن، و )14( للهامــش، عــى أن ترقّــم الصفحــات ترقيــاً متسلســاً.

ــة، كلّ منهــا بصفحــة مســتقلّة، .55 ــة والإنجليزيَّ تقديــم ملخّــص للبحــث باللغتــن العربيَّ
عــى أن يتضّمــن الملخّــص عنــوان البحــث كامــاً، وأن لا يزيــد عــى )350( كلمــة.

يُذكــر في الصفحــة الأوُلى مــن البحــث عــى عنــوان البحــث، واســم الباحث/الباحثــن، .66
ــد الإلكــرونّي، مــع مراعــاة  وجهــة العمــل، العنــوان الوظيفــيّ، ورقــم الهاتــف، والبري
عــدم ذكــر اســم الباحــث/ الباحثــن في صلــب البحــث، وعــدم إيــراد أيّ إشــارة لذلــك.

تذكــر الهوامــش في نهايــة البحــث، تليهــا قائمــة بالمصــادر والمراجــع المســتخدمة. وتوثــق .77
  .)Chicago( المصــادر والمراجــع عــى وفــق الصيغــة العالميَّــة
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ــود .88 ــة وج ــش، وفي حال ــن الهوام ــة ع ــع منفصل ــادر والمراج ــة المص ــث بقائم د البح ــزوَّ ي
مصــادر ومراجــع أجنبيَّــة تُضــاف بقائمــة منفصلــة عــن قائمــة المصــادر والمراجــع 

العربيَّــة، ويراعــى في إعدادهمــا الترتيــب الألفبائــيّ لأســاء المؤلّفــن. 

تطبــع الجــداول والصــور واللوحــات عــى أوراق مســتقلّة، ويُشــار في أســفل الشــكل إلى .99
مصــدره، أو مصــادره، مــع تحديــد أماكــن ظهورهــا في المتــن. 

إرفــاق نســخة مــن الســرة العلميَّــة إذا كان الباحــث ينــر في المجلّــة للمــرة الأوُلى، وأن 1010
ــه لم يُنــر ضمــن  ــة، وأنَّ ــدوة علميَّ م إلى مؤتمــر أو ن ــدِّ ــد قُ ــا إذا كان البحــث ق يشــر في
ــة جهــة علميَّــة، أو غــر علميَّــة قامــت بتمويــل البحــث،  أعمالهــا، كــا يُشــار إلى اســم أيَّ

أو المســاعدة في إعــداده.

أن لا يكــون البحــث منشــورًا في وســيلة نــر أخــرى، وبخلافــه يتحمــل الباحــث كلَّ 1111
ــة المترتّبــة عــى ذلــك. التعبــات القانونيَّ

ــة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعــرّ بالــرورة عــن 1212 ــع الأفــكار المنشــورة في المجلّ تعــرّ جمي
وجهــة نظــر جهــة الإصــدار.

يخضــع ترتيــب الأبحــاث في المجلّــة لاعتبــارات فنيَّّــة، ولا علاقــة لــه بمكانــة الكاتــب، 1313
وموضــوع البحــث.

1414 .)Turnitin( ّتخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العلمي

ــاث إلى 1515 ــاد الأبح ــر، ولا تُع ــا للن ــان صلاحيّته ــم سّريّ؛ لبي ــاث لتقوي ــع الأبح تخض
ــة:  ــة التالي ــق الآليَّ ــل، ووف ــر أم لم تقب ــت للن ــواء أقبل ــا س أصحابه

أ يبلّــغ الباحــث باســتلام المــادة المرســلة للنــر خــال مــدّة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ 	.
التســلّم. 
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ب ــا، 	. ــى نشره ــر ع ــأة التحري ــة هي ــر بموافق ــة للن ــاث المقبول ــاب الأبح ــغ أصح يُبَلَّ
ــع. ــا المتوقّ ــد نشره وموع

الأبحــاث التــي يــرى المقوّمــون الحاجــة إلى إجــراء تعديــات، أو إضافــات عليهــا قبــل 	.ج
نشرهــا تعــاد إلى أصحابهــا، مــع الملاحظــات المحــدّدة، كــي يعملــوا عــى إعدادهــا نهائيًّــا 

للنــر في موعــد أقصــاه أســبوع واحــد. 

د الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها بالرفض من دون ضرورة لإبداء أسباب الرفض. 	.

ه ــة 	. ــأة ماليَّ ــه، ومكاف ــه بحث ــر في ــذي ن ــدد ال ــن الع ــدة م ــخة واح ــث نس ــح كلّ باح يُمن
ــه.  ــث وأصالت ــم البح ــة تقيي ــى درج ــك ع ــد ذل ــة، ويعتم مجزي

1616 يُراعى في أسبقيَّة النشر:

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.

ب( تاريخ تسلّم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.

د( تنويع مجالات الأبحاث كلّما أمكن ذلك. 

ــر، إلّ 1717 ــأة التحري ــى هي ــه ع ــد عرض ــه بع ــر بحث ــدم ن ــب ع ــث أن يطل ــوز للباح لا يج
ــن  ــبوع م ــدّة أس ــال م ــك خ ــون ذل ــى أن يك ــر، ع ــأة التحري ــا هي ــع به ــباب تقتن لأس

ــث.  ــليم البح ــخ تس تاري

يحــقّ للمجلّــة ترجمــة الأبحــاث المنشــورة في أعــداد المجلّــة إلى اللغــات الأخــرى، مــن 1818
غــر الرجــوع إلى الباحــث. 

ترســل البحــوث عــى الموقــع الإلكــروني لمجلّــة تُــرَاث الجَنـُـوْب )........(، عــن 1919
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طريــق مــلء اســتمارة إرســال البحــوث، أو تســلم إلى مقــرّ المجلّــة عــى العنــوان التــالي: 
ــدق أُور.  ــل فن ــاميَّة- مقاب ــوب الش ــة- ص ــار- الناصريَّ ــة ذي ق ــراق- محافظ الع

سياسة النشر في المجلّة 
تهدف المجلّة إلى توفير فرص متساوية لجميع الباحثين، إذ تقبل الأبحاث العلميَّة استنادًا 
إلى محتواها العلميّ وأصالتها، وترى المجلّة أن الالتزام بأخلاقيات النشر المهنيَّة تعد أهّيَّة 

قصوى يجب على الباحثين والمحكّمين مراعاتها لتحقيق أهداف المجلّة ورؤاها. 

وفيما يأتي بيان أخلاقيَّات النشر العلميّ الخاصّ بالمجلّة، ويتضمّن لوائح وأنظمة أخلاقيَّة 
ة برئيس التحرير، وأعضاء هيأة التحرير، والمحكّمين، والباحثين، كما يتوافق مع مبادئ  خاصَّ

:)COPE( لجنة أخلاقيَّات النشر العالميَّة

مــدى .11 والنظــر في  أوليًّــا،  تقييــاً  البحــوث  وتقييــم  بمتابعــة  التحريــر  رئيــس  يقــوم 
المحكّمــن.  الســادة  إلى  إرســالها  قبــل  النــر،  مــن  الاعتــذار  أو  للنــر،  صلاحيتهــا 

يتــولّ رئيــس تحريــر المجلّــة بالتعــاون مــع هيــأة التحريــر، وذوي الاختصــاص مــن .22
خــارج هيــأة التحريــر مســؤوليَّة اختيــار المحكّمــن المناســبين عــى وفــق موضــوع 

ــة.  ــة تامَّ البحــث، واختصــاص المحكّــم بسريَّ

ومنهجــيّ .33 فنــيّ  دعــم  خدمــة  والخــراء  المحكّمــن  تقاريــر  ضــوء  في  المجلّــة  تقــدّم 
جودتــه.  ويخــدم  البحــث،  يقتضيــه  مــا  بمقــدار  للباحثــن  ومعلومــاتّي 

الالتــزام بعــدم التمييــز بــن الباحثــن عــى أســاس العــرق، أو الجنــس، أو النــوع .44
الاجتماعــيّ، أو المعتقــد الدينــيّ، أو القيمــيّ، أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز الأخرى، 
عــدا الالتــزام بقواعــد ومنهــج البحــث، ومهــارات التفكــر العلمــيّ في عــرض الأفــكار، 
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ــا.  ــتها، وتحليله ــات، ومناقش ــات، والموضوع والاتجاه

تلتــزم المجلّــة بعــدم اســتخدام أيّ عضــو مــن أعضــاء هيأتهــا، أو المحكّمــن أفــكار .55
ــة.  البحــوث غــر المنشــورة التــي يتضمّنهــا البحــث المحــال عــى المجلّــة في أبحاثهــم الخاصَّ

والأخلاقيَّــة، .66 المهنيَّــة،  للمعايــر  واســتيفائها  أبحاثهــم،  بأصالــة  الباحثــون  يتعهّــد 
والعلميَّــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن مصداقيــة عاليَّــة في تقديــم النتائــج، مــن دون أي 

ــا.  ــف عليه ــر، أو تحري تغي

يلتزم الباحثون باستخدام الطريقة العلميَّة الممنهجة في الوصول إلى الحقيقة. .77

التــزام الباحثــن بالحياديّــة، والابتعــاد عــن التعصّــب والتزمّــت والتمسّــك بالــرأي .88
والذاتيَّــة، وأن يكــون الباحــث منفتحًــا عــى الحقيقــة العلميَّــة. 

ــات والفرضيَّات .99 يلتــزم الباحثــن اعتــاد الأدلّــة والبراهــن الكافيــة لإثبات صحــة النظريَّ
للتوصّــل إلى الــرأي المنطقــيّ المعــزّز بالأدلّة. 

يلتــزم المحكّمــون بالتأكــد مــن خلــوّ الأبحــاث مــن الانتحــال، كــا يلزمهــم الإشــارة إلى 1010
جميــع الأعــال المنشــورة التــي انتُحــل منها.
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العدد:

التاريخ:

إلى/

م/ تعهّد وإقرار

بأنّا قد استلمتْ بحثكم  الكريم  تُرَاث الجَنوُْب( إعلام جنابكم  يسّر هيئة تحرير )مجلّة 
الموسوم بـ )......................................................................(.

لنا  ليتسنى  ممكن؛  وقت  أقرب  في  ربطًا  المرفق  التعهّد  أنموذج  بملء  تفضّلكم  فيرجى 
المباشرة بإجراءات التقييم العلميّ، بعد استلام التعهّد.. مع التقدير

رئيس التحرير
أ. د حسين علّي عبد الحسين الشرهانّي
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م/ تعهّد وإقرار

الموسوم وبحثي   ،)..........................................( ــاه  أدن في  المــوقّــع   إني 
بـ )...................................................................( أتعهّد بما يأتي: 

11 ــا، وهــو غــر . ــاً أو ملخّصً ــة جهــة لنــره كام إنَّ البحــث غــر منشــور ســابقًا، ولم أقدّمــه لأي
ــا.  ــاب، أو غيره ــة، أو كت ــالة، أو أطروح ــن رس ــتلّ م مس

22 التقيّــد بتعليــات النــر، وأخلاقيَّاتــه المطلــوب مراعاتهــا في البحــوث المنشــورة في المجلــة، .
ــا. ــث لغويًّ ــق البح وتدقي

33 الالتزام بتعديل البحث حسب ملاحظات هيأة التحرير المستندة الى تقرير المقيّم العلميّ..

44 عــدم التــرّف بالبحــث بعــد صــدور قبــول النــر مــن المجلّــة إلّ بعــد حصــولي عــى موافقــة .
ــة مــن رئيــس التحريــر. خطيَّ

55 تحمل المسؤولية القانونيَّة والأخلاقيَّة عن كلّ ما يرد في البحث من معلومات..

كما أقرّ بما يأتي:

أ ة للبحث.	. ملكيّتي الفكريَّ

ب ــرَاث 	. ــة تُ ــة لمجل ــع الورقــيّ، والإلكــرونّي كافّ ــع، والنــر، والتوزي ــازل عــن حقــوق الطب التن
ــة، ولأجلــه وقّعــت. ــة كافّ ــل التبعــات القانونيَّ ــه. وبخــاف ذلــك أتحمّ ــوْب أو مــن تخوّل الجَنُ

اسم الباحث: )...........................(. 

اسم الوزارة والجامعة والكلّيَّة أو المؤسّسة التي يعمل بها الباحث: )....................(.

البريد الإلكترونّي للباحث ).....................(، ورقم الهاتف: )....................(

أسماء الباحثين المشاركين إن وجدوا )................................................(

توقيع الباحث 
التاريخ:    /  /   م  الموافق:   /  /      هـ.
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دليل المقوّمين
عملية  في  والإنصاف  الكفاءة  درجــات  أعلى  ضمان  على  الجَنوُْب  تُــرَاث  مجلة  تحرص 
التقويم، فضلً عن ضمان توحيد آليَّة التقويم، والاتّفاق على مراحلها، والتأكيد على أهميَّة 
العلميّ  للمقوّم  ة الأساسيَّة  المهمَّ أن  المنصف والدقيق، لذلك نرى  التقويم  استيفاء معايير 
للبحوث، هي أن يقرأ البحث الذي يقع ضمن تخصّصه العلميّ بعناية فائقة، ويقوّمه وفق 
الصادقة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوّم  ثمّ  الشخصيَّة،  لآرائه  يخضع  لا  أكاديميّ،  علميّ  منظور 
حول البحث. وأن يُعاد البحث إلى المجلّة في مدّة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويتم التقويم 

وفق المحددات الاتية: 

مدى اتساق العنوان مع المحتوى. .11
سلامة المنهج العلمي المستخدم مع المحتوى. .22
مدى توثيق المصادر والمراجع وحداثتها. .33

الأصالة والقيمة العلميَّة المضافة في حقل المعرفة. .44

ة للمجلّة وضوابط النشر فيها. .55 توافق البحث مع السياسة العامَّ

عــدم الاســتلال مــن دراســات ســابقة، ومــع ثبــوت الاســتلال يلــزم المقــوّم بيــان تلــك .66
ــة. الدراســات لرئيــس التحريــر في المجلّ

ــه .77 ــث وفكرت ــون البح ــح مضم ــكل واض ــف بش ــث يص ــص البح ــا إذا كان ملخّ ــان م بي
ــة.  ــة والإنكليزيَّ ــن العربيَّ باللغت

ــة التــي .88 بيــان مــدى اســتناد النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث إلى الأطــر النظريَّ
اعتمــد عليهــا. 

عمليــة التقويــم تتــم بشــكل سّريّ، وليــس مــن حــقّ المؤلّــف الاطــاع عــى أيّ جانــب .99
منهــا، وتســلّم الملحوظــات مكتوبــة إلى مديــر التحريــر. 

إنَّ ملحوظــات المقيّــم العلميَّــة وتوصياتــه ســتعتمد بشــكل رئيــس في قــرار قبــول 1010
ــه. ــن عدم ــر م ــث للن البح
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ملخّص البحث

وأُصــولهــا  ــة،  الــنــاصريَّ في  ــيّ  ــوائ ال ــرج  ح محمّد  أُسرة  تــاريــخ  البحث  يتناول 
الشيخ الأعلى  جدّهم  هجرة  وأسباب  ة،  العشائريَّ وفروعها  والتاريخيَّة،   الاجتماعيَّة، 
)حرج بن مصبّح الوائلّي( إلى النجف، واستقراره هناك، والدور السياسّي، والثقافّي، 
والجهاديّ لأولاده وأحفاده، وأهم الشخصيَّات العلميَّة التي برزت هناك، واستعرض 
ة،  البحث سيرة حفيده الشيخ محمّد حرج الوائلّي، وهجرته، واستقراره في شمال الناصريَّ
ونشاطه الجهاديّ والتبليغيّ مع أولاده الشيخ جاسم حرج، والأسُتاذ إبراهيم الوائلّي، 
والسياسّي لأحفاده  الثقافّي،  الدور  تبيان  الشيخ مرتضى حرج، فضلً عن  والخطيب 
الوائلّي، والشاعر توفيق  الدكتور فيصل  إليها، وأهّمهم:  انتقالهم  النصر بعد  في مدينة 

الوائلّي، والشيخ زكيّ الوائلّي. 

كلمات مفتاحيَّة: أُسرة، محمّد حرج، أعلام، الوائلّي.
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Abstract

This research focuses on the history, social origin and 
ancestry of Muhammed Haraj Alwaili’s family in Nasiri-
yah. The research is also concerned with pointing out the 
reason behind the migration of their grandfather Haraj 
bin Musbih Alwaili to Alnajaf and his grandchildren’s po-
litical, cultural and jihad role in that city, in addition to 
main scientific figures in the city. The study presents the 
biographic career and jihad activity of his grandson Sheikh 
Muhammed Haraj Alwaili and his migration to the north 
of Nasiriya, together with his sons Shiekh Jasim Haraj, 
Ibrahim Alwaili and the orator Murtadha Haraj. Addition-
ally, the research explains the political and cultural role 
played by his grandsons in Alnasr city when they moved in 
there, especially Dr Faisal Alwaili, and the poets Tawfeeq 
Alwaili and Zaki Alwaili.

Keywords: Family، Muhammed Haraj، Scholars، Alwaeli
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المقدّمة
تُعدُّ أُسرة الشيخ محمّد حرج الوائلّي من أهمِّ الأسُر العلميَّة التي سكنت في شمال 
ة، وتنقّلت بين موطنها الأصلّي في الأهوار ومستقرّ الأسُرة الجديد في النجف  الناصريَّ
الأشرف، وأصبح لها حضور لافت في أماكن أُخرى استقرّوا فيها لاحقًا؛ لأسباب 

اجتماعيَّة، ودينيَّة، كالبصرة، وبغداد. 

تنوّعت اهتمامات هذه الأسُرة بين العمل الوطنيّ والجهاديّ من جانب، والنشاط 
الدينيّ والتوجيهيّ من جانب آخر، فضلً عن الأدوار الثقافيَّة والأدبيَّة الأخُرى ذات 
المسارات المتعدّدة، إذ ظهر فيها رجال دين، ومبلّغون، وخطباء، وشعراء، وموسوعيّون، 

وأكاديميّون، ومصلحون اجتماعيّون، ومجاهدون ضدّ الظلم والاستبداد.

أُسرة آل محمّد حرج الوائلّي هي إحدى فروع أُسرة آل حرج الكبيرة التي يسكن 
أغلب أفرادها في مدينة النجف الأشرف، إذ استقرّوا فيها بعد هجرة جدّهم )حرج 
بن مصبّح بن مروح الوائلّي العنزيّ( من البطائح في المنتفك. وأُسرة آل حرج هي فرع 
رئيس من عشيرة آل حطيط الوائليّة التي تسكن في قضاء سوق الشيوخ، وتحالفت مع 

العشائر الأخُرى في المدينة، ومدّت معها جسورًا من المصاهرة والقرابة.

ة،  ا ضمّت أهمَّ الشخصيَّات الفكريَّ وهي من أهمِّ فروع آل حرج وأشهرها؛ لأنَّ
أمثال:  العراقيّ،  الوطنيّ  المستوى  على  المعروفة  ة  والجهاديَّ والأكاديميَّة،  والأدبيَّة، 
من  العديد  أيضًا  ضمّت  فيما  الوائلّي،  فيصل  والدكتور  الوائلّي،  إبراهيم  الأديــب 
مثل:  ة  والناصريَّ الغرّاف  منطقة  في  المحلّي  المستوى  على  عُرفت  التي  الشخصيَّات 
حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حرج، والشيخ جاسم حرج، والخطيب الشيخ 
مرتضى الوائلّي وغيرهم. كما ظهرت - من هذه الأسُرة من الجيل الثالث - شخصيَّات 
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وقائد  الوائلّي،  توفيق  الشاعر  أمثال:  والجهاديّ  السياسّي،  والعمل  الأدب،  في  بارزة 
الانتفاضة الشعبانيَّة في مدينة النصر الشيخ زكيّ الوائلّي وغيرهم.

البحث هو استعراض تاريخيّ، ومعرفّي، وأدبّي لأسُرة محمّد حرج الوائلّي. احتوى على 
مقدّمة، وثلاثة أقسام رئيسة. اختصّ القسم الأوّل بتتبّع الأصل التاريخيّ، والاجتماعيّ 
ة، وفروعهم الرئيسة.  لأسُرة آل حرج، ومحلّ سكناهم الأوّل، ومرجعيّتهم العشائريَّ
ا القسم الثاني فاهتمّ بأُسرة الشيخ حرج بن مصبح الوائلّي وأولاده: علّي، ومحمّد،  أمَّ
وأعلامهم، وشخصيَّاتهم البارزة، والعلميَّة، والأدبيَّة، ونتاجهم الثقافّي، وقصائدهم 
ة، وأولاده،  ة. فيما اختصّ القسم الثالث بأُسرة محمّد حرج الوائلّي في الناصريَّ الشعريَّ
وأحفاده البارزين وهم: الشيخ قاسم محمّد حرج، والأسُتاذ في كلّيَّة الآداب إبراهيم 

الوائلّي، والخطيب الشيخ مرتضى الوائلّي، والدكتور فيصل الوائلّي وغيرهم.
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أوّلً: الأصل التاريخيّ والاجتماعيّ لأسُرة آل حرج:

حطيط  وآل  ة.  الناصريَّ في  حطيط  آل  عشيرة  إلى  الوائلّي  حرج  آل  أُسرة  تنتسب 
لقب  حملوا  ذلك  أجل  ومن   ،)1( وائل  بن  عنزة  الأكبر  جدّهم  إلى  بالنسب  يرجعون 
م  أنَّ إلّ  العربيَّة،  الجزيرة  في  الحجاز  في  الأصلّي  عنزة  قبيلة  موطن  وكان   .)2( الوائلّي 
العنزيّ،  الله  فرج  بن  ريحان  شيخهم  عهد  في  البصرة  طريق  عن  العراق  إلى  هاجروا 
واستقرّوا في ضواحي هور الحَمّر في البطائح التي تُعرف آنذاك بالمستنقعات الكلدانيَّة، 
وعُرفت العشيرة بعد ذلك محلّيًّا باسم آل حطيط؛ نسبة إلى جدّهم )حطيط بن جشم 

بن منبّه بن منصور بن ثقيف العنزيّ( )3(. 

من  هم  وإنَّما  الوائليَّة،  عنزة  قبيلة  من  ليسوا  حطيط  آل  إنَّ  يقول:  رأي  وهناك 
بني  الساكنين مع عشائر  مالك  بني  إلى  آخر  أرجعهم  فيما  العدنانية،  ام  عشائر حجَّ
خيكان الِحمْيريَّة في سوق الشيوخ، وإنَّ لقب الوائلّي جاء من نخوتهم )وائل(، أو 
النسّابين  عند  الراجح  القول  أمام  يصمد  لا  الرأي  هذا  أنَّ  إلّ   ،)4( وائل(  )أولاد 
هذه  في  الطويل  استقرارهم  أنَّ  ويبدو  عنزة،  بني  إلى  يرجعون  م  أنَّ في  والباحثين 
المحليَّة  الجغرافيَّة  التسميات  واتّاذهم  وتقاليدها،  عاداتها  مع  والتماهي  المنطقة، 
الأصليَّة،  الأهــوار  عشائر  من  م  أنَّ يتصوّر  بعضهم  جعل  فيها،  يسكنون  التي 
أُطلق  فيها  التي سكنوا  المنطقة  أنَّ  العربيَّة، حتّى  الجزيرة  إليها من  نازحين  وليسوا 
أبي  نهر  الأراضي  تلك  يغذّي  الذي  النهر  سُمّي  فيما  حطيط،  بني  أراضي  عليها 

ة المعروفة بهذا الاسم )5(. سدرة؛ نسبة إلى أحد فروعهم العشائريَّ

يتفرّع بنو حطيط إلى فروع عديدة أهّمها: 

فــرع آل فــرج الله: وهــم رؤســاء بنــي حطيــط، ويرأســهم حاليًّــا الشــيخ عبــد .11
الحســن آل فــرج الله.



28

محمّد أُسرة آل  ون جرح  الدينيّ طهااش ثقافلاوعيّ امتجاوال  اعرلا يف ّي

ــروع .22 ــا إلى ف ــون أيضً ــن، ويتفرّع ــد الحس ــيّ آل عب ــهم ع ــدرة: ويرأس ــرع آل س ف
ــيّ )6(. ــرج الوائ ــا آل ح ــدّة، أهّمه ع

ثانيًا: آل حرج الوائلّي وأعلامهم:

في مطلع القرن الثامن عشر الميلاديّ )الثاني عشر الهجريّ( هاجر أحد أفراد عشيرة 
النجف  مدينة  إلى  الوائلّي(  بن حاتم  مروّح  بن  بن مصبّح  ويُدعى )حرج  آل حطيط 
الأشرف؛ والسبب الأساس في تلك الهجرة هو حدوث معارك بين عشيرة آل حطيط 
من جانب، ورؤساء المنتفك من آل سعدون - الذين سيطروا على المنطقة والأراضي 
الزراعيَّة الخصبة فيها بالتحالف مع الدولة العثمانيَّة - من جانب آخر )7(. وبهذه الهجرة 
الدينيّ،  المعترك  أبنائها  من  كثير  إذ دخل  الأسُرة،  قد حصل لهذه  فإنَّ حدثًا مفصليًّا 
والثقافّي، والاجتماعيّ في النجف، وأصبحت من الأسر العلميَّة البارزة والمعروفة في 
هذا المجال. وكان لهم مجلس علميّ، وأدبّي يُعقد صباحًا ومساءً في كلّ يوم، يحضره 
الفلسفيَّة،  الإشكالات  فيه  يطرحون  والشعراء  والفقهاء،  الدين،  رجال  من  العديد 
ة، تنقّلت إدارته بين شخصيَّات عدّة من آل حرج، كانت  والدينيَّة، والأدبيَّة، واللغويَّ

آخرها إدارة علّي بن الشيخ محسن آل حرج الوائلّي )8(.

وُلد للشيخ حرج بن مصبّح الوائلّي ولدان هما )علّي، ومحمّد(. وأصبح للشيخ علّي 
الشيخ محمّد ولدًا واحدًا هو  ثلاثة أولاد هم )محسن، ومحمّد، وحسين(. فيما أعقب 
الشيخ عبد الحسين حرج الوائلّي المعروف بأبي ذرّ زمانه، الذي أعقب خمسة أولاد هم: 
)محمّد، علي، ومحمّد حسن، ومحمّد أمين، وعلّي، والشيخ محمّد( )9( وتنقّل بين أماكن 
وعُرف لاحقًا  النصر،  ناحية  ة في  الناصريَّ المقام في شمال  به  واستقرّ  العراق،  عدّة في 

بالشيخ محمّد حرج الوائلّي.
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برز من أُسرة آل حرج في النجف الأشرف العديد من الأعلام الثقافيَّة، والدينيَّة، 
والاجتماعيَّة أهّمهم:

ــه المصــادر بالرجــل الشــجاع؛ والســبب .11 ــيّ: وصفت ــن حــرج الوائ ــد ب الشــيخ محمّ
ــي كان يقــوم بهــا بعــض الرعــاع  ــداءات والتجــاوزات الت ــه ضــدّ الاعت هــو وقوف
الأشــقياء عــى الــزوّار، وأهــل العلــم بــن النجــف وكربــاء، حتّــى اســتطاع قتــل 

ــاس حويجــة( المشــهور بمصــارع الســباع )10(. زعيمهــم المعــروف باســم )عبّ

الشــيخ عبــد الحســن بــن محمّــد حــرج الوائــيّ الُمتــوفَّ عــام 1930م/ 1349هـــ، .22
هّــاد والعُبّــاد الكبــار المتميّزيــن، حتّــى  المعــروف بــأبي ذرّ زمانــه. وقــد عُــدّ مــن الزُّ

ــار)11(. ــدال، والعرفــاء الكب وضعــه بعضهــم في جانــب الأب

الشــيخ محمّــد بــن عــيّ حــرج الوائــيّ: وكان لــه دور فاعــل في ثــورة العــراق .33
الكــرى المعروفــة بثــورة العشريــن، إذ شــارك تحديــدًا بمعــارك الرارنجيَّــة في 
ــا  ــة، وأُســندت إليــه حراســة الأسرى الإنكليــز البالــغ عددهــم )160( جنديًّ الحلّ

وضابطًــا، وإيصالهــم إلى مركــز القيــادة في النجــف الأشرف )12(. 

ــد .44 ــام 1917م/ 1336هـــ، وق ــوفَّ ع ــيّ الُمت ــرج الوائ ــيّ ح ــن ع ــن ب ــيخ محس الش
ــن ورع )13(. ــل دي ــل، ورج ــالم فاض ــه ع ــف بأنَّ وص

الرحّالــة باقــر الشــيخ محســن حــرج الوائــيّ: وقــد تنقّــل بــن أرجــاء الجزيــرة العربيَّة .55
ودول جنــوب شرق آســيا حتّــى وافتــه المنيَّــة في الهنــد، ودُفــن في مدينــة بومبــي عــام 

1935م/ 1354هـــ، ووصــف بأنّــه من أهــل العلم والصــاح )14(.

ــيّ: وهــو أحــد علــاء النجــف الأشرف الأفاضــل، .66 ــن محســن الوائ الشــيخ عــيّ ب
ــاد )15(. ــة، والإرش ــظ، والخطاب ــل الوع ــن أه وم
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ة: ثالثًا: أُسرة آل محمّد حرج الوائلّي في الناصريَّ

الشيخ محمّد حرج الوائلّي

وُلد حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حرج في مدينة النجف الأشرف عام 
والده  أوّلهم  وكان  زمانه،  علماء  أيدي  على  المقدّمات  ودرس  1880م/1298هـــ، 
حضر  حتّى  العلميَّة  الدراسات  في  وتدرّج  الوائلّي،  حرج  الحسين  عبد  الشيخ  الفقيه 
البحث الخارج للعلماء كالشيخ محمّد كاظم الخراسانّي، والسيّد محمّد كاظم اليزديّ، 
أنَّه لم يستطع إكمال مسيرته العلميَّة؛ لضيق ذات  وشيخ الشريعة الأصفهانّي )16(، إلّ 
اليد، فهاجر إلى البصرة، وعُيّ وكيلً للعلماء، ومبعوثًا من المراجع هناك، لكنَّ صلته 
بالمجتمع النجفيّ ومحافله العلميَّة والدينيَّة لم تنقطع كلّيًّا، فقد كان يبقى فيها أشهرًا عدّة؛ 
للدراسة والتواصل المعرفّي والثقافّي. وكان له فيها مجلس أدبّي واجتماعيّ عامر، يرتاده 
المجتمع  أفراد  بين  والتقارب  المصالحة  في  النافذة  الكلمة  وله   ،)17( والفضلاء  العلماء 
هناك. فقد ذكرت بعض المصادر أنَّ المرجع الأعلى السيّد أبو الحسن الأصفهانّي )قد( 
قد أصدر فتوى بعدم جواز سماع محاضرات الخطيب السيّد صالح الحلّي، فأخذ الشيخ 
محمّد حرج بالدعوة إلى مسامحته، وتقريبه، والطلب من العلماء والمراجع الموافقة على 
كاشف  حسين  محمّد  الشيخ  الدعوة  تلك  على  وافق  من  أهمّ  وكان  محاضراته،  سماع 

الغطاء، ونجح في ذلك نجاحًا باهرًا )18(.

ة هي مشاركته في حركة  الوائلّي الجهاديَّ الشيخ محمّد حرج  أُولى إسهامات  كانت 
الجهاد ضدّ الإنكليز التي أطلقها مراجع الدين في النجف، وكربلاء، والكاظميَّة بعد 
إلّ  الحبوبّي،  سعيد  محمّد  السيّد  لاحقًا  قادها  التي   ،)19(  1914 عام  البصرة  احتلال 
أنَّ تلك المواجهة لم يُكتب لها النجاح؛ بسبب عدم تكافؤ القوّتين، والأسلحة الحديثة 



31

يللهلاا دّمحد ميشر مانلس .د

التي استخدمها الإنكليز، على الرغم من التضحيات والخسائر الكبيرة التي تعرض 
لها المجاهدون. وبعد إعلان حركة الجهاد الثانية عام 1920 المعروفة بثورة العشرين، 
ا في قرية أبو هاون التي تقع في شمال  كان الشيخ محمّد حرج الوائلّي في حينها مستقرًّ
فيها، وتمثّل ذلك  الثورة وضرورة الإسهام  التي شهدت حراكًا كبيًرا نحو  ة  الناصريَّ
بانعقاد مؤتمر المصيفيّ، الذي كان من أهمّ بنوده )المطالبة باستقلال العراق، والمحافظة 
على المؤسّسات الحكوميَّة، واتّباع ما يأمر به العلماء المجتهدون، والمحافظة على الأمن 
ة، وتشكيل لجنة محليَّة مهمّتها إدارة الأمن والحماية( )20(. وقد وصلت  في المناطق العامَّ
طلائع الثورة إلى مدينة قلعة سكر التي حرّرها الثوّار )21(، واستعدّ الغرّافيّون للثورة 
ة، وتخاذل بعض شيوخ  والنهضة، إلّ أنَّ التحوّلات السياسيَّة، والإشكالات العشائريَّ
العشائر عن مقرّرات مؤتمر المصيفيّ حالت من دون امتداد الثورة إلى جميع منطقة نهر 
الغرّاف، ما عدا بعض المحاولات والغارات التي قامت بها بعض العشائر على مدينة 
ا للحاكم العسكريّ في المنتفك. وكان للشيخ محمّد حرج دور  ة التي كانت مقرًّ الناصريَّ
فاعل في التحريض على الثورة في منطقة الغرّاف والحثّ عليها، ويبدو أنَّ هذا السبب 
هو الذي جعله يترك هذه المنطقة، ويذهب إلى السماوة؛ للمشاركة بفتوى الجهاد بعد 
تأكّده من حالة العجز والتخاذل في الغرّاف، وقد ألقى الإنكليز القبض عليه في الرميثة 
بتهمة التحريض على الثورة هناك مع الشيخ محمّد الأعسم والد الدكتور عبد الأمير 

الأعسم الأسُتاذ في كلّيَّة الآداب/ جامعة بغداد )22(.

تزوّج الشيخ محمّد حرج ثلاث نساء: الأوُلى من البصرة، وولدت ابنه البكر الشيخ 
قاسم )جاسم( حرج، وبعد وفاتها تزوّج أختها، وولدت له ثلاثة أبناء هم )الأديب 
إبراهيم الوائلّي، وعبد المهدي الخطيب، وحليم( توفّيت عام 1944، والثالثة من قرية 
أولاده.  الشيخ مرتضى أصغر  له  والرفاعي، وولدت  النصر  بين  تقع  التي  أبو هاون 
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وتُوفيِّ له خمسة من الأولاد في حياته وهم صغار. وُصف الشيخ محمّد حرج بأنَّه كثير 
العيال، ويجد صعوبة في التوفيق بين كثرة العيال وقلّة الدخل، إلّ أنَّه كان صابرًا لا 
يشكو، ومطمئنًّا لا يتبّرم، وقانعًا لا يطمع، صادقًا مع نفسه ومع الناس، تهمّه كلمة 

الحقّ أن يقولها، أو يسمعها )23(.

في عقد الثلاثينات كُفَّ بصره وهو في العقد الخمسين من عمره، وكان قد استقرّ 
في تلك الُمدّة في قرية أبو هاون على الضفّة اليسرى من نهر الغرّاف، وكان والده الشيخ 
عبد الحسين حرج هو أوّل من أرسى وجود الأسُرة في هذه القرية، وذلك بعد عودته 

من حركة الجهاد التي أطلقها المراجع بعد احتلال الإنكليز للبصرة عام 1914)24(.

وكانت قرية أبو هاون قد استمدّت شهرتها وازدهارها بوصفها مركزًا اجتماعيًّا، 
السيّد حسن آل شُبّ المعروف  السيّد عبد المهديّ  ا، وسياسيًّا من مؤسسها  واقتصاديًّ
للسكن  مركزًا  واتّذها  الشطرة،  في  والده  مسكن  من  إليها  انتقل  الذي  بالمنتفكي 

والاستقرار في الربع الأوّل من القرن العشرين )25(.

الاقتصاديّ  والتطوّر   ،1937 عام  حاليًّا(  )النصر  ة  الغازيَّ مدينة  تأسيس  بعد 
الذي حصل فيها، وهجرة أغلب أهالي القرى إليها، فضلً عن اضمحلال قرية أبو 
ا واجتماعيًّا بعد انتقال السيّد عبد المهدي للسكن والاستقرار  هاون، وتراجعها تجاريًّ
ة التي تقع  في بغداد، انتقل الشيخ محمّد حرج في الأربعينات للسكن في مدينة الغازيَّ
عبد  التاجر  الوجيه  له  وهبه  منزل  في  وسكن  الغرّاف،  نهر  من  الأيمن  الجانب  على 
اليوسف عام 1938.  الذي أسّسه الحاجّ طاهر  المدينة  العيسى قرب جامع  الحسن 
فضلً  الجامع.  هذا  في  والإرشاد  الوعظ  على  وعمل  الجماعة،  صلاة  الشيخ  وأقام 
أبو  السيّد  المرجع  المنطقة، لا سيَّما  للمراجع ووكيلهم في  مبعوثًا  بوصفه  مهمّته  عن 
المدينة  هذه  في  أيضًا  له  وكان  أعوامه.  أواخر  في  عاصره  الذي  الأصفهانّي  الحسن 
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مجلس اجتماعيّ، وثقافّي، ودينيّ يحضره أغلب فئات المجتمع وطبقاته من الوجهاء، 
والمتعلمين، والشعراء، والكسبة، والفقراء )26(.

ة عام 1956م/1376هـ. وذكرت بعض  تُوفِّ الشيخ محمّد حرج الوائلّي في الغازيَّ
المصادر: إنَّه دُفن في الصحن العلويّ الشريف في النجف الأشرف )27(، والصحيح 
الوائلّي  إبراهيم  الشاعر  ابنه  ورثاه  القديمة،  المقبرة  في   )28( الأسُرة  مقبرة  في  دُفن  أنَّه 

مطلعها: بقصيدة 

دما شفــتي  في  اللّحـــنُ  ذابَ  أتـــــرنّمــــاأبتـاهُ  أن  الحـــــزن  عــيَّ  فأبى 

التقت ما  أعــذب  وهــي  المقاطع  علقماتلك  اســتــحــالــت  ــد  ق الشفــاه  فــيــه 

الضحى أنغــام  الطــير  ـــماوالمــلــهــات  متبــسِّ الضــــــــحى  ألـق  فكأنّا 

عصـــــارة الجــــــــفون  بين  تضــــرّمـاألفيتها  الجـــــــــفون  تلتهم  حمراء 

صــامتا لــــــــيرقد  قيثـــاري  كـــان  محطّـماما  يبـــيت  وأن  الرمـــال  ــوق  ف

فانطوى جناحـــك  مسّــــــت  يد  وتــجهّمالولا  وارف  وصـــــــــــوح  ظـــــل 

لصاعد الطريــق  مهـــد  ــذي  ال ســــلّماأنــت  كفّـك  نبض  ــولا  ل اجــتــاز  مــا 

أبــوّة لســــان  الفصــــــحى  )29(غذيتني  وقشعما  الخيام  في  ربيعة  حفظت 

الكبير  النصر  جامع  في  حرج  محمّد  الشيخ  أربعينيَّة  بمناسبة  تأبينيّ  حفل  وأُقيم 
وقصائد  الرثاء،  كلمات  فيه  أُلقيت  وإدارته،  الوائلّي  إبراهيم  الأديب  إبنه  بإشراف 
ألقى  الذي  غولي  القره  جبر  الله  خير  الحاجّ  ومنهم  والأدًبــاء،  الشعراء  من  المديح 

مطلعها: قصيدة 
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ــد أفـــل ــ ــم ق ــج ــن ــون ل ــ ــك ــ ــزلأظـــلـــم ال ن ــد  قـ شـــعـــري  ــت  ــي ل رزء  أيّ 

ــه ــي ــع أخـــــرس الــــــروع لـــســـاني فــاعــتــقــللـــــو تــــــــراني مـــــــذ أتــــــــاني ن

ــة ــ ــؤلم ــ )30(يـــــــا لهـــــــا فــــاجـــــــــعــــة م والمـــقـــل  مــنــهــا  ــاد  ــبـ الأكـ تحـــرق 

الشيخ قاسم )أو جاسم( محمّد حرج الوائلّي

هو أكبر أولاد الشيخ محمّد حرج، تذكره المصادر تارة باسم قاسم، وأُخرى باسم 
أبيه وجدّه  يد  النجف عام 1901 م/ 1319هـ، ودرس على  وُلد في مدينة  جاسم. 
الفلسفة والمنطق على  الفقه، والأصُول، والعقائد. ودرس  الشيخ عبد الحسين حرج 
، ودرس العروض على  يد السيّد محمّد حسين الكيشوان، والشيخ عبد الحسين الحلّّ
يد السيّد رضا الهنديّ، وعلم الكلام عند آية الله السيّد حسين الحماميّ، حتّى وصل 
إلى مراتب عالية من العلم، حضر فيها بحث الخارج عند الشيخ محمّد حسين كاشف 
الغطاء، والشيخ محمّد رضا آل ياسين، فأُجيز من هؤلاء الأعلام بإجازات علميَّة. وقد 

وصفته المصادر بأنّه عالم فاضل، وأديب متمرّس )31(.

والثقافة،  الفكر  في  والحداثة  التجديد  نحو  نزوعه  حرج  قاسم  الشيخ  عن  عُرف 
الكتب  عن  فضلً  تضمّ   - الوائلّي  إبراهيم  الأصغر  أخوه  ذكر  كما   - مكتبته  وكانت 
ة لمؤلّفين مصريّين )ليبراليّين واشتراكيّين(  الأدبيَّة والتراثيَّة، والفقهيَّة والكتب العصريَّ
أرسطو  اليونان  فلاسفة  كتب  عن  فضلً  حــداد،  ونقولا  موسى  سلامة  مثل:  من 
الإقطاعيَّة  الأسر  ومواجهة  الإصلاحيَّة  نزعته  عنه  عُرف  وكذلك   .)32( وافلاطون 
ة، وتبنى النزعات الاستقلاليَّة السائدة في عصره - وفي مدينته  والحكومات الاستبداديَّ
النجف الأشرف تحديدًا - على الرغم من حداثة سنهّ - وأسهم مع السيّد عيسى كمال 



35

يللهلاا دّمحد ميشر مانلس .د

التي  الأدبيَّة  الرابطة  إلى جمعية  وانضمّ  النجف،  تأسيس جامعة  إلى  الدعوة  الدين في 
أُسّست في الثلاثينات )33(. 

)النصر حاليًّا(، واتّذ  ة  الغازيَّ الزمن في مدينة  مُدّة من  الشيخ قاسم حرج  سكن 
منزلً تابعًا للوجيه هويدي العيسى مسكناً له، ويقع حاليًّا أمام مصرف الرافدين في 
الفشّاخ  كاظم  الشيخ  ومنهم  الغرّاف،  عشائر  شيوخ  مع  صلات  له  وكانت  المدينة. 
الشرعيَّة )34(،  بمساعدته وإعطاء الحقوق  يُسهم  الذي كان  القره غول،  شيخ عشائر 
العيال، وصل عددهم إلى عشرة من الأبناء - ما عدا الإناث - وهم  فقد كان كثير 
وعبّاس،  ومنذر،  وغازي،  ومحمّد،  وحسين،  وحسن،  وعلوان،  فيصل،  )الدكتور 

وسعيد، وزهير( )35(.

عُيّ الشيخ قاسم حرج الوائلّي ممثلً عن المرجعيَّة الدينيَّة في الخمسينات من القرن 
الماضي في قضاء الزبير في محافظة البصرة، وأصبح وكيلً عن المراجع السيّد أبو الحسن 
جامع  من  واتّذ  الخوئيّ،  القاسم  أبو  والسيّد  الحكيم،  محسن  والسيّد  الأصفهانّي، 
ا له. وقد تعرّض للمضايقات، والابتزاز، والاستهداف  الشويلّي في ذلك القضاء مقرًّ
التعاون والتجسّس  بتهمة  الشويلّي عام 1970  بعد إعدام  البعثيَّة، لا سيَّما  في الحقبة 
لصالح إيران )36(. وقد ذكر ابنه سعيد حرج الوائلّي الذي يسكن حاليًّا في أمريكا: 
أثناء  1402هـــ  1981م/  عام  الحاكمة  السلطات  من  بالسمّ  اغتيل  قد  والــده  أنَّ 
استدعائه إلى ديوان المحافظة؛ لأنَّه رفض التعاون معها، أو مجاراتها في خطابها الطائفيّ 
والاستبداديّ في مرحلة الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة. كذلك اغتيل بالطريقة نفسها بعد 

عام واحد ابنه الأكبر الدكتور فيصل الوائلّي )37(.

لم   - الأغاني  )مختصر  أهّمها:  عدّة  مخطوطة  مؤلّفات  الوائلّي  حرج  قاسم  للشيخ 
يكتمل(، و )منظومة في المنطق - لم تكتمل(. كما نشر العديد من دراساته ومقالاته في 
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مجلّة العرفان اللبنانيَّة، وفي المجلّت النجفيَّة كالاعتدال، والغريّ، والهدى، والحكمة 
الشبيبة  تأليف  لفيصل الأول(  التأبينيَّة  )الحفلة  لكتاب  مقدّمة  وغيرها. كذلك كتب 
الروحيَّة في النجف عام 1933م/1352هـ، وله أيضًا ديوان شعر مخطوط، ونشر علّي 
تغلب على شعره موضوعات:  الغريّ(.  كتابه )شعراء  قسمً من قصائده في  الخاقانّي 
أصدقائه  مع  الإخوانيّات  عن  فضلً  والغزل.  والمساجلات،  والمراسلات،  الرثاء، 
من أعضاء الرابطة الأدبيَّة )38(. كتب عنه محمّد جمال الهاشميّ في كتابه الأدب الجديد 

»شاعر قوميّ يتجه بشعره نحو الشعر العبّاسي. جميل الوصف بديع الخيال« )39(.

وللشيخ قاسم حرج قصائد عديدة أهّمها:

- لاح لي نصف وجهها 

- شعرات بعارضي 

- ورد الخدود )40( 

إبراهيم الشيخ محمّد حرج الوائلّي 

الابن الثاني للشيخ محمّد حرج الوائلّي. وُلد في جزيرة الصقر التابعة لناحية شطّ 
1914م/  عام  البصرة  في  علّي  لكرمة  المقابلة  الشرقيَّة  الضفّة  على  الواقعة  العرب 
1332هـ، ويدخل في حساب الجمل السائد عند الأسُر العلميَّة في النجف الأشرف 
وغيرها بعبارة )إبراهيم البليغ( )41(. عاش خمسة وعشرين عامًا من عمره بين أبويه 
أعمامه  بعض  يقيم  حيث  البصرة،  ريف  في  الفلاحين  قرى  بين  وأُسرتــه  وإخوته 
ة في قرية أبو هاون مقرّ جدّه وأبيه،  وأخواله. واستقرّ مُدّة من الزمن في شمال الناصريَّ
وذُكر أنَّ جدّه الفقيه الشيخ عبد الحسين حرج كان يدرّسه النحو والإعراب في هذه 
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القرية )42(، وقد استرجع تلك الذكريات عام 1943 على ضفاف نهر الغرّاف في أبو 
هاون شعرًا بقوله: 

الآلاف ومــلــتــقــى  الجــمـــــــــــال  شــــــغافيمــهــد  صميم  في  لك  صفحة  كم 

مسترجعـا بي  إليـك  الخيــال  الصـافيطــار  الرغـــــــــيد  العيش  من  عهدا 

غضـــة الطبيعـة  صـــور  لي  ــاد  ــ الأطـــــــــــرافوأع نديّــــة  جـــانبيك  في 

ــاف بي ــون وطـ ــف ــى الج ــلّ ع مطافحــلــم أطـ خير  المســــحور  الشاطئ  في 

حديثـــه أرقّ  ومــا  الشبـــاب  الغــــرّافحلـم  في  العيــش  صفـو  أيـــام 

وختم قصيدته:

بمنكر لســت  الأجــــداد  مــوطــن  ــا  الغـــافيي كــطــيــف  بهــا  حــفــلــت  ــا  ــي دن

تناثرت الفارهـــات  البيوت  الأكنـــافتلك  رحيـــــبــة  جانبيك  في 

عشــية غــــــــب  ــن  ــاري ــس ال والأضيـــــافتستقبل  ــاد  ــوفّ ــال ب وتعـــجّ 

مجنحــا الخــيـــــــــــال  رفّ  إذا  ــذرا  ــ الــتــطــوافع في  وأطــــال  بي  ــاف  طـ أو 

وهــم بـــعـــدوا  وإن  آصرتي  ــوم  ــق ــال )43(ف أســـافي  ــأوا  نـ وإن  الضفّتين  في 

التعليم  لتلقّي  مدرسة  الوائلّي  إبراهيم  فيها  وُلد  التي  الصقر  جزيرة  في  تكن  لم 
الكريم،  القرآن  قُرّاء  أحد  الشيخ محمّد حرج  والده  كلّف  لذلك  والأوّلّي؛  الابتدائيّ 
ليّة للقراءة والكتابة، وختم إبراهيم الوائلّي  ويُدعى عمران الحلو تعليمه المبادئ الأوَّ
القرآن الكريم في ستّة أشهر، في أوائل الثلاثينات فُتحت في الجزيرة مدرسة ابتدائيَّة، 
وقبلته فيها طالبًا في الصف الخامس الابتدائيّ، إلّ أنَّ والده سرعان ما أخرجه منها؛ 
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لأنَّه كان يريد له أن يكون عالم دين لا موظّفًا في دوائر الدولة.

بعدها رحل بصحبة أبيه إلى النجف الأشرف بالسفن الشراعيَّة عام 1919م قبل 
مدرسته  كان  الذي  أبيه  يد  على  تتلمذ  النجف  وفي   .)44( قليلة  بأشهر  العشرين  ثورة 
وإذا أخطأ في  العبارة ويفسّها،  يقرأ  والنحوية، وكان  الدينيَّة،  الدراسات  الأوُلى في 
النحو في )الآجروميَّة، وقطر  قراءة كلمة أو جملة صحّح له الخطأ. فدرس على يديه 
الندى، والألفيَّة، ومغني اللبيب(، وقرأ علم المنطق في )الحاشية، والشمسيَّة(، وعلم 
البيان في )المطوّل للتفتازانّي، والمختصر(، وعلم الأصُول والفقه في )التبصرة للعلّمة 

(، وغيرها من كتب اللغة، والتفسير، والمنطق )45(. ، والشرائع للمحقّق الحلّّ الحلّّ

قضى شطرًا من شبابه في الحوزة العلميَّة في النجف؛ للدراسة في معاهدها الدينيَّة، 
وحلّ في حلقة علميَّة من الحلقات الدراسيَّة التي يشرف عليها المرجع العلّمة عبد 
عبد  الشيخ  بن  محمّد  الشيخ  بن  )إبراهيم  باسم  يومئذ  وعُرف  الجزائريّ،  الكريم 
الحسين حرج(، ولُقّب بهذا اللقب في بداية نشره في صحف النجف، وأبدله - فيما 
تلقّب  عشيرته  في  شخص  أوّل  وهو  الثلاثينات،  أواخر  في  الوائلّي  لقب  إلى   - بعد 
الخارج  البحث  يحضر  فكان  النجف.  في  الدراسة  حلقات  عاود   .)46( الوائلّي  بلقب 
العامليّين  اللبنانيين  الزميلين  مع  الغطاء  كاشف  حسين  محمّد  الشيخ  منبر  تحت 
حتّى  ة  والناصريَّ والنجف،  البصرة،  بين  يتنقّل  وظلّ  مروة،  وحسين  شرارة،  محمّد 

عام1940، واستقرّ بعدها في بغداد )47(. 

في الثلاثينات اتّصل الوائلّي - بحكم البيئة الثقافيَّة في النجف - بكثير من الأدُباء 
والشعراء عن طريق جمعية الرابطة الأدبيَّة التي أُسّست عام 1933م، وجمعية منتدى 
النشر التي أُسّست عام 1935م التي انتمى إليها في ذلك الوقت بطلب من إدارتها، 
وفي أثناء هذه الحقبة أقبل الوائلّي على دراسة العروض، وحفظ الشعر حتّى أنَّه حفظ 
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أغلب شعر المتنبي، وأكثر من نصف حماسة أبي تماّم. فبدأ بنظم الشعر في تلك الُمدّة، 
حتّى إذا ما تُوفِّ الملك فيصل الأوّل عام 1933 أنشد قصيدة في حفل تأبينه الذي أُقيم 

في النجف الأشرف على هيأة رباعيَّات مطلعها:

ــن عـــثـــرات ــ ــذا الــــزمــــان م ــ ــم لهـ ــ ــلــمــنــون مـــن فـــتـــكـــات)48(ك ولــكــم ل

ا أوّل اتّصاله بالصحافة فكان عام 1934، إذ نشر في جريدة )الراعي( النجفيَّة  وأمَّ
- التي كان يصدرها القاصّ جعفر الخليلّي - قصيدة في الوصف مطلعها:

الأوكـــــــار في  الـــطـــيـــور  ــات  ــ ــغ ــ ــنـــي روائـــــــــع الأشــــعــــارن ــتـ ــلّـــمـ عـ

الصـــ دمــعــة  ــن  مـ أرقّ  ــب  ــل ق ــاريلي  ـــب وأصــفــى مــن الــــزلال الجـ

...

ــل ــي ــي الـــــصـــــدق وكـــــــم ق ــ ــنـ ــ الـــــنـــــجـــــاةديـ الـــــــــصـــــــــدق  في 

ــور ــ ـــ ــ ـــ ــ ن ــي  ــ ــ ــق ــ ــ ع في  ــو  ــ ــ ــه ــ ــ )49(ف صـــــــاة  ــي  ــبـ ــلـ قـ في  وهـــــــو 

إلّ أنَّ والده الشيخ محمّد حرج لم يكن يرضى له باقتناء أيّ ديوان من دواوين الشعر، 
علماء  من  ة  الأكثريَّ وميزان  ميزانه  في   - ذلك  لأنَّ  الشعر؛  نظم  إلى  ميل  أيّ  حتّى  أو 
الدين- يصرفه عن الدراسة الفقهيَّة التي قطع فيها شوطًا بعيدًا، ولكنَّه في الأخير تركه 
المرحلة  تلك  النجفيَّة. درس في  الصحف  أُمّهات  تُنشر في  وشأنه حين رأى قصائده 
أُصول علم المنطق على الشيخ محمّد رضا المظفّر، وفصولً من علم الكلام عند الشيخ 
عبد الكريم الجزائري، وفصولاً في الفلسفة على يد الشيخ جواد الجزائريّ. وهؤلاء 

كلّهم منحوه الإجازة العلميَّة التي سهّلت له الطريق للدراسة في القاهرة )50(.
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كان في تلك المرحلة منهمكًا أيضًا في جمع المصادر في مكتبته الشخصيَّة، وضمّ إليها 
بعض كتب أبيه منها: )شرح ابن أبي الحديد(، و )معجم البلدان( لياقوت الحمويّ، و 
)المحاسن والمساوئ( للبيهقيّ، و )المناقب( لابن شهر آشوب، ثمّ ذهب إلى كتب أخيه 
)الشيخ قاسم( - الذي علّمه أوزان الشعر - فلم يجد فيها غير ديوان أبي العتاهية - ولم 
يكن يعجبه - فاشترى مجموعة )العراقيَّات(، وهي طائفة من الشعر للسيد محمّد سعيد 
، والأخرس، وعبد الباقي العمريّ،  ، والسيّد جعفر الحلّّ الحبوبي، والسيّد حيدر الحلّّ

والكاظميّ، وجواد الشبيبيّ، وكاظم الأزريّ، وعبّاس الملّ علّي وغيرهم )51(.

غادر بعدها مدينة النجف، واستقرّ به المقام في بغداد عام 1940م، وعيّنته وزارة 
المعارف مدرّسًا للأدب واللغة العربيَّة في الثانويَّات الأهليَّة ببغداد، والتحق بعدها 
بجامعة القاهرة طالبًا سنة 1945م، وتخرّج من كلّيَّة العلوم عام 1949م، وحصل 
في  أُخرى  مرّة  مدرّسًا  وعُيّ  بغداد،  إلى  فعاد  ا،  جدًّ جيد  بتقدير  )الليسانس(  على 
دراسته  لتكملة  القاهرة،  إلى  عاد  1956م  سنة  وفي   .)52( للبنين  ة  المركزيَّ ة  الإعداديَّ
العلوم عن رسالته  كلّيَّة  وآدابها من  العربيَّة  اللغة  الماجستير في  العليا، وحصل على 
وسجّل  عشر(،  التاسع  القرن  في  العراق  في  السياسّي  )الشعر  لاحقا  طُبعت  التي 
 )1939  -  1900 العراقيّ  الشعر  في  والتجديد  )التطوّر  عن  للدكتوراه  أطروحة 
ومصر  العراق  بين  السياسيَّة  الإشكالات  بسبب  بغداد؛  إلى  وعاد  يكملها،  لم  لكنه 
آنذاك. وفي شهور تعرف الوائلّي على معالم القاهرة الثقافيَّة. ففي بداية عام 1946م 
أرسل أول قصيدة له إلى مجلّة )الرسالة(، فنشُرت من غير تأخير، ومن عام 1947م 
تتوالى  وربَّما  )الرسالة(،  مجلّة  في  تباعاً  تُنشر  ومقالاته  قصائده  كانت  1952م  إلى 
الأعداد واسمه لا ينفصل عن أيّ عدد منها، ثُمّ نشر في مجلات )الثقافة(، و )العالم 

العربّي( و )الفجر الجديد(، و )الفكر الجديد(.
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كان الوائلّي قد دخل مع الكُتّاب المصريّين في نقاش نقديّ كان أهّمه: 

ــه .11 ــي أصدرهــا ســيّد قطــب، وردّ علي ــد( الت ــة )الفكــر الجدي ــاد في مجلّ هاجــم العقّ
ــا. ا عنيفً ــاد ردًّ العقّ

ــدة .22 ــارك في جري ــيّ مب ــور زك ــن الدكت ــه وب ــة بين ــا مناقش ــرت فيه ــة ج ــب مقال كت
)البــاغ(، واســتمرّت المناقشــة في أكثــر مــن عــدد )53(.

في عام 1958 عُيّ إبراهيم الوائلّي أُستاذًا في كلّيَّة الآداب بجامعة بغداد، وتدرّج 
في المسار العلميّ الأكاديميّ حتّى وصل إلى مرتبة الأسُتاذيّة. وحاضر لاحقًا في قسم 
في:  عدّة  رسائل  على  خلالها  وأشرف  والدكتوراه(،  )الماجستير،  العليا  الدراسات 
النحو، واللغة، والأدب، وشارك في مناقشة رسائل جامعيَّة كثيرة، وتخرّج على يديه 
الآلاف من الطلبة، أصبح الكثير منهم مدرّسين في الجامعات العراقيَّة، وحاضر في: 
ة، وكلّيَّة أُصول الدين، وكلّيَّة الشريعة، وكلّيَّة اللغات والتربية. ثُمّ  الجامعة المستنصريَّ

أُحيل على التقاعد عام 1983 )54(.

صراع  بعد  الوائلّي  إبراهيم  تُوفّ  1408هـ  1988م/  عام  من  نيسان  منتصف  في 
طويل مع المرض، وأُقيم مجلس العزاء له في جامع براثا في بغداد. وخلف ثلاثة أبناء 

هم )رياض، ووائل، وعبد الإله( )55(.

اد منهم: علّي الخاقانّي في  ته عدد كبير من الأدُباء، والكُتّاب، والنُّقَّ كتب عن شاعريَّ
الجزء الأوّل من كتابه )شعراء الغريّ(، ومحمّد حسين الصغير في كتابه )فلسطين في 
الشعر النجفيّ(، وباقر أمين الورد في كتابه )أعلام العراق الحديث(، وجعفر باقر آل 
النجف وحاضرها(، ومحمّد هادي الأمينيّ  محبوبه في الجزء الأول من كتابه )ماضي 
في كتابه )معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف خلال ألف عام(، وعلّي 
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عبّاس علوان في كتابه )تطوّر الشعر في العراق(، وعبد الكريم الدجيلّي في كتابه )الشعر 
العريض في كتابه )قضية الشعر(، وعثمان سعدي في  العراق(، وإبراهيم  الحديث في 

كتابه )الشعر العراقيّ والثورة الجزائريَّة( )56(.

من مؤلّفاته المطبوعة:

ثورة العشرين في الشعر العراقيّ )بغداد 1968(..11

الشــعر الســياسّي العراقــيّ في القــرن التاســع عــر )الطبعــة الأولى بغــداد 1961، .22
والثانيــة مطبعــة المعــارف بغــداد 1978(.

اضطراب الكلم عند الزهاويّ دراسة نقديّة لغويّة )1970(..33

ديــوان الوائــيّ، في قســمين - منشــورات وزارة الثقافــة والإعــام )دار الخلــود .44
ــوط. ــث مخط ــم الثال ــان 1981(. والقس ــروت - لبن ــر ب ــة والن للطباع

تحقيق ديوان الشاعر الشيخ علي الشرقي )نشرته وزارة الإعلام(..55

لغة الشعر العراقيّ في القرن التاسع عشر )مطبعة الرشاد - بغداد، 1965(..66

ا البحوث المنشورة له فأهمها: .77 وأمَّ

حرب طرابلس وأثرها في الشعر العراقيّ..88

الشــعر العراقــيّ في القــرن التاســع عــر ومنزلتــه مــن الشــعر في مــر والشــام في .99
القــرن التاســع عــر.

من لقيط إلى اليازجيّ شاعران وقصيدة )بغداد 1968(.1010

الزهاويّ وعصر السلطان عبد الحميد.1111

شعر البصير السياسّي قبل ثورة العشرين.1212
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التجديد في الأدب معناه وتطوره.1313

وللوائلّي أيضًا العديد من المؤلّفات المخطوطة، والبحوث التي لم تُنشر وهي:

الراحلون... سير شخصيَّة لأدُباء اتّصل بهم الشاعر..11

ة..22 بين الفصيحة والدارجة في ريف البصرة - دراسة لغويَّ

أثر التراث في شعر القرن التاسع عشر..33

الزهاويّ وشعره السياسّي. .44

أطروحتــه للدكتــوراه التــي لم تُناقــش وهــي بعنــوان )التطــوّر والتجديــد في الشــعر .55
العراقــيّ 1900 - 1939(. 

محاضرات في البلاغة العربيَّة..66

محاضرات في علم العروض..77

ة في التراث..88 الأصوات اللغويَّ

النحو وسيلة لا غاية..99

ضباب في الأثير )نقد لغويّ لأخطاء المذيعين والصحفيّين(.1010

ــة، ومــا يجــب أن 1111 هوامــش عــى الأحــداث )تنــاول فيــه بعــض الأحــداث العربيَّ
يُقــال فيهــا مــن رأي( )57(.
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الشيخ مرتضى محمّد حرج الوائلّي

الوائلّي. وُلد في محلة الحويش في النجف الأشرف  أبناء الشيخ محمّد حرج  أصغر 
عام 1927م/ 1346هـ، ودرس مبادئ القراءة والكتابة هناك، ثُمّ انضّم إلى الحلقات 
العلميَّة في الحوزة العلميَّة، ودرس المقدمات على يد نخبة من العلماء الأعلام، إلا أنَّ 
حجّة  والده  من  استلهمها  والعقائدية  والأصوليَّة،  الفقهيَّة،  تعليمه  مسارات  أغلب 
بعد  النصر لاحقًا  أبو هاون، وناحية  قرية  الشيخ محمّد حرج في  الإسلام والمسلمين 

الاستقرار فيها )58(.

وفاة  بعد  النصر  مدينة  الوعظ والإرشاد في  الشيخ مرتضى حرج مسؤوليَّة  تحمّل 
والده عام 1956م، وهو بعمر يقارب عشرين عامًا، وهو الأمر الذي منعه من إكمال 
ة، فكان خطيب المدينة، ومبعوث المراجع فيها طيلة عشرين  دراسته العلميَّة والحوزويَّ
وقد   .)59( فقط  عامًا  خمسين  بعمر  وهو  1397هـــ،  1977م/  عام  وفاته  حتّى  عامًا 
تشييعًا  شُيّع  فقد  المنطقة،  والدينيَّة في  الاجتماعيَّة،  الأوساط  وفاته صدمة في  شكّلت 
المدارس،  وعُطّلت  الأســواق،  أُغلقت  إذ  النصر،  مدينة  تاريخ  في  الأكبر  هو  مهيبًا 
والاجتماعيَّة،  الدينيَّة  الشخصيَّات  من  العديد  المدينة  جامع  في  عزائه  مجلس  وحضر 
كان أهّمها الخطيب الشيخ أحمد الوائلّي، والشيخ محمّد باقر الناصريّ، وأخوه الأديب 
إبراهيم الوائلّي، وابن أخيه الدكتور فيصل الوائلّي، ودُفن في مقبرة الأسُرة في النجف 
بعد أن صلّ عليه في المرقد العلويّ الشريف المرجع السيّد أبو القاسم الخوئيّ )60(. وقد 

أرّخ وفاته شعرًا محمّد الجواديّ بقوله:

ــى ــاق م ــ ــي ــ ــت ــ ــاش ــ ــىأبـــــــو زكــــــــيّ ب ــ ــرتـ ــ أرّخــــــــــــــــوه تـــــــــوفى المـ
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ترك الشيخ مرتضى أربعة أبناء هم: )زكيّ، وتوفيق، وناظم، وحافظ( )61(.

وحيدر  وحضارة(،  تاريًخا  الغرّاف  إلى  )المدخل  كتابه  في  الحيدريّ  علّي  ذكره 
المرّجانّي في كتابه )النجف الأشرف قديمً وحديثًا( )62(، وذكره عزيز السيّد جاسم في 
روايته )الزهر الشقي( بالقول: »فيما بعد منتصف الليل، ومن بين طيّات السكون، 
والشوق  الوجد  رعدة  فتصيبني  بعيدة،  مئذنة  من  القادم  القرآني  الصوت  أتسمع 
بدون  مبكرًا  الذي مات  الشيخ مرتضى  متذكّرًا صوت  أبكي  الغفران. وقد  وطلب 
وداع، كان يجوّد ويرتّل آيات القرآن الكريم بصوت إلهي، ومع أنّ الشيخ بيننا، إلّ 
أنّ صوته كان يأتي من الأعالي السماوية شجيًّا متموّجًا، هادرًا تارة وخافتًا أُخرى.. 
الأبدية  عني  ابتعدت  لقد  أبدا.  مرتضى  الشيخ  صوت  مثل  ذلك  بعد  أسمع  لم  ثمّ 

والتصقت بالأشياء« )63(.

الدكتور فيصل الشيخ قاسم حرج الوائلّي

أكبر أحفاد الشيخ محمّد حرج الوائلّي. وُلد في مدينة النجف الأشرف عام 1922م/ 
1341هـ - مؤرّخ، وآثاريّ، وكاتب، وأديب، ومحقّق - درس في مدارسها الابتدائيَّة 
والثقافّي  الأدبّي  بالموروث  ا  متأثرًّ ة  الثانويَّ المرحلة  في  وهو  الشعر  وكتب  ة،  والثانويَّ
لأسُرته. عُيّ معلّمً مُدّة من الزمن في المدرسة الشكبانيَّة )الاستقلال حاليًّا( في مدينة 
النصر )64(. أوفدته الحكومة الملكيَّة إلى جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكيَّة؛ 
عام  الدكتوراه  شهادة  على  خلالها  حصل  القديمة،  الآثار  في  العليا  دراسته  لإكمال 
1955م، وعُيّ أُستاذًا في دار المعلّمين العالية )كلّيَّة التربية/ جامعة بغداد حاليًّا( )65(. 

ة الرائدة(، وكتب  ة، ورأس تحرير )مجلّة سومر الآثاريَّ ثُمّ عُيّ مديرًا للآثار العامَّ
العراق  أدب  )من  كتبه  من  طُبع   .1965 وحتّى   ،1963 من  للمُدّة  افتتاحيَّاتها  لها 
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القديم( طبعتين في بغداد: الأوُلى سنة 1964م، والثانية سنة 1967م. ونشر كتاب 
)آثار العراق ومشاريع الري( طبعه في القاهرة سنة 1965م. وله أيضًا )الكاشيون 
في العراق( ولم يظهر عليه تاريخ النشر، وقام بترجمة )ملحمة جلجامش( من النصّ 
النصّ  هذا  ترك  أنَّه  إلّ  ة،  الإنكليزيَّ اللغة  في  ترجمات  بثلاث  الترجمة  وقارن  البابلّي، 
مخطوطًا، كما ترجم كتاب )السومريّون: تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم(، تأليف 
في  للطباعة  غريب  دار  وطبعته  كريمر،  نوح  صموئيل  المعروف  السومريَّات  عالم 

القاهرة سنة 1973 )68(.

ومن دراساته المنشورة:

تاريــخ العــراق القديــم في النصــوص الآشــورية 853 -630 ق. م: الذكــرى .11
.1978 والتاريــخ، 

منطقــة الدلتــا في بــاد مــا بــن النهريــن: إعــادة النظــر في )دراســة ليــس وفالكــون( .22
تأليــف كيرتــس أي لارســن، نشرتــه مجلّــة الآداب والتربيــة، الكويــت، 1979. 

الممتدّ من عام 1964م  العراقيَّة  العقد الأوّل من عمر مجلّة )الأقلام(  شارك في 
حتّى عام 1975م في هيأة تحريرها وإدارتها مع نخبة من الأساتذة والباحثين أمثال: 
الدكتور أحمد مطلوب، والدكتور جميل سعيد، والشاعر سعدي يوسف، والباحث 
عبدالرحمن  والدكتور  العلوجيّ،  الحميد  عبد  والكاتب  السامرائيّ،  رشيد  عامر 
والشاعر  فرحان،  الكريم  عبد  والكاتب  الجادر،  مدحت  والفنان  القيسّي،  خالد 
عبدالوهاب البياتّي، والقاص عبدالرحمن مجيد الربيعيّ، والعلّمة الدكتور مصطفى 

جواد وآخرين )69(.

بعد أن تسلّم البعث الصداميّ السلطة عام 1980 حصلت مضايقات للدكتور 
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استقالته  تقديم  أو  البعث،  حزب  صفوف  إلى  الانضمام  بين  وخُيّ  الوائلّي،  فيصل 
جامعة  في  للعمل  العراق  وغادر  الاستقالة،  فاختار  الحكوميّ،  الجامعيّ  العمل  من 
إذ  هناك،  العراقيَّة  المخابرات  أجهزة  من  المضايقات  من  يسلم  لم  أنّه  إلّ  الكويت، 
جرت محاولة لاختطافه هناك، وأنقذته منها الحكومة الكويتيَّة بأعجوبة، ثُمّ عملت 
السلطة عام 1982م/1402هـ على زرقه بإبرة ملوثة بسرطان الدم، نُقل على إثرها 
تُوفِّ بعدها بستّة أشهر عن عمر قارب الستّين عامًا )وكان  إلى لندن للعجلا، لكنَّه 
في  أيضًا  نفسها  بالطريقة  حرج  قاسم  الشيخ  والده  وفاة  من  تقريبًا  عام  بعد  ذلك 
البصرة(، وقد طلبت أُسرته من الحكومة العراقيَّة الموافقة على دفنه في مقبرة الأسُرة 
في  داره  في  دفنه  إلى  زوجته  فاضطرّت  ذلك،  رفضت  ا  أنَّ إلّ  الأشرف،  النجف  في 
فيصل  الدكتور  ترك   .)70( وأقاربه  أهله  عن  بعيدًا  يرقد  الآن  حتّى  ومازال  لندن. 

الوائلّي ثلاثة أبناء هم: )فريد، وتميم، ورافد( )71(.

ا بعنوان )دمعة وفاء في رثاء  رثاه الشيخ الخطيب أحمد الوائلّي بقصيدة طويلة جدًّ
الدكتور فيصل الوائلّي( مطلعها:

شروقـــــا أم  رأيـــتـــه  ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــروب ــت الــفــروقــاأغ ــرف ــق مـــا ع ــ يــشــهــد الأف

تـــرى لا  ــا  ــن ــي ح الـــعـــن  ــرى  ــ تـ تحديقــالا  ــا  ــاره ــص إب ويــبــقــى  ــروح  ــ ال

صــــرعته ــد  ــق ل الـــــردى  ــول  ــالهـ ممشوقايـ فـــــــارعا  مــــازال  ــو  وهـ

ــاه ده الوفــــــي  الــــروح  الــعــقــوقــــــــافبكيت  إلا  يجـــــــــــــــــيــد  لا  ــر  ــف ن

عظـــــام فــريـــــــــــد  أبـــا  سحيقـــاوشــجــتــنــي  ــدا  ــي ــع ب ــدا  ــرقـ مـ ــرت  ــ آثـ

بكمبـــردْ ــب  ــري ــغ ال ــم  ــائ ــن ال ــا  ــ وفـريقـــــاأيّ ــدا  ـــ ــت ومح لــســانــــــــا  ـــج 

رحيـــل بــعــد  الــديـــــــــــــــــار  ــاأنــســيــت  ــوق المــخــن روحـــهـــا  ــت  ــي ــاس ــن ت أم 
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عشنـــا يــــوم  همــومــهــا  ــا  ــن ــت ــب ــع ــاأت ــوق ــغــب ــســاقــى صــبــوحـــــــــــهــا وال ــت ن

ديــــــــــــار ــد  ــري ف ــا  أبـ ــان فــيــهــا عــريــقــاأنــكــرتــنــا  ــ ــد عــنــهــا مـــن ك ــ ذي

ــا فــعــاشــت ــا وكـــدحـ ــ ــا دم ــاه ــن )72(مـــن ب والشهيقا  ــرة  زفـ ــروى  تـ وهـــي 

زكيّ الشيخ مرتضى حرج الوائلّي

الابن الأكبر للشيخ مرتضى حرج الوائلّي. وُلد عام 1948 في مدينة النصر. ودرس 
بغداد حتّى تخرّجه من  الجامعيَّة في  دراسته  ة، وأكمل  والثانويَّ الابتدائيَّة  في مدارسها 
على  أشرف  الإحصاء.  دائرة  في  موظّفًا  وعُيّ   ،1973 عام  والاقتصاد  الإدارة  كلّيَّة 
جامع مدينة النصر بعد وفاة والده عام 1977 )73(، وتزعّم قيادة الانتفاضة الشعبانيَّة 
ا للإدارة  الناحية عام 1991، متّخذًا من الجامع مقرًّ البعثيَّة الحاكمة في  ضدّ السلطة 
ة  والإشراف. إلّ أنَّ القسوة في قمع الانتفاضة، والتنكيل بها جعلته يلتجئ إلى الجمهوريَّ
الإسلاميَّة في إيران حتّى وفاته هناك في مدينة قم عام 1992، فدُفن في مدينة مشهد 

قرب المرقد الرضويّ الشريف )74(.

تعرّضت أُسرة الشيخ مرتضى حرج الوائلّي للتنكيل والملاحقة؛ بسبب مشاركتهم 
زوج  اعتُقل  فقد   ،1991 عام  النصر  ناحية  في  الشعبانيَّة  الانتفاضة  قيادة  في  الفاعلة 
ابنتهم في مدينة الشطرة، وأُعدم لاحقًا، وتعرّض منزلهم للنهب من الأجهزة الأمنيَّة 
التي  القيّمة  حرج  محمّد  الشيخ  والمسلمين  الإسلام  حجّة  مكتبة  وسُقت  القمعيَّة، 
كانت تضمّ كتبا دينيَّة، وأدبيَّة، وتاريخيَّة نادرة، وبقي منزلهم مهجورًا من عام 1991 

إلى حين عودة ابنهم الشيخ ناظم الوائلّي من إيران في عام 2003 )75(.
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توفيق الشيخ مرتضى حرج الوائلّي )شاعر القباب الذهبيَّة(

الشاعر والكاتب توفيق الشيخ مرتضى حرج الوائلّي. من مواليد النجف الأشرف 
1952. تّخرج في معهد المهن الصحيَّة العالي في بغداد عام 1975، وعُيّ موظّفًا صحيًّا 
كلّيَّة  في  العربيَّة  اللغة  ودرس  كربلاء،  مدينة  في  استقرّ  ذلك  بعد  الأهوار،  منطقة  في 
حرج  توفيق  والشيخ   ،)76( عربيَّة  لغة  بكالوريوس  عام2000  منها  فتخرّج  التربية، 
الوائلّي واحد من ألمع الشعراء الذين برزوا على الساحة الكربلائية التي تُعدُّ - في ضوء 
ة في الأدب  تاريخها الأدبّي، والفكريّ، والحضاريّ - واحدة من أهم البيئات الشعريَّ

العراقيّ والعربّي )77(.

ة اتّاد الأدُباء العرب، واتّاد أُدباء العراق، واتّاد أُدباء  حصل الوائلّي على عضويَّ
كربلاء. له ديوان شعر بعنوان )فتاوى الشعر(، وديوان آخر بعنوان )منابع الضياء(. 
وفي  وخارجها،  كربلاء  مدينة  داخل  والوطنيَّة  الدينيَّة  المناسبات  أغلب  في  شارك 
العديد من المهرجانات المحليَّة. نُشرت له قصائد في الصحف المحلّيَّة كجريدة كربلاء، 
ة، وبابل، والبيعة، والعراق، ومجلّة الكوثر التي تصدر في النجف الأشرف  والجمهوريَّ
حينذاك. صدرت له دراسة بعنوان )إيليا الفتال يحل طلاسم إيليا أبي ماضي(، ودراسة 
الكريم(، ودراسة  القرآن  المعجز في  أمام  الباراسايكولوجيَّة  الظاهرة  بعنوان )قصور 
بعنوان )سيناريو محتمل لطوفان مؤجل( مستوحى من قصة طوفان النبيّ نوح. وله 
القمر(،  )انشقاق  بعنوان  ودراسة  الشعريّ(،  التقطيع  فنّ  في  )دروس  بعنوان  كُتيّب 
ودراسة بعنوان )سيناريو المتنبّي في امتحان العقيدة(. وصدرت له بحوث عدّة منها: 
استدراك على باب العقد عند الجاحظ، وبحث في التشكيك في مصداقيَّة عمى بشّار 

بن برد، وبحث في شجاعة حسّان بن ثابت، وبحث في المتنبّي والمعريّ )78(.
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بعد  الأهل والأجداد(  النصر )موطن  مدينته  إلى  الوائلّي  توفيق حرج  الشيخ  عاد 
له، وأسهم في  وأدبيًّا  اجتماعيًّا  ا  مقرًّ المدينة  الثقافيَّة في  الرابطة  واتّذ من  عام2003، 
بالحراك الثقافّي، والسياسّي هناك، ونشر قصائده في مجلّتها ونشراتها. تُوفِّ إثر عارض 
صحّيّ مفاجئ في شباط 2008/ 1428 عن عمر ناهز الستة والخمسين عامًا، وترك 
ديوان  يوم 2008/3/15 في  أربعينيّته  بمناسبة  له  تأبينيّ  وأُقيم حفل  بنات،  ثلاث 
الحاجّ ارزيّج المحسن، حضره أصدقاء الشاعر، وزملاؤه، ومحبّوه، أُلقيت فيه قصائد 

الرثاء، والاستذكار، والمديح لشخصيّته الثقافيَّة والأدبيَّة )79(.

وُصف توفيق الوائلّي بشاعر القباب الذهبيَّة؛ لأنَّ أغلب قصائده قد اتّذت هذا 
الشاعر،  وجــدان  في  دائــاً  حاضرة  كربلاء  وكانت   ،البيت أهل  مدح  في  المنحى 

وذكرها في قصائد عدّة منها:

النــاظرينْ عــــــين  ــرة  ق آمـنــيـــــــــــنْكربـــــلا  بســلام  ادخلوهـا 

ــاس نــبـــــــــــراس الــوفــا ــبّ ــع ــن هــنــا ال ــنْم ـــ ـــ ــس وهـــنـــــــا قـــبـــة مــــــولاي الح

ــى ثـــمّ اعــتــى ــحــن ــخــل ان ــن الــزائــريــنْســعــف ال بركــــــب  مــرحــى  قــائــا 

ينتـــــهي لا  خالـــــد  درس  ــي  ــنْه ـــ ــالم ــع ال رب  الله  دروس  مـــن 

الـــــــردى لــــيـل  داهمهـا  ــنْكلمـا  ــري ــســائ ســطــعــت شــمــســا أمــــام ال

مبتهـلا ــا  بهـ ـــــاف  ـــ ـــ طـــ ــن  مـ ــاب  ــ ــنْط ــري ــطــاهـــ ال ــبــن  ــطــي ال ــاض  ــ ريـ في 

يــحفـظــــــــها أن  لله  المــلــحــديــنْضــارعــا  ــن  ــري ــاف ــك ال شرور  مـــن 
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يكون  وكيف  للإنسان،  المحتومة  والنهاية  الموت  وصف  في  أيضًا  قصائده  ومن 
العمل الصالح هو بقيّته وشفيعه:

يقف لا  القلب  نبض  الشعر  من  النجفنهر  اسمها  ــأرض  ب أُوارى  حتّى 

أُتمتمـــــــهـا قبري  في  رحـت  ربمـا  ثقفأو  شــــــــاعـــر  بــأني  المعـاد  حتّى 

مملكـــــتي فالشعر  لائمي  يا  والهــــــدفرحمـاك  القصـــد  فيها  ربك  وذكر 

هـــدفـي المصطفى  وآل  العراق  شــرفحب  ولا  عــز  لا  الشعر  دونــه  مــن 

ومن قصائده أيضًا في رثاء الإمام الحسين بعنوان )دمعة في خاتمة المقل( نُشرت في 
مجلّة الكوثر: 

خـــذوني ــول  ــق ي أن  ــر  ــص ال وادفــنــــــــــــــونيأوشــــك  يضـّـــمني  ــراب  ــ ل

بقائي كــيــف  الآبـــــــــــــــــاء  ــل  ظ ــونيغـــاب  ــك ــزائـــي بــوحــشــتــي وس ــا عـ ــ وم

معنى لــك  أرى  لا  المجــــد  ــا  ــ بــالمــضــمــونأيّ ــن  ـــ الحــســـ دون  ــت  ــ أن

ضيــــــــــاء فــــيها  ــاء  الآبـ الظنونفــدمــاء  ظــــلام  في  الــشــك  يــقــذف 

ــهــا ســطــوعـــــا والتكـــوينيــســتــمــر الــشــعــاع مــن ـــــود  ـــ الــوجـــ سر  فــيــه 

تبقى مـــا  ــروا  ــكـ انـ الـــديـــن  ــروا  ــكـ ــاء واســـتـــذكـــرونيانـ ــيـ ــا الحـ ــاي ــق ــن ب مـ

ــدر ــب ــع ســـيـــف ب ــيـ ــرضـ ــذا الـ ــ ــا لهـ ــ صفـــــــينم في  ــاء  ــس ــن ــل ل ولا  لا 

ــن ســهـــــــــــام ــ ــل م ــ ــواب ــ ــوا ب ــابـ ــأجـ )80(فـ البطين  ذاك  ــن  ب ــا  ي فيك  ــا  ــارن ث
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الخاتمة

ظهرت مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:

كانــت أُسرة الشــيخ محمّــد حــرج الوائــيّ مــن أبــرز الأسُر العلميَّــة التــي اســتوطنت .11
ــة، في جنــوب العــراق، وكان لهــا حضــور بــارز في جوانــب الحيــاة  في مدينــة الناصريَّ

المتنوّعــة، مــا بــن العمــل الجهــاديّ، والنشــاط الدينــيّ الــذي مارســته.

بــرز كثــر مــن أبنــاء هــذه الأسُرة، وتخصّصــوا في مجــالات متنوّعــة، ولم يدّخــر كثــر .22
منهــم جهــدًا أو وقتًــا مــن أجــل خدمــة البلــد وأبنائــه. وامتــدّ ذلــك إلى مــدن مختلفــة 

مــن العــراق، وفي أزمنــة متنوّعــة.

كان لأعــام الأسُرة جهــد واضــح في المجــال العلمــيّ، وقــد تركــوا إرثًــا كبــرًا في .33
ــرة نتاجهــم التأليفــيّ الــذي وجــد قســم  ــل ذلــك بوف ــة مختلفــة، تمثّ مجــالات علميَّ
كبــر منــه حيّــزًا مــن الطباعــة والانتشــار بــن أبنــاء المجتمــع، ومــا زال بعــض ذلــك 

الإرث مخطوطًــا ومحفوظًــا، وشــاهدًا عــى منجزهــم العلمــيّ. 

مثّــل الجانــب الدينــيّ حيّــزًا كبــرًا مــن نشــاط أعــام الأسُرة، إذ نبــغ فيهــا مجموعــة .44
مــن طلبــة العلــوم الدينيَّــة الذيــن اســتقوا العلــم في حاضرتــه مدينــة النجــف 
الأشرف، ودرســوا عــى يــد أعلامهــا، ونالــوا قســطًا وافــرًا مــن علــوم الحــوزات 
ــدّدة. ــدن متع ــة وم ــيّ في أزمن ــيّ، والتبليغ ــم الدين ــوا دوره ــا، ومارس ــة فيه العلميَّ
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هوامش البحث

ــن .11 ــزة ب ــس إلى عن ــة، ولي ــة ربيع ــن قبيل ــل م ــن وائ ــر ب ــم إلى بك ــن يرجعه ــاك م هن
وائــل. علــاً أنَّ العشــائر التــي تحمــل لقــب )الوائــيّ( في العــراق تزيــد عــى العــر، 

.ّــون( الذيــن يرجــع إليهــم الشــيخ الخطيــب أحمــد الوائــي أهّمهــا )الليثيّ

 الزبيدي، الدرر البهية، ص328. .22

الجويبراوي، عشائر الفرات الأوسط والجنوبي، ص148. .33

ــة( أنَّ آل حطيــط مــن أهــل .44 يذكــر عبــد الجليــل الطاهــر في كتابــه )العشــائر العراقيَّ
الجزائــر )الجبايــش( كانــوا يؤلّفــون فرعًــا مــن بنــي أســد، وتوجــد في ديارهــم 
ــاّر  ــور الحَ ــع في ه ــل البضائ ــي تنق ــفن الت ــى للس ــت ملتق ــا كان ــرة؛ لأنَّ ــوق كب س
ــم  ــى أراضيه ــتولى ع ــد اس ــط، وق ــل آل حطي ــي تقاب ــعيد الت ــي س ــة بن ــل كرم مقاب
ــة. ينظــر: الطاهــر، العشــائر  حمــود الســعدون؛ بســبب علاقتــه مــع الدولــة العثمانيَّ

العراقيَّــة، ج1، ص121. 

العزاوي، عشائر العراق، ج3، ص133. .55

ــراد هــذه .66 ــرًا مــن اف ــراوي، المصــدر الســابق، ص148. وذكــر ان قســاً كب الجوي
ــا. ــة وغيره ــرة والناصريَّ ــداد والب ــكن في بغ ــرة يس العش

الزبيدي، المصدر السابق، ص328. .77

المرجاني، النجف قديما وحديثا، ج 1، ص134..88

المصدر نفسه، ص133..99
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الزبيدي، المصدر السابق، ص329. 1010

الحسني، الثورة العراقيَّة الكبرى، ص244. 1111

المرجاني، المصدر السابق، ص134. 1212

الزبيدي، المصدر السابق، ص1313.329

الزبيدي، تاريخ الأسر النجفيَّة، آل حرج الوائلّي، ص8. 1414

المصدر نفسه. 1515

المصدر نفسه.1616

المطبعي، إبراهيم الوائلّي، ص43. 1717

الزبيدي، المصدر السابق، ص8. 1818

غركان، تاريخ مدينة الرفاعي، ص45. 1919

الوردي، لمحات اجتماعيَّة من تاريخ العراق الحديث، ج5، ص101. 2020

إبراهيم الوائلّي، ثورة العشرين في الشعر العراقي، ص33. 2121

ينظر: المطبعي، المصدر السابق، ص40؛ إبراهيم الوائلّي، ديوان الوائلّي، ص9. 2222

آل أحمد هلالة، تاريخ مدينة النصر، ص72. 2323

الطائي، السيّد عبد المهدي ودوره السياسّي في العراق، ص10-7. 2424

آل أحمد هلالة، المصدر السابق، ص72. 2525

آل بو هلالة، مقابلة شخصيَّة، 2017. 2626

تنظر القصيدة: المطبعيّ، المصدر السابق، ص45. 2727
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آل أحمــد هلالــة، المصــدر الســابق، ص72. وقــد ذكــر لي الشــيخ خــر الله جعــاز 2828
ــا حــازت عــى إعجــاب  جــر القــره غــولي هــذه القصيــدة عــام 1999، وقــال: إنَّ

عريــف الحفــل الشــاعر إبراهيــم الوائــيّ. 

الخاقانّي، شعراء الغريّ، ج7، ص99. 2929

إبراهيم الوائلّي، المصدر السابق، ص10. 3030

التميميّ، مشهد الإمام، ج3، ص103. 3131

آل أحمد هلالة، المصدر السابق، ص73. 3232

الزبيديّ، المصدر السابق، ص48. )مُشجّر الأسُرة(. 3333

الزبيديّ، المصدر السابق، ص8. 3434

سعيد الوائلّي، مقابلة مع وكالة سبعة أيام العراقيَّة للأنباء. موقع:3535

www.7dn-ig.com.

الأمينــيّ، معجــم رجــال الفكــر والأدب في النجــف الأشرف خــال ألــف عــام، 3636
ص480.

الهاشميّ، الأدب الجديد، ص177. 3737

تنظر القصائد: الخاقانّي، المصدر السابق، ص99 وما يليها.3838

المطبعيّ، المصدر السابق، ص15. 3939

الــورد، أعــام العــراق الحديــث، ج1، ص51؛ آل أحمــد هلالــة، المصدر الســابق، 4040
ص72.

المطبعيّ، المصدر السابق، ص4141.150
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المصدر نفسه، ص17. 4242

المصدر نفسه، ص4343.45

المصدر نفسه، ص4444.49

للتفاصيل ينظر: الولّي، إبراهيم الوائلّي، ص36. 4545

المطبعيّ، المصدر السابق، ص4646.42

المصدر نفسه، ص43. 4747

المرجانّي، النجف الأشرف قديمً وحديثًا، ج2، ص117. 4848

المطبعيّ، المصدر السابق، ص46. 4949

التميميّ، معجم الشعراء العراقيين، ص5050.26

الولّي، المصدر السابق، ص5151.16

المصدر نفسه، ص5252.16

التميميّ، المصدر السابق، ص27. 5353

الولّي، المصدر السابق، ص16. 5454

تنظر التفاصيل: المطبعيّ، المصدر السابق، ص77. 5555

آل أحمد هلالة، المصدر السابق، ص5656.72

مرتضى الوائلّي، مقابلة شخصيَّة، النصر، 2017. 5757

القره غولّي، مقابلة شخصيَّة، ناحية النصر، 5858.1999

آل أحمد هلالة، المصدر السابق، ص5959.72
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ــانّي، 6060 ــارة، ص73؛ المرج ــا وحض ــرّاف تاريًخ ــوض الغ ــل إلى ح ــدريّ، المدخ الحي
المصــدر الســابق، ج1، ص134.

عزيز السيّد جاسم، الزهر الشقي، ص25-24. 6161

الزبيديّ، المصدر السابق، ص330؛ آل أحمد هلالة، المصدر السابق، ص6262.72

المطبعيّ، موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين، ج2، ص6363.183

التميميّ، المصدر السابق، ص94. 6464

العلاف، الدكتور فيصل الوائلّي ودراسات التاريخ القديم في العراق، ص.6565

ســعيد الوائــيّ، مقابلــة شــخصيَّة مــع وكالــة ســبعة أيــام العراقيَّــة للأنبــاء، المصــدر 6666
السابق. 

الزبيديّ، المصدر السابق، ص48. )مُشجّر الأسُرة(.6767

أحمد الوائلّي، ديوان الشيخ أحمد الوائلّي، ج2، ص106. 6868

اليوسف، مقابلة شخصيَّة، ناحية النصر، 2017. 6969

ناظم مرتضى الوائلّي، مقابلة شخصيَّة، ناحية النصر، 2017. 7070

آل أحمد هلالة، المصدر السابق، ص73. 7171

المصدر نفسه.7272

الجحيشّي، شاعر القباب الذهبيَّة توفيق الشيخ مرتضى الوائلّي، ص6. 7373

المصدر نفسه. 7474
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ملخّص البحث

مة الشيخ جعفر بن محمّد نقدي، واحد من أعلام القرن الرابع عشر الهجريّ.  العلَّ
القضاء في  مارس  الخاتمة،  العلميّ، وكاظميّ  التحصيل  المولد، ونجفيّ  عِماريّ  وهو 
الدينيَّة،  الجوانب  في  فاعلة  إسهامات  له  وكانت  وبغداد،  والحلّة،  وكربلاء،  العمارة، 
مواضيعه  تنوّعت  ثرّ،  فكريّ  نتاج  الشريف  قلمه  من  وبرز  ة،  والتربويَّ والاجتماعيَّة، 
نقدي  جعفر  الشيخ  سكن  والأدب.  والأخلاق،  والسيرة،  والتاريخ،  العقيدة،  بين 
ما يقارب ثلث عمره الأخير في الكاظميَّة، بعد أن نُقلت وظيفته إلى بغداد؛ ونتيجة 
زت صلاته بأعلام الكاظميَّة المقدّسة الذين كان يعرفهم قبل حلوله فيها،  لذلك تعزَّ
وبدأت صلات أُخرى مع رجالها من طبقات مختلفة، وسيحاول الباحث فيما يأتي من 
هذا البحث تسليط الضوء على الصلات العلميَّة والأدبيَّة للشيخ جعفر نقدي بأعلام 

سة.  مدينة الكاظميَّة المقدَّ

شذرات  الأول:  المبحث  ضمّ  وخاتمة،  مباحث  وأربعة  مقدّمة  على  البحث  قُسّم 
النجف  في  وأساتذته  الدراسيَّة،  حياته  من  ومحطَّات  نقدي،  جعفر  الشيخ  سيرة  من 
وانتقاله  القضاء،  وتولّيه  الدينيَّة،  واجباته  وممارسته  العمارة،  إلى  وعودته  الأشرف، 
بعض  إلى  والإشــارة  ووفاته،  إجازاته،  وذكر  عمله،  انتقال  نتيجة  أُخرى؛  مدن  إلى 
بأعلام  نقدي  للشيخ  العلميَّة  الصلات  فضمّ:  الثاني  المبحث  أما  ترجمته،  مصادر 
سة، من تلمذته على السيّد هبة الدين الحسينيّ الشهرستانّي، وإجازاته  الكاظميَّة المقدَّ
الشهرستانّي، والسيّد  الدين الحسينيّ  آل ياسين، والسيّد هبة  الشيخ محمّد رضا  من: 
حسن الصدر، وإجازته للُأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ. ثَمُّ الانتقال إلى مؤلّفاته، 
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ودراسة مختصرة عن كتابه )تاريخ الإمامين الكاظمين(، وخُصّص المبحث الثالث: 
للصلات الأدبيَّة، وتضمّن ما قاله الشيخ نقدي في تقريظ عدد من كتب الكاظميّين، 
المبحث  وتضمّن  الشهرستاني،  السيّد  يصدرها  كان  التي  المرشد  مجلّة  في  ومقالاته 
كذلك ما قاله من شعر في كاظميّين بمناسبات مختلفة، من ولادات ووفيات، وتأسيس 
ا المبحث الرابع فأُفرد  مكتبة الإمام الصادق، وما قاله الكاظميّون فيه من شعر، أمَّ
لصلاته بخطيب الكاظميَّة الشيخ كاظم آل نوح؛ نظرًا لتعدد الصلات بينهما وقدمها 
الشيخ كاظم  أقام  العمارة والكاظميَّة، منذ أن  امتدّت لأكثر من ثلاثين عامًا في  التي 
مجالس الوعظ في العمارة بدعوة من وجهائها. وفيه أيضًا بعض الرسائل المتبادلة بينهما، 
التي كتبها الشيخ نقدي عند إهداء عدد من مؤلّفاته للشيخ آل  العبارات  ونصوص 
المبحث بذكر ما وثّقه  ثُمَّ ختام  بينهما من الشعر في مناسبات عدّة.  نوح، وكذلك ما 
الشيخ جعفر نقدي، ووفاته، وما  الساعات الأخيرة لحياة  الشيخ كاظم آل نوح من 

رثاه به من شعره.

الكلمات المفتاحيَّة: نقدي - صلات - الكاظميَّة -علميَّة - أدبيَّة
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Abstract

Sheikh Jafar Naqdi is one of the 14th century (H) schol-
ars. He is from Imara, pursued his studies in Alnajaf, and 
died in Alkadhimiyah. He worked as a judge in Imara, Kar-
bala, Hila and Baghdad. He has lots of religious, social and 
literary contribution. He authored many writings in histo-
ry, biography, morals and literature. He lived one third of 
his life time in Alkadhimiyah following his work. For this, 
he got close to Alkadhimiyah scholars and started new 
friendship and communication with different social elites. 

In this research, the author focuses on the religious and 
literary relationships of Sheikh Jafar with Alkhadhimi-
yah scholars. The research is divided into four parts. The 
first one covers the biography of Sheikh Jafar, his lifetime 
in Najaf, coming back to Imara, religious duties, judicia-
ry, traveling to other cities and translations. The second 
section covers the scientific relationship between Sheikh 
Jafar with Alkadhimiya scholars, starting with his study 
under the supervision of Sayid Hibat Aldeen Alhusseiny 
Alshahristani, until his authorization by Muhammed 
Ridha Aal Yaseen and Sayid Hibat Aldeen Alhusseiny 
Alshahristani, Sayid Hasan Alsadr, and his authorization to 
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Dr Hussein Ali Mahfoodh. The researcher then focused on 
his books, particularly (The history of Alkadhims PBUT). 
The third section is concerned with his literary relationship, 
including what Sheikh Naqdi praised some of Alkadhims 
books and his essays in Almurshid Journal published by 
Alshahristani. This section, also, reports some of his po-
etry on different occasions, and founding the library of 
Imam Sadiq PBUH, and the poetry of Alkadhimiyoon. The 
fourth section focuses on his relationship with Alkadhimi-
yah orator Sheikh Kadhim Al Nooh, due to knowing him 
long time ago, about 30 years, when Sheekh Kadhim start-
ed his lectures in Imara. The section includes some other 
personal letters and poetry. The section ends with some 
of the documents of Sheikh Kadhim Aal Nooh on the final 
moments of Sheikh Jafar and his death.

Keywords: criticism، relationship، Kadhimiya، scientific، 
literary. 
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المقدّمة

برز الكثير من الرجال على مرّ القرون الماضية، وخلَّفوا بصمات مهمّة، وتركوا آثارًا 
ة وأدبيَّة، تشهد لهم بطول الباع في ميادين العلم والأدب، وشملت بعض آثارهم  فكريَّ

ة، ومعالجة القضايا الاجتماعيَّة كلّ في وقته، ووفق ظروف مجتمعه.  الحياة العامَّ

مة الكامل، والقاضي  وممنّ طار صيته، وعلا شأنه، وارتفع ذكره بين أقرانه، العلَّ
بن  جعفر  الشيخ  الُمفْلِق  والشاعر  الألمعيّ،  والأديب  اللوذعيّ،  والمــؤرّخ  الفاضل، 
الحاج محمّد نقدي. وقد خلَّف آثارًا نفيسة، في الفقه، والعقائد، والتاريخ، والاجتماع، 

والأدب، والتراجم، طُبع منها الكثير، وتكرّر طبع بعضها. 

العلم  مدينة  شطر  وجهه  يمّم  ثُمَّ  العمارة،  مدينة  في  المبكّرة  ونشأته  ولادته  كانت 
الكبرى، وجامعة الإسلام العليا النجف الأشرف، حيث كانت - وما زالت- مهوى 
أفئدة أهل العلم، ومقصد الطلبة والباحثين، فتتلمذ فيها على فضلاء علمائها، وأخذ 
بلدته  إلى  عاد  ثُمَّ  العلميَّة.  المراتب  أعلى  ونال  فيها،  برع  حتّى  العلوم،  مختلف  عنهم 
بين  وقاضيًا  الدين،  أحكام  ناشًرا  ة،  العامَّ الحياة  المختلفة في  أدواره  ومارس  العمارة، 

العالمين، ومصلحًا بين المتخاصمين، ومفندًّا آراء المبطلين والمبشّين.

قد  مديدة،  مُدّة  المقدّسة  الكاظميَّة  مدينة  استوطن  أنَّه  المهمّة  حياته  محطّات  ومن 
تُقدّر بالثلث الأخير من عمره، حتّى قضى فيها. ولا تخفى الأهّميَّة القدسيَّة، والعلميَّة، 
والأدبيَّة لمدينة الكاظميَّة، وكانت في تلك الأيّام التي استوطنها الشيخ نقدي، تزخر 
الفضلاء، والأدباء والشعراء، والساسة وأمثالهم. وقد  بالعلماء الأعلام، والمشتغلين 
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كالوطنيَّة،  الأخُرى  الجوانب  إلى  ذلك  ى  وتعدَّ بل  وأدبيًّا،  ا  فكريًّ حراكًا  ذلك  أنتج 
والسياسيَّة، والاجتماعيَّة وغيرها.

ونتيجة طبيعية أن يفضّل الشيخ - وفي ظلّ هذه الأجواء المذكورة آنفًا - السكنى 
في الكاظميَّة، وإن كان مكان عمله في بغداد. وقد تفاعل مع هذه البيئة الجديدة، وأثَّر 
كان في  يوم  يسكنها،  أن  قبل  أعلامها  بعض  مع  له صلات  أنَّ  وتأثّر، ولا سيَّما  فيها 
بيت  الدكتور حسين علّي محفوظ  الأسُتاذ  مة  العلَّ لذلك عدَّ  العمارة،  أو في  النجف، 
نقدي من بيوتات الكاظميَّة )1(. واعتمد الباحث على كثير من الوثائق، والإجازات، 
ة بخطوط أصحابها، ولم يسبق نشرها،  والرسائل التي تتضمّن معلومات وأبياتًا شعريَّ
راتها في مكتبة الباحث. ولذا يمكن أن يُعدّ هذا البحث دراسة في بعض وثائق  ومصوَّ

الشيخ نقدي.



71

دبَّاغللرسول ااد ب عمندس عبد الكريهملا

المبحث الأوّل 
شذرات من سيرة الشيخ جعفر نقدي 

هو الشيخ جعفر بن الحاج محمّد بن عبد الله بن محمّد تقي بن حسن بن حسين بن 
علي نقيّ الربعيّ، المعروف بنقدي. وُلد في مدينة العمارة ليلة 14 رجب سنة 1303ه، 
ونشأ على أبيه الذي كان من ذوي اليسار ومحبّي العلم، فعُني بتربيته، وأحسّ منه الرغبة 
العلميّ، فحضر في الأصُول  للتحصيل  النجف الأشرف؛  إلى  فبعثه  بالعلم،  الكاملة 
على الشيخ محمّد كاظم الخراسانّي، وفي الفقه على السيّد محمّد كاظم اليزديّ)2(، ودرس 

الهيئة والحساب عند السيّد هبة الدين الشهرستانّي.

وألزمه  عندهم،  للإقامة  يطلبونه  بلدته  أهالي  وفد  1332ه،  سنة  أبيه  وفاة  وبعد 
السلطة  وكانت  مصلحًا.  مرشدًا  هناك  إلى  وسار  طلبهم،  فأجاب  بذلك،  العلماء 
الواجب  فكان  عليها،  ترد  كانت  التي  الشرعيَّة  الدعاوى  بملاحظة  تكلِّفه  الحاكمة 
يقضي عليه النظر فيها. ثُمَّ رُشّح للقضاء الشرعيّ فامتنع، لكن ألزمه العلماء ووجهاء 
إلى  العمارة  من  نُقل  ثُمَّ  1337ه.  سنة  ذلك  فقبل  غيره،  قبول  عدم  قرّروا  إذ  البلد، 
كربلاء، واستمرّ في القضاء الى سنة 1343ه، حيث نُحّي عن وظيفته قبل أن يبلغ الُمدّة 
لً في محكمة بغداد،  القانونية للتقاعد )3(، وبعد حين صدر أمر وزاري بتعيينه كاتبًا أوَّ
وكان ذلك في حدود سنة 1344ه، ومُنح إجازة للمُدّة التي يكمل بها )مُدّة التقاعد(، 
وهكذا حصل بعد ذلك على )دفتر التقاعد(، وشغل كذلك عضوية التمييز الشـرعيّ 

الجعفريّ. وكان سكنه في الكاظميَّة المقدّسة )4(.

له إجازات من كبار العلماء، منهم: السيّد حسن الصدر، والشيخ محمّد رضا آل 
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الدكتور  الأسُتاذ  عنه  يروي  وممَّن  الشهرستانّي،  الحسينيّ  الدين  هبة  والسيّد  ياسين، 
حسين علّي محفوظ )سترد نصوصها في المبحث المقبل بإذنه تعالى(. 

العلويَّة  والأنوار  طالب،  أبي  إيمان  في  الواهب  مواهب  المطبوعة:  مؤلّفاته  من 
والمرأة،  والإسلام  والسفور،  والحجاب  الكبرى،  وزينب  ة،  المرتضويَّ والأسرار 
الباقيات  شرح  في  النجاة  ووسيلة  الكاظمين،  وتاريخ  الإسلام،  في  الضيم  وأُباة 
الأئمة  في  الغرر  وغرّة  والإمامة،  النبوّة  في  القيامة  وذخائر  للعمريّ،  الصالحات 
الاثني عشر، ومنن الرحمن، وضبط التاريخ بالأحرف، وغيرها. وقد طُبع مؤخّرًا 

الشيخ جعفر نقدي )5(. ديوان 

في  كثيًرا  الصحف  في  وكتب   .)6(  البيت أهل  مدح  في  هو  شعره  من  وكثير 
العرفان، والمرشد، والهدى، والاعتدال،  العراق، ومصـر، ولبنان، وسوريا، في مجلّة 

والاستقلال، والنجف وغيرها. 

تُوفِّ فجأة في اليوم التاسع من محرّم الحرام سنة 1370ه )7(، في حسينية آل ياسين 
الشيخ كاظم  الكاظميَّة  يستمع لخطيب   مأتم الحسين بالكاظميَّة، وهو جالس في 
النجف، فدُفن  الكاظميَّة لفقده، وشُيّع تشييعًا كبيًرا، وحُل إلى  آل نوح )8(. فارتّجت 
وستأتي القصيدتان اللتان رثاه بهما  في الصحن العلويّ الشريف )حجرة رقم 47()*(.
نهما تاريخ وفاته في الفصل الرابع. وأعقب الشيخ أولادًا، منهم:  الشيخ آل نوح، وضمَّ

الأسُتاذ الشاعر محمّد نقدي، والأسُتاذ الشاعر موسى نقدي )9(.
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المبحث الثاني
الصلات العلميَّة للشيخ جعفر نقدي بأعلام الكاظميَّة المقدَّسة

سة،  نظرًا لأنَّ الشيخ جعفر نقدي سكن شطرًا من حياته في مدينة الكاظميَّة المقدَّ
فقد كانت له أنشطة علميَّة مختلفة فيها، فقد تكون إفادة أو استفادة من درس وتدريس، 
أو إنَّ بعض نتاجه العلميّ من مؤلّفات، وبحوث، ومقالات كان فيها، وكذلك منحه 
بالإجازات  الكاظميّين  بعض  هو  وأجاز  الحديث،  رواية  إجازات  أعلامها  بعض 
الكاظميَّة قد سبقت  بأعلام  نقدي  الشيخ  إنَّ صلات  القول  العلميَّة والروائيّة. ومرّ 
الدراسة،  أيّام  النجف الأشرف  معهم في  الصلات  بعض  له  كانت  فقد  فيها،  سكنه 
ومنهم السيّد هبة الدين الحسينيّ الشهرستانّي )10(، فقد درس على يديه علوم الحساب 
في  الراغب  الحريص  المجدّ  والطالب  العالية،  الهمّة  أُستاذه  في  وجد  وقد  والهندسة، 

تحصيل المعارف العلميَّة المختلفة )11(.

إجازات رواية الحديث
من أوجه النشاطات العلميَّة إجازات رواية الحديث، والإجازة هي الاسقاء لغة، 
تقول: استجزته فأجازني، إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك. وطالب العلم يستجيز 
العالم علمه، ويطلب إعطاءه إيّاه على وجه يصل به الإصلاح لنفسه، كما يحصل للأرض 
والماشية الإصلاح بالماء )12(؛ لذا حرص الأعلام على الاستجازة من مشايخهم؛ ليتّصل 
سند روايتهم بأهل بيت العصمة - صلوات الله عليهم -. وممنّ أجاز الشيخ جعفر 

نقدي من الكاظميّين، على وفق تواريخ الإجازات )13(:
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1 - الشيخ محمّد رضا آل ياسين )14(:

هو أوّل من أجازه من الكاظميّين، وتاريخ إجازته له في شهر رجب الأصبّ سنة 
نصّ الإجازة  يطّلع على  العمارة. ومن  نقدي في مدينة  الشيخ  1339ه، ويومها كان 
بهذا  ليحظى  علميَّة،  منزلة  من  وصله  وما  نقدي،  الشيخ  فضيلة  مدى  يعلم  كاملً 
الوصف والإطراء من أحد كبار أعلام الحوزة العلميَّة في النجف الأشرف. وممَّا جاء 
الأكمل،  الأفضل  الأجلّ،  المولى  به  تعالى  الله  منحه  ما  ق عندي،  وتحقَّ »بلغني،  فيها: 
العالم البارع، البدر الأنور الأزهر، جناب الحاج الشيخ جعفر نقدي، حرسه الله تعالى، 
من المقامات الرفيعة العلميَّة، والدرجات المنيعة العمليَّة، واتضح لدي ما يتكلَّفه في 

معمورة )العمارة(، من المشاقّ لنشر الدين، ورفع أعلام الشرع المبين«.

ولو توقّفنا عند كلّ فقرة من الفقرات السابقة، فإنَّا نلاحظ أنَّ الشيخ آل ياسين بدأ 
إجازته بإضفاء الألقاب المستحقّة للشيخ جعفر، فإنّ مراجع الدين لا يلقون كلامهم 
نصابها،  في  الأمُور  يضعون  بل  ومحاباة،  عاطفة  عن  ذلك  منهم  يصدر  ولا  جزافًا، 
ويختارون كلماتهم بعناية، ويعطون كلّ شخص ما يستحقّه وفق منزلته العلميَّة، بعد 
تحقّق وتدقيق. وقد استعمل الشيخ المجيز صيغة )أفعل( التفضيل، في وصف الشيخ 
الُمجاز، فجاءت مفرداته: )أفضل، أكمل، أنور، أزهر(، للدلالة على ذلك. ثُمَّ انتقل 
من الوصف إلى الإشارة للمنزلة العلميَّة الرفيعة للشيخ الُمجاز، والإشادة بما يقوم به 

من أعمال جليلة لنشر الدين، وما يعانيه من مشاق في سبيل ذلك.

وينتقل الشيخ المجيز في مقطع آخر من الإجازة، إلى أنَّه خصّ الشيخ الُمجاز بهذه 
البعد، فوجدته  )دام ظلّه( على  استجازني  »وقد  فقال:  لذلك،  أهلً  لكونه  الإجازة؛ 

أهلً لذلك، وخصصته بالإجابة، دون غيره، ممنّ يكون هناك«.

للشيخ  والتولية  الإذن  ياسين  آل  الشيخ  يعطي  الإجازة،  من  الأخير  المقطع  وفي 
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نقدي للتصّرف بالأمُور الراجعة إلى الحاكم الشرعيّ، فيقول: »وأذنت له في التصدّي 
وقبض  والقاصرين،  الموتى  أمور  تولّ  من  الشرعيَّة،  الحكومة  إلى  الراجعة  للأمور 
في  وصرفها  المظالم،  وردّ  والسلام،  الصلاة  عليه  الإمــام  سهم  من  الماليَّة،  الحقوق 
هذا  وفي  الشرعي«.  الحاكم  إذن  على  يتوقّف  ما  سائر  في  أيضًا  له  وأذنت  مصارفها. 
المقطع ما يُصطلح عليه بـ )الإجازة الحسبيَّة(، التي تخوّل الُمجاز بها التصّرف في الحقوق 

الشرعيَّة الماليَّة، قبضًا وصرفًا.

2 - السيّد هبة الدين الحسينيّ الشهرستانّي:

تاريخ إجازته إيّاه غرّة شهر جمادى الآخرة سنة 1352ه، ويومها كان الشيخ نقدي 
في مدينة الكاظميَّة. وهي إجازة أطول من سابقتها، وصف السيّد هبة الدين في صدرها 
نقدي،  الشيخ  تدلُّ على علوّ كعب  بأوصاف فخمة، وعبارات جزلة،  الُمجاز  الشيخ 
مة المفضال، صاحب الفضيلة  وورعه، وكماله. وممَّا جاء فيها »استجازني جناب العلَّ
والكمال، البارع الورع، والكاتب النيقد، والأديب الأوحد«. ثمّ ذكر فيها السيّد المجيز 
أسماء بعض مشايخه، وأسماء مشايخهم الأعلين. وفضلً عن الرواية عن مشايخه، فقد 
أجازه في رواية مؤلّفاته، قال: »فأجزته أن يروي عنيّ مؤلّفاتي، من مخطوط ومطبوع، 

ومرويَّاتي من مقروء ومسموع، ومرسل ومرفوع، ومسند ومقطوع«. 

3 - السيّد حسن الصدر )15(: 

تاريخ إجازته إيّاه في 14 شهر شوّال سنة 1352ه، ويومها كان الشيخ نقدي في 
مدينة الكاظميَّة. وكان السيّد الصدر يومها ممَّن يتسابق العلماء الأعلام للحصول على 
الصدر:  حسن  السيّد  أجازهم  وممَّن  عصره،  في  المجيزين  رأس  لكونه  منه؛  الإجازة 
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السيّد محمّد مهديّ الصدر، والسيّد صدر الدين الصدر، والشيخ آغا بزرك الطهرانّي، 
والشيخ هادي عبّاس آل كاشف الغطاء، والشيخ محمّد علّي الأوردباديّ، والسيّد علّي 
نقيّ النقويّ، وابن أُخته السيّد عبد الحسين شرف الدين، والمشايخ من آل ياسين )وهو 

خالهم(، وغيرهم من الأكابر.

وممَّن يروي عن السيّد الصدر، الشيخ جعفر نقدي، والإجازة مختصرة، ولم يذكر 
فيها السيّد المجيز مشايخه وتفاصيل أُخرى، وإنَّما أحال فيها الشيخ الُمجاز إلى إجازاته 
لة، ومنها: بغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات، وقد أضفى السيّد حسن  المفصَّ
ة، ودلالات تشير بوضوح لمنزلة الشيخ نقدي، وممَّا  الصدر ألقابًا ذات مضامين مهمَّ

قاله في وصفه: »الشيخ الجليل، العالم الفاضل، الأريحيّ اللوذعيّ«.

علّي  حسين  الدكتور  الأسُتاذ  الكاظميّين  من  نقدي  جعفر  الشيخ  أجــازه  وممَّن 
محفوظ)16(، وتاريخ الإجازة في 8 شهر جمادى الأوُلى سنة 1368ه، والإجازة موجزة 

ها، ولا أظنُّها تحتاج إلى تعليق: بخطّ الشيخ المجيز )17(، وهذا نصُّ

»الحمد لله الذي جعل العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام 
استجازني  فقد  وبعد  المعصومين.  الطاهرين  الطيبين  وآله  الأمين،  الهادي  نبيّنا  على 
ة عين الفضل والكمال، العالم الفاضل الجليل، الشيخ حسين، نجل العالم الفاضل  قرَّ
الأجل، الشيخ علي آل محفوظ، أن يروي عنيّ ما أرويه عن مشايخي الكرام، بأسانيدهم 
المتصلة إلى المعصومين )عليهم الصلاة والسلام(. فأجزته )دام فضله(، أن يروي جميع 
وغيرها.  والحكمة  والبلاغة  والعربيَّة  والأصول  والفقه  الحديث  كتب  من  مرويّاتي، 
بأسانيدي عن المشايخ الذين قرأت عليهم، وحفظت مرويَّاتهم، وحضرت دروسهم، 
الذين من جملتهم: السيّد السند، العلامة حجة الإسلام، وآية الله على الأنام، السيّد 
محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي. والعلامة الأكبر، والحجّة العظمى، صاحب المؤلّفات 
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الكثيرة، السيّد حسن صدر الدين. وآية الله الكبرى، الشيخ محمّد رضا الدزفولي. ومن 
نة: الشيخ الفاضل، الشيخ عبد الرحمن الكويتي. والعالم العلامة الجليل،  علماء أهل السُّ
إلى مرضاته،  وإيّاه  يوفّقنا  أن  تعالى  الباري  الراوي، وغيرهما. وأسأل  إبراهيم  الشيخ 
وأرجو من حضرته أن لا ينساني من الدعاء، كما أنّ لا أنساه إن شاء الله تعالى، وصلّ 

الله على نبيّنا محمّد المختار، وآله الطاهرين«.

كتبه بيمناه الداثرة في 8 جمادى الأوُلى سنة 1368.العبد الأحقر جعفر نقدي

المؤلّفات:

ة المؤلّفات. وبما أنَّ الشيخ جعفر نقدي، كان قد سكن  من المظاهر العلميَّة المهمَّ
ومن  فيه.  متميّزًا  العلميّ  نتاجه  كان  فقد  العلميّ،  نضوجه  سنوات  في  الكاظميَّة 

فيها: مؤلّفاته 

1 - كتاب أُباة الضيم في الإسلام.

.2 - كتاب زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

3 - كتاب ضبط التاريخ بالأحرف.

4 - كتاب نزهة المحبّين في فضائل أمير المؤمنين.

ــا  ــوم دفنه ــن ي ــة م ــا الشريف ــن وروضته ــن الكاظم ــخ الإمام ــاب تاري 5 - كت
ــوه  ــن وج ــا م ــة ببحثن ــه صل ــاب ل ــذا الكت ــون ه ــاضر، ولك ــا الح ــا إلى زمانن فيه

ــث. ــياق البح ــق س ــى وف ــرة، ع ــة المخت ــا للدراس ــيكون موضوعً ــدّة؛ فس ع

، من حيث الموضوع، ومكان تأليفه، وحتّى نفقة طباعته، كما  وهذا الكتاب كاظميٌّ
مثبت على غلاف الطبعة الأوُلى. طُبع هذا الكتاب مرّتين، الأوُلى في حياة مؤلّفه ببغداد 



78

لما ةيَّمالكاظ نةيمدب والأدبيَّة ةالعلميَّ تهاي وصلدلشيخ جعفر نقا

ة للعتبة الكاظميَّة المقدّسة بإعادة  سنة 1369ه، ولأهّميَّة الكتاب قامت الأمانة العامَّ
وستكون  الكليدار،  سهيل  غزوان  الشيخ  بتحقيق  سنة1435ه-2014م،  طباعته 
هذه النسخة هي المعتمدة في بحثنا هذا. وتأتي أهّميَّة هذا الكتاب من مكانة الإمامين 
ا.  الكاظمين، ومن كونه من أوائل الكتب القليلة المطبوعة في هذا الموضوع المهم جدًّ
ويقع الكتاب في طبعته الأوُلى في )128( صفحة، وفي )182( صفحة في طبعته الثانية.

الإمام موسى  باستعراض حياة  يبدأ  تاريخيّ،   - عنوانه  الكتاب - من  وموضوع 
بن جعفر، بالأسُلوب المتعارف في كتب السير، من حيث مولده، وكناه، وألقابه، 
والنصوص على إمامته وكراماته، وأخلاقه وعبادته، ووفاته، وأولاده. ثُمَّ ثنَّى المؤلّف 
باستعراض حياة الإمام محمّد بن علّي الجواد، وبالأسُلوب نفسه المذكور آنفًا. بعدها 
 انتقل المؤلّف إلى الروضة الشريفة للإمامين، وحالتها من يوم دفن الإمام الكاظم
، وتوالي العمارة  وذكر الأحداث التاريخيَّة التي مرّت على المرقد، وفق تسلسلها التاريخيَّ
عليه. ولأنَّ الشيخ نقدي من الشعراء؛ فقد كان للشعر مكان في هذا الكتاب، وهو ما 
إحداهما في  نظمه،  بقصيدتين من  ثُمَّ ختمه  مناسبات مختلفة.  الشعراء في  قاله بعض 

.والأخُرى في الإمام محمّد بن علي ،الإمام موسى بن جعفر
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المبحث الثالث
الصلات الأدبيَّة للشيخ جعفر نقدي بأعلام الكاظميَّة المقدَّسة

يتضمّن هذا المبحث الكلمات والتقاريظ التي كتبها الشيخ جعفر نقدي على بعض 
في  شعر  من  قاله  وما  المرشد،  مجلّة  في  نشرها  التي  والمقالات  الكاظميّين،  مؤلّفات 
مناسبات الكاظميّين المختلفة، وما قالوه فيه، وفي بعضها تاريخ شعريّ لعام المناسبة.

التقاريظ:

قال مقرّظًا ومؤرّخًا كتاب )النهضة الحسينيَّة(، للسيد هبة الدين الشهرستانّي )18(:

ــاَ ــنِ( هُـــــامٌ قَــــدْ سَـ ــ ي ــدِّ ــ تـــبِ )هـــبَـــةُ ال الـــرُّ أعـــــىَ  الـــعـــلـــمِ  في ســـــاءِ 

ــاقـــبٍ يـــــنَ بـــفـــكْـــرٍ ثـ ــضَ الـــقـــصَـــبِ نــــــرََ الـــــدِّ ــيـ ويــــــــراعٍ فــــــاقَ بـ

ـــا بــــنَ أربـــــــابِ الهـُــــدَى ــبِقـــــامَ حـــقًّ ــط ــقُ ــامَ ال ــ ــقَ ــ ــمِ م ــلْـ ــعـ ــى الـ ــرحَـ لـ

رَأتْ ــا  مـ ــابٍ  ــتـ كـ ــىَ  ــ أعـ في  ــاءَ  ــ مـــثـــلَـــهُ قـــبـــلَ عــــيــــونِ الحُــــقَــــبِجـ

أنْ لـــأســـفَـــارِ  سِـــفـــرٍ حــــقَّ  كَــــبِ خــــرُ  الــــرُّ في  ــهُ  ــ لـ ــاً  ــي ــظ ــع ت ــو  ــثُـ تجـ

ــهِ ــدْ جــــادَ ب ــ ــنِ ق ــ ي ــدِّ ــ ــبِ(فــخــرُ أهــــلِ ال ــتُـ ــكُـ ــرُ الـ ــخـ خــــــــوهُ )هــــو فـ أرِّ

حسين  محمّد  للسيد  الحسينيَّة  المعارف  كتاب  صــدور  خًا  ومؤرِّ مقرّظًا  وقــال 
الحيدريّ )19(، عام 1349ه )20(:
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ــنٌ بَهـــا ــسـ ـــهـــرِ حـ ــهِمَـــــعـــــارِفُ الـــطُّ ــیـ ــاعـ ــسـ مـ اللهُ  شَـــــكـــــرَ  قَـــــــد 

ــا بـــالهـُــدَی  ــقًـ ــاطـِ ــلٍ نـ ــهِ کـــتـــابُ فـــضـ ــیـ ــشـ ــنـ ــا جـــــــلَّ مُـ ــ ــ ــأهُ ی ــ ــ ــشـ ــ ــ أنـ

یـــنِ قَـــد أُحــكــمَــتْ ــهِ أُصــــولُ الـــدِّ ــی ــهِ ف ــیـ ــانـ ــعـ وأوضـــــــــــــحَ الحـــــــــقّ مـ

ــقــدْ ــهِ ف ــیـ ــوَی مــبــانــیــهِ بُـــــری بــنــي الإیـــــــانِ فـ ــقـ ــتَّـ ــی الـ ــل ــدَتْ ع ــ ــی ــ شِ

ــهِ  ــأریِخـ ــتـ ــلَ بـ ــفـــضـ ــا الـ ــنـَ ــهِ(یَـــــــروي لـ ــ ــراویـ ــ لـ ــری  ــ ــذکـ ــ الـ ـــــهُ  )فـــــإنَّ  

ظ الشيخ نقدي كتاب دوائر المعارف للسيد محمّد مهديّ الموسويّ الأصفهانّي)21(،  وقرَّ
خ عام تأليفه في 1352ه. وفيما يأتي نصُّ التقريظ، وأبيات التاريخ)22(: وأرَّ

نبيّه الهادي إلى  »الحمد لله الذي هو حسبي ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على 
سواء السبيل، وعلى أهل بيته الذين هم إلى الرشدِ خير دليل. وبعد فقد سرحت طرفي 
في روض هذا الكتاب النضير، وأجلت طرف فكري في ميادين دوائره التي ليس لها 
نظير، فوجدته كتابًا غزير الفوائد عزيز الفرائد، قد اشتمل على علوم جمَّة، واحتوى 
ة. قد بذل الجهد في جمعه وترتيبه، مؤلّفه الكامل فخر الأماثل وصدر  على فنون مهمَّ
ب الذرب الصمداني، سيّدنا ومولانا السيّد محمّد مهدي  الأفاضل، العالم الربَّاني والمهذَّ
الموسوي الأصفهاني، أدام الله مجده وعلاه، وأنار في ذروة المفاخر سناه. وقد قلت فيه 

خًا« )23(: مقرّظًا ومؤرِّ

تُــــــــــرُبُــــــــــــــــراكَ يـــــــا مـــــــهـــــــديّ في لا  فــــــــضــــــــائــــــــلَ 

مـــــؤلّـــــف في  جـــــــئـــــــتَ  ــرُ قــــــــد  ــ ــك ــ ــش ــ لـــــــــــهُ الـــــــــــرَايـــــــــــا ت

الـــــ مـــــــعـــــــارف(  )دوائــــــــــــــر  ـــــــــــــــــورى بهــــــــــا تــــــــزدهــــــــرُ 
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يــــفــــخــــرواحـــــــــقّ لأربـــــــــــــــابِ الهـُــــــــــدَى أنْ  بـــــمـــــثـــــلِـــــهِ 

تـــــــاريخـِــــــهِ في  قــــــلــــــتُ  ــرُ( قـــــــد  ــ ــ ــزه ــ ــ ي ــابٌ  ــ ــ ــتـ ــ ــ كـ )هـــــــــــذا   

خادم العلم والعلماء جعفر نقدي 1352:

الأصفهانّي  الموسويّ  مهديّ  محمّد  للسيد  القبور،  معجم  كتاب  كذلك،  ظ  وقرَّ
بكلمة نُشرت في الكتاب نفسه، تاريخها 4 جمادى الآخرة سنة 1358ه )24(. ولطولها، 

أقتصر منها على ما يأتي:

»فقد خدم مؤلّفه أطال الله عمره العلم وذويه، وأجهد نفسه وأنصب فكره في تتبع 
بالسلسلة  منها  يتعلق  ما  سيَّما  والمزارات، لا  القبور  آثار  مهمّت  من  تتبعه،  يمكن  ما 
هذا.  كتابه  قبل  معروفة  تكن  لم  التي  الدّارسات،  من  جملة  وأحيا  ة،  العلويَّ الطّاهرة 
ولم يقتصر على ذلك بل أنَّه سلّمه الله تعالى، وشّح كتابه بفوائد غزيرة وفرائد عزيزة، 
كتاريخ أهل المزارات، وتأسيس بناء مزاراتهم، وذكر شيئًا من الكرامات الصادرة من 
كإقامة  عالية،  مقدّمات جليلة، تحتوي على مضامین  يدي مطالبه  بين  م  وقدَّ بعضها. 
التوسّل  الضرائح والقباب عليها، وجواز  القبور، وبناء  تشييد  البراهين على ترجیح 

والاستشفاع بمن هو أهل من أصحابها، وأمثال ذلك«.

المقالات التي نشرها في مجلّة المرشد:

الشهرستانّي،  الدين  هبة  السيّد  تلامذة  من  نقدي  جعفر  الشيخ  إنَّ  القول:  سبق 
بينهما  العلاقة  وتوطَّدت  بأُستاذه،  اتصّل  الكاظميَّة  في  حلَّ  عندما  أنَّه  الطبيعيّ  ومن 
أكثر، وانعكست على نتاجهم، ومنه الجانب الأدبّي. ومن الاتفاق أنَّ السيّد هبة الدين 
أصدر مجلّة المرشد، سنة 1344ه/ 1925م، وهو الوقت المقارب الذي انتقلت فيه 
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وظيفة نقدي إلى بغداد وسكنه الكاظميَّة. فصار الشيخ من أعمدة كُتَّاب هذه المجلّة، 
السنة  الثانية، و استمرّت إلى نهاية  ابتداءً من سنتها  وله مقالات في معظم أعدادها، 
الرابعة. وبلغ مجموع أعدادها )30( عددًا في السنوات الثلاث الأخيرة، كان مجموع ما 
نشره الشيخ نقدي فيها قصيدتين و )23( مقالً، أي بنسبة بلغت أكثر من 83 بالمائة. 
والقاسم المشترك الأكبر بين عناوين مواضيعها هو الجانب الدينيّ الاجتماعيّ. وفيما 

يأتي عناوين المقالات، والأعداد التي نُشرت فيها، وتواريخها، وأرقام الصفحات.

ــاني، الجــزء الأوّل، .11 ــد الث ــة، المجلّ ــر(/ الســنة الثاني ــوان )ذكــرى الغدي ــدة بعن قصي
شــعبان 1345ه - شــباط 1927م، ص13. 
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الثــاني، الجــزء الثــاني، رمضــان 1345ه - آذار 1927م، ص 50. 

ــد الثــاني، الجــزء الثالــث، .33 ــة(/ الســنة الثانيــة، المجلّ مقالــة بعنــوان )الرابطــة الدينيَّ
شــوّال 1345ه - نيســان 1927م، ص 97 - 98. 

مقالــة بعنــوان )إنّ الديــن عنــد الله الإســام(/ الســنة الثانيــة، المجلّــد الثــاني، الجــزء .44
الرابــع، ذو القعدة 1345ه- آيــار 1927م، ص 133-129. 

مقالــة بعنــوان )مــن هــو المســلم(/ الســنة الثانيــة، المجلّــد الثــاني، الجــزء الخامــس، .55
ذو الحجّــة 1345ه - حزيــران 1927م، ص 171-169.

مقالــة بعنــوان )ســعادتنا في التمســك بالإســام(/ الســنة الثانيــة، المجلّــد الثــاني، .66
ــوّز 1927م، ص 216-212.  ــرّم 1346ه - تم ــادس، مح ــزء الس الج

ــزء .77 ــاني، الج ــد الث ــة، المجلّ ــنة الثاني ــامي( الس ــن الإس ــا الدي ــوان )مزاي ــة بعن مقال
 .257-253 ص  1927م،  آب   - 1346ه  صفــر  الســابع، 
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ــاني، الجــزء الثامــن، .88 ــد الث ــة، المجلّ ــوان )الإســام والعلــم( الســنة الثاني ــة بعن مقال
ربيــع الأول 1346ه - أيلــول 1927م، ص 292-289. 

ــد الثــاني، الجــزء العــاشر، .99 مقالــة بعنــوان )الإســام والبــر( الســنة الثانيــة، المجلّ
جمــادى الأولى 1346ه - تشريــن الثــاني 1927م، ص 373-369. 

مقالــة بعنــوان )الديــن(/ الســنة الثالثــة، المجلّــد الثالــث، الجــزء الأول، رمضــان 1010
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 مقالــة بعنــوان )الديــن والأخــاق( الســنة الثالثــة، المجلّــد الثالــث، الجــزء 1414
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ــد 2424 ــة(/ الســنة الرابعــة، المجلّ ــوان )الإســام وتعــدّد الزوجــات- تتمّ ــة بعن  مقال
ــن الأول 1929م، ص  ــادى الأوُلى 1348ه - تشري ــن، جم ــزء الثام ــع، الج الراب

 .352-350

 مقالــة بعنــوان )المــرأة والطــاق(/ الســنة الرابعــة، المجلّــد الرابع، الجــزء العاشر، 2525
رجب 1348ه - كانون الأوّل 1929م، ص 446-443. 

ــر 2626 ــوان )حــول المناب ــة المرشــد بعن ــه مجلّ ــه ل ــا نشرت ــن، م ــه بالكاظميّ  ومــن صلات
الإســاميَّة(، يذكــر فيــه مجالــس الخطيــب الســيّد محمّــد آل شــديد الكاظمــيّ. وممَّــا 

ورد فيــه:
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»كــا انّ لم أزل ولا أزال أتذكــر تلــك الأيــام الزاهــرة، التــي قضيتهــا في حمــى 2727
ــار  ــمع الحضَّ ــمعي ومس ــرع مس ــم يق ــه الكري ــام، وصوت ــا الس ــن عليه الجوادي
في تلــك المجالــس المحبوبــة، بهاتيــك الخطابــة العاليــة، ذات الأســاليب القويــة، 

ــاني« )25(. ــة المب ــاني وفصاح ــة المع ــع بلاغ ــة، م ــب الرصين والتراكي

ما قاله من شعر في مناسبات الكاظميّين:

للشيخ جعفر نقدي الكثير ممَّا نظمه في مناسبات الكاظميّين المختلفة. وأورد فيما 
يأتي بعضًا منه:

خًا ولادة الدكتور حسين علّي محفوظ )26(، عام 1344ه )27(: قال مؤرِّ

حُسينكُم  ذَا  مَــفُــوظ  بــنــي  ــرَى  ــ ــــــهِ الـــكَـــريـــمِ مَــلــحــوظْ بُ ــنِ ربِّ ــعـ بـ

ــادِهِ  ــ ــي ــ ــنْ مِ ــ ــلُ ع ــائـ ـ ــسَّ ــا الـ ــ ـ ــا أيُّ ــ ــفــوظْ( يَ مَ حُسيناً  إنَّ  )قُـــلْ  ــتُ  ــ خ أرَّ

عام  الكاظميَّة،  في  ة  العامَّ  الصادق ــام  الإم مكتبة  تأسيس  خًــا  مــؤرِّ وقــال 
1353ه)28(:

ــا ــ ــادَهَـ ــ عـ أقـــــــــامَ  مـــكـــتـــبَـــةٌ  ــاذِقِللهِ  ــ ح ــمٍ  ــه ش ــلّ  كـ حــيــدَر  آلِ  ــنْ  مـ

أشَرقــتْ الفَضائلِ  لــذوي  ــةٌ  روضَ ــا عـــلـــومٍ لــلــهُــدَى وحــقَــائِــقِهيَ  ــن ــسَ بِ

خًـــا مُـــؤرِّ ــهِ  ــي ــن ب نـــــادَى في  ــنُ  ــ ي ــدِّ ــ ــادِقِ(ال ــصَّ ال ــامِ  الإمـ بَمكتبَةِ  )علمي   

خًا وفاة السيّد حسن الصدر )29(، عام 1354ه )30(: وقال مؤرِّ

ــوًا  ــجـ ــمِ الحــــــــرِْ بَــــكَــــى ديـــــــنُ الهـُــــــــدَى شـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــعَـ ــ لـــــــــــــرُزءِ الـ

نــــيَــــا  يــــــنِ والــــدُّ ــــيــــعَــــةِ الــــغُــــرِّ غـــــيَـــــاثُ الــــــدِّ وغَـــــــــــوثُ الــــشِّ
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عُ خْ )حَـــــــــــــزَن الـــــــــرَّ ـــــــدْرِ( فـــــــــــــأرِّ ــدِ الحـــــســـــنِ الـــــــصَّ ــ ــق ــ ــف ــ ل

خًا وفاة الشيخ علّي محفوظ )31(، عام 1355ه)32(: وقال مؤرِّ

ــا ــزنً ــى محـــبّـــهغَــــدا شَـــيـــخُ الهـُـــــداةِ يـــنـــوحُ حُ ــ ــبّ عـ ــ ــحـ ــ ــا نــــــاح المـ ــ كـ

ــا قـــلـــب بـــكـــى أرّخـــــــت )لـــــــاّ ــ )33(ب لــربّــه(  مضـى  ــواد  ــ الج ــن  ب عـــيّ 

عام   ،)34( الصدر  إسماعيل  السيّد  بن  مهديّ  محمّد  السيّد  وفــاة  خًا  مؤرِّ وقــال 
1358ه)35(:

فــــادحُــــهُ  الـــبـــيـــتِ  آلِ  ــدِ مــــهــــديُّ  ــ ش ــرُّ ــ أوهـــــى قــــوى الإيـــــــانِ وال

ــهُ الــــ  ــ ــدبُ ــ ــن ــ ــهِ وي ــي ــك ــب عُ ي ــرَّ ــ ــالـ ــ ــورةِ الحــمــدِ فـ ــ ــس ــ ــــذكـــرُ الحــكــيــم ب

ــدا ــتُ )جـــــاءَ ن ــــ ـــا أرّخْـ ــدي( ومــــنَ الـــسَّ ــهـ ــد المـ ــمّـ غـــــابَ الإمـــــــامُ محـ

خًا وفاة الشيخ محمّد جواد محفوظ )36(، عام 1358ه )37(: وقال مؤرِّ

ــنْ بــكَــى  ــ ــىَ محـــمّـــد الجَـــــــوادِ مَـ ــ شَـــدُ ق ــدِهِ الـــعِـــلـــمُ ونـــــاحَ الـــرَّ ــقْـ ــفـ لـ

ــهِ  ــ ــاريِخ ــ ــنْ ت ــ ــلِ عـ ــائـ ـ ــسَّ ــلـ  )مـــثـــوَى محــمّــد الجَـــــــوادِ الخــلــدُ( أقـــــــولُ لـ

ما قاله الكاظميّون من شعر في الشيخ جعفر نقدي:

قال الشيخ محمّد رضا آل ياسين )38(، يخاطب الشيخ نقدي، وقد تأخّر عن إرسال 
كتابه )منن الرحمن( له، وكان قد وعده بإرساله )39(:
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وَمَــــــــــــا وفـــــــيْـــــــتَ بـــــوَعـــــديوَعَـــــــــدتـــــــــنـــــــــي بـــــكـــــتـــــابٍ

ــدي( فــــــــإنْ يـــــــكُ الـــــــوَعـــــــدُ دَيــــنـًـــا ــ ــق ــ ــر ن ــ ــف ــ ــع ــ فَـــــــوَعـــــــدُ )ج

للشاعر الأسُتاذ محمّد سعيد الكاظميّ )40(، شرح على كتاب )أدب الطف( للسيد 
. وقد نظم هذه الأبيات سنة 1433ه، بعد اطّلاعه على شعر الشيخ جعفر  جواد شُبَّ

نقدي في الجزء العاشر من الكتاب )41(:

ـــ ــ ــبْ ــ لْــــــتُ كـــــا شَ نـــجـــدِقَـــــــــدْ تــــــغَــــــزَّ ــاء  ــ ــ ــرعَـ ــ ــ جَـ في  ــتَ  ــ ــبْـ ــ ــبَـ ــ ــ

ـــ  ــ ـ هِْ ــل  ــ هـ عـــــقـــــدِكَ  في  ـــــــــتُ  ــدِي هِْ ــ ــق ــ ــع ــ ـــــــــتَ كــــــا همــــــــتُ ب

ـــــربــــعُ كـــــــانَ الـــــربـــــعُ قــصــديفــــــــــاذا قــــــصــــــدكَ كــــــــــانَ الـــــ

الـــــ بــــــــــردُ  أطــــــفــــــأَ  لــــــو  ــربِ مـــنـــهـــمْ نــــــــارَ بُـــعـــديآهِ  ــ ــقـ ــ ــ

ــدي أيّـــــــــــا )نــــــــقــــــــدي( كـــــــم جـــا ــ ــق ــ ن شــــــــعــــــــرِكَ  عـــــــى  لَ 

ـــ ــ ــزّ وأنــــــــــتَ ال ــ ــت ــ ــهْ ــ ــت ــ لَـْــــــــدِهـــــــلْ س أعـــــــــــــاقِ  في  ـــــــيــــــوم 

ـــ ــثْـ وحـــــديخَــــلّــــنــــي وحـــــــــدي أنـــــــا مـ الأعـــــــــــاقِ  في  ـــــلــــكَ 

ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلَـ ــ كِـ اللهُ  رحمـــــــــــــةَ المـــــــــــــولى لـِــــعَـــــبـــــدِ رحـــــــــــــــمَ 
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المبحث الرابع
صلات الشيخ جعفر نقدي بخطيب الكاظميَّة الشيخ كاظم آل نوح )42(

وقدمها  نوح،  آل  كاظم  والشيخ  نقدي  جعفر  الشيخ  بين  الصلات  لتعدّد  نظرًا 
لتسليط الضوء على جوانب منها. وتعود هذه الصلات  المبحث  أُفرد هذا  وتنوّعها؛ 
إلى ما قبل أن يتّخذ الشيخ نقدي الكاظميَّة وطناً له. وفيما يأتي بعض النصوص من 
مذكّرات الشيخ كاظم )43(: »وخرجت من الكاظمين متوجّهًا إلى العمارة... وقال 
لي السيّد علي زلزلة تفضل إلى صعود المنبر عصًرا... وجلست إلى جانب رجل على 
رأسه عمامة بيضاء، وما كنت قد رأيته من قبل، فعرّفوني به أنّه حضرة الشيخ جعفر 

نقدي، وهو القاضي بالعمارة.. إلخ«. وكان ذلك سنة 1337ه.

في  العمارة،  في   الحسين عزاء  مجالس  يقيم  أن  الخطيب  الشيخ  من  طُلب  وقد 
إقامة مجالس  وطُلب كذلك   .)44( شهري محرّم وصفر سنة 1338ه )سنة 1919م( 
أُخرى في تواريخ مختلفة، منها في شهر رمضان سنة 1339ه )سنة 1921م( )45(. وفي 
العمارة في منزله، للشيخ كاظم، يوم 8  إفطار من متصّرف  أثنائها كانت هناك دعوة 
وبين  خاصّ،  بشكل  الشيخين  بين  العلاقة  صورة  تتّضح  مرّ  وممَّا   .)46( رمضان  شهر 
مع  يتواصل  كان  نقدي  الشيخ  أنَّ  ويبدو  عامّ.  بشكل  العمارة  وأهل  نوح  آل  الشيخ 
الشيخ الخطيب وعلماء الكاظميَّة عند زياراته لها، قبل أن يسكنها )كما سيأتي في إحدى 
رسائله(. وعندما سكن الشيخ نقدي الكاظميَّة، كان جارًا للشيخ آل نوح، ولم يفصل 
بين داريهما إلَّ زقاق واحد. وسيتضمّن هذا المبحث رسائل بين الشيخين في تواريخ 
مختلفة، وعبارات الإهداء التي كتبها الشيخ نقدي على عدد من مؤلّفاته عند إهدائها 
للشيخ آل نوح، وما بينهما من شعر، ووصف الشيخ كاظم آل نوح للساعات الأخيرة 
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من حياة الشيخ جعفر نقدي ووفاته، وما قاله فيه من مراثٍ وتواريخ.

رسائل من الشيخ جعفر نقدي إلى الخطيب الشيخ كاظم آل نوح:

فيما يأتي نصوص الرسائل )47( التي وصلت من الشيخ نقدي إلى الشيخ آل نوح، 
وعددها أربع، مرتّبة على وفق تواريخ إرسالها.

ــن  ــالة ردٌّ م ــدة، والرس ــمَّ قصي ــالة، ثُ ــوه رس ــد(، تتل ــرف بـــ )البن ــا يُع ــدأ ب الأوُلى: تب
الشــيخ جعفــر عــى رســالة وصلتــه مــن الشــيخ آل نــوح، وكانــت تتضمّــن 

قصيــدة، وهــي منشــورة في ديــوان الشــيخ كاظــم آل نــوح )ســتأتي(:

ان وتفّاح، شدا  »ما الروض إذا فاح، بطيب النشر نفّاح، حوى وردًا وقدّاح، ورمَّ
وأصداح،  ألحان  المخضّر  الورق  فوق  وللقمريّ  صاح،  والوِرق  أشجاره  في  البلبل 
الهيفاء،  الغانية  وما  الــراح.  أكؤس  سرور  في  الندامى  تحسو  به  ــراح،  وأف وأطــراب 
ة البيضاء، ذات الطرة السوداء، ذات الوجنة الحمراء. إذ تبدو بأعطاف لها  ذات الغرَّ
الأغصان أوصاف، وأرداف كأحقاف، وأطراف كأسياف. وأجفان كأنبال، والقامة 
ال. حوت ريقتها الشهد، وفي وجنتها الورد. رنت بالنرجس الغضّ، كأن في طرفها  عسَّ
غمض، وفي غرتها ومض، غدا يعشق منها بعضها بعض. بأبهى من سلام أخجل العنبر 
الصديقي.  الودّ  الحقيقي، وذي  الخلّ  الشوق والوجد. من  أكفّ  بالمرآة  والندّ، حلته 
محبّ صادق الحبّ، على البعد وفي القرب. إلى نور جبين المجد والفضل، كريم الفرع 
والأصل، أخي السؤدد والنبل، ضياء الدّست والنادي، وريّ الظامئ الصادي، ومن 
في ذروة المنبر بدر للورى هادِي، ومن في مدحه قد صدح الحاضر والبادي. ومن عمَّ 
هداه، ومن جمّ نداه، ومن في أفق العلياء قد طال مداه، ومن قد أشرق العصر بأنوار 
تقاه. فلا زال مدى الدهر، قرين المجد والفخر، بوجه بين أرباب المعالي ضاء كالبدر، 
بإنعام وإكرام. سرورًا وانشراحا،  رام،  لياليه، نهارًا كمعاليه. كما شاء كما  زالت  ولا 
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آمين،  آمين  بالفضل مساءً وصباحًا.  العرش  إله  يرعاه  الأيام  ا ورواحًا، مدى  وغدوًّ
بالنبيّ وآله الطاهرين.

هذا ولقد وردني ذلك الكتاب الكريم، الذي أخذ بمجامع قلبي، وشظايا فؤادي، 
وكدت أن أسلو عافيتي، شوقًا إلى طلعتك لولا التسلّ بالرسم الذي فيه، ولقد تلوت 
ذلك البند الذي هو كالعقد المنظوم، الذي يلوي جيدي. وتلقّيت بكلّ جوارحي تلك 
اء، بل الخريدة العذراء، وأمهرتها سويداء قلبي، وقد أجبت مولاي بما  القصيدة الغرَّ
يأتي من النظم، وأين العصفور من العقاب، بل وأين الطلّ من الوابل. وإنّ أسترعيك 

أيّا الأخ غيبه، وأستغطيك عيبه. وهذا ما تفوّهت به )48(:

ــاحِ ــ أقـ ــن  ــ ع ــمــت  تــبــسَّ ريــــــاض  ــاحِأ  ــ ــوش ــ ب ــتْ  ــمـ ـ ــظَّ ــنـ تـ لآلــــــئ  أم 

بـــــروجٍ  ــت  ــع ــش ــعْ ــش ت بــــــدور  الأقـــــــداحِ أم  في  تُـــــــزفُّ  مُـــــــدام  أم 

ــواني ــغ ال ــدود  ــ خ ــتْ  ــك ح ورود  ــا الـــفـــيَّـــاحِأم  ــرهـ ــنـ ــت بـ ــ ــلَّ ــ قــــد تج

وافى ــظِ  ــي ــغ ال )لـــكـــاظـــمِ(  ــام  ــظ ن ــا بـــــــارقٍ أضـــــــاءَ الـــنـــواحـــي أم  ــن ــس ب

ـــ ــعْ ــب ــــاحِ أشرقـــــت مــعــجــزاتــه فــعــى ال ــدِ نـــظـــرنـــا لـــوجـــهـــه الــــوضَّ ــ ــ

ــات قــدسٍ ــرسِ آيـ ــط الأرواحِمــعــجــزات في ال مـــنـــى  طـــيِّـــهـــا  في  ــلَّ  ــ حـ

ــالٍ  ــرٍ حـ ــح ــس ــيْ ب ــت ــل ــق ــرتْ م ــحـ ــاحِ سـ ــب ــيْ بــخــمــر م أســـكـــرتْ مــهــجــت

ــزوى ــ ــعٍ وح ــلْـ ـــرتـــنـــي عـــهـــود سـ ــاحِذكَّ ــطـ ــبـ ــى ونـــــر الـ ــ ــنً ــ ولــــيــــالي م

راهـــــا بــســمــعــي ــيَّ كـــــرِّ ــيـ ــلـ واصطباحي يــــا خـ ــا  ــع اجْ ــا  به واغــتــبــاقــي 
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ي ــوِّ ــلـ ــا سُـ ــه ــي ــف ــا ف ــ ــي وروحــــــي وراحــــي وانـــعـــشـــاني به وبهــــا راحـــتـ

ــدٍ ــجـ نـ أحــــــاديــــــث  لي  دا  ــا فــفــيــهــا انـــراحـــيجــــــــــدِّ واطْــــربــــاني بهـ

ــد عــرفــنــا  ــاحِ أيهــــا الـــفـــاضـــل الـــــذي قـ ـ ــصَّ ــى والـ ــق ــتُّ بــســـــنــاه مــعــنــى ال

ــلــســنُ المــصْـــ بُ ال ــبُ المـــهـــذَّ ــي ــط ــاحِوالخ جم صــعــبٍ  كـــلّ  راضَ  مَـــن  ــعُ  ــق ـ

ـــ ــه جـــوهـــريّ ال ــغ الــــذي لـ ــي ــل ــب ــصّــحــاحِ وال ــالمــعــاني ال ــاد ب ــد جـ ـــلــفــظ ق

الــبَــتْـــ لفظه  شــبــا  الـــذي  ــفــاحِ والــفــصــيــح  الــصِّ بــيــض  ــدود  حـ يسمو  ــار  ــتَ ـ

ـــدى ـــكَ الـــغـــر تُ ــاتُ ــيـ كـــــعـــــروسٍ تُــــــــزفُّ بـــــالأفـــــراحِوردتْــــنــــي أبـ

ــتْ  ــ ــــــتْ وراقـ ــة ورقَّ ــج ــتْ به ــن ــس ــاحِ ح ــفـ ــنّـَ ــهــا الـ ــب ــطــي ــتْ ب ــابـ ــطـ ــتـ واسـ

ــا فــــــؤادي لــيــغــدو ــه ــتُ ــن ــك استصباحيأنَـــــا أس ــا  به ــي  هّمـ ــي  ــاج دي ــن  م

ــي ــوم ــا بــــه تــــــــزولُ هم ــ ــامًـ ــ ــي يــــا هُـ ــاحـ ــيـ ــي وارتـ ــ ــت ــ ــراه راح ــ ــذكـ ــ وبـ

ــامٍ ــق صراحِ في المـــعـــالي حـــويـــتَ كـــم مـــن م ــمــجــدٍ  ب ــورى  ــ الـ ــه  ــي ف ــتَ  ــق ف

ــل الـــغـــر حــتّــى ــائ ــض ــف ــتـــك ال بَـ ــذَّ لــلــســواحــيهـ ــزٌ  ــم ــه م فـــيـــكَ  ــن  ــك ي لم 

الحـ  عــن  كشفت  قــد  ــوهــمِ  ال الصباحِ حُــجُــب  ضــوء  يـــيءُ  فأضحى  ـــقِ 

ــاح فــضــلٍ ــب ــص ــك الأنـــــام م ــتْـ ــرَفَـ ــى المـــصـــبـــاحِعَـ ــ ــدي ع ــتـ ــدتْ تهـ ــ ــغ ــ ف

فأضحى الـــفـــاح  ـــــكَ  أنَّ ــاحِ وَدَرَتْ  ــ ــف ــ ــم آمـــــــاً لـــنـــيـــل ال ــهـ ــلّـ كـ
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ــك ســمــعــهــم كــلــات ــن ـجــاحِقــــرَعَــــتْ م ــلَ الــنّـَ ــي ــب ــمُ أوضـــحـــتْ س ــ له

سْــــــلِ طــه ــد الــــــرُّ ــيِّـ ــسـ ــات لـ ــ ــل ــ الألـــــــواحِك في  ــنَ  ــ ــزل ــ ن ــى  ــوسـ لمـ ــا  ــ م

ــرعــا  ت اللهِ  مـــن  نــعــمــةٍ  في  ورواحِدمـــــتَ  غــــــدوة  كـــــلّ  لـــــدى  كَ 

هذا وإنّ أرجو من حضرتك، أن لا تقطع الألوك عن هذا المملوك، وأن تخبرني 
دائمً بأخبارك السّارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

22 ربيع الثاني سنة 1339ه  الأحقر جعفر نقدي«

الثانيــة: تاريخهــا 23 جمــادى الأوُلى ســنة 1340ه، وفيهــا شــكواه مــن وظيفتــه، 
والدعــاء للخــاص منهــا، ويطلــب مــن الشــيخ الدعــاء لــه بتســهيل الأمــر. 
ونصّهــا: »حــرة مــولاي الأعــزّ الفاضل المــذرب دام مجــده، آمين. الثقــة أدام الله 
قربــك وإن بعــدت لا تزيــل المحبّــة، والبــن وإن طــال لا ينســى بــه الحبيــب محبّــة، 
أجــل ولا أجــد قطــع الألــوك مــن هــذا المملــوك إلَّ فتــورًا في عزمــه، وضعفًــا في 
ــا في توفيقــه، وحاجــزًا عــن نيــل بعــض مآربــه،  رأيــه، وبالأحــرى أن أقــول وهنً
ل.  ــوَّ ــوب المع ــا في القل ــى م ــن ع ــوى، ولك ــر اله ــبّ أن تظه ــوى والح ــس اله ولي
ــده  ــي لا يجح ــه، وتوق ــره قلب ــزّ، لا ينك ــك الأخ الأع ــوقي لذل ــم أنَّ ش ــا أعل وأن
ــه يجــد مــن ذلــك أضعــاف مــا أجــد، وإن كنــت أرى مــا لم ولــن  ــه، ولعلَّ وجدان
يــره أبــدًا، مــن معانــاة شــدائد تقلــق البــال، وتزيــد البلبــال، ومكابــدة بوائــق تزيــل 
الفكــر عــن مقيلــه، وتذهــل الخليــل عــن خليلــه، ممَّــا لا تخفــى عــى ذلــك المــولى 
خوافيهــا، إذ لاحــظ بعينــه أبعــاض مــا كنــت أعانيهــا، فأســأل البــاري تعــالى أن 
ــة، التــي  ــه عليــه ســهل يســر، وأن يخلّصنــي مــن هــذه النياب يســهّل العســر، فإنّ
صــارت طوقًــا في عنقــي، ووثاقًــا لأكتــافي. هــذا وأســألكم الدعــاء في خلواتكــم، 
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ــارة،  وعقيــب صلواتكــم بتســهيل الأمــر. والرجــاء أن لا تقاطعــوني أخباركــم السَّ
مــع إبــاغ الســام عــى مــن يعــزّ عليكــم مــن الكــرام، مــع تمــام الاشــتياق إلى نــور 

العينــن الشــيخ محمّــد حســن )49(، ودمتــم ســالمين آمــن«.

الثالثــة: تاريخهــا 22 شــوّال ســنة 1340ه، وفيهــا بيــان وصولــه إلى الكاظميَّــة، 
ــدة،  ــام البل ــن أع ــدد م ــه، وع ــد ب ــد العه ــدم تجدي ــيخ؛ لع ــذره للش ــم ع وتقدي
ويذكــر أســباب ذلــك. ونصّهــا: »مــولاي الفاضــل الأعــزّ أدام البــاري وجــوده 
ــه، والســؤال عــن صحّتكــم التــي  آمــن بعــد الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
هــي المقصــد الأصــيّ. أخبركــم لا أخبرتــم بمكــروه، أنّ الداعــي عنــد إيــابي مــن 
ــة، بعثــت )نجــم( إلى بغــداد، يســتفسر  النجــف الأشرف، ووصــولي إلى الكاظميَّ
أحــوال المركــب، فصــادف مشــكور الســكنجي في مركــب زبيــدة، وســأله عنّــي، 
فقــال إنّــه بعثنــي لاســتنباط أحــوال المركــب، فأعطــاه )بليتــات( )50( لصبيحة يومه 
الثــاني. فحــن ورود البليتــات، تكــدّرتُ كثــرًا، لأنّ لم أجــدّد عهــدي بأحــد ممَّــن 
كان يجــب عــيَّ تجديــد العهــد بــه، لا ســيَّما مــولاي حجّــة الاســام الســيّد حســن 
ــة أهــل العلــم،  صــدر الديــن، ومــولاي حجّــة الإســام الســيّد محمّــد )51(، وبقي
ة  ــة لبغــداد، صادفــت قــرَّ ولم أصــل إلى خدمتكــم. ولــدى الانتقــال مــن الكاظميَّ
العــن الشــيخ محمّــد حســن، فألزمتــه بإخباركــم. هــذا والرجــاء أن تقومــوا مقــام 
الداعــي لبيــان الأعــذار إلى ســادتي الكــرام، ولا زلتــم بخــر وعافيــة، مــع إبــاغ 
عــى مــن يعــزّ عليكــم، ودمتــم محروســن. ومهــا يكــن مــن أمــر بطرفنــا تأمــرون 

بإنجــازه، فالداعــي برســم الخدمــة، والســام«. 

الأحقر جعفر نقدي 

ــالة  ــى رس ــواب ع ــي ج ــنة 1351ه، وه ــرام س ــدة الح ــا 23 ذو القع ــة: تاريخه الرابع
ــن  ــب م ــي جان ــخص، وه ــة ش ــوص محاكم ــم، بخص ــيخ كاظ ــن الش ــه م وصلت
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اهتــام الشــيخين بالجوانــب الاجتماعيَّــة. نصّهــا: »بســمه تعــالى. ســيّدي ومــولاي 
دامــت بركاتــه، بعــد تقديــم مزيــد التحيَّــة، وجزيــل الاحــرام، والدعــاء لذاتكــم 
الكريمــة بجوامــع الخــر والســعادة. أبــدي أنّ تشرفــت برســالتكم الكريمــة 
ــر  ــه جعف ــوص حامل ــه، بخص ــؤرخ 19 من ــم الم ــم الكري ــمّ بكتابك ــة، ث الانتقاديَّ
بــن كريــم. وحمــدت البــاري تعــالى عــى صحّتكــم ودوام عافيتكــم، كــا أنّ 
ــة،  ــم الدينيَّ تكــم الشــاّء، وغيرتك ــكرت همَّ ــا، وش ــرت الرســالة عــى صغره أك
ــم  ــل العل ــر في أه ــه، وأن يكث ــن عنايت ــم بع ــالى أن يحفظك ــاري تع ــوت الب ودع
ــرب  ــر ق ــة جعف ــيّدي إنّ محاكم ــمّ س ــاء. ث ــميع الدع ــه س ــم، إنّ ــة أمثالك والمعرف
ــه وبالصلــح، فعســاني أتوفــق إلى ذلــك. هــذا  ــن أهل ــه وب أوانهــا، وسأســعى بين
والســام عــى ســيدي، وعــى جميــع مــن يســأل عــن الحقــر، لا ســيَّما قــرة العــن 

ــيّدي«. ــالى س ــه تع ــم بحفظ ــن، ودمت ــد حس محمّ

مخلصكم جعفر نقدي

عبارات إهداء الشيخ جعفر نقدي على عدد من مؤلّفاته للشيخ كاظم آل نوح

أهدى الشيخ جعفر نقدي عددًا من مؤلّفاته إلى الشيخ كاظم آل نوح، وكتب على 
بعضها بقلمه عبارات إهداء إليه. وفيما يأتي نصّ بعض منها:

1 - كتاب ذخائر القيامة، المطبوع في صيدا سنة 1366ه )52(:

»بسمه تعالى هديتي لمولاي الأعزّ، خطيب الكاظميَّة بل خطيب العراق، صاحب 
الفضل والفضيلة الشيخ كاظم آل نوح، تقديرًا لعلمه وفضله. المؤلّف جعفر نقدي«

2 - كتاب ضبط التاريخ بالأحرف، المطبوع في صيدا سنة 1366ه )53(:

»بسمه تعالى هديتي لعزيزي الخطيب الفاضل الشيخ كاظم نوح دام فضله، تقديرًا 
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لعلمه الجم وأدبه الغزير. المؤلّف جعفر نقدي«

3 - كتاب تاريخ الإمامين الكاظمين، المطبوع في بغداد سنة 1369هـ )54(:

»بسمه تعالى هديتي إلى حضرة الخطيب الفاضل والأديب الأريب الكامل شيخنا 
جعفر  المؤلّف  وإخلاص.  ولاء  هدية  تعالى  الله  سلمه  نوح  آل  كاظم  الشيخ  الجليل 

نقدي«

ما بين الشيخين من شعر

الشيخ جعفر نقدي:

آل  كاظم  الشيخ  في  قصيدة  نقدي،  جعفر  الشيخ  رسائل  إحدى  في  سبق  فيما  مرّ 
نوح. وممَّا له فيه أيضًا قوله عند تقريظ ديوان الشيخ كاظم آل نوح المطبوع ببغداد سنة 

1368ه )55(:

بسم الله الرحمن الرحيم

دت في نحور الحور الحسان، ولا ریاض زاهرة تزهو  تنضَّ ما عقود جمان  لعمرك 
بأحسن  ببهجته،  الجميل  الوجه  ولا  رقّته،  في  العليل  النسيم  ولا  الناضرة،  بورودها 
الألباب،  بمجامع  يأخذ  شعر  ديوان  من  الفاتر،  وفكري  القاصر،  نظري  في  وأحلى 
ويهجر الناظر فيه كلّ دفتر وکتاب، وهو ديوان الفاضل الخطيب، والكامل الأديب، 
نادرة العصر، ومفخرة ذوي الفخر، عمدة الأدباء، وخطيب العلماء، وشيخ الشعراء، 
تاج مفرق أهل الفصاحة والبيان، الشيخ كاظم الشيخ سلمان خطيب بلدة الكاظميَّة، 
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الفنون  من  حوى  جلیل،  وسفر  جميل،  ديوان  فإنّه  والخفيَّة.  الجليَّة  بتأییداته  الله  أيده 
ة ما علا وفاق، ومن النكات الأدبيَّة ما رقَّ وراق، لا سيَّما ما يتعلق منه بأهل  الشعريَّ
البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنّه سلّمه الله تعالى أجاد فيه كلّ الإجادة، واستحق 

بذلك من الباري عزَّ وجلَّ الحسنى وزيادة )56(:

لهــا  مـــثـــيـــل  لا  نـــــــــرّات  ــد  ــ ــرائـ ــ ــور فـ ــن تــــروي فــضــائــلــهــم عـــن آيـــة ال

ــور تحــكــي الـــــدراري بــمــرآهــا فــحــقّ لها  ــهــة الحـ ــت في جــب ــب ــت كُ ــا  ــ أنّـ ــو  لـ

مفخرها الــكــنــدي  الــطــيــب  أبي  ــى  كــافــور(ع مثل  في  مسكها  يضع  لم  إذ 

ومؤرّخًا  اه،  إیَّ مقرظًا  قلت  ومعانيه،  ألفاظه  في  لت  وتأمَّ فيه،  النظر  أجلت  ولمَّا 
التحية  آلاف  عليهم  العبا  أهل  بالخمسة  تبركًا  أبيات،  الخمسة  بهذه  طبعه،  عام 

والصلوات)57(:

ــوان غــدا  ــديـ ــنــي الــفــضــل بـ بــيــانــه بـــرى ب في  بــــالألــــبــــاب  يــــأخــــذ 

ــي لـــفـــظـــه بــحــســنــه  ــكـ ــاه يحـ ــنـ ــعـ إحـــســـانـــه مـ في  الـــنـــاظـــم  ــه  ــمـ ــظـ ونـ

ــا طـــروســـهـ في  ــر  ــ ــزه ــ ت ــه قـــصـــائـــد  ــان ــســت ب في  يـــزهـــر  إذ  کــــالــــورد 

ــوا لمن  ــع ــض ــراء عــرنــا اخ ــعـ ــا شـ ــه يـ ــان ــس ــق الــــــــروح عــــى ل ــطـ قــــد نـ

خــــــوا  ــاء الـــنـــبـــيّ أرِّ ــ ــن ــ ــه( يـــمـــدح أب ــ ــوان ــ دي في  كـــاظـــم  )فـــاقـــكـــمُ   

جعفر نقدي
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الشيخ كاظم آل نوح:

مت  سبقت الإشارة إلى أنَّ قصيدة الشيخ جعفر نقدي التي مطلعها »أ رياض تبسَّ
عن أقاحِ«، هي جواب عن قصيدة للشيخ كاظم بعثها إليه، ومناسبة القصيدة هي تهنئة 
ه  الشيخ نقدي بعد رجوعه من حجّ بيت الله الحرام سنة 1339ه، وواضح أنَّ حجَّ

كان سنة 1338ه. وهذا نصّ قصيدة الشيخ كاظم )58(: 

ــراح  ــ ــر الـ ــديـ ــا صرفًــــــا مـ ــه ــي ــن ــق المـــاحِ أس ــث  ــدي ح لي  واروِ  واروني 

ــرٍ  ــادة هــضــيــمــة خ ــ ــن ردفـِــهـــا والـــوشـــاحِ وأجْــــــلِ لي غـ ــكــى مـ ــشَّ ــت ي

الــغــصْـــ تخــجــل  مــهــفــهــفٍ  ــدٍّ  قـ ــاحِذات  ــدّ طــيــب الأقـ ــ ــــــن انــعــطــافًــا والخ

ــورْ ــلـ ــا ولـ ــيَّـ ــمـ ــى الحـ ــم ــن ــــاحِ لـــلـــاهـــا ت والــــتُّــــفَّ ــدِّ  ــخـ ــلـ لـ انــــتــــاء  دِ 

ـ الـ  ليل  الصبح  على  أرسلت  إنْ  الــصــبــاحِهي  ــاع  ــت ال شمنا  ــاً  ــي ل ـــجــعــدِ 

ــا  ــاحً ــف ص ــلُّ  ــسـ تـ رنـــــتْ  مـــا  ــفــاحِوإذا  مــرهــفــات تــفــلُّ بــيــضَ الــصِّ

ــي  ــنـ ــربِ لمَّـــــا رأتـ ــ ــالحـ ــ الــســاحِ آذنـــتـــنـــي بـ ــرب شــاكــي  ــزلً كيف ح أعـ

ــا الــســو ــه ــاظِ ــيــضِ ألح ــب ــابـــت ب ــداحِ وأصـ ــ ــقـ ــ والـ ــاتـــي  ــقـ مـ ــداء  ــ ــتـ ــ اعـ د 

قــصــاص  الجــــــروحِ  وفي  ــنــي  ــن بـــالجـــراحِ جــرحــت ــخ ــث كــيــف يــقــتــصّ م

ــا  ــه عــن بي  جـــــا  عـــــرِّ ــي  ــيـ ــلـ خـ ــديـــث المــــاحِ يـــــا  ــا حـ ــك ــن ــا ع ــ ــوي ــ واط

كأسًا  )جعفر(  خلق  مــن  لي  ــرعــا  والــســاحِ وات والــنــدى  الفضل  )جعفر(   

ــادق( بــحــجّــك قـــد نــلْـــ  ــ ــا صـ ــ الأربـــــــاحِيـــا )أب ــم  ــظـ أعـ الله  ــنَ  ــ مـ ــتَ  ــ ــ
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نسكٍ  ــح  ــال ــجَ ص الحــجــي أريــــتَ  ــاحِ قــد  ــص ــصــالحــن مــعــنــى ال فَ ال عــــرَّ

عـــرفـــات  في  ــن  ــالحـ ــصـ الـ فَ  ــر بــــــــــالأرواحِعـــــــرَّ ــطـ ــك ذكــــــر يـ ــنـ مـ

الـــ ــذكــر  ب ــاس إذ قــرعــت  ــن ال ــاحِصــعــق  ــط ــب ــال ــم مـــســـامـــعًـــا ب ــه ــن ــــلـــه م

ــا  ــيّـ محـ الــــــتــــــاع  الله  ــت  ــ ــي ــ ــب ــ ــاحِ وب ــبـ ــصـ المـ ــا  ــنـ سـ عــــى  ــوفٍ  ــ ــ لمـ ك 

فأعشا  ــون  ــي ــع ال ــوه  ــح ن ــاحِ شــخــصــتْ  ــطـ ــالـ ــه بـ ــ ــا وقـــــد قـــيـــدت ل ــ ه

ــاری ومـــا هُــم  ــك ــوری س ــ ــتَ ال ــرك ـــــك صــاحــي وت حــــنَ لـــبَّـــيـــتَ غـــر أنَّ

ــى الــقــلــب بــدنًــا  ــن ــا مُ ــتَ ی ــق ــى سُ ــن ــر أضـــاحـــيلمِ ــ كـــهـــضـــاب وهــــــنَّ خ

ــد عد ــ ــزت وق ــ ــاحِ بــــــأداءِ الـــفـــروض ف ــج ــن ــال ب رافــــــاً  الخــــر  لـــك  ت 

بحرٌ  ــحــرَ  ــب ال يــركــبُ  ــفَ  ــي ك ــا  ــاحِ عــجــبً ــ وسـ ــدی  ــ نـ وفي  ــاً  ــلـ عـ ــاض  ــ فـ

ســـــاحٍ  في  ــره  ــ ــغـ ــ بـ تـــقـــســـه  صراحِ لا  ــل  ــ ــض ــ وف غــــر  ــا  ــ ــ ــزايً ــ ــ وم

أهـــدي  ــد  ــع ــب ال عـــى  صـــــادق  ــط امــتــداحــي لأبي  ــي مـــن أحـ ــة وهـ ــدح م

منه  أر  لم  ــض  ــري ــق ال طـــرف  ــث  ــي ــاحِح ــ الجـ ــر  ــ غ ــوم  ــ ــم ــ اله زمــــــان  في 

السمع  ــف  ــنَّ ش ــا  م ــام  ــس ال ــد عـــــنـــــدل صـــــیـــــداحِ فعليك  ــ ــاريـ ــ ــغـ ــ تـ

خًا ومعزّيًا الشيخ جعفر بوفاة أخيه سنة 1351ه )59(: وقال الشيخ كاظم مؤرِّ

ــادحٍ  ــفـ ــك بـ ــتـ ــرًا لـــنـــازلـــةٍ دهـ ــ ــ فالصبُر عند الخطب من أقوى العدد العدد ـص
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يكنْ  إنْ  ــة  محــال لا  ــزلُ  ــن ي ــردوالخــطــبُ  ي لا  وذلــــك  قـــى  ــاد  ــب ــع ال ربّ 

قبله  ــنْ  ــك ل ــتَ  ــل ــوج ع قـــد  ــأخــيــك  الــولــد ب أودى  ــده  ــع وب ــوك  ــ أب أودی 

خــلــقــه  في  ــا  ــ ــن ــ ربّ ــة  ــ ــنَّ ــ سُ ــكَ  ــلـ ــتـ أحــد ولـ يبقى  لا  ــون  ــك ال في  ــدٍ  ــال ت ــن  م

الـــورى  ــادوا  ــ س الألُى  الــنــبــيّــون  العمد أیـــن  ــا  ــن ــادت س أیـــن  ــة  ـ ــمَّ الأئـ أيـــن 

ــا  ن ــدُّ ــن مــلــك ال ــوك وأیـــن م ــل بدد أيـــن الم بعدهم  الشمل  وأضحى  ــوا  درج

نضوجها  ــد  عــن ــق  ــل الخ ثـــار  ــى  ــن فسد تُ ثــمــر  مجــتــنـَـى  ـــر  تـــأخَّ ــن  ــئـ ولـ

ــر ــال عــمــرك واف ــض ــا )جــعــفــر( الأف يحد ي لا  ــدّر  ــكـ يـ لا  ــش  ــي ع بـــمـــديـــدِ 

ــانهــا  ــا وجــن ــده ــل ــوك لخ ــ ــى أخـ ــ يـــرد( وم لا  ربٍّ  )بـــقـــضـــاء  تـــاريخـــه 

ولمَّا ألّف الشيخ نقدي كتابه )زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب(، طلب من الشيخ آل نوح نظم قصيدة في زينب وذلك سنة 1358ه، 

ولكون القصيدة تبلغ )61( بيتًا، أقتصر على بعض أبياتها، علمً أنّا منشورة )60(:

ــا ــ ــه ــ ــى وأمّ ــ ــرتـ ــ ــتُ عــــــيّ المـ ــ ــن ــ أبُب حـــيـــدر  ــل  ــثـ مـ مــــن  ــة  ــمـ ــاطـ فـ

ــيّ مــن  ــ ــب ــ ــن ــ ــد ال ــ ــمّ ــ ــربُ وجـــــدّهـــــا مح ــ ــعـ ــ بـــــه نـــــــــزار شرفـــــــت ويـ

نسب إلَّ  الـــوضـــاح  ــب  ــس ــن ال ــا  ــبُمـ ــس ــن ال الـــريـــف  ذاك  لــزيــنــب 

ــب ــن ــاف زي ــ ــف ــ ــحــجّــبُ بـــنـــت حـــجـــاب وع ــت يــفــخــر فــيــهــا الـــصـــون وال

ــا ــره ــع ــو تخـــطـــبُ أعـــبـــد أهـــــل عـــرهـــا ب ــ ــم لـ ــهـ ــبـ ــطـ ــا أخـ ــ ــربّـ ــ لـ
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سنة   ،الكاظمين الإمامين  تاريخ  كتاب  صدور  خًا  مؤرِّ كاظم  الشيخ  وقال 
1369ه )61(:

ــاب لـــــإمـــــامـــــن أخـــــــــو الـــفـــضــــ  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ـــــــــــل أتــــــــــانــــــــــا بـ

ى  ــدَّ ــ ــ ــف ــ ــ ــظ الم ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــم الـ ــ ــ ــاظ ــ ــ ــاب ك ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والجــــــــــــــــــــواد المـ

أر  تـــــــــــــرجمـــــــــــــة  ــاب لهــــــــــــــــا  ــبـ ــعـ ــر الـ ــ ــح ــ ــب ــ ســـــت عـــــى ال

ولــــــتــــــذهــــــيــــــب الـــــقـــــبـــــاب ولـــــــتـــــــشـــــــيـــــــيـــــــد بـــــــنـــــــاء 

أرْ  لــــــلــــــنــــــقــــــديّ  ــاب(صـــــــــــاح  ــ ــت ــ رِخـــــــــه )وقـــــــــل خـــــر ك

من  فيه  قاله  وما  نقدي،  جعفر  الشيخ  لوفاة  نوح  آل  كاظم  الشيخ  وصف 
وتواريخ مراثٍ 

لعلَّ الشيخ كاظم آل نوح، هو الشخص الوحيد الذي وثَّق الساعات الأخيرة من 
حياة الشيخ جعفر نقدي، وهو شاهد عيان على ذلك، إذ أنَّ الشيخ نقدي كان يستمع 
للشيخ كاظم آل نوح في مجلس عزاء الحسين وفيما يأتي نصّ ما دوّنه الشيخ في ملحق 

ديوانه الشعري )لم يُطبع بعد(، قبل أن يورد قصيدة الرثاء، قال:

»في رثاء الشيخ الأديب العالم، الذي تولَّ القضاء الجعفري في العمارة والبصرة 
آل  حسينية  في  جالسًا  كان  محرّم،   9 يوم  وفي  التمييز.  مجلس  في  صار  ثمّ  وبغداد، 
من  ذلك  في  وقع  ما  الحاضرين  مسامع  على  أُلقي  المنبر  على  كنت  ولمَّا   ،)62( ياسين 
عينيه،  وأغمض  الجدار،  على  واتكأ  مفزعة،  شهقة  شهق  بالشيخ  وإذا  الحوادث، 
وأُحضر أحد الأطباء ففحصه، ثمّ أفاق من غشيته، وحمل إلى منزله، ثمّ قبضه الله، 

فرحمة الله عليه. فقلت« )63(:
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ـــ  ــ ــــــــنـــــــاسُ عــــــــــــربٌ وعـــــجـــــمُ يــــــا راحـــــــــــاً قــــــد بـــــكـــــاه ال

ـــــــــــا  ــــــا وانَّ دمــــــوعــــــنــــــا وهــــــــــي ســــجــــمُ رحـــــــــلـــــــــتَ عـــــــنّـَ

ــــــــا  أصـــــــبـــــــت أصـــــــــــــاك ســــهــــمُ حـــــــــزنًـــــــــا عـــــلـــــيـــــك وممّـَ

ــى  ــ ــتّـ ــ أصـــــــــــــاب ظـــــــهـــــــري قــــصــــمُ ســــــهــــــم المـــــــنـــــــيَّـــــــة حـ

ــا  ــ ــتً ــ ــيْ ــ فــــــقــــــلــــــتُ طــــــــــــــودٌ أشـــــــــمُّ هـــــــويـــــــتَ لـــــــــــأرض م

مـــــــشـــــــيّـــــــعـــــــوهُ وأمّــــــــــــــــوا قـــــــــى فــــــنــــــاحــــــت عـــلـــيـــه 

بــــنــــعــــشٍ  الــــــــــغــــــــــريّ  ــمُ إلى  ــ ــسـ ــ يُـــــــــقـــــــــلُّ أعــــــــــــــاه جـ

س تـــــقـــــوًى  ــمٌ ويحــــــــشــــــــوه عــــلــــمُ جــــــســــــمٌ تـــــــقـــــــدَّ ــ ــ ــسـ ــ ــ جـ

إنّ  محـــــــــمّـــــــــد(  )أبـــــــــــــــا  لــــــــقــــــــد عــــــــــــــــــــراني غــــــــمُّ  

أودى  شــــخــــصــــك  ــو لــــفــــقــــد  ــمـ ــسـ وذكـــــــــــــر تــــــــقــــــــواك يـ

ــمُ خُـــــســـــفـــــتَ يـــــــا بـــــــــدر لـــكـــن  ــ ــج ــ ــض س ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أيــــــــامــــــــيَ الـ

وكُـــــــلّـــــــهـــــــا وهــــــــــي فُـــــقـــــمُ مـــــــصـــــــائـــــــب نـــــــــزلـــــــــت بي 

أودى  ــك  ــ ــ ــاب ــ ــ ــص ــ ــ م ــن  ــ ــ ــك ــ ــ ــمُ ل ــ ــخ ــ بــــــراحــــــتــــــي وهــــــــــو ض

ـــ  ــ ــمِ ال ــ ــه ــ ــس ــ ــب ب ــ ــيـ ــ كـــلـــمُ قـــلـــبـــي أصـ الــــقــــلــــب  في  ـــــــفــــــراق 

ــمُ فــــــــــا الحــــــــــيــــــــــاة فـــــهـــــذي  قــــــد انــــقــــضــــت وهــــــــي حـــلـ
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ونــــــــومُ فـــــــــــا حـــــــــيـــــــــاة رجــــــــــــــالٍ  أكــــــــــلٌ  هـــــــر  الـــــــدَّ في 

ــاةٍ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوا بــــــــــل ســـــعـــــيـــــهـــــم لحـ ــ ــ ـ ــس زمُّ ــ ــي ــ ــع ــ أُخــــــــــرى لهـــــا ال

ــا  ــيًّـ ــنـ ــمُ مــــــن عــــــــاش عــــيــــشًــــا هـ ــ ــص ــ ـــــــه الــــــــعــــــــدلُ خ فـــــــربُّ

الـــــــ  تـــــــركـــــــت  لم  ــمُّ يـــــــقـــــــول  ــ ــ ــغ ــ ــ ـــــــفــــــقــــــر وهــــــــــــــو ي

لــــــــكــــــــلّ بــــــــائــــــــس ســـــهـــــمُ لــــــــــه بــــــــــا لــــــــــــــكَ مـــــنـّــــي 

ــه  ــ ــي ــ ــل ــ رحـــــــــمُ وقـــــــــــــد قــــــــســــــــوت ع ــــك  يـــــعـــــطـــــفـــــنّـَ لم 

ـــي  ــمُ جـــــــــــــــزاؤك الــــــــيــــــــوم مــــنّـِ ــكـ ــد جـــــــاء حـ ــ ــ بـــــالـــــعـــــدلِ ق

ــر( ولأنــــــــــت الـــــ  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ذمُّ يــــــا )جـ يــــــــــعــــــــــدوك  ـــــــــــــــــوفّي 

ــت  ــ ــانـ ــ ــو لـــــــــك المــــــــــكــــــــــارم كـ ــمـ ــسـ بهــــــــا لـــــقـــــد كـــــنـــــت تـ

أودى  ــر(  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ )جـ ربّ  ــا  ــ ــ ــمُ( ي ــ ــتـ ــ حـ )قــــــــضــــــــاؤك  خ  أرِّ

وأرّخ وفاته الشيخ بقصيدة أُخرى مطلعها )64(:

ــد والــــقــــضــــاء محــتــم ــ ــمّ ــ تنـزع أأبـــــــا مح ــق  ــائ الخ جــســم  ــن  م والــــروح 

للهدى  ركـــن  ــت  وأنـ رحــلــت  ــا  ــفً ــزع أس ــف الم ــت  ــ أن الآداب  في  ــت  ــ ولأنـ

التاسع  اليوم  »توفّ في  وفاته:  الآتي عن  النصّ   )65( الخاقانّي  علّي  الشيخ  ونقل 
من شهر المحرّم عام 1369هـ، في الكاظميَّة وفي حسينية آل ياسين، حيث كان يستمع 
السبط  أن توغل الخطيب في وصف مصرع  النهار، وما  الطف ضحى  ذكرى واقعة 
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الشهيد، إلا واستعبر المترجم له، ثم بكى بكاء قويا، واستمر في بكائه حتّى لم يشعر 
الناس إلَّ وقد أغمي عليه، فحرّكوه وإذا به قد فارق الحياة الدنيا«. أي أنَّ وفاته كانت 
في الحسينية. وكذلك نقل حادثة وفاته بهذه الصورة: الشيخ آغا بزرك في )الذريعة( 
في  العلوم  بحر  صادق  محمّد  والسيّد   ،)67( الطف(  )أدب  في  شُبّ  جواد  والسيّد   ،)66(

لكونه  نوح؛  آل  كاظم  الشيخ  رواية  يرجّح  الباحث  ولكنَّ   .)68( الأعلام(  )وفيات 
شاهد عيان على الحادثة، وفي مجلسه.
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الخاتمة

اتضّح من البحث النتائج الآتية:

وتنوّعها  المقدّسة،  الكاظميَّة  مدينة  بأعلام  نقدي  جعفر  الشيخ  صلات  سعة 
وثراؤها.

الأهّميَّة البالغة للوثائق التي اعتمدها الباحث في بحثه، إذ حفظت لنا بعض تاريخ 
الشيخ جعفر نقدي وتراثه.

التأثير والتأثّر العلميّ والأدبّي بين الشيخ جعفر نقدي وأعلام الكاظميَّة المقدّسة، 
من الدراسة والتلمذة، والمؤلّفات، وإجازات الرواية، والشعر، وتوثيق تواريخ بعض 

الحوادث.

أهّميَّة تسليط الضوء على صلات الأعلام مع بعضهم؛ لما في ذلك من فوائد علميَّة، 
وتاريخيَّة، وأدبيَّة، ومعرفة البيئة التي أثَّرت وأثْرت نتاجهم الفكريّ. 

الشيخ جعفر نقدي على صعيد  البحوث حول  المزيد من  الباحث إجراء  ويقترح 
العلميَّة  المجلّت  وفي  البحوث،  ومراكز  وماجستير(،  )دكتوراه،  العليا  الدراسات 
يحظَ  لم  أنّه  سيَّما  لا  مرموقة،  وأدبيَّة  علميَّة،  مكانة  من  الشخصيَّة  لهذه  لما  مة؛  المحكَّ

بدراسات تتناسب مع تلك المكانة.
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هوامش البحث

 ينظــر كتــاب )بيوتــات الكاظميَّــة( المنشــور في موســوعة العتبــات المقدســة/ قســم .11
الكاظمــن: 116/3.

 طبقات أعلام الشيعة - نقباء البشر: 297/1..22

ــة البــاغ، العــدد الثــاني مــن الســنة الرابعــة: شــوّال 1392ه/ تشريــن .33  تنظــر مجلّ
ــاني 1972م. الث

 المصدر نفسه..44

 طُبــع مؤخّــرًا ديــوان الشــيخ جعفــر نقــدي بجمــع وتحقيــق وتقديــم الســيّد إبراهيــم .55
ــن  ــر ب ــيخ جعف ــب الش ــة الأدي ــوان العلام ــوان )دي ــيّ، بعن ــح الشريف ــيّد صال الس
النقــدي(، ضمــن إصــدارات الحســينية الحيدريــة، الكاظميَّــة المقدســة  محمّــد 

1442هـــ/2021.

ــن: .66 ــعراء الكاظمي ــوعة الش ــه موس ــده في كتاب ــن قصائ ــة م ــث مجموع ــر الباح ن
.341-329/1

 في شعراء الغري: 74/2، إنه تُوفّ سنة 1369ه، وهو من سهو القلم..77

 سيأتي وصف الساعات الأخيرة من حياته، على لسان الشيخ كاظم آل نوح..88

)*( للاســتزادة عــن الشــيخ جعفــر نقــدي، ينظــر: أدب الطــف: 7/10-13، تاريــخ 
القزوينــي: 404/3، شــعراء الغري: 72/2-107، الطليعــة: 182-181/1، 
الشــيعة: 41/4،  النجــف وحاضرهــا: 35/1، مســتدركات أعيــان  مــاضي 



106

لما ةيَّمالكاظ نةيمدب والأدبيَّة ةالعلميَّ تهاي وصلدلشيخ جعفر نقا

مشــاهير المدفونــن: 80-81، معــارف الرجــال: 183/1، معجــم رجــال الفكــر 
ــم  ــام: 3/ 1296-1297، معج ــف ع ــال أل ــف الأشرف خ والأدب في النج
المؤلفــن: 148/3، معجــم المؤلفــن العراقيــن: 1/ 254-255، موســوعة 
أعــام العــراق في القــرن العشريــن: 45/2، موســوعة العتبــات المقدســة/ 
قســم الكاظمــن، 3/ 116، موســوعة الشــعراء الكاظميــن: 341-329/1، 
طبقــات أعــام الشــيعة - نقبــاء البــر: 296/1-298، وفيــات الأعــام: 2/ 
755-759.مجلّــة البــاغ الكاظميَّــة، بحــث بعنــوان: الشــيخ جعفــر نقــدي 
الفقيــه الأديــب الشــاعر، لعبــد الحميــد الكنــن. العــدد الثــاني مــن الســنة الرابعــة: 
شــوال 1392ه/ تشريــن الثــاني 1972م. ومجلّــة مركــز دراســات الكوفــة، بحث 
ــة، لعــي عبــد المطلــب عــي  بعنــوان: الشــيخ جعفــر نقــدي حياتــه وجهــوده الفكريَّ

خــان المــدني. العــدد الثــاني والثلاثــون ســنة 2014م. 

99  لهما ترجمة وشعر في موسوعة الشعراء الكاظميين..

 الســيّد هبــة الديــن الحســينيّ الشهرســتانّي. عــالم مجتهــد، ومجــدّد، ومجاهــد. 1010
وُلــد في ســامرّاء ســنة 1301ه. تلقّــى دروســه في ســامرّاء، ثُــمَّ في النجــف. 
مــن أســاتذته: الشــيخ محمّــد كاظــم الخراســانّي، والســيّد محمّــد كاظــم اليــزديّ، 
وشــيخ الشريعــة. لــه آثــار كثــرة قيّمــة، وألّــف في معظــم العلــوم، وأصــدر مجلّــة 
العلــم. كانــت لــه مواقــف مشــهودة في جبهــات القتــال ضــدّ الاحتــال البريطــانّي 
ــة في الصحــن  ســنة 1914م، وفي ثــورة العشريــن. أسّــس مكتبــة الجواديــن العامَّ
الكاظمــيّ الشريــف. تــولّ وزارة المعــارف، ثُــمَّ رئاســة مجلــس التمييــز الجعفــريّ. 
ــن:  ــعراء الكاظمي ــوعة الش ــه. ‏ )موس ــط مكتبت ــن وس ــنة 1386ه. ودُف ــوفِّ س تُ

157-140/8(‏
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ــة، مجلّــة مركــز دراســات الكوفــة، 1111  الشــيخ جعفــر نقــدي حياتــه وجهــوده الفكريَّ
العــدد 32 ســنة 2014م، ص182.

 الإجــازة الكبــرة: 63، وهــي إجــازة الســيّد حســن الصــدر للشــيخ آقــا بــزرك 1212
الطهــرانّي. وينظــر لســان العــرب: مــادة جــوز: 418/2.

 في مكتبة الباحث صورها، وهي بخطّ الأسُتاذ الدكتور حسين علّي محفوظ.1313

ــن 1414 ــد، وم ــالم مجته ــن. ع ــن آل ياس ــد الحس ــيخ عب ــن الش ــا ب ــد رض ــيخ محمّ  الش
مراجــع الديــن. وُلــد في الكاظميَّــة ســنة 1297ه، ونشــأ عــى جدّيــه الشــيخ 
ــه  ــده، وخال ــد حســن آل ياســن، والســيّد هــادي الصــدر، وتلمــذ عــى وال محمّ
ــاد  ــغ الاجته ــن. بل ــدر، وآخري ــاعيل الص ــيّد إس ــدر، والس ــن الص ــيّد حس الس
ــة عــى تقديمــه وتفضيلــه بعــد  وهــو في العشريــن مــن عمــره. اتّفقــت آراء الأكثريَّ
وفــاة الســيّد أبــو الحســن الأصفهــانّي، وتلمــذ عليــه كثــر مــن الأعــام. مــن آثــاره 
ــى،  ــروة الوثق ــواشي الع ــرة، وح ــاب التب ــاد، وشرح كت ــبيل الرش ــة: س العلميَّ
وبلغــة الراغبــن. تُــوفِّ ســنة 1370ه، ودُفــن في النجــف. ‏ )موســوعة الشــعراء 

343-329/6(.‏ الكاظميــن: 

ــن، 1515 ــع الدي ــن مراج ــد، وم ــالم مجته ــدر. ع ــادي الص ــيّد ه ــن الس ــن ب ــيّد حس  الس
ومؤلّــف كبــر، ومــن مشــايخ الإجــازات. وُلــد في الكاظميَّــة ســنة 1272ه، مــن 
ــيّد  ــر الس ــيّد باق ــن، والس ــر آل ياس ــيخ باق ــده، والش ــة وال ــاتذته في الكاظميَّ أس
حيــدر، والســيّد عــي عطيفــة الحســني. هاجــر إلى النجــف ســنة 1288ه، فقــرأ 
عــى المــرزا حبيــب الله الرشــتيّ، والشــيخ محمّــد حســن الكاظمــيّ، والمــولى عــيّ 
ــيّ، وغيرهــم. هاجــر إلى ســامرّاء وتلمــذ عــى  ــيّ، والســيّد مهــديّ القزوين الخلي
المــرزا محمّــد حســن الشــرازي. يــروي عــن مجموعــة مــن الأعــام. لــه عــرات 
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المؤلفــات منهــا: تأســيس الشــيعة لعلــوم الإســام، وتكملــة أمــل الآمــل، ونهايــة 
ــن  ــن في الصح ــنة 1354ه، ودُف ــداد س ــوفِّ في بغ ــوية. تُ ــدرر الموس ــة، وال الدراي

ــن: 106-103/1(. ــهد الكاظم ــب مش ــي. ‏ )كواك الكاظم

 الأسُــتاذ الدكتــور حســن عــيّ محفــوظ. عــالم موســوعيّ، وأســتاذ جامعــيّ، 1616
الدراســتين  بــن  ســنة 1344ه، جمــع  الكاظميَّــة  وُلــد في  ومؤلّــف ومحقّــق. 
ــل  ــمَّ حص ــنة 1948م، ثُ ــة س ــن العالي ــرّج في دار المعلم ــدة. تخ ــة والجدي القديم
عــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة طهــران ســنة 1955م. عمــل أُســتاذًا في 
جامعــة بغــداد، حتّــى أصبــح الأسُــتاذ الأوّل فيهــا. تشــر قائمــة مؤلفاته ورســائله 
ــه المنشــورة إلى مئــات الأعــال في علــوم مختلفــة، وفي الــراث.  وأبحاثــه ومقالات
لــه ابتــكارات وتأسيســات عديــدة. نافــت إجازاتــه مــن مشــايخه عــى التســعين، 
وأجــاز الكثيريــن. تُــوفِّ ســنة 1430ه، ودُفــن في الصحــن الكاظمــيّ. ‏ )المصــدر 

137-125/1(.‏ نفســه: 

 في مكتبة الباحث صورتها.1717

 مجلّــة المرشــد: الســنة الثانيــة، المجلّــد الثــاني، الجــزء العــاشر، جمــادى الأولى 1818
1346- تشريــن الثــاني ١٩٢7، ب. والأبيــات مــن بحــر الرمــل.

ــد 1919 ــف. ول ــب مؤلّ ــدريّ. خطي ــي الحي ــد تق ــيّد محمّ ــن الس ــن ب ــد حس ــيّد محمّ  الس
ــيخ  ــد الش ــر عن ــه، وح ــاء أُسرت ــى فض ــذ ع ــنة 1314ه، وتلم ــة س في الكاظميَّ
ــل  ــيّ. انتق ــى الخال ــيخ مرت ــيّ، والش ــد القزوين ــيّد أحم ــاتّي، والس ــديّ المراي مه
ــر مــن  ــب كب ــى صــار عــى جان ــاء واســتوطنها، واتّصــل بأعلامهــا، حتّ إلى كرب
الفضــل والعلــم والمعرفــة، ولــه مجالــس عامــرة في دورهــا. هُجّــر مــن العــراق ســنة 
ــه كتــاب المعــارف الحســينية، ورســالة في علــم  ــة قــم. ل 1980م، فاســتوطن مدين
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ــن  ــرب صح ــن ق ــنة 1406ه، ودُف ــم س ــة ق ــوفِّ في مدين ــعر. تُ ــوان ش ــة، ودي الهيئ
ــن: 217-208/6(. ــعراء الكاظمي ــوعة الش ــة. )موس ــة المعصوم ــيّدة فاطم الس

 الأبيات من بحر السريع.2020

 الســيّد محمّــد مهــدي بــن الســيّد محمّــد الموســويّ الأصفهــانّي. ولــد في الكاظميَّــة 2121
ســنة 1319ه، ومــن أســاتذته فيهــا: المــرزا إبراهيــم الســلماسّي، والشــيخ مهــديّ 
الجرموقــيّ، وفي النجــف الســيّد أبــو تــراب الخوانســاريّ. ومــن مشــايخ إجازتــه: 
الشــيخ عــيّ آل كاشــف الغطــاء، والشــيخ ضيــاء الديــن العراقــيّ، والســيّد محســن 
ــن  ــور حس ــيّ، والدكت ــن المرع ــهاب الدي ــيّد ش ــم: الس ــن أجازه ــن. وممّ الأم
ــه: أحســن الوديعــة،  ــد حســن الجــالّي. مــن مؤلّفات عــيّ محفــوظ، والســيّد محمّ
ــوفّ  ــور. تُ ــم القب ــارف، ومعج ــر المع ــاض، ودوائ ــة المرت ــة، ونزه وصرف العناي
ــهد  ــب مش ــيّ. )كواك ــن الكاظم ــن في الصح ــنة 1391ه، ودُف ــة س في الكاظميَّ

الكاظمــن: 426-423/1(.

 ورقة بخطّ الشيخ جعفر نقدي، في مكتبة الباحث صورة عنها.2222

 الأبيات من بحر مجزوء الرجز.2323

 معجم القبور: 2424.40-38

 مجلّــة المرشــد: الســنة الرابعــة، المجلّــد الرابــع، الجــزء الأول، شــوال 1347- آذار 2525
١٩٢٩، ص: 43.

 مرّت ترجمته في الهامش )16(.2626

 نقــاً عــن ورقــة بخــطّ الأسُــتاذ الدكتــور حســن عــيّ محفــوظ، صورتهــا في مكتبــة 2727
الباحــث. والأبيــات مــن بحــر الرجز.
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 موسوعة الشعراء الكاظميين: 338/1. الأبيات من بحر الكامل.2828

ت ترجمته في الهامش )15(.2929  مرَّ

 كواكب مشهد الكاظمين: 105/1. والأبيات من بحر الهزج.3030

 الشــيخ عــيّ بــن الشــيخ محمّــد جــواد محفــوظ. أديــب فاضــل. ولــد في الكاظميَّــة 3131
ســنة 1310ه، وبهــا نشــأ، ودرس عــى أبيــه. كان لــه دكان في وســط ســوق 
الأنباريــن، لبيــع المــواد العطاريــة والعشــبية، التــي تدخــل في تركيــب الأدويــة، 
العلميَّــة  لمكانتــه  الديــن؛  ورجــال  المدينــة  لأعيــان  مجلــس  دكانــه  وحقيقــة 
ــة ســنة 1355ه، ودُفــن في النجــف. وهــو والــد  ــة. تُــوفِّ في الكاظميَّ والاجتماعيَّ
الدكتــور حســن عــيّ محفــوظ. )موســوعة الشــعراء الكاظميــن: 245/5-

.)246

 نقــاً عــن ورقــة بخــطّ ولــده الأســتاذ الدكتــور حســن عــيّ محفــوظ. والبيتــان 3232
مــن بحــر الوافــر.

 المجمــوع هنــا يســاوي 1355. وقولــه )بــا قلــب(، القلــب: كنايــة عــن وســط 3333
ــون  ــي )10(، ويك ــاء وه ــرف الي ــة ح ــرج قيم ــاء. فتخ ــو الي ــيخ(، وه ــة )ش كلم

ــخ )1355(. ــوع التاري مجم

 الســيّد محمّــد مهــدي بــن الســيّد إســاعيل الصــدر. وُلــد في الكاظميَّــة ســنة 3434
والــده،  أســاتذته:  مــن  والنجــف.  وكربــاء،  ســامرّاء  في  ودرس  1296ه، 
والشــيخ محمّــد كاظــم الخراســاني، والشــيخ آقــا رضــا الهمــداني، والشــيخ محمّــد 
ــاد، وشرح التبــرة، وشرح  ــه مؤلفــات منهــا: مختــر نجــاة العب طــه نجــف. ل
الشرائــع، ولــه رســالتان عمليتــان عربيَّــة وفارســية. مــن تلامذتــه: الشــيخ راضي 
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ــار. كان مــن الأعــام الذيــن أســهموا في  ــد الغنــي المخت آل ياســن، والشــيخ عب
ثــورة العشريــن. تُــوفِّ في الكاظميَّــة ســنة 1358ه، ودفــن في الصحــن الكاظمي. 

)كواكــب مشــهد الكاظمــن: 422-420/1(.

 كواكــب مشــهد الكاظمــن: 422/1. والأبيــات مــن بحــر الكامــل. وعنــد 3535
الباحــث صورتهــا بخــطّ الشــاعر.

 الشــيخ محمّــد جــواد بــن الشــيخ موســى محفــوظ. ولــد في الكاظميَّــة ســنة 3636
ــاعيل  ــيّد إس ــى الس ــامرّاء ع ــا. ودرس في س ــى فضلائه ــا ع ــرأ به 1281ه، وق
ــد  ــيّد محمّ ــانّي، والس ــد الأصفه ــيّد محمّ ــوريّ، والس ــن الن ــرزا حس ــدر، والم الص
ــمَّ اســتوطن  ــد الشــيخ عــيّ رفيــش. ثُ حســن الشــرازيّ. ودرس في النجــف عن
ــى  ــردّ ع ــب في ال ــهاب الثاق ــه: الش ــن مؤلّفات ــام. م ــاد الش ــن ب ــل م ــدة الهرم بل
النواصــب، واليواقيــت في الــرد عــى الطواغيــت، وغــرر الأقــوال في الصــاة عــى 
ــنة 1358ه،  ــل س ــوفِّ بالهرم ــول. تُ ــالم في الأص ــى المع ــق ع ــد والآل، وتعلي محمّ

ودُفــن هنــاك. )موســوعة الشــعراء الكاظميــن: 140-139/6(.

 موسوعة الشعراء الكاظميين: 140/6. والبيتان من بحر الرجز.3737

 مرّت ترجمته في الهامش )14(.3838

 موسوعة الشعراء الكاظميين: 338/6. والأبيات من بحر المجتث.3939

ــد الحســن الكاظمــيّ. باحــث أديــب شــاعر. وُلــد في 4040 ــد ســعيد عب  الأسُــتاذ محمّ
ــة  ــد الصحَّ ــق بمعه ــمَّ التح ــا، ثُ ــته فيه ــل دراس ــنة 1944م، وأكم ــة س الكاظميَّ
العــالي وتخــرّج فيــه عــام 1964م، وعُــنّ بعنــوان معاون صيــدلّي. بــدأت اهتماماته 
ــي إلى  ــام ع ــد الإم ــة: شرح عه ــه المطبوع ــن مؤلّفات ــرة، وم ــن مبك ــة في س الأدبيَّ
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ــم  ــوبي، ونظ ــن اليعس ــيّد حس ــاة الس ــن حي ــية م ــب منس ــر، وجوان ــك الأش مال
وصايــا الســيّد السيســتانّي إلى الشــباب وإلى المجاهديــن، ولــه ديــوان شــعر كبــر 
ــوفِّ ســنة 2017م،  ــرة في محافــل مختلفــة. تُ ة كث ــه نشــاطات شــعريَّ ــع(. ل )لم يُطب
ــن: 408-377/6(. ــعراء الكاظمي ــوعة الش ــف الأشرف. )موس ــن في النج ودُف

 صــورة الأبيــات في مكتبــة الباحــث بخــطّ ناظمهــا. والأبيــات مــن بحــر مجــزوء 4141
الرمــل.

ــد في 4242 ــاعر. وُل ــف ش ــب مؤلّ ــوح. خطي ــلمان آل ن ــيخ س ــن الش ــم ب ــيخ كاظ  الش
ــر  ــره ع ــرّة وعم ــر لأوّل م ــى المن ــا. ارتق ــم به ــنة 1302ه، وتعلّ ــة س الكاظميَّ
ســنوات. مــن أســاتذته: الشــيخ مهــديّ المرايــاتّي، والشــيخ محمّــد رضــا آل أســد 
الله، والســيّد أحمــد الكيشــوان. لــه مؤلّفــات مطبوعــة، منهــا: محمّــد والقــرآن، ورّد 
الشــمس، وديوان شــعر )3 أجــزاء(، وديوان في أهل البيــت. أدّى أدوارًا كثيرة 
ــة، والخدمــات  ــة، منهــا في ثــورة العشريــن، والتعليــم، ومحــو الأميَّ في الحيــاة العامَّ
ــة، ودعواتــه إلى الوحــدة والاتّــاد، والتقريــب بــن المســلمين. وصفــه  الاجتماعيَّ
ــة ســنة  الســيّد محمّــد باقــر الصــدر بـــ )عميــد المنــر الحســيني(. تُــوفِّ في الكاظميَّ

ــن: 402-374/5(. ــن فيهــا. )موســوعة الشــعراء الكاظمي 1379ه، ودُف

 لم تطبع بعد.4343

 وثيقة بخطّ الشيخ كاظم آل نوح، في مكتبة أُسرته.4444

 برقيَّــة )تليغــراف( بتوقيــع عــدد مــن أهــالي العــارة، بينهــم الشــيخ جعفــر نقــدي 4545
ابريــل 1921م. نصّهــا: »شرفونــا  نــوح، تاريخهــا 12  إلى الشــيخ كاظــم آل 
لقــراءة رمضــان أجــرة مــع طلبكــم الســابق ألــف روبيــة«. صــورة عنهــا في مكتبــة 

الباحــث.
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ــوح، تاريخهــا 7 شــهر 4646  صــورة دعــوة مــن متــرف العــارة للشــيخ كاظــم آل ن
ــه الماجــد شــيخ كاظــم الشــيخ ســلمان. أرجــو  ــاب الوجي رمضــان. نصّهــا: »جن
تشريفكــم في منــزلي يــوم الثلاثــاء المصــادف 8 مــن شــهر رمضــان المبــارك مســاء، 
لتنــاول الطعــام. ولكــم منـّـي مزيــد الامتنــان. متــرف العــارة )توقيــع(«. 

ــث. ــة الباح ــا في مكتب ــورة عنه ص

وفي مــكان آخــر مــن أوراق الشــيخ كاظــم آل نــوح، أنَّ اســم المتــرّف هــو 4747
الشــيخ صالــح بــاش أعيــان.

 صور من هذه الرسائل في مكتبة الباحث.4848

 القصيدة من بحر الخفيف. وهي على وزن قصيدة الشيخ كاظم وقافيتها.4949

ــنة 5050 ــة س ــد في الكاظميَّ ــوح. وُل ــم آل ن ــيخ كاظ ــن الش ــن ب ــد حس ــور محمّ  الدكت
ــنة  ــداد س ــة في بغ ــة المركزيَّ ــته في الثانويَّ ــل دراس ــمَّ أكم ــا، ثُ ــم به 1907م، وتعلّ
ــة  ــه الكلّيَّ ــل دخول ــنة 1936م. وكان قب ــة س ــة الطبّيَّ ــرج في الكلّيَّ 1931م، وتخ
يرتقــي المنــر، ويقــرأ المقدّمــة قبــل صعــود أبيــه، وهــو مــن تلامــذة الشــيخ 
ــيّ  ــفى الملك ــوفِّ في المستش ــار. تُ ــيّ المخت ــد الغن ــيخ عب ــيّ، والش ــى الخال مرت
مشــهد  )كواكــب  الكاظمــيّ.  الصحــن  في  ودُفــن  1937م،  ســنة  ببغــداد 

.)381-379/1 الكاظمــن: 

 أي التذاكر.5151

 اســم الســيّد محمّــد، ينطبــق عــى مجموعــة مــن أعــام الكاظميَّــة، ولم أهتــدِ إلى مــن 5252
ــو المقصود. ه

 نســخة الشــيخ كاظــم آل نــوح مــن كتــاب ذخائــر القيامــة، في مكتبتــه المهــداة إلى 5353
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ســة. ــة المقدَّ العتبــة الكاظميَّ

 نســخة الشــيخ كاظــم آل نــوح مــن كتــاب ضبــط التاريــخ بالأحــرف، في مكتبتــه 5454
ســة. المهــداة إلى العتبــة الكاظميَّــة المقدَّ

ــن، في 5555 ــن الكاظم ــخ الإمام ــاب تاري ــن كت ــوح م ــم آل ن ــيخ كاظ ــخة الش  نس
ــة. س ــة المقدَّ ــة الكاظميَّ ــداة إلى العتب ــه المه مكتبت

 ديوان الشيخ كاظم آل نوح: 1/ج - د.5656

 الأبيات من بحر البسيط.5757

الأبيات من بحر الرجز.5858

 نُــرت هــذه القصيــدة في ديــوان الشــيخ كاظــم آل نــوح: 164-163/1، 5959
ــن الرحمــن للنقــدي:265-266. وهــي مــن  ــاب من ــة في كت ونُــرت غــر كامل

ــف. ــر الخفي بح

 نُــرت هــذه القصيــدة في ديــوان الشــيخ كاظــم آل نــوح: 193/1-194، وهــي 6060
مــن بحــر الكامل.

ــاب 6161 ــوح: 79/1-82، كــا نُــرت في كت ــوان الشــيخ كاظــم آل ن ــرت في دي  نُ
زينــب الكــرى للشــيخ جعفــر نقــدي: 144-146. وهــي مــن بحــر الرجــز.

)الطبعــة 6262 الكاظمــن  الإمامــن  تاريــخ  كتــاب  في  القصيــدة  هــذه  نُــرت   
القديمــة(: الصفحــة الأخــرة، وفي )الطبعــة المحققــة(: صفحــة 16، وهــي مــن 

ــل. ــزوء الرم ــر مج بح

ــود لأسُرة آل 6363 ــي تع ــة. وه ــراد في الكاظميَّ ــارع الم ــن في ش ــينيَّة آل ياس ــع حس  تق
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ــة. ــة المعروف ــن العلميَّ ياس

 أوردتُ القصيدة كاملة؛ لكونها لم تُنشر سابقًا. وهي من بحر المجتث.6464

 نُشرت القصيدة كاملة في موسوعة الشعراء الكاظميين )331-330/1(.6565

 شعراء الغري: 6666.75-74/2

 الذريعة: 6767.7/10

 أدب الطف: 6868.13/10

 وفيات الأعلام: 6969.755/2
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ملخّص البحث

يحاول البحث التوقّف عند نقطة مفصليَّة في أحداث معركة الجمل، ولكنَّها على 
أهّميَّتها وارتكازها في جسد الحدث العامّ تكاد تكون مهملة، ولا تحظى بما يناسبها من 
ا غُودرت سريعًا في ضوضاء المشهد الدامي الذي كانت ألوانه الفاقعة  الاهتمام، وكأنَّ
سة؛ ربَّما لأنّ البعد التحليلّي والنقديّ، وروح البحث لم  كفيلة بتغييب جزئيَّاته الـمُؤَسِّ
تكن حاضرة في هموم المؤرّخين الذين ركّزوا على تغطية الصورة الكلّيَّة للأحداث، أو 
لأنَّ السرد التاريخيّ عادة ما ينشغل بالمنحى السياسّي، وفواعله الصاخبة )شخوص 
حولها  يتشكّل  التي  الصلبة  النواة  أثنائه  في  تذوب  سياسيًّا  تاريًخا  ليقدّم  الأحداث( 
المشهد. وعليه عادة ما تبرز الشموليَّة والصيغ المطلقة للأحداث، وتَغِيب الخصوصيَّة 
من  وينتشلها  ويثيرها،  عنها،  يبحث  من  بانتظار  خام  كمادّة  كامنة  فتظلّ  والنسبيَّة، 
ركام المشهد؛ ليعيد لها مكانتها، فيُمّم مجزوءها، ويجمع مشتّتها، ويُبِرز المهمّش منها؛ 

ليقترب قدر المستطاع من الوقوف على حقيقة الدور الذي أدّته في صياغة الحدث. 

وفي موضوع البحث الذي بين أيدينا كانت صورة الحدث الكلّيَّة ومشهده الأخّاذ 
بتصادم جبهة البصرة وجبهة الكوفة قد غيّب الاستثناءات العميقة لكثير من حيثيّاته 
ة، فغيّب - على سبيل المثال- بسرعة لافتة اهتزاز دور عاصمة الخلافة وخفوته  المركزيَّ
في هذا الصراع، وفقدانها امتيازها القديم على إثره!. كما لم يلتفت لخصوصيَّة التمركز في 
ذي قار، وقيمته في جسم الحدث ومساره العامّ، وكأنَّ النسق الشامل، والصيغ المطلقة 
اختار  فلماذا  غرّة.  حين  وعلى  مصادفة  جاء  وكأنَّه  أسبابه،  فتناست  تمامًا،  ابتلعته  قد 
الإمام التمركز في ذي قار؟. وهل جرى ذلك لا على التعيين، أو عن قصد مسبق 
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الاختيار؟  هذا  حتّمت  ة  وعسكريَّ جغرافيَّة  استراتيجيا  ثمّة  كانت  وهل  ومدروس؟ 
وما هي؟ وهل هناك بدائل مطروحة للتمركز أو التعامل مع المعركة بغير النحو الذي 

تمتّ عليه؟

لقد بدا التوقّف في ذي قار- بحسب المشهد العامّ للحدث- ككرة عائمة في فضاء 
تبيّ  يوقفها على أرض صلبة  ما  المهمّشة  الجزئيَّة  نمنح هذه  أن  يمكن  متحرّك. فهل 
التي  ة  المهمَّ هي  هذه  اللاحقة؟.  وحيثيَّاته  الحدث  مسار  رسم  في  ونسبيَّتها  تها  محوريَّ

يحاول البحث إنجازها.

كلمات مفتاحيَّة: الإمام علّي، ذي قار، البصرة، معركة الجمل.
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Abstract

This research focused on a critical issue in Aljamal bat-
tle. This issue, while it is so important in history, was left 
out and did not get enough consideration, as if it was in-
tentionally discarded in this bloody scene whose bright co-
lours caused founding principles to disappear. This might 
be due to methodological or critical analyses being disre-
garded by historians who focused on uncovering the out-
side of the story. Or, it might be due to the historical narra-
tion being interested in political issues and sound actions 
(action figures) to present a political history away from 
core principals of the scene. For this, generalisations and 
abstracts come up, while peculiarity and relativity fade 
away, but waiting for further research to bring together 
their founding parts and principal unites, and to uncover 
the truth of their role in the scene. 

For the subject under study, the whole scene of Basrah 
and Kufa cause the exceptions to disappear for most of the 
central factors. The scene hid away the role and power of 
Caliphate Capital, and did not pay attention to the impor-
tance of residence in Thi Qar and its impact on the whole 
event. Why did Imam Ali select his residence in Thi Qar? 
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Did this happen unintentionally? Were there any geostra-
tegic and military factors behind this selection? Were there 
any alternatives for residence or dealing with the battle in 
some other ways?

The narration of the scene has stopped in Thi Qar as a 
ball in the space. Could we give this scene further investi-
gation to bring this ball down to earth? so we can point out 
its central importance in the event. This is the main inves-
tigation of the researcher. 

Keywords: Imam Ali, Thi Qar. BAsrah, Aljamal battle
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المقدّمة

الجمل  معركة  به  حظيت  الذي  المكثّف  التاريخيّ  والرصد  الكبير،  الاهتمام  مع 
كحدث كان من شأنه أن أكمل شطر الإسلام الفتيّ إلى فئتين متباينتين على مستوى 
ظلّ  التي  والسياسيَّة  ة  الفكريَّ والــرؤى  المذهبيَّة،  للانتماءات  والتأصيل  الاعتقاد 
المسلمون حتّى اليوم يضفون عليها سجالاتهم ومجادلاتهم الدينيَّة والتاريخيَّة، إلّ أنَّ 
أي:  الأحداث.  شخوص  على  بالتركيز  منهمكًا  كان  أنَّه  الرصد  هذا  على  يُسجّل  ما 
، ويهمل  أنَّه يقدم تاريًخا سياسيًّا يتمحور حول الأشخاص الفاعلين في الحدث الُمعيَّ
طبيعة  من  متأتٍّ  هذا  ولعلَّ  به.  المرتبطة  الأخُرى  والجوانب  الجزئيَّات  من  العديد 
الأحداث الـمُعالجة، وانغماسها في أيدولوجيَّات الصراع وفواعل الاصطفاف آنذاك.

ففي الوقت الذي نجد الأصُول التاريخيَّة المؤثّثة لهذه المعركة )1( - التي بلغ عددها 
بحسب الشيخ محمّد حسن آل ياسين تسعة عشر أصلًا تاريخيًّا )2(- تنشغل في رصد 
أعداد المشاركين في المعركة من كلا الطرفين، وانتماءاتهم القبليَّة والسياسيَّة، وخطبهم 
و حواراتهم الجانبيَّة، والجدل القائم بينهم، وعدّتهم وسلاحهم، وتسهب في تصوير 
الحدث  شخوص  من  وموقف  كلمة  كلّ  رصد  وتحــاول  وكيفيَّاته،  القتال  لحظات 
الفاعلين في حركاته وسكناته.. إلخ. نراها تغفل التوقّف عند جزئيَّات أهمّ بكثير ممَّا تمّ 
ا بعيدة عن حدود النظر الـمُؤَدلَـج للحدث ومساحته. أي: مساحة اهتمام  عرضه؛ لأنَّ
الراوي والمؤرّخ المنهمكين بمراقبة محوري الصراع، وما يدور في فلكهما، وينتمي لهما 
ة ولكنَّها مسكوت  ا لا عرضيًّا. وعليه فنحن أمام جزئيَّات مفصليَّة ومهمَّ انتماءً عضويًّ
ا لا تتعلّق بعمق الحدث وفواعل الاصطفاف المباشرة. وتبدو بعض الأمثلة  عنها!؛ لأنَّ
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ة؛ ليتّضح المقصد، على أنَّنا سنقع في أثناء البحث على أمثلة أُخرى كثيرة. هنا ضروريَّ

- افتتح الغلابّي )ت298هـ( كتابه )وقعة الجمل( بنقل خبر دخول الإمام إلى 
البصرة عن بعض شهود العيان، فقال: »لما قدم علي البصرة دخل من الزاوية، فجلسنا 
على السطوح والطرق ننظر إليه، فمرّ راكبًا على فرس أشهب، عليه قباء أبيض مصقول 
وقلنسوة بيضاء مصقولة وعمامة بيضاء قد سدلها بين يديه ومن خلفه، متقلدًا سيفًا، 
متنكباً قوساً، في ألف من الناس عليهم السكينة والوقار فقلنا من هذا؟ فقيل أبو أيوب 
ثمّ مرّ فارس آخر على فرس أشقر عليه عمامة صفراء قد سدلها...« )3(.  الأنصاري. 
وعلى هذا النحو قدّم رصدًا تفصيليًّا دقيقًا لشخوص الحدث، كلّ قائد مجموعة حتّى 

أنهى موكب الجيش الداخل إلى البصرة )4(.

كذلك فعل سيف بن عمر )ت200هـ(، فقال على سبيل المثال: »خرجت عائشة 
فكان  أسيد،  بن  عتاب  بن  الرحمن  عبد  الصلاة  على  وأمرت  والزبير،  طلحة  ومعها 
إلا  أمية  بني  قتل، وخرج معها مروان وسائر  وبالبصرة حتّى  الطريق  يصلي بهم في 
مطية،  له  كانت  من  راكب سوى  أوطاس )*( وهم ستمائة  وتيامنت عن  من خشع، 
فتركت الطريق ليلة وتيامنت عنها كأنهم سيارة...« )5(. وتحدّث عن تفاصيل خروج 
بأنَّه  أبيه  على  الأخير  واعتراض  الله،  عبد  ابنه  وبين  بينه  دار  الذي  والحوار  الزبير 
الأخُريات«  نسائه  من  أولاده  وترك  بكر،  أبي  بنت  أسماء  أولاده من زوجته  أخرج 
إن خرجت بهم جميعًا فاخرج، وإن خلّفت منهم أحدًا فخلفهما، ولا تعرض أسماء 

للثكل من بين نسائك« )6(.

وهكذا فإنَّ جزئيَّات الأحداث كانت ترصد بدقّة متناهية بقدر تعلّقها بأيديولوجيا 
الرصد في عمليَّات الإبراز، والإقصاء،  فيه، وبقدر ما يسهم هذا  الحدث وانغماسها 



127

مّدحهيد كريم مشأ. م. د. 

والانتصار للمُتبنىّ العقديّ، والفكريّ للراوي والمؤرّخ. أي: بقدر ما تسهم في تعضيد 
ا تهمل بقدر ابتعادها عن فواعل دائرة  توجّهه وإسناده، وما يتبناّه. وعلى العكس فإنَّ

الصراع، وأسبابها، وتجاذبات الانتماء، والاصطفاف الصائغة للحدث.

وفيما يتعلّق بموضوع البحث، فإنَّه وعلى الرغم من أنَّ كلّ من مرّ بمعركة الجمل- 
التي توقّف عندها كلٌّ من جيش  المناطق  أو  للمراحل  قديمً وحديثًا- كان قد أشار 
، وجيش أصحاب الجمل في خلال الطريق بين مكة والبصرة، إلّ أنَّ  الإمام عليٍّ
قار،  ذي  في  وتوقّفه   ،الإمام مسار  انحراف  أسباب  عن  للسؤال  يتوقّف  لم  أحدًا 
وتمركزه فيها لُمدّة )15يومًا( )7( سوى أنّ يقال: إنَّه عسكر فيها؛ انتظارًا لجند الكوفة!. 
المناطق ممَّا  وطبيعة الحال تفترض أن يكون السؤال لماذا ذي قار من دون غيرها من 

يقرب، أو يتاخم محوري الصدام )الكوفة - البصرة(؟!.

الحدث  جسد  في  تمفصله  مع  قار  ذي  في  التوقّف  أسباب  عن  الحديث  أُهمل  لقد 
تفسيره  يمكن  لا  ما  وهو  صاخب!.  مشهد  قلب  في  صمت  لحظة  وكأنَّه  فبدا  العامّ، 
به  )الُمصّرح  أو  التاريخيّ،  )الإبراز- الإضمار(  نسمّيه  أن  يمكن  ما  ثنائيَّة  إطار  إلّ في 
الجزئيَّة  بابتعاد  تتعلّق  إنَّما  هنا  السكوت  علّة  إنَّ  المهمل(. وقلنا:  أو  الُمسكوت عنه   -
نفسها عن أسباب الإبراز. أي: عدم ارتباطها بفواعل الصراع الذاتيَّة وأيديولوجيَّاته، 
فغُودرت سريعًا في ضوضاء المشهد العامّ، من دون أن يُلتفت للاستثناءات العميقة 

المؤسّسة لها، وقيمتها في صنع مسار الأحداث لاحقًا. 

أسباب  من  عنه  والمسكوت  المهمل  ضوء  وفي  المركزيّ،  السؤال  هذا  سياق  في 
تحظ  لم  التي  الجزئيَّة  هذه  ليناقش  بحثنا  يتنزّل  الاستراتيجيّ،  وبُعده  الاختيار  هذا 
منذ  التحرّك  مجمل  في  وارتكازها  ونسبيَّتها،  خصوصيَّتها،  يبيّ  جادٍّ  بحث  بأيّ 

حدوثها عام )36هـ(!. 
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 ،)8( )ت157هـــ(  مخنف  أبي  كتاب  من  حُفظ  ما  على  البحث  هذا  في  سنعتمد 
كتابه  في  )ت279هـ(  البلاذريّ  يدي  علي   )9( )ت200هـ(  عمر  بن  سيف  وكتاب 
)أنساب الأشراف(، والطبريّ )310هـ( في كتابه )تاريخ الرسل والملوك(. وكان 
والنقد  التحليل  من  لمزيد  أخضعهما  قد  جعيط  هشام  التونسّي  والمفكّر  المــؤرّخ 

المبكر(. الدين والسياسة في الإسلام  )الفتنة- جدلية  التاريخيّ في كتابه 

وهو في عمله هذا قد ترك بعض التساؤلات والافتراضات التي وإن كانت مقتضبة 
وموضوعه،  البحث  فرضيَّة  الذهن  في  قدحت  ما  هي  الحقيقة  في  ا  أنَّ إلّ  وسريعة 
الافتراضات  تلك  للوقوف على  لمتابعته؛  بحاجة  فنحن  أحد ركنيه. وعليه  وشكّلت 
التي بدت للبحث منقادة بنسبة كبيرة لإملاءات الصياغات المطلقة، وقوالبها الجاهزة 

المحكومة سلفًا بثنائية السائد والمهمّش، وإلزاماتها الأيديولوجيَّة.

وابن  مخنف،  أبو  عنهم  نقل  الذين  ا  جدًّ القدامى  المؤرّخين  أنَّ  إلى  جعيط  أشار 
إسحاق )ت151هـ(، والواقديّ )ت207هـ(، والمدائنيّ )ت225هـ( لم يظهر لديهم 

آنذاك الاهتمام النقديّ، ولا روحيَّة البحث )10(. 

التاريخ،  علم  تقدّم  ومع  إنَّه  ونقول:  الملاحظة  هذه  من  كثيًرا  نعدّل  أن  نستطيع 
بل وعموم الموروث التراثي وبحقوله شتّى من: )تاريخ، وحديث، وتفسير، وفقه، 
البعد التحليلّي والنقديّ والموضوعيَّة تسجّل غيابها في  وسير وتراجم، .. إلخ( ظلّ 
من  التحليل  وملكة  النقديّ  الوعيّ  بنضج  تتعلّق  لا  المسألة  أنَّ  إذ  السائدة،  المدوّنة 
وينغمس  يكتنزها،  التي  والسياسيَّة  الدينيَّة  بالأيديولوجيَّة  تتعلّق  ما  بقدر  عدمهما، 
فيها التاريخ نفسه، فضلً عن تمثّلها في الذات الناقلة )الراوي، والمحدث، والمؤرّخ، 
أداة  إلى  تحوّلها  ثَمّ  ومن  التاريخ،  صياغة  في  استحكامها  أي:  والفقيه..(  والمفسّ، 
للترشيح وعمليَّات الإبراز والإقصاء. بعبارة أُخرى ارتهان المعطى التاريخيّ لمفهوم 
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)المصّرح به، والمسكوت عنه(. وكناّ قد تطرّقنا لهذه المسألة ببحث سابق عن المنهج 
الإقصائيّ لسيرة الإمام علّي في مدوّنة السيرة النبويَّة )11(.

الـمُقننّة،  الأطُر  على  والحفاظ  سّة،  الـمُؤسِّ الأوُلى  للأيديولوجيَّة  ترتدّ  فالمسألة  إذن 
وإلزامات صياغة التاريخ الموضوعة منذ لحظة الإنطلاق وخط الشروع. ودليل ذلك 
هو كلام جعيط نفسه فهو يقول: »إن الطبري الذي نقل عن المؤرّخين القدامى كسيف 
بن عمر وأبي مخنف مثلً، كان ينزع لفسح المجال لسيف أن يتحدث عن الجمل، ولأبي 
مخنف ليتحدث عن صفين، يستشهد بهما مطولً، ينسخ نصيهما كلمة كلمة، ويتجنب 
تبديل أسلوب سابقيه، ولا يختصرهما أو يجتزئ منهما، بل يدرجهما ككل في نصه، وهذا 
في نظرنا ذو فائدة تاريخيَّة رفيعة، لأننا إذ نقرأ الطبري إنما نقرأ في الواقع ما كتبه سيف 
وما كتبه أبو مخنف دون أيّ تبديل ودون تدخل من جانب الطبري« )12(.وجعيط هنا لا 
يعضّد فقط الملاحظة المنهجيَّة التي عارضنا بها رأيه بشأن عدم ظهور الاهتمام النقديّ، 
وروحيَّة البحث عند المؤرّخين القدامى )13(، بل يصادر القيمة العلميَّة لما طرحه، إن لم 

نقل ينسفه من الجذور.

جعيط.  طرحها  التي  التساؤلات  منطق  في  للدخول  ة  ضروريَّ بدت  المقدّمة  هذه 
اختبارهما على وفق  أو  البحث،  افتراضي  الإجابة على  لنحاول  بدء  والآن عودًا على 
لاستكشاف  النصوص؛  استنطاق  تحاول  معمّقة  بقراءة  ولكن  التاريخيَّة،  المعطيات 
البحث سيلجأ في هذا الاختبار  أنَّ  فيها. بمعنى  المهمل/ المسكوت عنه(  )المضمر/ 
وطروحاته.  جعيط  رؤية  عليها  تأسّست  التي  نفسها  للمصادر  والتحليلّي  النقديّ، 
قار،  ذي  نحو  )التوجّه  و  المطروحة(،  )البدائل  هما:  أساسيّين  محورين  في  وذلك 

والتمركز فيها(. وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين مهمّين، هما:
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 إنَّ البحــث ســيوثّق النصــوص التــي يوظّفهــا مــن ســيف بــن عمــر بالإحالــة إلى .11
كتابــه )الفتنــة ووقعــة الجمــل( المســتلّ مــن تاريــخ الطــريّ، جمــع وتصنيــف أحمــد 

ــس/ 1984م(.  ــوش )ط5/ دار النفائ ــب عرم رات

ــاس كــا هــو .22 ــن قــوسي الاقتب ف بهــا ب ــة غــر الُمتــرَّ ســتُوضع الإحــالات النصّيَّ
ــارف. متع
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المحور الأوّل
البدائل المطروحة

عن  وشــكّ  باستغراب  جعيط  يتساءل  الجمل  ومعركة  الفتنة  واقــع  تحليله  في 
بالقدوم إلى البصرة للدفاع عن سلطته، وعن وحدة  التأخّر  دوافع الإمام علّي في 
المسلمين)14(. لماذا هذا الإبطاء وقطع الطريق بين المدينة والبصرة بهذه الطريقة المتعرّجة، 
الملتبسة المزدوجة مرحلة بعد أُخرى من الربذة )15( التي تبعد )400كم( عن مكّة باتّاه 
العراق إلى فيد )16(، ومن فيد إلى الثعلبيَّة )17(، ثمّ التوجه نحو ذي قار )18(، والانتظار 
)26يومًا( في البصرة بحسب رواية سيف؟.« كان من الممكن أن يكون ظهوره وحده 
في البصرة كافيًا لتغيير وجهة الأمور، وتجريد خصومه من سلاحهم. ربما بضع كلمات 
منه وتعود البصرة إليه ويتم تجنب الحرب الأهلية فهو الخطيب المفوه. هل كان يخشى 
مجابهته بالكلام أو الأفكار أو بالسلاح؟. هل كان من الضروري تجييش جيش كبير؟. 
نأخذ بالتفكير على هذا النحو، لأنه ليس من السهل كثيًرا شطب رواية سيف بن عمر 
بجرة قلم. روايته الممتلئة، الغنية بالمضامين لدرجة أنها في صميمها أكثر إغراءً للمؤرّخ 
المحروم من المعلومات من إشارة البلاذري المتماسكة بشكل هزيل والتي يلخص فيها 

أقوال أبي مخنف« )19(.

بأنَّه هو من   وذهب جعيط لأبعد من هذا، ووجّه الاتّام صراحة للإمام علّي
كان يسير نحو الحرب؛ لأسباب شخصيَّة تتعلّق بنكث بيعته، والخروج على سلطته، 
فقال: »كان معلومًا أن عليًا كان يتجهز لمجابهة حربية محتملة. فقد كان هو الطالبِ، 
الُملاحِق، الرجل الذي تحرك وراء رافضيه وناكثي بيعته، وكان هو الغازي. ويمكن أن 
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تُعزى إليه نوايا سلمية فقط بقدر ما يُضع الآخرين إلى وجهة نظره. لقد كان محارب 
قد  وبالتالي  الكفر،  محاربة  عن  الماضي  في  جهداً  يأل  لم  الذي  بامتياز  النبوي  الإسلام 
اعتقد أنهم على ضلالة. وباستمرار  إذا  اللزوم، عن ضرب خصومه،  لا يتردد، عند 
وعدم  الأمة  انقسام  على  رده  إن  لاحقًا.  صفين  في  كما  الجمل  في  هكذا،  سيتصرف 
النبوي.  النمط  المماثلة بجهاد من  الاعتراف بسلطته الشرعيَّة، كان وسيكون الحرب 
ومع أنه سيفاوض دائمً قبل المعارك، وأنه سيحارب على كره منه، لكن تفاوضه كان 
لإقناع الآخر وليس تنازلً عن شيء. كان يرى نكث بيعته حنثًا باليمين وانشقاقًا لا 

يمكن التفاوض فيه« )20(.

سبب  من  الأكبر  الجزء   علّي الإمام  تحميل  جعيط  يحاول  الذي  الوقت  وفي 
فإنَّه يحاول  السياسيَّة،  والسلطة  والبيعة،  بالخلافة،  متعلّقة  لغايات شخصيَّة  الحرب 
م كانوا مُقادين للحس الإسلاميّ، والغايات  إظهار عائشة، وطلحة، والزبير على أنَّ
أن  وهي  الأولى،  الخلافة  للعبة  معينة  قاعدة  »هناك  يقول:  نجده  إذ  البحتة،  الدينيَّة 
تكون البيعة بالإجماع وأن يُكره عليها المعارضون، إذ كان الأساس أن تُعطى البيعة 
التراجع عنها. وهكذا كانت مبادرة طلحة  الممكن  ولو شكلً وعندئذ لا يعود من 
والزبير ترتدي رداء البدعة. فمما له دلالته أن يكون علي مشغولاً بهاجس خلعه ومما 
اكتفيا بمواصلة  إقدام طلحة والزبير على مبادرة خلعه. لقد  أكثر هو عدم  له دلالة 
المطالبة بدم عثمان لا أكثر. لكنهما مع ذلك أخرجا الوالي من قصره بعملية انقلاب 
وفقًا  ومعاقبتهم  عثمان،  قتلة  ملاحقة  برنامجهما  البصرة.  في  السلطة  على  واستوليا 
لحدود الله. كانت مسألة السلطة العليا مغيبة، فلم يعلنا خلع علي كما لم يعلنا نفسيهما 
ويتعين  الأمــة.  إصلاح  إلى  يرميان  كمنصفين،  بدورهما  يكتفيان  كانا  خليفتين، 
كانا  ما  لأنهما  أيضًا  تصديقهما  ويتعين  الميل.  بهذا  مسكونين  كانا  فعلً  أنهما  الاعتقاد 
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يبحثان عن اللعبة الدبلوماسية، ولا يسعيان وراء تحالف مع معاوية ضد علي. وكانا 
مع عائشة لوحدهما يشعران أنهما مستودع ثأر الله« )21(.

البلاذريّ  أنَّ روايات  الأهّميَّة، وهي  أن نسجّل هنا ملاحظة غاية في  بدّ  ابتداءً لا 
للأحداث لم تكن بأقل تماسكًا من رواية سيف، وكانت كذلك تفصيليَّة ودقيقة لحدّ 
أكثر تفصيلً -، والأهمّ من ذلك هو لم يقتصر على  بعيد - وإن كانت رواية سيف 
رواية أبي مخنف مطلقًا كما يقول جعيط، بل نوّع مصادره بشكلٍ لافتٍ، ومثيٍر، ومغرٍ 
علميًّا، فاستقى معلوماته - فضلً عن أبي مخنف - عن أبي لبيد )ت80- 100هـ( )*(، 
وعمر بن جاوان )ت في القرن الأول الهجري( )*(، وخالد بن سمير )ت83هـ( )*(، 
والزهري )ت124هـ(، وصالح بن كيسان )ت بعد 140هــ( )*(، وغيرهم من الرواة 

والنقلة الأوائل، والمتقدمين، وشهود العيان في تلك الأحداث )22(.

موضعًا  يتّخذ  أن  ابتداءً  أراد  بأنَّه  متعلّق  سيف  لرواية  جعيط  اختيار  أنَّ  ويبدو 
وسطًا بين الانتماءين، مع الميل الملحوظ بعض الشيء لمعسكر الجمل، وهو الغرض 
الرواية المذكورة، فقد اختلق سيف بعض الشخصيَّات )كشخصيَّة  أدّته تمامًا  الذي 
ممن  السبئيَّة  بعض  )كتآمر  الأحداث  بعض  واصطنع  والسبئيَّة(،  سبأ  بن  الله  عبد 
شارك في قتل عثمان( على إشعال فتيل المعركة، ولتأديــة هذه المهمّة )24(. أي: تسويغ 
رواية  الله  النصر  كاظم  جواد  الدكتور  بحث  وقد  وشرعنته.  الجمل  أصحاب  فعل 
البصري  العبدي  جبلة  بن  )حُكيم  كتابه  في  تحيّزها  وبيّ  مستفيض،  بشكل  الأخير 
ا  بطل الولاية(. ومع تأكيد جعيط وقطعه بأُسطوريَّة شخصيَّة عبد الله بن سبأ، وأنَّ
بحثه،  مسار  تحدّد  أن  سيف  لرواية  يسمح  أنَّه  إلّ   ،)25( الخيال  صنع  من  شخصيَّة 

وتقرر نتائجه كما في نصّيه السابقين.
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وبالعودة إلى ما أدلى به جعيط فإنَّه يُثار تساؤل أساسّي ومهمّ هو: 

ما مدى واقعيَّة ما طرحه، ومدى انسجامه أو تناقضه مع الأحداث، وما إمكانية 
البصرة لوحده،  بالمجيء إلى   تحقّقه؟. وبعبارة أُخرى هل كان فعلً تعجّل الإمام
ومخاطبة القوم كافيًا لتغيير المواقف، والتوصّل لحلٍّ سلميّ، وهل غاب ذلك عن بال 
الإمام، ولم يقم بما من شأنه أن يحلَّ الأزمة سلميًّا؟. هذا من جهة. ومن جهة أُخرى 
هل هناك خيارات بديلة كان بإمكان الإمام أن يتّخذها؟. كأن يتوجّه نحو الكوفة، 
ثُمّ يزحف بجندها نحو البصرة، أو أن يسير بمن جاء معه من المدينة إلى البصرة مباشرة 
من دون أن ينتظر كلّ هذا الوقت؟. أو أن يبقى في المدينة، ويرسل الجند؛ لمحاربة أهل 

الجمل في البصرة؟.

الفرض  عن  الإجابة  لاستكمال  جدًا؛  مهًّم  السؤال  هذا  منطق  في  الدخولُ  يبدو 
كان  وهل  قــار؟.  ذي  في  التمركز   الإمام اختار  لماذا  وهو  البحث.  من  الأوّل 
أو  المنطقة،  بجغرافيا  الاختيار  يتعلّق  وهل  استراتيجيًّا؟  اختيارًا  أو  مصادفةً  ذلك 
لمجرّد انتظار جند الكوفة، أو لكليهما؟. وبما إنَّ السؤال المطروح يدور حول الرؤية 
التي أُسّست عليها  المنطلقات  المقدّمة من جعيط فنحن بحاجة للعودة إلى  والقراءة 
تلك الرؤية، وبالتالي قادته لتبنيّ رواية سيف، وإهمال رواية البلاذريّ، أو الزهد في 
ا بحسب رؤيته إعادة مختصرة لرواية أبي مخنف)26( المتشيّع نوعًا ما،  الاعتماد عليها؛ لأنَّ
وربَّما كان هذا هو السبب الأهمّ. وهو ما يحتّم علينا المقارنة بين الروايتين؛ لنكتشف 
لدى  ومصداقيّتها  وتجرّدها،  وحياديّتها،  والبحثيَّة،  العلميَّة  الروح  موضوعيَّة  مدى 

جعيط، ومدى دقّة الرؤية التي قدّمها عبر التالي: 

1 - تغافــل جعيــط عــن أنَّ البــاذريّ يــروي خــر ســبب خــروج طلحــة والزبــر إلى 
ــمّ إلى البــرة عــن الزهــريّ الــراوي، والفقيــه الأمُــويّ، ومــؤدّب  مكّــة، ومــن ثَ
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ــة. وقــد  ــه غــر متّهــم في الروايــة عــن بنــي أُميَّ أولاد الخلفــاء الأمُويّــن )27(. أي إنَّ
 نــصّ هــذا الأخــر عــى أنَّ طلحــة والزبــر كانــا ينويــان مســبقًا محاربــة الإمــام
ــار  ــة - أش ــة في مكّ ــع عائش ــا م ــد أن اجتمع ــا - بع ــه، وأنَّ ــن طاعت ــروج ع والخ
ــى  ــرة، ويع ــى الب ــابق ع ــان الس ــز والي عث ــن كري ــر ب ــن عام ــد الله ب ــا عب عليه
بــن منيــة واليــه عــى اليمــن، وأعطوهــم المــال الــازم؛ لتجنيــد النــاس، فســاروا 
نحــو البــرة، ولحقهــم النــاس مــن أهــل مكّــة والمدينــة، فخرجــوا بـــــ )3000( 

مقاتــل)28(. وكذلــك يــروي هــذا الخــر صالــح بــن كيســان وغــره )29(.

ا حركة سلميَّة،  أمّا رواية سيف فهي تقدّم حركة عائشة، وطلحة، والزبير على أنَّ
هدفها إقامة حدود القرآن، والطلب بدم الخليفة عثمان من السبئيَّة الذين قتلوه. وهي 
تحاول أن تتهاون بأعداد الذين خرجوا لهذا الأمر، أو تقلّلهم قدر الإمكان. مع جعل 
ا لا تمنح للتحريض والأموال  ا أمام الحماسة الدينيَّة الملتهبة. كذلك أنَّ خروجهم عفويًّ
ولكي   - ا  إنَّ بل  التحرّك!؟.  في  الحقيقي  دورهما  المقتول  الخليفة  واليي  من  المقدّمة 
تعطي زخًما دينيًّا لخروج أصحاب الجمل -، تدّعي أنَّ خروجهم كان مصحوبًا بالبكاء 
اللاشعوريّ من جموع المسلمين في مكة »خرج الزبير وطلحة ففصلا ثمّ خرجت عائشة 
فتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق، فلم يُــرَ يومٌ كان أكثر باكيًا على الإسلام أو باكيًا 
ي يوم النحيب« )30(. وهكذا يتّضح لماذا اختار جعيط رواية  له من ذلك اليوم. فسمِّ
سيف، وكيف قرّر نتائجه وأفكاره على أساسها، بل بحسب ما أرسته هي ابتداءً من 
سلميَّة خروج أصحاب الجمل، وعفويّته، وبواعثه الدينيَّة البحتة، وبالمقابل عسكريَّة 

ملاحقة الإمام، وبواعثه الحربيَّة، ونيّته الصداميَّة المسلّحة منذ البداية )31(.

2 - في الوقــت الــذي تتّفــق روايتــا ســيف والبــاذريّ عــى أنَّ الإمــام عندمــا بلغــه 
خــر مســر أصحــاب الجمــل نحــو البــرة خــرج مــن المدينــة مسرعًــا مــع مــن 
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ــا تفــرق عــى طــرفي نقيــض عندمــا  تبعــه، وهــو يأمــل أن يدركهــم ويردّهــم، فإنَّ
تصــل بالإمــام إلى منطقــة الربــذة بــن مكّــة والمدينــة، إذ يشــر ســيف إلى 
ــق  ــوا في الطري ــدوا، وتوغّل ــد ابتع ــم ق ــه أنَّ ــة بلغ ــذه المنطق ــل ه ــا وص ــه عندم أنَّ
ــا  ــه لم يعلــم بــا حــدث في البــرة حتّــى وصــل الثعلبيَّــة )32(، أمَّ نحــو العــراق، وأنَّ
ــه عنــد الربــذة جــاءه  ــا تنــصّ عــى أنَّ روايــة البــاذريّ المنقولــة عــن أبي مخنــف فإنَّ
ــأنَّ القــوم اســتولوا عــى البــرة، وقتلــوا  ــديّ، وأخــره ب ــن مخرمــة العب ــى ب المثنّ
حُكيــم بــن جبلــة وجماعتــه مــن عبــد القيــس وغيرهــم مــن قبيلــة ربيعــة )33(. لتَِبَــُّن 

ــات التوقــف المذكــورة )تنظــر الخارطــة رقــم 1(. محطَّ

ا،  وهذا الخلاف الجوهريّ بين الروايتين )رواية سيف/رواية البلاذريّ( مهمّ جدًّ
فبحسب كلا المصدرين فإنَّ الإمام أرسل من الربذة أوّل رسله؛ لاستنهاض أهل 
يكن  لم  اللحظة  هذه  حتّى   الإمام أنَّ  البلاذريّ  رواية  مع  ذلك  ومعنى  الكوفة. 
ة، ولكنَّه بعد أن علم بما فعله أصحاب الجمل في البصرة،  يفكّر بالمواجهة العسكريَّ
من  ممكن  عدد  أكبر  لجمع  الكوفة،  إلى  رسله  أرسل  هناك،  وأنصاره  له  عمَّ وقتلهم 
ة،  عسكريَّ مجابهة  عن  يبحث  البداية  منذ  كان  فإنَّه  سيف  رواية  مع  ا  أمَّ المقاتلين. 

وعمليَّة إخضاع بالقوّة!!.

ولكن ما لا تجيب عليه رواية سيف، ولا تعلّل تناقضه هو: إذا كانت هذه النيَّّة مبيّتة 
عند الإمام فلماذا انحرف عن طريق العراق باتّاه الربذة؟!. لماذا لم يواصل طريقه 
م  نحو العراق مباشرة؟!. لماذا لم يراسل أهل الكوفة وهو في المدينة؟!. ثُمّ بعد أن علم أنَّ
سبقوه نحو العراق لماذا لم يسرع للحاق بهم، لا سيمَّ وأنَّ سيفًا والبلاذريّ يتفقان على 
أنَّه كان معه )700مقاتل(؟! )34( لا شكَّ أنَّ ملاحقتهم كانت ستؤول لمغامرة، وصدام 
عسكريّ مبكّر بحسب رواية البلاذريّ الذي نصّ على أنَّ عدد الملتحقين بأصحاب 
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التغطية  الجمل كان بحدود )3000( رجل )35(. وبحسب رواية سيف الذي حاول 
لعائشة  قدّم  اليمن(  السابق على  منية )والي عثمان  بن  يعلى  أنَّ  فنصّ على:  العدد  على 
)600بعير(؛ ليُحمل عليها من لا مطيَّة له ممنّ أراد نصرتها )36(. ويُضاف لهذا العدد 
ة،  الخاصَّ أو مطيّة( أي: عنده مطيَّته  له مركب  نفسه )سوى من  نصّ سيف  بحسب 
وغيرهم من الغوغاء، والعبيد، والأعراب )37(. وهو ما يؤدّي إلى عكس الصورة التي 
تامّ، فلماذا يصطحب أصحاب  الوعي الإسلاميّ بشكل  بثّها في  أراد سيف بن عمر 

الجمل هذا العدد الكبير من المقاتلين إن كانت نيّتهم سلميَّة ودينيَّة؟!.

إذن فجعيط تغاضى تمامًا عن هذه التناقضات الكبيرة والـمربكة في رواية سيف. 
بل إنَّه تغاضى أن يتساءل ابتداءً عن واقعيَّة الأسباب الدينيَّة التي تذرّع بها أصحاب 
ة إقامة  الجمل لانتحال صفة القائم بأحكام الشريعة؟!، التي على أساسها تصدّوا لمهمَّ
الحدّ على قتلة عثمان؟!.فمن الذي أعطاهم المسوّغ للقيام بهذا الأمر ؟!. وهل يكفي 

أن تكون عائشة زوجًا للنبيّ للقيام بهذا الأمر؟!.

لم يمنح جعيط هذه التساؤلات أيّ أهّميَّة تُذكر!، على الرغم من أنَّه وقف لمناقشة 
رواية  في  هو  كما  السائد!.  الموروث  في  هو  كما  قدّمه  أنَّه  إلّ  وبواعثه  عائشة  تحرّك 
ة  سيف يرتدّ للفواعل الدينيَّة البحتة التي تتضاءل أمامها الدوافع الشخصيَّة والماديَّ
هل  يتساءل  أن  التراث-  نقد  يدّعي  من  وهو  يحاول-  لم   .)38( التحريض  وعنصر 
ا بأن يَقَرنَ  الضمير الإسلاميّ الذي أحرجه كثيًرا خروج عائشة وهي ممَّن أُمرن نصًّ
الدين  بسمة  خروجها  وسم  عبر  الإحراج  هذا  من  التخفيف  حاول  بيوتهنّ)*(  في 
كانت  ربَّما  عائشة  أنَّ  التاريخيَّة  افتراضاته  في  يضع  ولم  الشريعة؟!.  أحكام  وإقامة 
قد  اتّامات  وهي  ة،  الخاصَّ مآربهما  لتحقيق  والزبير؛  طلحة  من  تحريض  ضحيَّة 
أنَّه يستبعد هذا الفرض ابتداءً إذ قال:  وجهت لهما فعلً في البصرة)39(. بل الغريب 
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»إن عائشة أخذت مبادرة الحركة الاحتجاجية، وربما كانت قادرة على فعل أيّ شيء 
دون انضمام الصحابيين إليها ومشاركتهما الفعّالة في حركتها« )40(.

الألُفة الإسلاميَّة،  لمبدأ  تاريخيَّة وشرعيَّة خرقًا  نظر  يُعدّ هذا من وجهة  ألا  وعليه 
بالنظام  وإخلًلا  الدولة،  لمفهوم  تغييبًا  يُعدّ  ألا  المضادّ؟!.  والعنف  للعنف  ودعوة 
هي  الخلافة  مؤسّسة  أليست  كلّه،  هذا  من  والأهــمّ  المجتمعيّ؟!.  الأمن  ومفهوم 
عن  وخرجوا  عارضوها،  قد  وهاهم  بها؟!.  يتعلّق  وما  الحدود  إقامة  عن  المسؤولة 
طاعتها، وشقّوا عصا المسلمين ابتداءً!؟. وإن كانت البواعث دينيَّة بحتة فلماذا الخروج 
بتلك  الأولى  يكن  ألم  الخلافة؟!.  سلطة  على  المسلمين  وتأليب  البصرة  إلى  بالجيش 
البواعث أن تحاول رأب صدع المسلمين، وتسكين الفتنة، والحيلولة من دون ضرب 
المسلمين ببعضهم وإراقة الدماء من جديد؟!. لاسيَّما أنَّ الأمر بعد البيعة للإمام قد 
أخذ بالاستقرار والهدوء نسبيًّا؟. هذه التناقضات المميتة وغيرها الكثير تغاضى عنها 

جعيط؛ لأنَّه سمح لرواية سيف أن تقوده، بل إنَّه أراد الانقياد لها ابتداءً!. 

لأصحاب  الحقيقيَّة  والنوايا  البواعث  عن  للكشف  كافيًا  تقدّم  ما  يكن  لم  وإن 
المال،  بيت  أقدموا على مهاجمة  البصرة يكفي لذلك. فقد  به في  فإنَّ ما قاموا  الجمل، 
وقتل أربعين رجلً من السبابجة)*( الموكلين بحراسته في البصرة بعد أن غدروا بهم، 
واستولوا على بيت المال)41(. وهو فعل بحدّ ذاته يُعرّي تذرّعاتهم الدينيَّة كلّها. أضف 
م قتلوا حُكيم بن جبلة مع )سبعين رجلً( من بني عبد القيس وأنصار الوالي  لذلك أنَّ
عثمان بن حنيف)42(. وهي ما عُرفت تاريخيَّا بمعركة الجمل الأصغر)43(. وجعيط هنا 
م هاجموا عائشة وجنودها في عمل من أعمال  يلقي باللائمة على المقتولين، ويقول: إنَّ

التدمير الذاتّي الذي ينبغي أن نرى فيه التظاهرة الأوُلى للُأسلوب الخارجيّ )44(.

آخرين  )600شخص(  ت  تعدَّ بل  الحدّ،  هذا  عند  تقف  لم  القتل  حُّى  أنَّ  على 
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بأنَّ أصحاب الجمل أسرفوا في  قتلة عثمان!. ومع اعتراف جعيط  م من  أنَّ بدعوى 
عنف  وهو  المسؤوليَّة،  درجة  في  تفريق  أيّ  دون  من  عثمان  لدم  الثأر  ة  بحجَّ الدماء 
وانقياد وراء جنون مميت وسكرة إهدار للدماء. وهو عنف وغلوّ يدينه القرآن الذي 
يأمر بالاعتدال في القصاص. وأن موجة الدم هذه ستكون سببًا في الحرب الأهليَّة، 
كانت  التي  القصاص  قضيَّة  من  تنفر  برمّتها  قبائل  جعلت  كما  المواقف.  وتصلّب 
تبدو مسوّغة في بداية الأمر كما فعل بنو سعد من قبيلة تميم )45(. إلّ أنَّه يبقى متمسّكًا 
برأيه في أنَّ مسارعة الإمام إلى البصرة كان بالإمكان أن يحول من دون ذلك!؟. 
متغافلً أيضًا عن أنَّه عندما حضر إلى البصرة حاول جاهدًا الحيلولة من دون وقوع 

الحرب لكنَّ أصحاب الجمل كانوا قد اتّذوا قرارها سلفًا.

فضلً عن ذلك فهو يضرب صفحًا عن مدى تورّط أصحاب الجمل بدم عثمان، 
فبحسب نقل سيف بن عمر نفسه فإنَّ عبد بن أُمّ كلاب عبد بن أبي سلمة التقى بعائشة 
في طريقها إلى مكّة، فسألته عن الوضع في المدينة، فأخبرها بقتل عثمان، وبيعة الإمام 
علّي، فقالت: لقد قُتل عثمان مظلومًا. فقال لها عبد الله: والله إنَّ أوّل من أمال حرفه 

لأنت، ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلً فقد كفر. وأنشد بذلك:

ــك الـــغـــر ــ ــن ــ ــرمـــنـــك الـــــبـــــداء وم ــط ــاح ومـــنـــك الم ــ ــريـ ــ ومـــنـــك الـ

ــام ــ ــ )46(وأنـــــــت أمـــــــرت بـــقـــتـــل الإم كـفــر  قــد  ــه  إنَّ لنـا  وقــــلـــت 

وكانت تخرج نعل النبيّ وبعض ملابسه، وتحرّض على عثمان بالقول: »أيّا الناس 
ا طلحة فقد تواتر في  هذان نعلا رسول الله وقميصه لم يبليا وقد أبلى عثمان سنته« )47(. أمَّ
المصادر أنَّ مروان بن الحكم نظر إليه أثناء المعركة وقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، ثُمّ 
رماه بسهم فقتله، والتفت إلى عبد الله بن عثمان وقال له: قد كفيناك بعض قتلة أبيك! 
ا الزبير فقد ورد أنَّه قال  )48(. وقد استقصى ابن عساكر أخبار قتله على يد مروان)49(. أمَّ
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لما حُوصر عثمان: »اقتلوه فقد بدّل دينكم. فقيل له: إن ابنك عبد الله يحامي عنه بالباب، 
فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بُدئ بابني، إن عثمان لجيفة على الصراط غدا« )50(.

وفي الوقت الذي تغاضى جعيط عن هذه الحقائق كلّها، وأصّر على أنَّ المنحى الدينيّ 
كان هو الباعث الحقيقيّ لتحرّك )أصحاب الغضبة الإسلاميَّة( كما يُسمّيهم!؟. فإن 
مؤدّى تحليله للواقع وعلى الرغم من اجتهاده في التدليل على رأيه يشير بالنتيجة إلى 
!. وهو ما حدث فعلً  استحالة انصياع هؤلاء الأصحاب لأيّ مبادرة أو حلٍّ سلميٍّ
الإسلاميَّة  الغضبة  أصحاب  أنَّ  على  ينصّ  فهو  البصرة،  إلى   الإمام وصول  حين 
»كانوا يعتقدون أن مهمّتهم لا تنتهي عند البصرة، فلم يكن هدفهم الاستيلاء عليها، 
بل تطبيق كتاب الله والعمل بأحكامه وتعاليمه نحو الشريف والوضيع، نحو العدد 
الصغير والكبير. فأرسلوا رسلً إلى كل مكان، إلى أهل الشام والكوفة واليمامة والمدينة، 
يحثونهم على الإسراع بتطبيق حدود الله على القتلة، وعدم مساعدة من يحميهم ويدافع 
عنهم، أي: عدم مساعدة علي. كانوا يقدمون أنفسهم كحماة لواء التشدد في الموضوع 
استراتيجيا  وأصحاب  أيديولوجيا  حملة  كانوا  الإلهية.  للشريعة  وكمنفّذين  الدينيّ 

تستهدف الأمّة كلّها قد تؤول لو نجحت إلى السلطة العليا« )51(. 

إذن فهذه الملاحظة أو القراءة المعمّقة للواقع في البصرة تعني صراحة وبالضرورة 
م قد بادروا ابتداءً لإعلان  انسداد الأفُق أمام أيّ فرصة للحلّ السلميّ، لا سيَّما وأنَّ
الحرب على كلّ من خالفهم وإن لم يكن متورّطًا بقتل الخليفة!؟. وعليه فبغض النظر 
ة بحتة  تاريخيَّة مادّيَّ الوجهة الشرعيَّة سياسيًّا ودينيًّا لسلوكهم- ومن وجهة نظر  عن 
يُفندّ  فهو  وبالنتيجة  للحلّ،  مبادرة  أيّ  الفرصة على  تفويت  إلى  يشير  فإنَّه  ومنطقيَّة- 
جملة وتفصيلً أيّ وجه لاعتراض جعيط سابق الذكر حول تعمّد الإمام التأخّر في 

المجيء إلى البصرة، واحتواء الوضع قبل تطوّره للصدام المسلّح!؟. 
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بعبارة أُخرى، وبغض النظر عمَّ قام به الإمام علّي منذ بداية وصوله إلى البصرة، 
ورغبته الُملِحّة بالتوصّل لحلٍّ سِلمِيٍّ مع أصحاب الجمل ومعسكر البصرة، ومخاطبته 
القوم والاحتجاج عليهم )52(، ودعوتهم للتحاكم إلى القرآن )53(، وعدم البدء بالقتال 
القتلى، والحرص على عدم  تقليل الخسائر وعدد  بدأوه هم )54(، والحرص على  حتّى 
الجمل-  أهل  مع  سلوكه  كان  حتّى  بعدها،  وما  المعركة  أثناء  الانتقام  روح  إشاعة 
وهكذا في حروبه كلّها- علامة فارقة في سلوكيَّات الحرب )55(. بغض النظر عن كلّ 
هذه المحاولات والإجراءات التي تضجّ بروح السلميَّة، ونبذ العنف التي حكم عليها 
جعيط بقوله: »ومع أن عليا يفاوض دائمً قبل المعارك، وأنه يحارب على كره منه، لكن 
تفاوضه كان لإقناع الآخر، وليس تنازلً عن شيء. كان يرى نكث بيعته حنثًا باليمين 
وانشقاقًا لا يمكن التفاوض فيه« )56(. فإنَّ ما اعترف به جعيط من سلوك أصحاب 
الجمل في البصرة إنَّما يعني شيئًا واحدًا لا غير، وهو أنَّه لم يكن هناك أدنى استعداد من 

جانبهم على تقبّل أيّ حلٍّ سلميّ.

إذن وبعد هذا الاستعراض الموجز لواقع البصرة- ولكن المهمّ للإجابة على سؤالنا 
المتقدّم- نستطيع أن نقول: إنَّ انعدام فرصة الحلّ السلميّ في البصرة من وجهة النظر 
خيارًا  تكن  لم  البصرة  أنَّ  يعني  الحاصل  وبتحصيل  بالضرورة  فإنَّه  التاريخيَّة،  ة  الماديَّ

بديلً أفضل، بل وليس ممكناً ليتوجّه إليها الإمام مباشرة كما زعم جعيط!.

ا الكوفة فقد فعل الأخير حسناً حين حكم ابتداءً بعدم رجاحة التوجّه إليها، إذ  أمَّ
أشار إلى أنَّه »لم يكن يجدر بأمير المؤمنين أن يذهب بنفسه إلى مدينة طالبًا منها العون 
والمساندة، عليه أن يأمر من بعيد، كما أنه لا يليق أن يبدو وكأنه رهين للمحيط الكوفي، 
ولا رابطاً مصيره منذ وقت مبكّر بأيّ خصوصية كانت« )57(.وهذا التحليل بحدّ ذاته 
كافٍ لاستبعاد خيار التوجّه نحو الكوفة، كذلك ينفي ما حاول سيف بن عمر تركيزه 
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وألمح إليه جعيط، من أنَّ الإمام عندما علم بتوجّه أصحاب الجمل نحو البصرة 
سرى عنه ذلك، وقال: إنَّ أهل الكوفة أشدّ حبًّا لي، وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم، 

وأنَّه كتب لهم قائلً: إنِّ قد اخترتكم على الأمصار!؟)58(. 

ويمكن أن نضيف لما يفندّ زعم سيف بن عمر أنَّ أصحاب الجمل عندما تشاوروا 
في اختيار المصر الذي سيتوجّهون إليه في تحرّكهم اختاروا العراق، وقالوا: نسير إلى 
العراق، فلطلحة بالكوفة شيعة، وللزبير في البصرة من يهواه ويميل إليه. هذا فضلً 
وليس   .)59( فيها  وجمهوره  كريز  بن  عامر  بن  الله  عبد  السابق  البصرة  والي  تأثير  عن 
تنسيق بين الأخير، وأبي موسى الأشعريّ في تخذيل جبهة  ثمّة  أن كان  المستبعد  من 
الكوفة عن الإمام مقابل تحشيد جبهة البصرة لجانب أصحاب الجمل، لا سيَّما وأن 
الذي  الأشعري  موسى  أبي  بعد  البصرة  على  واليًا  أصبح  كريز  بن  عامر  بن  الله  عبد 
نُقِلَ لولاية الكوفة، وفي خطاب للأشعريّ كان وجهه لأهل البصرة قبل رحيله عنها، 
وتسليمها لعبد الله بن كريز قال فيه: »يا أهل البصرة قد أتاكم بعدي فتى من قريش، 
كريم الأمهات والعمات والخالات، يقول بالمال فيكم كذا وكذا« )60( يظهر ما يشي بودٍّ 

من نوع خاصٍّ بين الرجلين؟.

إسراعه  هو  الكوفة  بأهل  المبكّرة  إشادته  أو   ،الإمام ارتياح  استبعاد  يؤكّد  وممَّا 
ومحاولة  فيها،  سيُتّخذ  الذي  الموقف  من  لتوجّسه  نحوها؛  المتتابعة  الرسل  بإرسال 
إن أمكن، لا سيَّما وأنَّ واليها الأشعريّ  الوقوف على طبيعته، وتعديل مساره مبكرًا 
لم يكن مرضيًّا من الإمام، وقد أراد استبداله لولا تشفّع الأشتر في إقراره )61(. يعزّز 
ابتداءً من  أنَّه بعث  ينصّ سيف بن عمر  إذ  إليهم.  أُرسل  النظر لخصوصيَّة من  ذلك 
الربذة )محمّد بن أبي بكر، ومحمّد بن جعفر(، فلمَّ رجعا إلى الإمام وكان قد وصل إلى 
ذي قار، أرسل )مالك الأشتر، وعبد الله بن عبّاس(. ولمَّا لم يُفلحا أيضًا في استنهاض 
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أهل الكوفة أرسل أخيًرا )الإمام الحسن، وعمّر بن ياسر( بعد عودة عبد الله بن عبّاس. 
م كلّموا أهل الكوفة في مجلس  ويبدو أنَّ الأشتر رجع معهم أيضًا. فسيف يشير إلى أنَّ
واحد )62(. أما البلاذريّ فينصّ على أنَّه بعث أوّل الأمر من الربذة )هاشم بن عتبة بن 
أبي وقّاص(، فلمَّ فشل في استنهاضهم وعاد مسرعًا، بعث الإمام )عبد الله بن عبّاس، 

ومحمّد بن أبي بكر(، ثُمّ بعث من فيد )الإمام الحسن، وعمّر بن ياسر( )63(.

ة لكلّ منهم، بين  ولا شكَّ أنَّ الزخم العدديّ للرسل فضلً عن الخصوصيَّة المعنويَّ
من هو ابن أخ سعد بن أبي وقّاص قائد فتوح العراق ومنشئ مدينة الكوفة، ومن هو 
بن الخطّاب. ومَن  القريب من عمر  الفقيه، والمفسّ، والراوي، والُمحدّث، والرجل 
الكوفة وهو الأشتر  قبائل  قبلّي، ووجه من وجوه  ابني خليفتين، ومن هو زعيم  هما 
النخعيّ. لا شكَّ أنَّ هذا إن دلّ على شيء فإنَّما يدلّ على ذلك التوجّس من الموقف، 

ونفي الاطمئنان له مقدّمًا.

البصرة  أنَّ  نتذكّر  أن  الكوفة والبصرة، فيجدر  قارنَّا بين  ما  إذا  نا  أنَّ زد على ذلك 
من  كثير  تردّد  بينما  حنيف،  بن  عثمان  واليه  لطاعة  وانقادت   ،الإمام بايعت  قد 
ا كانت مدينة  أهل الكوفة بتأثير الأشعريّ. ويجب أن نضيف هنا عاملً آخر وهو أنَّ
مؤدلجة وتتجاذبها تيارات وانتماءات متنوعة، ففيها القرّاء والثوّار على عثمان، وفيها 
أنصار للُأمويين وغيرهم، وفيها بعض الشيعة، وفيها طوائف وديانات وأصول غير 
ا مؤلّفة من  عربيَّة أُخرى، وهي بذلك على خلاف البصرة المدينة الهادئة نسبيًّا؛ لأنَّ
المهاجرين الجدد، والمنقادين لرؤسائهم القبليّين. وبالاعتماد على لغة الأرقام نجدها 
بلغت )9000مقاتل(  بعيد،  قليلة لحدّ  الكوفيَّة كانت  نسبة الاستجابة  أنَّ  إلى  تشير 
رواية  وفي   .)64( العدد  ربع  من  أقلّ  أو  ربع،  أي:  مقاتل(،   40000( أصل  من 
الأحداث  فواقع  إذن   .)65( )10000-12000مقاتل(  الملتحقون  كان  البلاذريّ 
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وحيثيَّاتها تصدق هذا التوجّس من احتمال ضعف الاستجابة، وعدم الاطمئنان لها 
سلفًا. ومع إشارة جعيط لبعض هذه المعطيات في تحليله لواقع المجتمع الكوفّي، إلّ 

إنَّه لم يُسقطها على أحكامه، واستنتاجاته السابقة!؟.

هو  أنَّه  ويبدو  البصرة،  نحو  الجيش  وإرسال  الحجاز،  البقاء في  لدينا خيار  يبقى 
الآخر لم يكن بديلً ممكناً ولا سليمً البتَّة. فمع أنَّ الحجاز كانت عاصمة الخلافة إلّ 
ا انشطرت بين مبايع ومعارض للإمام. فكان وجود عائشة وأثرها التحريضّي  إنَّ
فكانت حاضنة سلطة الخلافة  المدينة  ا  )66(.أمَّ مكّة  أهل  يبايعه  أن  قد حال من دون 
فكانت  الفتنة.  ة  بحجَّ بالإمام؛  الالتحاق  عن  تثاقلت  وقد  الشيخين(،  )خلافة 
يصحبه  ولم   ،الإمام غادرها  إذ  ا،  جدًّ ضعيفة  الأخُرى  هي  ة  الحجازيَّ الاستجابة 
الكوفيّين  من  سيف-  رواية  بحسب   - جلّهم  )700مقاتل(  سوى  مقاتليها  من 
بأصحاب  التحق  من  كان  بينما   .)67( العمرة  لأداء  هناك؛  الموجودين  والبصريّين 
له  البلاذريّ )68(. و )600 راكب سوى من كانت  الجمل )3000( بحسب رواية 
العدد  أنَّ  بمعنى   .)69( سيف  رواية  بحسب  والغوغاء  العبيد،  من  وغيرهم  مطية(، 
ة حال كان التأييد لأصحاب الجمل متقدّمًا بشكل  يقرب ممَّا ذكره البلاذريّ. وعلى أيَّ
إلى  البقاء في الحجاز، وإرسال الجيش  المعطيات كان خيار  ملحوظ، وبحسب هذه 

البصرة غير ممكن، وفكرة سالبة بانتفاء الموضوع.

يتعزّز ذلك إذا ما نظرنا بدقّة إلى مسألة القيمة الروحيَّة/الدينيَّة لأطراف المواجهة. 
أن  يتطلّب  وذلك  الصحابة،  من  كانوا  وطلحة  والزبير،  عائشة،  الجمل:  فأصحاب 
الطراز  من  أو  مماثل،  روحيّ/دينيّ  ارتكاز  ذات  بشخصيَّات   - مجتمعيًّا   - يُواجه 
ة- فقد كانت هذه المعركة معركة مقدسات  ة العامَّ نفسه- وإن في نظر الفاهمة الجماهيريَّ
ة في المقام الأوّل، ولم يكن باستطاعة القادة الميدانيّين  موهومة، ومواجهة دينيَّة- اعتقاديَّ
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العاديّين الفوز بها، أو خوضها من الأساس. ولعلّنا نلمس هذه الخصوصيَّة فيما ترتّب 
البُغاة، وتشريعها لأوّل مرّة في الإسلام كما نصّت  عليها من أحكام فقهيَّة في حرب 
نيّّ قبل الشيعة أنفسهم، فقد قال الإمام الشافعيّ )ت204هـ(:  عبارات أئمّة الفقه السُّ
»لولا علي لما عُرف شيء من أحكام قتال أهل البغي« )70(. وشاطره هذه الرؤية رئيس 
»قال  فقال:   )71( الباقلاني )ت403هـ(  بكر  أبو  القاضي  بغداد  الأشاعرة وإمامهم في 
جلة أهل العلم لولا حرب علي لمن خالفه لما عُرفت السنة في قتال أهل القبلة« )72(. 
حرب  قبل  يكونوا  لم  »المسلمين  أن  على  )ت656هـــ(  المعتزلّي  الحديد  أبي  ابن  ونصّ 

الجمل يعرفون كيفية قتال أهل القبلة، وإنما تعلموا فقه ذلك من أمير المؤمنين« )73(.

النمطيَّة  إلّ أنَّ يقودها الإمام نفسه؛ لأنَّ الصورة  وعليه لم يكن لهذه المواجهة 
وهذا  الحدث.  مع  الإسلاميّ  التفكير  تعاطي  على  تضغط  كانت  الجمل  لأصحاب 
طلحة  أترى   :علّي للإمام  الليثيّ  حوط  بن  الحرث  سؤال  في  نلمسه  أن  يمكن  ما 
والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل؟!.فقال له الإمام: يا حار أنت ملبوس عليك. 
إنَّ الحقّ والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال وبإعمال الظنّ، اعرف الحقّ تعرف أهله، 
واعرف الباطل تعرف أهله)74(.إذن فارتكاز الصورة الموهومة في وعي المجتمع هي 
المتابعة  سوّغت  التي  وهي  الأنصار،  من  الكبير  العدد  ذلك  حشد  من  مكّنتهم  التي 
أمنها  وزعزعة  الإسلاميَّة،  والألُفة  البيعة  خرق  لقيمة  الالتفات  دون  من  القطيعيَّة، 
المواجهة سيُسهم حتمً  تأخّره عن  أو   ،العكس من هذا كان تخلّيه الداخلّي. وعلى 
في تعزيز قدسيَّة الأشخاص على حساب قدسيَّة الدين نفسه!، فقد كان إقامة الحكم 
ا إذا ما قُورن بالجذب الذاتّي للمتصدّين له.  الدينيّ )القصاص من قتلة عثمان( ثانويًّ
فأنا فقأت عين  الناس  أيّا  وكان الإمام قد صّرح بهذه الحقيقة في قوله: »أما بعد 
الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، ولو لم أكن فيكم ما قوتل الناكثون، ولا 

القاسطون، ولا المارقون« )75(.
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المحور الثاني
 التوجّه نحو ذي قار والتمركز فيها

أنَّه لم يكن باستطاعته  بنا الاستعراض السابق لحيثيَّات مسار الإمام إلى  انتهى 
البقاء في الحجاز، وإرسال الجيش نحو العراق، ولم يكن باستطاعته ملاحقة أصحاب 
الجمل نحو البصرة مباشرة، ولم يكن التوجّه نحو الكوفة هو الآخر البديل الأفضل. 

فكان أن توجّه نحو ذي قار وعسكر فيها انتظارًا لجند الكوفة.

اختار  لماذا  وهي:  البحث  مقدّمة  في  أسلفناها  التي  التساؤلات  لطرح  هنا  ونعود 
يقرب  ممَّا  المناطق  من  غيرها  دون  من  قار  ذي  لماذا  قار؟.  ذي  في  التمركز   الإمام
على  ولا  مصادفة،  ذلك  جرى  وهل  البصرة(؟.  )الكوفة،  الصدام  محوري  يتاخم  أو 
وعسكرية  جغرافيَّة  استراتيجيا  ثمّة  وهل  ومدروس؟.  مسبق  قصد  عن  أو  التعيين، 
حتّمت هذا الاختيار وما هي؟ بمعنى هل كانت الخيار الأفضل والأمثل ؟. وهل كان 
هذا التمركز متعلّقًا بما ارتآه من طبيعة المسار نحو البصرة، أو هو منقطعًا عنها؟. هذا 

ما سنحاول بيانه عبر النقطتين الآتيتين:

1 - يبــدو مــن الــروريّ هنــا أن نشــر إلى مســألة مهمّــة تطــرّق إليهــا جعيــط في أكثــر 
ــة  ــا المجتمعي ــة وحيثياته ــة الفتن ــك أزم ــع تفكي ــو يتاب ــه وه ــن كتاب ــع م ــن موض م
ــة في هــذه المرحلــة باتــت  ة والاقتصاديَّ ــة، مفادهــا أنَّ القــوّة العســكريَّ والاقتصاديَّ
ــة(.  ــا )المدين ــة وعاصمته ــز الدول ــاميَّة، لا في مرك ــار الإس ــودة في الأمص موج
وهــي حالــة انســيابية بــدأت مــع مرحلــة الفتــوح التــي أفرغــت المجــال الحجــازيّ 
ــة، وأســهمت في تصــدّع دوره المركــزيّ، وتراجعــه أمــام بــروز  مــن طاقتــه البشريَّ
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الأمصــار )الشــام/الكوفة/ البصرة/مــر(، لا ســيَّما بعــد أن كــر الخليفــة 
ــال  ــم بالانتق ــمح له ــة، وس ــى الصحاب ــا ع ــذي كان مفروضً ــوق ال ــث الط الثال
ــوال،  ــروات ورؤوس الأم ــة الث ــة تنمي ــم فرص ــي منحته ــدة الت ــار الجدي للأمص
ــة(. وقــد عمّــق منطــق  وبنــاء زعاماتهــم السياســيَّة )الطبقــة الارســتقراطيَّة العربيَّ
ــة  ــل الخليف ــة قت ــاءت عمليَّ ــث ج ــوّى، بحي ــن الق ــال في موازي ــذا الانتق ــة ه الفتن
ــن  ــة م ــاميَّة المعنويَّ ــادات الإس ــارت القي ــة، وص ــار الضاغط ــوى الأمص ــن ق م
الآن وصاعــدًا تســتند إليهــا في توفــر القــوّة والســاح، وتربــط مصيرهــا إلى 
هــذا الحــدّ أو ذاك بواحــد مــن التجمّعــات الحربيَّــة الكــرى التــي تُفصــل الجســم 

ــة )76(. ــرة والكوف ــاميّ: الب الإس

عند هذه النقطة بالتحديد، يمكن أن نسجّل ابتداءً أنَّ التمركز في ذي قار سيعني 
ضمناً قطع الطريق على أصحاب الجمل في التواصل مع جند الكوفة. لا سيَّما إذا ما 
قالوا: »نسير إلى  م  أنَّ العراق  بالتوجّه نحو  أهمّ أسباب قرارهم  أنَّ أحد  استحضرنا 
العراق، فلطلحة بالكوفة شيعة، وللزبير في البصرة من يهواه ويميل إليه« )77(. وإذا ما 
م راسلوا معظم الأمصار الإسلاميَّة بعد سيطرتهم على البصرة، فكتبوا لأهل  علمنا أنَّ
الشام، والكوفة، واليمامة، والمدينة. وأنَّ عائشة كتبت لأهل الكوفة خاصّةً )فكتبت 
إلى رجال بأسمائهم( تُغرّيهم وتحرضهم على قتلة عثمان، وتوضح لهم ما قامت به في 
الناس عن مساندة جبهة الإمام. وكان  البصرة، وتطلّب منهم أن ينصروها ويثبّطوا 
ادّعت فيه أنَّ أنصار الإمام في البصرة  إذ  ا للحقائق،  تامًّ الكتاب يتضمّن عكسًا  هذا 
هم من هاجموها في مقر إقامتها هناك، وغدروا بجماعتها فقاتلتهم، وأنَّ أهل البصرة 

اجتمعوا على طلحة والزبير )78(.

كان  والبصرة  الكوفة  بين  الطريق  قطع  أنَّ  يعني  المضمون  هذا  فاستحضار  إذن 
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ترك  بمثابة  البصرة  إلى  مباشرة  الذهاب  يغدو  وعليه  منها!؟.  بدَّ  لا  ة  عسكريَّ ة  أولويَّ
خاصرة وثغرة مكشوفة في الخلف، يمكن أن تُستغلَّ للإطباق على جيش الإمام من 
الجانبين، إذا ما لبّى أهل الكوفة نداء أصحاب الجمل. كما أنَّ الذهاب نحوها مباشرة 
ة لا يمكن التنبّؤ بحجمها الفعلّي، لا سيَّما إذا ما علمنا أنَّ  يعني الاصطدام بقوّة عسكريَّ

جند البصرة في ذلك الوقت كانوا بحدود )60000مقاتل( )79(.

ــالات  ــات المســر والتمركــز إلى احت ــواردة في رواي ــا بعــض الإشــارات ال 2 - تقودن
ــة  ــة بديلــة ظلّــت مُهمَلــة حتّــى هــذا الوقــت. وهــي مــن الأهّميَّ واختيــارات فكريَّ
والثــراء بمــكان بحيــث إنَّ بإمكانهــا إبــراز الخصوصيَّــة والنســبيَّة للتمركــز في ذي 
قــار التــي ظلّــت مغيّبــة جــرّاء العــرض الشــمولّي المطلــق لمســار المعركــة. وهــذه 
ــاج  المســألة بحكــم أهّميَّتهــا وجــدّة طرحهــا - بحســب مــا يدّعــي البحــث- تحت

لــيء مــن التــأنّ، والقــراءات المقابلــة، ومقاربــة النصــوص؛ لاســتيضاحها. 

معلوم أنَّ ذي قار كانت في عصر الحدث ضمن الرقعة الجغرافيَّة لمنطقة البطيحة/
البطائح في هذه  ى  مُسمَّ تستحوذ على  لعلّها  و   .)81( والبصرة  واسط  بين   )80( البطائح 
)أنّ رجلً  قتيبة )ت276هـ( في معارفه  ابن  فيُعرف بها لا بغيرها، فقد ذكر  المنطقة، 
عنه  فسأل  قريش  من  رجل  فرآه  بالكعبة  يطوف  وأخذ  مكة  إلى  جاء  تغلب  بني  من 
التغلبيّ:  له  فقال  البطحاء.  قلَّما وطئتا  أرى رجلين  له:  فقال  تغلب.  بني  فقالوا: من 
البطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة )أي: الجزيرة الفراتية وديار ربيعة إلى الشمال من 
العراق( وهي لي دونك، وبطحاء ذي قار وأنا أحق بها منك، وهذه البطحاء، وسواء 

العاكف فيها والبادي( )82(.

واضحة  دلالة  له  ممَّا  المؤرّخين  عند  موضع  غير  في  قار  ذي  بطحاء  اسم  وتردّد 
الفرزدق: فيها  التخصيص )83(. وقال  على 
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القَطَا مــن  الــــوارِداتِ  قبلَ  )84(فصَبَّحنَ  ــرا  مُــفَــجَّ فــضــاءً  قــار  ذي  ببَِطحاء 

ا بدأت تتكوّن في عهد الملك الساسانّي قباذ بن فيروز الذي  ونصّ البلاذريّ على أنَّ
أهمل الانكسارات والبثوق التي كانت تحدث في نهر دجلة، ولمَّا ملك ابنه كسرى أنو 
شروان حاول جاهدًا أن يسيطر على تلك البثوق التي تجدّدت في سنة )6-7هـ(، ولكن 
لم يُفلح في ذلك، فقد »زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمة لم ير مثلها قبلها ولا بعدها. 

وانبثقت بثوق عظام، ومال إلى موضع البطائح فطفا على العمارات والزروع« )85(.

التاريخ  في  المتخصّص  البريطانّي  المستشرق  بحسب  العظمى  البطائح  وكانت 
-1854 لسترنج  كي   =  Guy Le Strange( والفارسّي  العربّي  الجغرافّي  والأدب 
80كم(،  467و   = )50ميلًا  عرضها  يبلغ  جغرافيَّة  رقعة  في  تتبطّح   )86( 1934م( 
وطولها قرابة )200ميل = 321.868كم( )87(، وتمتد جنوبًا حتّى تتاخم البصرة. 
وكان الماء يأتيها من موضع في شمالها الغربّي، يبعد بضعة أميال عن جنوب الكوفة، 
الكوفة. وكانت تشهد حركة ملاحة  الأيّام هو شطّ  تلك  الفرات في  إذ كان عمود 
ة واسعة، فكانت السفن تخرج من البطيحة حتّى تصل إلى البصرة قرب موضع  نهريَّ
المائيّ  الطريق  هذا  في  تنحدر  وهي  والفرات.  دجلة  مياه  تجتمع  حيث  الحالي  القرنة 
الفرات  نهر  مجرى  إنَّ  أي:   .)88( البصرة  حتّى  بغداد  من  صعوبة  تلقى  أن  دون  من 
كانت  -التي  العظمى(  )البطائح  دجلة  نهر  وبين  بينه  المتكوّنة  المائيَّة  والمسطّحات 
القرنة  مدينة  حيث  البصرة  إلى  تصل  حتّى  الشرقيّ  والجنوب  الشرق  باتّاه  تنحدر 
النهريّ.  الملاحيّ  الخطّ  هذا  حركة  تشهد  كانت  التي  هي  البصرة-  شمال  الحاليَّة 

ولاستيضاح ذلك تنظر الخرائط )2، 3، 4، 5، 6(.

وبالعودة لمتابعة سيف بن عمر التفصيليَّة لمسير الإمام علّي نحو البصرة نجده 
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لا  ا  ضروريًّ أمرًا  روايته  منطق  في  الدخول  معها  يبدو  الأهّميَّة،  في  غاية  بإشارة  ينفرد 
ة  مفرّ منه؛ لفهم طبيعة ذلك التمركز. فقد نصّ على أنَّ الإمام الحسن نجح في مهمَّ
استنهاض أهل الكوفة نحو ذي قار، وأنّه خطب بأهل الكوفة فقال: »أيّا الناس إنّ 
فنفر معه  الماء،  فليخرج في  الظهر ومن شاء  أن يخرج معي على  غادٍ فمن شاء منكم 
تسعة آلاف فأخذهم في البر، وأخذ بعضهم الماء وعلى كلّ سبع منهم رجل، أخذ البر 
ستة آلاف ومئتان وأخذ الماء ألفان وثمان مائة« )89(. وعن سيف انتقلت هذه الإشارة 
في كتب التاريخ الأخُرى )90(. وفي رواية أبي مخنف أنّه: »نفر إليه من الكوفة إلى ذي قار 

في البحر والبر ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلًا« )91(.

إذن فالتحاق أهل الكوفة بالإمام علّي في ذي قار تمّ عبر خطّين: الأوّل عبر البّر، 
والثاني عبر الماء. أي بالسفن والخطّ الملاحيّ في البطائح الذي كان يربط الكوفة بذي 
قار. وإلى هذا الحدّ يكون اختيار التمركز في ذي قار ناظرًا في المقام الأول للاستراتيجيَّة 

الجغرافيَّة للمنطقة. فهي تمثّل الحدّ البّريّ الأدنى الذي يمكّنه الربط بين:

- الطريق البّريّ القادم من المدينة الذي سلكه الإمام وأصحابه.

ــد  ــن جن ــه م ــرج مع ــن خ ــع م ــن م ــام الحس ــلكه الإم ــذي س ــرّيّ ال ــق ال - الطري
ــة. الكوف

- الطريق المائيّ )عبر البطائح( الذي سلكه من خرج من جند الكوفة بالسفن. 

ا لالتقاء هذه الوجهات  ا كانت تمثّل نقطة تمركز مثاليَّة جدًّ بعبارة أُخرى يبدو أنَّ
الجند  عدد  تعزّز  قد  التي  السكّانيَّة  التجمّعات  من  القرب  على  الحفاظ  مع  الثلاث، 
جهة.  من  هذا  نحوها،  السائرون  الجند  بهم  يمرّ  من  أو  المحليّين،  السكّان  بانضمام 
الدواب.  الماء، وعلف  بموارد  الشحيحة  الصحراء  الابتعاد عن  ا تضمن  فإنَّ كذلك 
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وواضح أنَّ التوغّل نحو الجنوب. أي: باتّاه )قضاء سوق الشيوخ ونواحيه( سيدخل 
وحشراتها،  بطبيعتها،  المؤذية  المستنقعات  لمنطقة  الجغرافّي  الحيّز  في  الجيش  معسكر 
ا الصعود شمالً باتجاه )ناحية الغرّاف، وقضاء الشطرة(  وعفونة هوائها وما إلى ذلك. أمَّ
ا الارتفاع نحو  فسيذهب بالمعسكر نحو منطقة البطائح، وهي غير صالحة للتمركز. أمَّ
الغرب باتجاه )ناحية البطحاء، والسماوة( فيذهب بالمعسكر نحو البادية، ويبعده عن 
الملتحقين عبر البطائح. وعليه كان الاختيار الأمثل أن يكون التمركز عند ذي قار، لا 

ا كانت بمثابة منطقة مشرفة على البادية، والبطائح في الوقت نفسه.  سيَّما وأنَّ

يمكن أن نرسم هذا التصوّر لمعسكر ذي قار عن طريق بعض الجزئيَّات الواردة في 
نصوص تجمع الجيش هناك، إذ نقل الطبريّ عن أحد شهود العيان وهو أبو الطفيل عامر 
بن واثلة )92( أنَّه قال: »قال لنا علي: يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل، فقعدت 
على نجفة ذي قار فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا« )93(. وبالانتباه للفظة 
ا تعني بحسب ما يفسّه أهل اللغة: شبه  )نجفة( الواردة في عبارة أبي الطفيل نجد أنَّ
جدار ليس بالعريض، ممتدّ بين معوجّ ومستقيم لا يعلوه الماء. وهو أيضًا الموضع الذي 
تصفقه الرياح، فتنجفه، فيصير كأنَّه جرف منخرق. وهو بالمجمل مكان مستطيل، لا 
يعلوه الماء )94(، ونُقل عن عبد الله بن عبّاس ما يطابق هذا المعنى، وأنّه وقف على وادي 

 .)95(ذي قار، وعدّ الجند القادمين من الكوفة، فكانوا كما أخبر الإمام

مرتفع  مكان  على  وقفا  قد  كانا  عبّاس(  بن  الله  الطفيل/عبد  )أبا  أنَّ  يعني  وهذا 
الجند.  أعداد  وإحصاء  التمييز،  لسهولة  الإمام؛  معسكر  على  ومشرف  نسبيًّا، 
ومنطق الجغرافيا اليوم، والآثار، وعمليات الترسّب، والبناء والهدم الجيولوجي تؤكّد 
القديمة،  بالقرب من مدينة أور  يمرّ  الفرات كان  أنَّ نهر  المسألة، فهي تشير إلى  هذه 
ولكنَّه بدّل مجراه مع مرور الوقت، فابتعد عنها قرابة )20كم( إلى الشرق)96(. بمعنى 
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أنَّ الأرض تنحدر باتجاه الشرق والشمال الشرقيّ والجنوب والجنوب الشرقيّ حيث 
يتكوّن السهل الرسوبّي ومناطق البطائح. )تنظر خارطة رقم 7(.

هذا  في  دورٌ  وبطائحها  قار  ذي  لأهل  كان  هل  هو:  هنا  جدًا  المهم  السؤال  يبقى 
التحرّك؟، وهل شاركوا مع الإمام؟، فليس من المعقول أنَّه لم يلتقِ بأحد من أهلها 
طيلة الــــ )15يومًا( التي قضاها معسكراً في ذي قار)97(. والإجابة على هذا السؤال 
تكمن هي الأخُرى في إشارة عابرة ووحيدة كان سيف بن عمر قد ذكرها في كتابه إذ 
قال لطيء وأسد« )98(.وكانت  ما  مثل  فقال لهم  وائل  بن  بكر  قال: »وعرضت عليه 
قبيلتا بني أسد وطيء قد جاءتاه عندما نزل بفيد، فعرضوا عليه أنفسهم، فقال: الزموا 

قراركم. في المهاجرين كفاية )99(.

كبير  داعي لجمع عدد  المهمّة، ولا  يكفي لإنجاز  كان  به  الملتحق  إنَّ جيشه  أي: 
ديوان  في  المسجّلين  بالمقاتلة  المعركة  هذه  في  الاشتراك  حصر  أراد  ولعلّه  الجند.  من 
ا حرب داخلية مع  الرسميّين(؛ لأنَّ الدولة  الكوفة والبصرة )جند  العطاء من جند 
الدولة،  نظام  على  تمرّد  معركة  الأدقّ  بالمعنى  وهي  فيها.  غنائم  ولا  مسلم،  طرف 
ة لا المجتمع الإسلاميّ عمومًا.  وإخماده يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها العسكريَّ
ضدّ  الجهاد  وحروب  المواجهة  هذه  بين  كثيرة  استثنائيَّة  اعتبارات  هناك  أنَّ  بمعنى 
المحليّين  قار  ذي  سكّان  فإنَّ  حال  ة  أيَّ وعلى  الفتوح.  حروب  أو  والكفار  المشركين 
أسلفنا(  كما  لهم  التابعة  الماء  بعين  المنطقة  يت  سُمَّ الذين  وائل  بن  بكر  )بني  آنذاك 
يُرد  كانوا قد باشروا بعرض نصرتهم على الإمام، ولكنَّه شكر لهم موقفهم، ولم 

إشراكهم في المعركة كما فعل مع قبيلتي طيء وبني أسد.

والآن، إذا كانت الروايات التاريخيَّة قد نصّت على التحاق قسم من جند الكوفة إلى 
ذي قار عبر محور البطيحة المائيّ، فهل تبدو فرضيَّة البحث حول )استراتيجيا التمركز 
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من  لمزيد  بحاجة  أو هي  التاريخيَّة؟.  استكملت مسوّغاتها وجدواها  قد  قار(  في ذي 
الإنضاج والتبيين، لا سيَّما إذا ما قلنا: إنَّه كان بالإمكان أن يلتحق جند الكوفة كّلهم 
عن طريق البّر؟!. وعليه ما زلنا بحاجة للسؤال، لماذا أخذ بعضهم طريق الماء؟. وهل 
للمسألة ارتباط بما بعد ذي قار؟. أي: هل استراتيجيا التمركز فيها كان ناظرًا أيضًا 

للمرحلة الثانية من المسير )الانتقال من ذي قار إلى البصرة( أو لا؟.

ونجدنا هنا بحاجة مرّة أُخرى لإعادة البحث عن الإشارات الطفيفة والعابرة التي 
تركتها الروايات الشموليَّة، والصيغ المطلقة للحدث. ومن الجيّد أنّناَ نجد ضالّتنا في نصّ 
سيف السابق، فلنعد قراءته والتمعّن فيه »فنفر معه تسعة آلاف فأخذهم في البر، وأخذ 
بعضهم الماء وعلى كل سبع منهم رجل، أخذ البر ستة آلاف ومئتان، وأخذ الماء ألفان 
وثمان مائة... فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومائتان، وعبد القيس بأسرها في الطريق بين 

عليٍّ وأهل البصرة ينتظرون مرور عليٍّ بهم، وهم آلاف، وفي الماء ألفان وأربعمائة« )100(.

المرحلة  في  لفرضيته  يؤسّس  وتفرّده  اقتضابه  على   - النصّ  هذا  أنَّ  البحث  يرى 
تمّ عبر محورين،  قد  الآخر  البصرة( هو  إلى  قار  )الانتقال من ذي  أنَّ  بمعنى  الثانية. 
الفرات  اليوم، وبما يحاذي نهر  المعبّد  الطريق  الصحراء جنوبًا حيث  توغّل في  الأول 
)البطيحة(.  الماء  والآخر عبر  والطريق.  الأرض  طبيعة  عنه بحسب  يبتعد  أو  يقرب 
في  الأحداث  إنزال  على  استناده  بقدر  والاحتمال  التكهن  على  يستند  لا  فرض  وهو 
الروايات  في  الــواردة  والإشــارات  الشذرات  ومتابعة  والطبيعيّ،  المنطقيّ  سياقها 

ة. وهو ما يمكن أن نجمله بالنقاط الآتية: التاريخيَّة المؤثّثة للحدث بصيغته العامَّ

ــار عــر  ــة التحقــوا بالإمــام في ذي ق ــد الكوف ــا أنَّ جن 1 - صــار مــن المعلــوم لدين
خطّــن )الــرّ والماء/البطيحــة(. وكان القادمــون عــر المــاء بحســب ســيف 
)2800مقاتــل()101(. وهــو عــدد يحتــاج لمجموعــة كبــرة مــن الســفن التــي كانــت 
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ة، ومــا يحتاجــون إليــه في القتــال،  تحمــل - فضــاً عــن المقاتلــن - معدّاتهــم العســكريَّ
ــا كان بعضهــا يحمــل بعــض الــدوابّ التــي ستُســتخدم لاحقًا في المعركــة. وعليه  وربَّ
ــة. ويبــدو  ــوع خــاصّ، قــادرة عــى أداء هــذه المهمّ ــا ســتكون ســفناً مــن ن ــدَّ أنَّ لا ب
ــا مــن هــذه الســفن التــي تُســتعمل  أنَّ الخــطّ الملاحــيّ في البطيحــة كان يشــهد نوعً
ة وســفنها دورٌ  ة. فقــد كان لخطــوط الملاحــة النهريَّ ــة، والعســكريَّ للأغــراض التجاريَّ
واضــح في حــروب فتــوح العــراق الأوُلى، فذكــر الطــريّ أنَّ ســعد بــن أبي وقّــاص 
اســتخدم بعضهــا عــام )16هـــ( )102(، وذكــر أنَّ مصعــب بــن الزبير حمــل بعض جنده 
ــار الثقفــيّ بالســفن )103(. وذُكــر أنَّ بعــض  ــد تقدّمــه نحــو الكوفــة لحــرب المخت عن
القــوارب كانــت تُســتخدم لنقــل الجيــوش أثنــاء الحــرب مــع الخــوارج في الأهــواز 
ــد فتــوح  وغيرهــا )104(. وذكــر البلدانيّــون أنَّ محمّــد بــن القاســم الثقفــيّ أيّــام كان يتقلَّ
الهنــد والســند، قــد أهــدى للحجّــاج الثقفــيّ فيــاً، فحُمــل مــن البطائــح بســفينة إلى 

واســط، فسُــمّيت المشرعــة التــي أُنــزل عندهــا بمشرعــة الفيــل )105(.

ة حال كان هناك عدد كبير من السفن قد رست في بطيحة ذي قار، ولم تُشر  وعلى أيَّ
المصادر إلى أنَّ القادمين بها قد غادروها، والتحقوا بأصحابهم من الخطّ البّريّ في المسير 
ا. لا سيَّما وأنَّ الطريق المائيّ ممهّد  إلى البصرة!؟ ولم يوجد ثمّة مسوّغ لمغادرتها والمواصلة برًّ
نحو البصرة كما اتضح لدينا. والمصادر أيضًا لا تشير إلى أنَّ هذه السفن قد عادت أدراجها 
نحو الكوفة. فهل تُركت في بطيحة ذي قار، أو واصلت طريقها تلقائيًّا نحو البصرة؟. 

يبدو أنَّ سياق الحدث، واتساقه يحكم بمواصلتها المسير نحو البصرة بعد الاجتماع.

2- بالانتبــاه للإشــارة الــواردة في نــصّ ســيف الســابق وهــو )اجتمــع بــذي قــار 
ســبعة آلاف ومائتــان، وعبــد القيــس بأسرهــا في الطريــق بــن عــيٍّ وأهــل البــرة 
ينتظــرون مــرور عــيٍّ بهــم، وهــم آلاف، وفي المــاء ألفــان وأربعمائــة(. نراهــا تــي 
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ــه يتحــدّث عــن المرحلــة الثانيــة مــن المســر. فهــو مــا زال يفــرّق في حديثــه بــن  بأنَّ
محوريــن: الخــطّ الــرّيّ، والخــطّ المائــيّ، عــى الرغــم مــن وصــول الخــطّ الــرّيّ، 
واجتماعهــم في ذي قــار )ســبعة آلاف ومائتــان(. ولنلحــظ أيضًــا أنَّ مــن جــاء عــر 
ــا الآن فهــو يتحــدّث  المــاء عنــد انطلاقهــم مــن الكوفــة كانــوا )2800مقاتــل(، أمَّ
ــطّ  ــوا بالخ ــل(، والتحق ــم )400 مقات ــل منه ــا ترجّ ــل(، فلربَّ ــن )2400مقات ع

الــرّيَ، وواصــل الآخــرون المســر في المــاء. 

3 - قــال النــصّ »وعبــد القيــس بأسرهــا في الطريــق بــن عــيٍّ وأهــل البــرة ينتظــرون 
مــرور عــيٍّ بهــم«. وبالعــودة لأماكــن وجــود بنــي عبــد القيــس في البــرة نجــد 
الدكتــور صالــح أحمــد العــي في كتابــه )خطــط البــرة ومناطقهــا( يحــدّد تمركزهم 
ــم كانــوا يمتهنــون  في شــال شرق البــرة قــرب نهــر المعقــل)106(. وأشــار إلى أنَّ
ــن  ــرة م ــوا إلى الب ــم قدم ــة)107(، وأنّ ــم الملاح ــن بعضه ــا يمته ــة، وربَّ الزراع
موطنهــم الأصــيّ في البحريــن في عهــد الخليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان عندمــا 
ــوح  ــوم بفت ــي تق ــاميَّة الت ــوش الإس ــيَّة للجي ــدة الرئيس ــرة القاع ــت الب أصبح
ــة، وخراســان، وبــاد مــا وراء النهــر)108(.  الأقاليــم الواســعة في الهضبــة الإيرانيَّ
ــوا في  ــد أن هُزم ــس بع ــد القي ــي عب ــة إلى أنَّ بن ــات التاريخيَّ ــارت الرواي ــد أش وق
ــم  معركــة الجمــل الأصغــر خرجــوا حتّــى نزلــوا عــى الطريــق. وطبيعــيّ أنَّ
 .)109(ّتوجّهــوا نحــو شــال البــرة لمناطــق إقامتهــم بانتظــار مجــيء الإمــام عــي
ويمكــن أن نســتوضح تمركزهــم عــن طريــق الخارطــة التــي تبــن توزيــع أخمــاس 

قبائــل البــرة. )تنظــر خارطــة رقــم 8(.

 ،صفوة القول: إنَّ بني عبد القيس كانوا متجمعين شمالاً بانتظار وصول الإمام
ثُمّ  عندهم،  ونزل  مباشرة،  نحوهم  توجّه   الإمام أنَّ  على  الروايات  أكّدت  وقد 
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)الشعيبة حاليًّا(.  الزاوية )110(  منطقة  الكوفة نحو  سار بهم وبمن جاء معه من جند 
ثُمّ سار من الزاوية، وسار طلحة، والزبير، وعائشة من الفرضة، فالتقوا عند موضع 
قصر عبيد الله بن زياد في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين يوم الخميس، 
الشماليَّة،  جهتها  من  البصرة  دخل   فالإمام إذن   .)111( الجمعة  يوم  الوقعة  وكانت 

بحسب الإسقاطات على الخرائط. تنظر الخرائط )9، 10، 11(.

ا تمثّل الحدّ الشمالّي لمدينة البصرة القديمة  وبالانتباه إلى موضع منطقة الزاوية نجد أنَّ
المتاخم لنهايات البطيحة. كما أثبت الدكتور صالح العلّي على الخارطة منطقة الطفوف 
)طفوف البصرة( وقال: »وكان ماء البطيحة يصل إلى طفوف البصرة أي أطرافها«. 
وطبعًا هو يزيد وينقص في التوغّل في أطراف البصرة بحسب كمّيَّة الماء في البطيحة 
التي كانت تُعدّ مورد ماء الشرب لأهل البصرة؛ لعذوبة مائها؛ لأنَّ ماء دجلة كان مجًّا 
مالحًا لا يصلح للشرب؛ ولذا حُفرت من البطيحة بعض القنوات الإروائيَّة، والأنهار 
يهمّنا  ما   .)112( وبساتينها  البصرة  مناطق  بعض  إلى  العذب  الماء  لإيصال  الصغيرة؛ 
التأكيد عليه هنا، هو أنَّ البطيحة كانت تصل إلى البصرة قرب )الطفوف- الزاوية(.
عبد  بني  على  المناطق  هذه  من  بالقرب  البصرة  دخل   علّي الإمام  أنَّ  علمنا  وقد 
«، ثمّ سار بمن معه  القيس. قال المسعوديّ: »لّما قدم علي البصرة دخل مما يلي الطفَّ
إلى الزاوية )113(. وعليه تبدو فرضيَّة البحث بالمسير إلى البصرة هي الأخُرى بخطّين: 
مع  ومنسجمة  وراجحة،  مقبولة،  قار  ذي  من  انطلاقًا  البطيحة(  )عبر  ومائيّ  برّيّ، 
سياق الأحداث وطبيعة حركتها ونسقها الداخلي. وعلى هذا الأساس يكون التمركز 
في ذي قار واستراتيجيَّته ناظرًا لكلا المرحلتين )المسير من الكوفة/ المسير من ذي قار(، 
إذ لم يكن لأيّ من مناطق البطيحة غيرها أن تؤدّي هذا الدور بالحيثيَّات والمسوّغات 

المطلوبة التي جاء البحث على ذكرها.
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نتائج البحث 

أهّمها  نجمل  أن  ويمكن  بعضها،  إثبات  أسلفنا  متعدّدة،  نتائج  إلى  البحث  انتهى 
بالنقاط الآتية:

 اتّضــح مــن البحــث أنَّ التمركــز في ذي قــار كان الخيــار الأمثــل والأفضــل؛ .11
ــن  ــط ب ــن الرب ــن م ــذي مكّ ــراتيجيّ ال ــا الاس ــة، وموقعه ــا الجغرافيَّ لخصوصيّته

ــرة. ــو الب ــائر نح ــش الس ــي الجي جناح

22. بيّنــت حيثيَّــات البحــث أنَّ ملاحظــات جعيــط واعتراضاتــه عــى حركــة الإمام 
ــل، والتثّبــت، والتجــرد،  ــد مــن التحلي ومســاره نحــو البــرة، كان يعوزهــا المزي

ــة في الطــرح. والموضوعيَّ

ــة .33 ــق المواجه ــرى لطري ــارات الأخُ ــز، أو الخي ــة للتمرك ــل المطروح ــنّ أنَّ البدائ  تب
كانــت شــبه معدومــة، وفي أفضــل الأحــوال هــي لــن تــؤدّي الــدور المطلــوب في 

ــار. ــذي أدّاه التمركــز في ذي ق ــة عــى النحــو ال إنجــاز المهمَّ

ــة المســر مــن ذي قــار إلى البــرة عــر خطّــن .44  بــدا مــا تبنّــاه البحــث - مــن فرضيَّ
)بــرّيّ ومائــيّ( كــا هــو المســر مــن الكوفــة إلى ذي قــار - منســجمً، ومتّســقًا، مــع 

ــة الأحــداث، ونســقها الداخــيّ.  ديناميكيَّ

 أكّــد البحــث أنَّ الصيــغ الشــموليَّة والمطلقــة للأحــداث أســهمت بشــكل كبــر في .55
ــات،  ــن الجزئيَّ ــد م ــت فهــم العدي ــة، وحجب ــم النســبيَّة والخصوصيَّ ــب مفاهي تغيي

ــة في جســد المشــهد العــام.  ــة ومهمَّ وإن كانــت مفصليَّ
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الملاحق
 )الخرائط التي اعتمدها البحث( 

خارطة رقم )1(

http://ar.wikishia.net/view )المصدر// ويكي شيعة )معركة الجمل
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خارطة رقم )2(

القرن  في  العمراني  وتطورها  البصرة  مدينة  نشأة  علي:  نوري  نادية  المصدر// 
الأوّل الهجريّ )بحث منشور في مجلّة دراسات البصرة. السنة السابعة/ العدد14/

لسنة2012م(. ص 207. 
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خارطة رقم )3(

المصدر// صالح أحمد العلّي: خطط البصرة، 118.
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خارطة رقم )4(

عبد  رباب  عن:  نقلًا   .85 العراق،  سكان  أحوال  الدين:  نجم  أحمد  المصدر// 
المجيد حميد:تاريخ الخرائط في البصرة )بحث منشور في مجلّة دراسات البصرة، السنة 

)9/العدد17/ لسنة2014م(، 108.
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خارطة رقم )5(

المصدر// محمّد طارق: شط العرب وشط البصرة والتاريخ، 137.
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خارطة رقم )6(

المصدر// الشرق الأوسط- جريدة العرب الدولية )الأحـد3 صفـر/1424هـ/ 
https://archive.aawsat.com/details.  .)8895 العدد  2003م  ابريل   6

asp?section



164

قي ذي فتمركزه و ةو البصرح ن(ماالسل يهل)ع ليٍّع إمامل ارامس

خارطة رقم )7(

ــة  )دراس الــعــراق  أهــوار  نشوء  نظريات  ــيّ:  ع عبد  ــاد  إي الشمرّي:  المــصــدر: 
جيومورفولوجيَّة( بحث منشور في مجلّة البحوث الجغرافيَّة )العدد 21، لسنة 2015( 

ص441.
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خارطة رقم )8(

المصدر// يوسف ناصر العلّي: أسواق البصرة في القرن الثالث والرابع الهجريّ 
)بحث منشور في مجلّة الخليج العربّي- كلّيَّة الآداب/جامعة البصرة( )السنة الأولى، 

العدد الأوّل، 1973م(، 189.

نقلً عن: رباب عبد المجيد حميد: تاريخ الخرائط في البصرة )بحث منشور في مجلّة 
دراسات البصرة - السنة )9/العدد17/ لسنة2014م(، 108. 
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خارطة رقم )9(

المصدر// صالح أحمد العلّي: خطط البصرة، 103. 



167

مّدحهيد كريم مشأ. م. د. 

خارطة رقم )10(

المصدر// محمّد طارق: شط العرب وشط البصرة والتاريخ، 115.
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هوامش البحث

ابن النديم: الفهرست، 59-58، 105، 106، 111، 115، 121، 122، 217، .11
 .285 ،277

في تحقيقه لكتاب )وقعة الجمل( لمحمّد بن زكريا بن دينار الغلابي )ت298هـ(. .22
تنظر الصفحات )12-8(. 

الغلابي: وقعة الجمل، 31-30. .33

الغلابي: وقعة الجمل، 35-31. .44

ــوم  ــة ثقيــف في ي ــه مــع قبيل ــة هــوازن، وكانــت قــد اجتمعــت ب ــار قبيل )*( وادٍ في دي
حنــن بعــد هزيمتهــم. ينظــر. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 281/1. 

وينظــر: الواقــدي: المغــازي، 915/2، 924. 

الفتنة ووقعة الجمل، 116. .55

الفتنة ووقعة الجمل، 117. .66

ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 187/2. .77

ابن النديم: الفهرست، 105. .88

ابن النديم: الفهرست، 106. .99

الفتنة، 1010.135

البحث منشور في مجلّة المبين )العدد الثاني لسنة2016م(، 23 -1111.54
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الفتنة، 1212.135

الفتنة، 1313.135

الفتنة، 1414.152-151

ذرّ 1515 أبي  الجليل  الصحابّي  أيّام، وفيها قبر  مكّة والمدينة على مسافة ثلاثة  قرية بين 
الغفاريّ. ياقوت الحموي: معجم البلدان، 25-24/3.

البلدان، 1616 معجم  الحموي:  ياقوت  والكوفة.  مكّة  بن  الطريق  منتصف  في  بُليدة 
.282/4

منزل من منازل الطريق، تقع بما يقارب ثلثي المسافة بين الكوفة ومكّة. ياقوت 1717
الحموي: معجم البلدان، 79-78/2.

ينظر: 1818 الصيف.  في  عنده  يأتون  كانوا  وائل  بن  بكر  بني  لقبيلة  ماء  لموقع  نسبة 
الطبري: تاريخ، 609/1.

الفتنة، 1919.156-155

الفتنة، 164-163. 2020

الفتنة، 152.  2121

)*( اســمه لمــازة بــن زبــار الجهضمــيّ البــريّ. وكان مــن شــهود العيان، ومــن الذين 
ــال:  ــا؟. ق ــب عليًّ ــه: أتح ــل ل ــد قي ــل، وق ــة الجم ــام في معرك ــدّ الإم ــوا ض قاتل
كيــف أحــبّ رجــاً قتــل مــن قومــي ألفــن وخمســائة في يــوم واحــد، وكان يشــتم 
الإمــام عــيّ. ينظــر: الذهبــي: تاريــخ الإســام، 538/6- 539؛230/7- 
ــوافي  ــدي: ال ــر: الصف ــن )80- 100هـــ(. ينظ ــه ب ــخ وفات ــر تاري 231. ينح
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بالوفيــات، 303/24- 304. 

ــن  ــن المعاصري ــر م ــو الآخ ــريّ. وه ــيّ الب ــاوان التميم ــن ج ــرو ب ــال عم )*( ويُق
ابــن  الطبقــات، 218/7؛  ابــن ســعد:  ينظــر:  للأحــداث وأحــد شــهودها. 
ــاري،  ــح الب ــن حجــر: فت ــة دمشــق، 415/18- 416؛ اب ــخ مدين عســاكر: تاري

.161 /6

ــه هــو الآخــر مــن شــهود  ــو الجــوزاء الربعــي الســدوسّي البــريّ. ويظهــر أنَّ )*( أب
العيــان المعاصريــن للحــدث؛ فهــو مــن التابعــن، ومــن الذيــن شــاركوا في ثــورة 
ــن  ــر: اب ــام )83هـــ(. ينظ ــا ع ــل فيه ــعث، وقُت ــن الأش ــد ب ــن محمّ ــن ب ــد الرحم عب
ســعد: الطبقــات، 224/7. وينظــر المــزي: تهذيــب الكــال، 90/8- 92؛ ابــن 

ــرة، 205/1. ــردي: النجــوم الزاه ــري ب تغ

)*( أحــد مــوالي بنــي دوس أو بنــي غفــار، وكان مؤدّبًــا لأولاد عمــر بــن عبــد العزيــز. 
ــريّ  ــاء الزه ــن أصدق ــو م ــات، 155/16. وه ــوافي بالوفي ــدي: ال ــر: الصف ينظ
ــا اشــتُهر في هــذا الصــدد  ــار، وممَّ ــث والأخب ــه، ومــن أهــمّ رواة الحدي ومعاصري
ــا: نكتــب الســنن،  ــا والزهــري ونحــن نطلــب العلــم، فقلن ــه: )اجتمعــت أن قول
ــب  ــري: نكت ــال الزه ــمّ ق ــلم، ث ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــاء ع ــا ج ــا م فكتبن
ــس  ــو لي ــت: ه ــنة، فقل ــه س ــلم فإن ــه وس ــي الله علي ــاب النب ــن أصح ــاء ع ــا ج م
بســنة فــا نكتبــه، فكتــب ولم أكتــب فأنجــح وضيعــت(. ابــن ســعد: الطبقــات، 

 .434/7

ينظر البلاذري: أنساب الأشراف، 2222.64-21/3

 ينظر سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجمل، 160-147. 2323
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 الفتنة، 109، 164. 2424

 الفتنة، 2525.156-155

429/7-432؛ابــن 2626 الطبقات،  سعد:  ابن  261/2؛  تاريخ،  اليعقوبي:  ينظر.   
عبد البر:التمهيد، 106/6؛الذهبي:تذكرة الحفاظ، 110/1؛سير أعلام النبلاء، 

.326/5

 أنساب الأشراف، 2727.22-21/3

 أنساب الأشراف، 2828.25-22/3

 الفتنة ووقعة الجمل، 117-116. 2929

 الفتنة ووقعة الجمل، 119-118. 3030

 الفتنة ووقعة الجمل، 3131.137-134

 أنساب الأشراف، 31-30/3. 3232

 الفتنة ووقعة الجمل، 119؛أنساب الأشراف، 31-30/3. 3333

 أنساب الأشراف، 22/3. 3434

 في رواية البلاذريّ )400 بعير( أنساب الأشراف، 21. 3535

 الفتنة ووقعة الجمل، 114، 116. 3636

 الفتنة، 147-145. 3737

ــوْلِ  ــنَ باِلْقَ ــا تَْضَعْ ــنَّ فَ قَيْتُ ــاءِ إنِِ اتَّ ــنَ النِّس ــدٍ مِ ــتُنَّ كَأَحَ ــيِّ لَسْ ــاءَ النَّبِ ــا نسِ  )*( ي
ــنَّ وَلا  ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــاً 32 وَ قَ ــوْلً مَعْرُوف ــنَ قَ ــه مــرضٌ وَقُلْ ــذِي فِ قَلْبِ ــعَ الَّ فَيَطْمَ
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جَ الْاهِلِيَّــةِ الأوُلى. الأحــزاب/32-33. وكان مالــك الأشــر  جْــنَ تَــرَُّ تَبََّ
ــن  ــة. اب ــي في مكّ ــدد وه ــذا الص ــا به ــا كتابً ــل له ــك، وأرس ــا بذل ــج عليه ــد احت ق
أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة، 225/6. وبعــث إليهــا والّي البــرة عثــان 
بــن حنيــف )عمــران بــن الحصــن وأبــا الأســود الدؤلي(عنــد قدومهــا البــرة. 
الجاحــظ: البيــان والتبيــن، 359؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، 225/2- 
226؛ابــن طيفــور: بلاغــات النســاء، 9. كــا احتــجّ عليهــا بذلــك عــار بــن يــاسر 
ــل  ــك فع ــاب الأشراف، 167/1. وكذل ــاذري: أنس ــة. الب ــاء المعرك ــد انته بع

ــب، 367/2. ــروج الذه ــعودي: م ــر. المس ــن أبي بك ــد ب ــا محمّ أخوه

 قال شابٌّ من بني سعد في ذلك:3838

ـــكُـــم ــلــكُــم وقـــدتـــم أُمَّ ــتــم حــائ هـــــذا لَـــــعـــَــمــركَ قِـــــلـــــةُ الإنـــــصـــــافِصُــن

بيتها في  ــولهــا  ـــ ذي بـــــــــــجَـــــرِّ  ــرتْ  ــ ــافِأُمـ ــالإيجـ ــد بـ ــي ــب ــقُّ ال ــشُـ ــوَتْ تـ ــ ــهَ ــ ف

الأشراف،  أنساب  الــبــاذري:  وينظر:   .126-125 الجمل،  ووقعة  الفتنة 
.28 ،24/3

 جعيط: الفتنة، 3939.147

)*( وهــم قــوم مــن الســند، يُســتخدمون في حراســة بيــت المــال والســجون وغيرهــا 
ة. ابــن منظــور: لســان العــرب، 294/2؛ الزبيــدي: تــاج  مــن الأعــال العســكريَّ

العــروس، 397/3.

الأشراف، 4040 ــســاب  أن 129-130؛الــــبــــاذري:  الفتنة،  عــمــر:  ــن  ب سيف   
26/3؛المسعودي: مروج الذهب، 358/2؛المفيد:الجمل، 151- 152. 
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 سيف بن عمر: الفتنة، 130-132؛البلاذري: أنساب الأشراف، 28-27/3. 4141

المستدرك، 4242 النيسابوري:  99؛الحــاكــم  خليفة،  طبقات  خياط:  بن  خليفة   
616/3؛ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 322/9. 

 الفتنة، 152.  4343

 الفتنة، 153-152. 4444

 سيف بن عمر: الفتنة، 115. وينظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، 51/1؛ ابن 4545
الصلاح: تقريب المعارف، 286.

 اليعقوبي:تاريخ، 175/2؛ابن الصلاح: تقريب المعارف، 286؛ابن أبي الحديد: 4646
شرح نهج البلاغة، 9/3. 

4747 ،135 تاريخ،  خياط:  بن  خليفة  716/8؛  256/7؛  المصنف،  شيبة:  أبي  ابن   
الاستيعاب،  البر:  عبد  ابن  43/3-44؛  الأشراف،  أنساب  البلاذري:  139؛ 
الإســام،  تاريخ  61/3؛الذهبي:  الغابة،  الأثير:أسد  ــن  ــ 766/2-769؛اب
20/5؛  التهذيب،  تهذيب  حجر:  ابن  36/1؛  النبلاء،  أعلام  487/3؛ســر 

النويري: نهاية الإرب، 88-87/20. 

تاريخ مدينة دمشق، 112/25- 4848.113

 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 36/9. 4949

 الفتنة، 153.  5050

 سيف بن عمر:الفتنة، 150-152، 155-156؛البلاذري: أنساب الأشراف، 5151
  .52-49 ،35/3



174

قي ذي فتمركزه و ةو البصرح ن(ماالسل يهل)ع ليٍّع إمامل ارامس

 سيف بن عمر:الفتنة، 168-169؛البلاذري: أنساب الأشراف، 37-36/3.  5252

 سيف بن عمر:الفتنة، 158؛البلاذري: أنساب الأشراف، 36/3.  5353

أنساب 5454 183؛البلاذري:   ،181-178  ،173-172 عمر:الفتنة،  بن  سيف   
الأشراف، 35/3، 46-45، 58-57.  

 الفتنة، 164-163. 5555

 الفتنة، 158. 5656

 سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجمل، 118-119؛جعيط:الفتنة، 5757.159-158

 البلاذري: أنساب الأشراف، 19/3، 5858.22-21

 البلاذري: أنساب الأشراف، 19/3. 5959

 سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجمل، 138؛البلاذري: أنساب الأشراف، 29/3. 6060

 الفتنة ووقعة الجمل، 143-135. 6161

 البلاذري: أنساب الأشراف، 31/3. 6262

 جعيط: الفتنة، 158-162. أنساب الأشراف، 32/3. 6363

 أنساب الأشراف، 32/3. 6464

 سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجمل، 111-114؛جعيط: الفتنة، 147-145. 6565

 سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجمل، 108-111، 119-120. ومن المعلوم أن 6666
خروج عائشة وطلحة والزبير إلى مكة كان تحت هذه الذريعة!. ينظر البلاذري: 

سيف بن عمر: الفتنة، 107؛ أنساب الأشراف، 22/3. 
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 أنساب الأشراف، 24/3. 6767

 الفتنة، 116. 6868

 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 331/9؛المجلسي: بحار الأنوار، 159/40. 6969

 تنظر ترجمته عند الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، 458-455/2. 7070

 تمهيد الأوائل، 547. 7171

 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 331/9؛المجلسي: بحار الأنوار، 159/40. 7272

 البلاذري: أنساب الأشراف، 239-238/2.  7373

 اليعقوبي: تاريخ، 193/2.  7474

 جعيط: الفتنة، 60-73؛78-86؛147-148. وينظر. إبراهيم بيضون: الإمام 7575
علي في رؤية النهج ورواية التاريخ، 66-65. 

 البلاذري: أنساب الأشراف، 19/3، 7676.22-21

 الفتنة ووقعة الجمل، 132-134. وينظر. ابن خلدون: تاريخ، 157/2. 7777

 صالح أحمد العلي: خطط البصرة، 48-47. 7878

 البطيحة والبطحاء والأبطح. هي الأرض التي يسيل فيها الماء )تبطّح السيل أي: 7979
اتسع في البطحاء(. وتطلق أيضًا على المكان الذي ينحسر عنه الماء تاركًا الحصى 
الصغيرة، أو التراب الناعم الذي تجرفه السيول. فقيل: بطحاء الوادي، وبطحاء 
الصغيرة  الحصى  أو  بالرمل،  فرشه  المسجد  بطح  وقيل:  البطاح.  وقريش  مكّة، 

الناعمة. الزبيدي: تاج العروس، 15-13/4. 

 ابن الفقيه الهمداني: البلدان، 267؛ياقوت الحموي: معجم البلدان، 8080.450/1
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 ابن قتيبة: عيون المعارف، 8181.322/1

 ينظر. الطبري: تاريخ، 610/1؛أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، 231/24؛ابن 8282
16/3؛الحــمــري:  الحمدونية،  240/1؛الــتــذكــرة  الأمــم،  تجــارب  مسكويه: 

الروض المعطار، 261. 

 ابن منظور: لسان العرب، 158/15. 8383

 فتوح البلدان، 8484.358/2

 متخصّص في دراسة التاريخ والأدب الجغرافّي لبلاد العرب وفارس. وقد كُفّ 8585
بصره عام )1912م(؛ من كثرة مطالعته الكتب. أهم نتاجاته كتاب )بلدان الخلافة 
الشرقية(، وكتاب )فلسطين من كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي(، وكتاب )ما 
النهرين لابن سرابيون(، وكتاب )وصف فارس(، وكتاب )بغداد عاصمة  بين 
الخلافة الإسلاميَّة( وغيرها. ينظر. يحيى مراد: معجم أسماء المستشرقين، 962-

.963

ينظر 8686 ــم(.  ــ ×1.6093=80.4650ك ميلا   50( =1.6093مـــرًا  الميل  لأنَّ   
ويكيبيديا )ميل(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84

 كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، 8787.43

 الفتنة، 144-143. 8888

 ابن حبان: الثقات، 283/2؛ابن مسكويه: تجارب الأمم، 483/1؛ابن الأثير: 8989
الكامل، 231/3؛النويري: نهاية الإرب، 52/20. 
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 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 187/2. 9090

 عامر أو عمرو بن واثلة الكنانّي المكيّ. وُلد في السنة الثالثة للهجرة، وأدرك من 9191
حياة النبيّ ثلاث سنوات، صحب الإمام علّي، وأقام بالكوفة حتّى وفاته، 
وقيل: إنَّه انتقل إلى مكة بعد شهادة الإمام، فمات فيها سنة )100هـ(.ابن عبد 

البر: الاستيعاب، 1697-1696/4. 

 الطبري تاريخ، 513/3؛ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 21/14. 9292

 الفراهيدي: العين، 143/6-144؛الجوهري: الصحاح، 1429/4. 9393

 الطبري الشيعي: المسترشد، 670-669. 9494

 ينظر. طه باقر: مقدّمة في تاريخ الحضارات القديمة، 32-31/1. 9595

 ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، 187/2. 9696

نهاية 9797 النويري:  225/3-226؛  الكامل،  الأثير:  ابن  وينظر.   .138 الفتنة،   
الإرب، 45/20. 

نهاية 9898 النويري:  225/3-226؛  الكامل،  الأثير:  ابن  وينظر.   .137 الفتنة،   
الإرب، 45/20. 

 الفتنة، 143-144. أمّا البلاذريّ فنصّ على قرب هذا العدد )10000(، ولكنه 9999
لم يشر لطريقة خروجهم. أنساب الأشراف، 29/3.

10010 الفتنة، 144-143. 

10110 الطبري: تاريخ، 119/3، 123، 141. 

10210 الطبري: تاريخ، 526/4؛البلاذري: أنساب الأشراف، 436/6.
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10310 الأشراف،  أنساب  ــاذري:  ــبـ 104/5؛129-130؛الـ تاريخ،  الطبري: 
158/7، 179-180، 412؛34/8. 

10410 ابن الفقيه الهمداني: البلدان، 265؛البلاذري: فتوح البلدان، 357/2؛ياقوت 
الحموي: معجم البلدان، 350/5.

10510 خطط البصرة، 96.

10610 خطط البصرة، 7. وعن بني عبد القيس ينظر: عبد الهادي الربيعي: بنو عبد 
القيس. مراجعة: علي الكوراني. 

10710 خطط البصرة، 47.

10810 سيف بن عمر: الفتنة، 132. 

10910 ابن الأثير: الكامل، 236/3؛ابن خلدون: تاريخ، 161/2؛النويري: نهاية 
الإرب، 59/20؛ المقريزي: إمتاع الأسماع، 241/13. 

11011 خليفة بن خياط: تاريخ، 138؛الطبري: تاريخ، 513/3. 

11111 خطط البصرة، 143-139.  

11211 مروج الذهب ومعادن الجوهر، 359/2.  
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر الأوّليَّة:

- ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم. ت )630هـ/1232م(.

القاهــرة   - مــر  الوهبيــة:  )المطبعــة  الصحابــة  معرفــة  في  الغابــة  1/أســد 
. ) 1م 8 6 3 / 1هـــ 2 8 0

2/ الكامل في التاريخ )دار صادر: بيروت-لبنان 1385هـ/1965م(.

- الباقــاني: أبــو بكــر محمّــد بــن الطيــب بــن محمّــد بــن جعفــر بــن القاســم. ت 
1012م(. 403ه‍ـــ/ (

ــب  ــة الكت ــد )مؤسس ــن أحم ــاد الدي ــح: ع ــل، ت ــص الدلائ ــل وتلخي ــد الأوائ 3/ تمهي
ــان ط1414/3هـــ/1993م(. ــروت - لبن ــة. ب الثقافيَّ

- البلاذري: أبو جعفر أحمد بن جابر. ت )279هـ/892م(. 

4/ جمــل مــن أنســاب الأشراف. تــح: ســهيل زكار و ريــاض زركلي. )ط1، ، دار 
ــان 1417هـــ/1996م(. ــروت - لبن ــر. ب الفك

ــة  ــد )ط1، مكتب ــن المنج ــه:صلاح الدي ــه وفهارس ــع ملاحق ــدان، وض ــوح البل 5/فت
ــر 1376هـــ/1956م(.  ــرة- م ــة: القاه ــة المصري النهض

- ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف. ت )874هـ/1469م(.

6/النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة. تقديــم وتعليــق: محمّــد حســن شــمس 
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الديــن )ط1، دار الكتــب العلميَّة: بــروت- لبنان 1413هـــ/1992م(. 

- الجوهري: إسماعيل بن حماد. ت )393هـ/1002م(.

ــة. تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار )ط4،  7/ الصحــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيَّ
دار العلــم للملايــن 1407هـــ/1987م(.

- الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد. ت )405هـ/1014م(.

8/ المســتدرك عــى الصحيحــن. )ط1، دار المعرفــة: بيروت-لبنــان. طبعــة مصــورة 
عــن الطبعــة الهندية1335هـــ/1916م(.

ت  السجســتاني.  البســتي  التميمــي  أحمــد  بــن  محمّــد  حاتــم  أبــو  حبــان:  ابــن   -
965م(. 354هـــ/ (

9/كتــاب الثقــات )ط1، دائــرة المعــارف النظاميــة: حيــدر آبــاد الدكــن- الهنــد 
1393هــ‍ـ/1973م(.

- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. ت )852ه‍ـ/1448م(.

ــان  ــروت- لبن ــر: ب ــس )ط1، دار الفك ــل المي ــم: خلي ــب. تقدي ــب التهذي 10/ تهذي
1404ه‍ـــ/1984م(.

11/ فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري )ط2، دار المعرفــة: بــروت- لبنــان 
د.ت(.

- ابن أبي الحديد، عز الدين ابو حامد بن هبة الله محمّد. )ت656هـ/1258م(.

12/شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم )ط1، دار احيــاء الكتــب 
العربيَّــة: القاهــرة - مصر 1378هـــ/ 1959م(.
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- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمّد. )ت808هـ/1405م(.

13/ ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 
ــروت- ــحادة )ط1، دار الفكر:ب ــل ش ــت: خلي ــط وفهرس ــر. ضب ــأن الأك الش

لبنان1431هـــ/2001م(.

- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي. )ت463هـ/1070م(.

14/ تاريــخ بغــداد. دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا )ط1، دار الكتــب 
العلميَّــة: بــروت - لبنــان 1417هـــ/1997م(. 

- خليفة بن خياط: أبو عمرو شبيب العصفري. )ت240هـ/854م(.

بــروت-  الفكــر:  دار  )ط1،  زكار  ســهيل  وتقديــم:  تحقيــق  التاريــخ.   /15
1993م(. 1414هــ‍ـ/ لبنان

بــروت-  الفكــر:  دار  )ط1،  زكار  ســهيل  وتقديــم:  تحقيــق  الطبقــات.   /16
1993م(. 1414ه‍ـــ/ لبنان

- الزبيــدي: أبــو فيــض محــب الديــن محمّــد مرتــى الحســيني الواســطي الحنفــي. ت 
)1205هـ/1790م(.

17/ تــاج العــروس. دراســة وتحقيــق: عــي شــري )ط1، دار الفكــر: بــروت- لبنــان 
1414ه‍ـ/1994م(.

عثــان.  بــن  أحمــد  بــن  محمّــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــمس  الذهبــي:   -
. ) 1م 3 4 7 / 7هـــ 4 8 ت (

18/ تاريــخ الإســام، تــح: عمــر عبــد الســام تدمــري )ط1، دار الكتــاب العــربي، 
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1407هـــ/1987م(. بيروت-لبنان 

ــد  ــن- الهن ــاد الدك ــدر آب ــة: حي ــارف النظامي ــرة المع ــاظ )ط1، دائ ــرة الحف 19/ تذك
1377هـــ/1957م(.

20/ ســر أعــام النبــاء. تــح: شــعيب الأرنــؤوط و حســن الأســد )ط9، مؤسســة 
الرســالة: بيروت- لبنان1413هـــ/1993م(.

- ابن سعد: محمّد بن سعد بن منيع. )ت230هـ/941م(.

بــروت-  صــادر:  دار  )ط1،  عمــر  محمّــد  عــي  تــح:  الكــرى،  الطبقــات   /21
1968م(. 1388هـــ/ لبنان

- سيف بن عمر التميمي )ت200هـ/913م(.

22/ الفتنة ووقعة الجمل. جمع وتصنيف: 

أحمد راتب عرموش )ط5، دار النفائس: بيروت- لبنان1404هـ/1984م(.

- ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله )ت235هـ/849م(.

ــام )ط1، دار  ــعيد اللح ــق: س ــط وتعلي ــار. ضب ــث والأخب ــف في الأحادي 23/ المصن
الفكــر: بــروت- لبنــان 1409هـــ/1989م(.

- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك. )ت764هـ/1362م(.

24/ الوافي بالوفيات. تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى

 )دار إحياء التراث العربي: بيروت- لبنان1420هـ/2000م(.

- الطبري: أبو جعفر محمّد بن جرير. )ت310هـ/922م(. 
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ــي:  ــة الأعلم ــاء )ط4، مؤسس ــن العل ــة م ــح: نخب ــوك. ت ــل والمل ــخ الرس 25/ تاري
لبنان1403هـــ/1983م(. بــروت- 

- الطــري )الإمامــي(: محمّــد بــن جريــر بــن رســتم )مــن أعــام القــرن الرابــع 
الهجــري(.

26/ المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تحقيق:

- أحمد المحمودي )ط1، مؤسسة الثقافة الإسلاميَّة: قم- إيران1415هـ/1995م(.

محمّــد.  بــن  أحمــد  الله  عبــد  بــن  أحمــد  يوســف  عمــر  أبــو  الــر:  عبــد  ابــن   -
 . ) 1م 0 7 0 / 4هـــ 6 3 ت (

27/ التمهيــد. تــح: مصطفــى العلــوي، و‏محمّــد البكــري )ط1، وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســاميَّة: الربــاط- المغــرب 1387هـــ/1967م(.

28/ الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. تــح: عــي محمّــد البجــاوي )ط1، دار الجيل: 
بيروت- لبنان1412هـ/1991م(.

- ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. )ت571هـ/1175م(.

29/ تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا. تــح: عــي شــري )ط1، دار الفكــر: بــروت- 

1415هـــ/1995م(. لبنان 

- الغلابي: محمّد بن زكريا بن دينار )ت298هـ/911م(.

30/وقعــة الجمــل. تحقيــق: محمّــد حســن آل ياســن: )ط1، مطبعــة المعــارف: بغــداد- 
العراق1390هـ/1970م(. 
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- الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. )ت175هـ/791م(.

31/كتــاب العــن. تــح: مهــدي المخزومــي و إبراهيــم الســامرائي )ط2، مؤسســة دار 
ــران 1409هـ/1988م(. الهجرة: إي

- أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن محمّد بن أحمد. )ت356هـ/966م(.

32/ الأغــاني. تــح: عبــد الرحيــم محمــود )ط2، دار الكتــب المصريــة: القاهــرة- مصر 
1371هـ/1952م(.

- ابن الفقيه الهمذاني: أبو بكر أحمد بن محمّد. )ت340هـ/951م(.  

33/ مختصر كتاب البلدان )ط1، مطبعة بريل:ليدن- هولندا 1302هـ/1884م(.

ابن قتيبة: أبو محمّد عبد الله بن مسلم. )ت276هـ/889م(.

34/ الإمامــة والسياسة-منســوب-. تــح: طــه محمّــد الزينــي )مؤسســة الحلبــي: 
مصر1387هـــ/1967م(. القاهــرة- 

ــرة-  ــارف: القاه ــة )ط4، دار المع ــروت عكاش ــه: ث ــدم ل ــه وق ــارف. حقق 35/ المع
1388هـــ/1969م(. ــر  م

- المجلسي: محمّد باقر. )ت1111هـ/1699م(.

ــاء:  ــة الوف ــار )ط2، مؤسس ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن 36/بح
ــان 403ه‍ـــ/1983م(. ــروت- لبن ب

- المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف. )ت742هـ/1341م(.

37/ تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال. تــح: بشــار عــواد معــروف )ط4، مؤسســة 
الرســالة: بــروت- لبنــان 1406هـــ/1985م(. 
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- ابن مسكويه: أبو علي الرازي )ت421هـ/1030م(.

38/ تجــارب الأمــم. تحقيــق وتقديــم: أبــو القاســم إمامــي )ط2، دار سروش: طهران 
- إيران1422هـ/2001م(. 

- المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي. )ت346هـ/957م(.

39/ مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر. اعتنــاء ومراجعة:كــال حســن مرعــي )ط1، 
المكتبــة العصريــة: بــروت- لبنــان 1425هـــ/ 2005م(.

محمّــد.  بــن  القــادر  عبــد  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي:   -
. ) 1م 4 4 1 / 8هـــ 4 5 ت (

والمتــاع.  والحفــدة  والأمــوال  الأحــوال  مــن  للنبــي  بــا  الأســاع  إمتــاع   /40
بــروت-  العلميَّــة:  الكتــب  دار  )ط1،  النميــي  الحميــد  عبــد  محمّــد  تــح: 

1999م(. 1420هـــ/ لبنان

- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم. )ت711هـ/1311م(.

إيــران  قــم-  الحــوزة:  أدب  )ط1،  فــارس  أحمــد  تقديــم:  العــرب.  لســان   /41
1984م(.  1405هـــ/

- ابن النديم: أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحق. )ت438هـ/1046م(.

42/ كتاب الفهرست. تح: رضا تجدد )ط1، طهران- إيران 1391هـ/1971م(.

- النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. )ت733هـ/1332م(.

43/ نهايــة الإرب في فنــون الأدب. تــح: مفيــد قميحــة، وحســن نــور الديــن )ط1، 
ــة: بــروت- لبنــان 1424هـــ/2004م(. دار الكتــب العلميَّ
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ت  الله.  عبــد  بــن  ياقــوت  الله  عبــد  أبــو  الديــن  شــهاب  الحمــوي:  ياقــوت   -
1228م(. 626هـــ/ (

44/ معجم البلدان )دار إحياء التراث العربي: بيروت- لبنان 1399هـ/1979م(.

ــا عــام  - اليعقــوبي: أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح. كان حيًّ
)292هـ/904م(.

45/ تاريخ اليعقوبي )دار صادر: بيروت- لبنان1318هـ/1900م(.

ة:  المصادر الثانويَّ

- إبراهيم بيضون.

46/ الإمــام عــي في رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ. )ط1، دار بيســان: بــروت- 
1999م(.  لبنــان 

- بدوي: عبد الرحمن. 

لبنــان  بــروت-  للملايــن:  العلــم  دار  )ط3،  المســتشرقين  47/موســوعة 
1993م(. 1414هـــ/

- جعيط: هشام.

48/ الفتنــة- جدليــة الديــن والسياســة في الإســام المبكــر )ط4، دار الطليعــة: 
لبنــان2000م(.  بــروت- 

- طه باقر.

بــروت-  الــوراق:  دار  )ط1،  القديمــة  الحضــارات  تاريــخ  في  49/مقدّمــة 
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2009م(. لبنــان

- العلي: صالح أحمد.

50/خطــط البصرة- دراســة في أحوالها العمرانية والمالية في العهود الإســاميَّة الأولى 
)ط1، مطبعــة المجمع العلمي العراقي: بغداد- العراق 1406هـ/1986م(.

- الكاتب: محمّد طارق. 

البــرة-  )ط1،  والتاريــخ.  البــرة  وشــط  العــرب  شــط   /51
. ) 1م 9 7 1 / 1هـــ 3 9 1 ق ا لعر ا

- لسترنج: كي.

52/ بلــدان الخلافــة الشرقيــة. ترجمــة وتعليــق وفهرســة: بشــر فرنســيس وكوركيــس 
عواد )ط2، مؤسســة الرســالة: بــروت- لبنان1405هـــ/1985م(. 

- يحيى مراد.

لبنــان  بــروت-  العلميَّــة:  الكتــب  دار  )ط1،  المســتشرقين  أســاء  53/معجــم 
2004م(. 1425هـــ/

البحوث والمقالات:

- رباب عبد المجيد حميد.

54/:تاريــخ الخرائــط في البــرة )بحــث منشــور في مجلّــة دراســات البــرة، الســنة 
التاســعة )العــدد17/ لســنة2014م(

- الشمري: إياد عبد علي سلمان.
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ــة( بحــث منشــور في  ــات نشــوء أهــوار العــراق )دراســة جيومورفولوجي 55/ نظري
ــة )العــدد 21، لســنة 2015(. ــة البحــوث الجغرافيَّ مجلّ

- نادية نوري علي. 

56/ نشــأة مدينــة البــرة وتطورهــا العمــراني في القــرن الأول الهجــري )بحــث 
ــنة2012م(. ــدد14/ لس ــابعة/ الع ــنة الس ــرة. الس ــات الب ــة دراس ــور في مجلّ منش
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الباحث: ستّ وسويّمل موسى البخاتـــيّ ارر جبا

ملخّص البحث

التي ترتبط  ة  الُمهمَّ التاريخيَّة  التشيُّع والشيعة من الموضوعات  يُعدُّ موضوع تاريخ 
في  المناطقيّ  ارتباطه  عن  فضلً  وتفكيرها،  الإسلاميَّة  ــة  الأمَُّ بحركة  وثيقًا  ارتباطًا 
قتْ  وتطرَّ ميسان،  محافظة  في  جنوبه،  في  وتحديدًا  العراق،  ومنها  الإسلاميَّة،  البلدان 
هذا  وفي  والمنهجيَّة،  العلميَّة،  اتّاهاتها  تباين  على  الُمصنَّفات  من  كثير  الموضوع  لهذا 
بالتعريف  ابتداءً  دة:  مُتعدِّ فرعيَّة  موضوعات  استعرض  الذي  بحثنا  جاء  الاتّــاه 
عة، وارتباط سكان  بمحافظة ميسان، ثُمّ التشيُّع فيها عن طريق تلك الُمصنَّفات الُمتنوِّ
هذه المحافظة بالمرجعيَّة الدينيَّة، والأسُر العلميَّة الشيعيَّة التي سكنت المدينة، ووكلاء 
ومكتباتها،  الجعفريّ،  الاتّاه  في  هم  الذين  وقُضاتها  ومساجدها،  الدينيَّة،  المرجعيَّة 
ومراقدها، ومزاراتها، وخلص البحث إلى بيان قدم التشيُّع والشيعة في هذه المحافظة، 

ومقدار الأثر البيِّ الذي أوجده في بناء المجتمع وحركته.

الكلمات المفتاحيَّة: التشيُّع، الشيعة، ميسان، الإسلام.
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Abstract

The history of Shia and Shiasm is an important histor-
ical topic that is connected to the Islamic nation and its 
idealism, in addition to its connection to Islamic regions, 
especially South of Iraq, Misan. This topic has been under 
investigation from scientific and methodological perspec-
tives. This study sets off to firstly define the city of Misan, 
Shiasm, and the relationship between people of this city 
and religious Marji’, Shia scientific families in this city, 
Marji’ representatives, mosques, judges, libraries, shrines, 
and chancels. The research points out the antique nobility 
of Shiasm in this province and the effect it has on the con-
struction of the society.

Keywords: Shiasm, Shia, Missan, Islam
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المقدّمة

الحمد لله ربِّ العالمين، من أوّل الدنيا إلى آخرها، والصلاة والسلام على محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

إنَّ دراسة موضوع التشيُّع وتاريخه في ميسان، من الموضوعات التي يصعب على 
الُمؤرّخ سبر أغوارها، وهو يستعرض الاختلاف المتباين بين الُمدد الزمنية المتباعدة من 
سَ الطائفيّ الذي كان يحكم - غالبًا - استعراض المؤرّخين تاريخ التشيُّع  جهة، والنفَّ
ألفاظ  استخدام  عبر  كبيًرا  تغييبًا  تاريخها  لاقى  فقد  أُخرى.  جهة  من  فيها  وجذوره 
التهميش، والإشارات  التجريح، والتحامل، وتشويه الواقع تارة، وتارة أُخرى عبر 
بينما  المذهبيّ، وطبيعة الاستيطان،  السكّانيَّة، والواقع  الموجزة والمبتسرة حول السمة 
نجد هؤلاء المؤرّخين عند دراستهم مناطق الوجود المذهبيّ الآخر يحاولون التفصيل، 

ة في شؤونهم المختلفة. والإحاطة التامَّ

من  والبلدانيّين  المؤرّخين  أشهر  لسان  وعلى  بميسان،  التعريف  يأتي  ذلك  ومع 
غير الشيعة، ليكون كاشفًا عن عمقها الشيعيّ عبر التاريخ، وصلته بأجيالها حاضًرا 
إشارة  ومباشرة،  صراحة  وأكثرها  الإشارات،  تلك  أشهر  بين  من  ولعلَّ  ومستقبلً. 
ياقوت الحمويّ )ت626هـ( عندما زارها في القرن السابع الهجريّ، إذ وصف أهلها 
بقولة:« أهلها كلهم شيعة غُلاة...«)1(. ومع أنَّ النصّ يحمل مبالغة في الوصف، لكنهّ 
ة تؤكّد أنَّ أهل ميسان كلّهم شيعة. ولذا ليس من الغريب  يشي بمعلومة تاريخيَّة مهمَّ
لبعض  وسنشير  ميسان،  شيعة  من  الحديث  ورواة  العلم،  أهل  من  العديد  نجد  أن 

النماذج في البحث إن شاء الله.

بعروبة  التشكيك  المحدثين، فحاولوا  المؤرّخين  نفسه بعض  المنهج  وقد سار على 
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وُصِفت  فقد  تعبيرهم،  حدّ  على  ترفّضها  أو  تشيّعها،  بسبب  وقبائلها؛  ميسان  أهل 
ا من عشائر العمارة، وترفّضوا عن قريب، وتمعدنوا)2(. ولو تمعّنا بهذا  إحدى قبائلها بأنَّ
الوصف لوجدناه يحاول النيل والانتقاص من هذه القبيلة، تارة عبر اعتقادها المذهبيّ، 
وتارة أُخرى عبر طبيعة معيشتها، بل لعلَّ الأوّل هو الباعث الأساس على هذا التحامل 

 .ومحاولة القدح، فهي ما حُلِ عليها إلّ لتشيّعها وانقطاعها لأهل البيت

ة  وحقيقة الحال أنَّ هذا الإقصاء والتهميش لأتباع مدرسة أهل البيت هو سمة قارَّ
في جلِّ الموروث التاريخيّ المخالف قديمً وحديثًا، فما فتئت الأقلام تحاول أن تلصق 
مُسيَّس، ونظرة ضيّقة، ونَفَس عنصريّ،  الحقائق ببرقع  المغرضة، وتضلّل  التهم  بهم 
فهي افتراءات ألّفها خصومهم على امتداد التاريخ. وكثيًرا ما كان المؤرّخون، وعلماء 
م يشيرون  الرجال يحاولون النيل من الشخصيَّات الشيعيَّة عبر نعتهم بالترفّض، وكأنَّ

ا بحقٍّ صفة مدح وثناء. لمثلبة، وما علموا أنَّ

حاولنا في هذا البحث استعراض ما يمكن استعراضه من معلومات تتعلّق بميسان، 
وامتدادها الشيعي في القرون المتأخّرة. فقد أشارت كتب التاريخ والبلدانيَّات إلى أنَّ 
ميسان قبل القرن العاشر الميلاديّ كانت على الأرجح خالية من الوجود السكّاني، أو 
ة، على حدِّ تعبيرها، فتلك البقاع كانت مغمورة بالمياه لُمدد طويلة،  التجمّعات البشريَّ
تمتُّد  إذ  منها،  كبيرة  نسبة  تشغل  ميسان  وكانت  بالبطائح)3(.  تاريخيًّا  عُرف  ما  مكوّنة 
البطائح على مساحة شاسعة من الأرض بين واسط والبصرة)4(، وبعد أن عاد دجلة 
العمارة( في كتب الرحلات)5( وغيرها، وتوالت  القديم، لُوحظ اسم )شط  إلى مجراه 
الأخبار عن هجرة القبائل العربيَّة لتلك المنطقة، ونشوء الإمارات القَبَلِيَّة فيها، سواء 
أكانت تلك التجمّعات على اليابسة أم الماء. ولعلَّ من أوائل القبائل التي سكنتها هي 
استعراض  البحث  وسيحاول  الشيعيَّة.  القبائل  من  وهما  وربيعة،  أسد،  بني  قبائل: 

بعض صفحات تاريخ الشيعة والتشيُّع في ميسان عبر المحاور الآتية:
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11 التعريف بميسان:.
سنة  الكبير  الإسكندر  بناها  التي  المدينة  هي  ميسان  أنَّ  إلى  المصادر  أغلب  تشير 
ة، وكان  ها الإسكندريَّ العوراء، وسمَّ بنهر دجلة  )324ق.م( عند ملتقى نهر كارون 
لتجارة الشرق)6(.  المهمّ  الرئيس والمحزن  التجاريّ  الميناء  أن تكون  بنائها  الهدف من 
وأشارت بعض الدراسات التاريخيَّة إلى أنَّ ميسان دولة نشأت في جنوب أرض بابل 
تحت حماية السلوقيّين)7(. وقد أدّت مملكة ميسان دورًا بارزًا في الأحداث السياسيَّة، 

ة في العراق)8(. وتعاقب على حكمها ثلاثة وعشرون ملكًا)9(. والاقتصاديَّ

أنَّ  إلى  الحديثة  الدراسات  بعض  وأشارت  الآراميّين.  من  كانوا  فقد  سكّانها  ا  أمَّ
الفتح  زمن  في  ميسان  ا  أمَّ العربيَّة)10(.  الجزيرة  عرب  من  الأصل  في  هم  الآراميّين 
الَمذار)12(.  وعاصمتها  وتجارتها)11(  خصوبتها،  في  المثل  بها  يُضرب  فكان  الإسلاميّ 
وقد فُتحت في عهد عمر بن الخطاب بقيادة عتبة بن غزوان، وكان الذي غزا ميسان 
بمملكة  ترتبط  التي  ميسان  معالم  أهمّ  من  والَمذار  شعبة)13(.  بن  المغيرة  هو  وفتحها 
قلعة  الشرقيّ من قضاء  الجنوب  إلى  الَمذار  تقع  الحاضر  الوقت  القديمة. وفي  ميسان 

صالح، ويُرى موضعها في الخريطة التي ألحقها لسترنج في كتاب ابن سرابيون)14(.

التاريخيَّة، وكانت  تيمّناً باسم دولة ميسان  )مَيْسَان(؛  وقد سُمّيت المحافظة باسم 
تُعرف منذُ الحكم العثمانّي باسم لواء العمارة)15(. فقد أنشأ ولاة بغداد سنة )1858م( 
معسكرًا عُرف بـــ)الأورديّ(، والعمارة هي من أعمال الوالي العثمانّي محمّد نامق باشا 
الديار بكريّ، وبعد أن توسّعت أُصدرت أوامر من الدولة العثمانيَّة بجعلها مركز قضاء 
تابع لولاية البصرة، وكان أوّل قائمقامٍ لها هو عبد القادر الكولمنديّ، الذي أنشأ فيها 
مسجدًا كبيًرا، ومحلّة عُرفت باسمه)16(. والعمارة اليوم بلدة جميلة، حسنة الموقع، تتميّز 
واسط،  الشمال  من  تحدّها  العراق،  من  الجنوبّي  الجزء  في  وتقع  والرخاء،  بالخصوبة، 

ومن الجنوب البصرة، ومن الشرق إيران، ومن الغرب ذي قار)17(.
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2- التشيُّع في ميسان: 

أ التشيُّع في كتب البلدانيَّات:	.

الوجود الشيعيّ في ميسان موغل بالقدم، فهو قديم قدم التشيُّع نفسه، قال ياقوت 
الحمويّ )626هـ(: »الَمذار: في مَيْسان بين واسط والبصرة..، وبها مشهد عامر كبير 
جليل عظيم، قد أنفق على عمارته الأموال الجليلة، وعليه الوقوف وتساق إليه النذور، 
وهو قبر عبيد الله بن علي بن أبي طالب..، وأهلها كلّهم شيعة...«)18(. وقال القزوينيّ 
عزير  مشهد  بها  شيعة..،  أهلها  والنخيل..،  القرى  كثيرة  كورة  »ميسان  )682هـ(: 
النبي«)19(. كما وصف الحمويّ أهلهَا في غير مورد بالتشيُّع فقال: »الفاروث:...، قرية 

كبيرة ذات سوق على شاطئ دجلة بين واسط والمذَار أهلها كلهم روافض...«)20(.

 رواة الحديث الشيعة الذين نُسبوا إلى الَمذار: 	.ب

في استعراض سريع أحصينا طائفة من رجال الحديث العلماء، وهم من الثقات 
إلى  نُسبوا  وجميعهم  والحديث،  الرجال  كُتُبُ  بتشيّعهم  صّرحت  الذين  الأجلاء 

الَمذار، ومنهم:

1- إبراهيــم بــن محمّــد بــن معــروف أبــو إســحاق الَمــذاريّ: وكان مــن الثقــات، ومــن 
وجــوه الشــيعة)21(. 

2- جعفــر بــن عبــد الله رأس الَمــذاريّ العلــويّ: ثقــة جليــل، وفقيــه، وأوثــق النــاس 
ــه)22(. في حديث

عبد الله بن العلاء أبو محمّد الَمذاريّ: وهو من الثقات ووجوه الشيعة، وأجَمعَ أصحاب 
كتب الرجال على ثقته)23(.
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ة الشيعيَّة في ميسان: ج- الإمارة المزيديَّ

ميسان)398هـ(،  في  العراق  جنوب  في  أُسّست  التي  الشيعيَّة  الإمارات  من  هي 
بن  وعلّي  دَبيس  بن  طَراد  بين  ومعارك  صراعات  بعد  والنيل،  الحلّة،  إلى  انتقلت  ثُمّ 
أسد. وعندما  بني  بطون  بطن من  والمزيديوّن  الدبيسيَّة،  الجزيرة  تقلّد  أن  بعد  مزيد، 
علا شأنهم، واتّسع نفوذهم، اعترف بهم البويهيّون، وجاء في مراصد الاطلاع والحلّة: 
حلّة بني دبيس بن عفيف الأسديّ قرب الحويزة من ميسان بين واسط والبصرة)24(. 
بطائح  في  الرابع  القرن  في  صدقة  بن  دبيس  سها  أسَّ التي  الدبيسية  الإمارة  وكذلك 
العراق قامت بدور مُهمّ، وبقيت مُدّة طويلة في ميسان)25(. وكذلك كانت فيها إمارة 
حتّى  سنة)935هـ(،  بحدود  أُسست  وقد  الدبيسيَّة،  الجزيرة  في  وصباح  لميَّاح  ربيعة 

أزاحهم بنو لام بعد مجيئهم إلى العمارة من منطقة الشيخ سعد)26(.

د- تشيّع القبائل العربيَّة في ميسان:

بو  وآل  لام،  بنو  هي  وتوسّعًا  عددًا  وأكثرها  ميسان،  في  العربيَّة  القبائل  أبرز  من 
نيّّ، وعندما  محمّد، وكانت هاتان القبيلتان قبل مجيئهما إلى العمارة تدينان بالمذهب السُّ
حلّتا في أرض العمارة، واختلطتا بأهلها تشيّعتا؛ بفضل سكّانها والمؤثرات التي فيها، 
ففي العام)1575م( سكن بنو لام تلك المنطقة الُممتدّة على جانب دجلة)27(. وجاء في 
دليل الخليج: »بنو لام باستثناء القليل منهم شيعة«)28(. وأشار أوبنهايم إلى: »إن قبيلة 
الشيخ  يعتنقه جميع من حولهم«)29(. ونصّ  الذي  الشيعي،  المذهب  تعتنق  )بني لام( 
جعفر محبوبه على: أنَّ تشيّع )بني لام( يعود إلى أُسرة )آل زاير دهام(، تلك الأسُرة التي 
كانت لها اليد الطولى في الإرشاد والهداية في أنحاء العمارة، وبإرشادهم تمسّكت بنو لام 

بالحقّ، وأنابت إليه، وكانت قبل ذلك سنيَّّة مالكيَّة المذهب)30(.
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ا عشائر آل بو محمّد فأوّل من هاجر منها إلى العمارة هو محمّد بن سعد بن مروّح  وأمَّ
العزّاويّ الزبيديّ، وكان ذلك في القرن)16م(، وجاء في دليل الخليج: »آل بو محمّد 
شيعة مسلمون، ما عدا القليل منهم من السنة«)31(. وفي عنوان المجد: »آل بو محمّد من 

عشائر العمارة، وترفضوا عن قريب و تمعدنوا«)32(.

33  ارتباط أهالي ميسان بالمرجعيَّة الدينيَّة:.

أ- الاستجابة لفتاوى المرجعيَّة وتلبية دعوة الجهاد 

كان لأهل العمارة أثر بارز في حركة الجهاد في الحرب البريطانيَّة عام )1914م(، إذ 
ا للسيّد محمّد نجل الإمام  تميّزت بكونها قاعدة انطلاق المجاهدين، وكانت العمارة مقرًّ
اليزديّ بقصد توحيد العشائر، والتهيّؤ للجهاد)33(. وأرسل السيّد اليزديّ رسائل 
إلى الشيخين)محمّد(، و)علّي( نجلي العلّمة الشيخ أحمد الأنصاريّ في العمارة، وضمّن 
ار؛ لأجل تلبية دعوة الجهاد)34(. وقد  الرسالة دعوة إلى أهالي العمارة من وجهاء وتُّ
النجف، وكربلاء، وكان وصولهم في  الكاظميَّة وفود من أعلام  تواردت على مدينة 
يوم )11/ صفر/1333هـ(، ومن هؤلاء الأعلام المجاهدين )الشيخ جعفر الشيخ 
والشيخ حسين   ، الحلّّ والشيخ حسين  الجزائريّ،  الكريم  عبد  والشيخ  الحسن،  عبد 
فقد  طويلً،  الكاظميَّة  في  بقاؤهم  يدم  ولم  المحتصر(،  منصور  والشيخ  الواسطيّ، 
غادروها بعد ستَّة أيّام إلى العمارة، على متن إحدى البواخر العثمانيَّة، وكان هذا الجناح 
الذي يدير عمليَّات الجهاد الموجّهة إلى الأهواز من العمارة، وبعد أيّام قليلة وصلت إلى 
العمارة مجموعة كبيرة من الكاظميَّة، يتزعّمهم السيّد مهديّ الحيدريّ، وعند وصوله 
السياق نفسه  الكبير، وألقى خطبته، وأمرهم بالجهاد، وفي  عُقد اجتماع في مسجدها 
توجّه السيّد الحيدريّ مع مجموعة من المجاهدين إلى مدينة العزير في العمارة، وهناك 
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)شيخ  وكان  الحربيَّة)35(.  الخطط  لتدارس  باشا(؛  )جاويد  العسكريّ  بالقائد  اجتمع 
والسيّد مصطفى  الحلو،  الرزّاق  عبد  والسيّد  السيّد حيدر،  مهديّ  والسيّد  الشريعة، 
الكاشّي، والشيخ موسى الشيخ تقيّ آل زاير دهام، والسيّد علّي الداماد، والسيّد حيدر 
عظيمً  جيشًا  فألّفوا  العمارة،  شرق  في  القبائل  استنهاض  مهمّة  تولّوا  قد  نور(  السيّد 
ليتقدّموا من العزير باتّاه القرنة، وعند تمركزهم قرب القرنة، انضمّت إليهم عشائر 
الإمارة، وعشائر هور الحَمّر، فبلغ عدد جيشهم عشرة آلاف مقاتل)36(. وكان للسيّد 
ة كافَّة التي حصلت في تلك  مهديّ الحيدريّ الأثر البارز والفعّال في المعارك الجهاديَّ
يكاتب  وبقي  أُخرى،  مرّة  العمارة  إلى  الحيدريّ  السيّد  عاد  القرنة  فبعد سقوط  الُمدّة، 
القبائل، ويحرّضها على الجهاد، ويجندّ الكتائب، وبعد أن تكاملت جموع المجاهدين في 
العمارة، تحرّك السيّد الحيدريّ مرّة ثانية إلى ساحة الحرب التي كانت قريبة من القرنة، 

وكانت ترافقه قبائل ربيعة، وبني لام بسفنهم الخاصّة)37(.

العمارة؛  إلى  المجاهدين  أفواج  من  العديد  تراجعت  فقد  طويلً،  الوضع  يدم  ولم 
بعث  فقد  بدء  على  وعَودًا  هناك.  من  الجهاد  عمليَّات  ومواصلة  شمالها،  في  للتحشّد 
بحركة  فيها  يبلغهم  العمارة  أعلام  إلى مجموعة من  فتاوى  اليزديّ  كاظم  السيّد محمّد 

الجهاد)38(، وكان لها الأثر الكبير في عمليَّات الجهاد في شمال العمارة. 

وعند وصول الشهيد الإمام الخالصّي، وحثّه أبناء العمارة على ضرورة تلبية دعوة 
علّي  مدينة  إلى  ثُمّ  جنديل،  بسوق  مارّة  العمارة  إلى  متوجّهة  باخرته  تحرّكت  الجهاد، 
الغربّي، وكان في استقباله مشايخ بني لام )آل عبد العالي(، و)آل مزبان(، فأجابوه إلى 
ما دعاهم، ثُمّ تحرّك نحو مدينة كميت، وصولً إلى العمارة. وقد وصف نجله )محمّد 
لدعوته  تلبية  المحيطة؛  والقبائل  أهلها،  من  بالناس  غصّت  وقد  العمارة  الخالصّي( 
الجهاديَّة)39(، إذ لم تقف عشائر العمارة موقف الُمتفرّج، بل حشدت جميع استعداداتها 
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الموح(  )صلال  الشيخ  لقاء  المصادر  بعض  وذكرت  البريطانيَّة)40(.  القوات  لمواجهة 
بالشيخ )غضبان البنية(، واجتماعهما للتهيّؤ للجهاد، وأنَّ عدد المجاهدين حول الشيخ 
ر بالآلاف. ويُعدُّ الشيخ )غضبان( أوّل من التزم بفتوى المرجعيَّة  )غضبان( كان يقدَّ
في أمر الجهاد)41(. كما تصدّت عشائر آل بو محمّد للقوّات البريطانيَّة عند تقدّمها نحو 
الشيخ  ونقل  الباشا)42(.  عريبي  والشيخ  زبون،  الشيخ  مقدّمتهم  في  وكان  العمارة، 
الشبيبيّ في مذكّراته العديد من المعارك والأحداث التي قام بها المجاهدون في شمال 
ة،  العمارة ضدّ القوّات البريطانيَّة، فقد كانوا يشنوّن الغارات الليليَّة والمعارك الجهاديَّ
وكانت الحرب دائرة في علّي الغربّي والشيخ سعد، كما عبّ الشبيبيّ عن دور المجاهدين 
وقد  وحماسة،  بسالة  أبرز  الذي  العلّق  الكريم  عبد  السيّد  مقدّمتهم  وفي  وبسالتهم 
المشاركة  هذه  مثّلت  وقد  الجهاد)43(.  مواصلة  عن  أقعدته  التي  الإصابة  إلى  تعرّض 
فقد  البريطانّي،  الاحتلال  لقوّات  المعادي  العمارة  لعشائر  الحقيقيّ  الموقف  ة  الجهاديَّ
أسفرت عن المواقف البطوليَّة لأهل العمارة، واستجابتهم لفتاوى العلماء، كما أظهرت 

ار. تلاحم أبنائها من علماء، ومشايخ، وتُّ

ب- التقليد والحقوق الشرعيَّة:

كان أبناء العمارة يلتزمون بفتاوى المراجع في النجف الأشرف، وقد أخذت المرجعيَّة 
ة  على عاتقها إرسال العلماء، والخطباء للتبليغ؛ استجابة لما يرد إليهم من وفود عماريَّ
طالبة وفادة رجال الدين إليهم، وقد وفّرت عشائر العمارة وسائل الرعاية والاهتمام 
كلّها، فوفّرت للمبلّغين وسائل الراحة والسكن؛ ليسهل للناس الاتّصال بهم، والتزوّد 
الدين الإسلاميّ الحنيف، وكانت هناك وقفيَّات من الأراضي والعطايا  من معارف 
التي كانت موقوفة لعلماء الدين في النجف، ومن الفقهاء الذين قلّدهم أبناء العمارة 
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الشيخ محمّد جواد الحولاويّ النجفيّ، وهو أحد فقهاء النجف وعلمائها، ورجعت 
إليه عشائر العمارة في التقليد)44(.

44  الأسُر العلميَّة الشيعيَّة في ميسان:.

نبغت العديد من الأسُر العلميَّة التي هاجرت من العمارة؛ لتحطَّ رحالها في النجف 
الأشرف في رحاب أمير المؤمنين الإمام علّي بن أبي طالب وجواره؛ طالبة الحصول 
على المعارف الإسلاميَّة من العلوم العقليَّة والنقليَّة، ومن بين تلك الأسُر التي نالت 

حظوتها من العلم والشهرة والكمال: 

مــن عشــرة الســودان: نبغــت بعــض الأسُر، وأوّل مــن هاجــر منهــم إلى النجــف .11
الشــيخ محمّــد عــيّ الشــهير بهــال الســودانّي، وكان عالًمــا فاضــاً، والشــيخ 
ــن الشــيخ حســن الســودانّي، ونجــل الشــيخ طاهــر الشــيخ كاظــم وهــو  طاهــر ب
ــود في العــارة  ــد جــواد الســودانّي المول ــه الشــيخ محمّ مــن العلــاء الشــعراء، ونجل
الســودانّي،  باقــر  والشــيخ  الشــعراء،  مشــاهير  مــن  عام)1327هـــ/1909م( 
ــة  ــار قيّم ــه آث ــارة، ول ــي الع ــود في ضواح ــودانّي المول ــم الس ــد الرحي ــيخ عب والش

وأشــعار كثــرة)45(. 

ــغ فيهــا بعــض العلــاء منهــم العلّمــة الشــيخ مهــديّ .22 ومــن عشــرة الســواعد: نب
ــد  ــيخ محمّ ــه الش ــغ نجل ــك نب ــاء، وكذل ــاء الأدب ــن العل ــن، كان م ــهير بصح الش
صالــح، وكان عالًمــا أديبًــا فاضــاً، وكذلــك الشــيخ كاظــم الشــيخ عودة الســاعديّ 

ــا وأســتاذًا)46(. وكان عالًم

ومــن آل الغــرّاويّ: نبــغ كثــر مــن العلــاء والأدبــاء الذيــن هاجــروا مــن العــارة .33
إلى النجــف. ومنهــم الشــيخ نــاصر بــن جاســم المعــروف بالمحــزم، والشــيخ 
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ــد  ــيخ محمّ ــرّاويّ، والش ــا الغ ــد رض ــيخ محمّ ــب الش ــرّاويّ، والأدي ــم الغ إبراهي
ــرّاويّ)47(.  ــح الغ صال

عشــرة الفرطــوس: ونبــغ منهــم علــاء أعــام، وأوّل مــن هاجــر منهــم مــن العمارة .44
جدّهــم الأعــى الشــيخ حســن الفرطــوسّي في أواخــر القــرن الثــاني عــر، وأخــرًا 

نبــغ منهــم العلّمــة شــاعر العــراق المشــهور الشــيخ عبــد المنعــم الفرطــوسّي)48(. 

ونبــغ مــن عشــرة البهــادل: الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ كاظــم الســدخان، وهــو مــن .55
العلــاء الأعــام)49(.

66  وكلاء المرجعيَّة والمبلّغون في ميسان: .

لهداية  الشرعيّ؛  بواجبها  القيام  على  العلمائيَّة  الشخصيَّات  من  العديد  عملت 
البارز في  الدور  زاير دهام(  لـ)آل  العمارة، وكان  بلدة  الناس، وإرشادهم في عموم 
هذا المجال، ومنهم الشيخ حسن آل زاير دهام، والشيخ عبد الهادي آل زاير دهام، 
ة في العمارة، ومن  والشيخ العلّمة محمّد باقر آل زاير دهام الذي أنشأ المدرسة الباقريَّ
وكلاء المرجعيَّة آل الأنصاريّ، وأوّلهم جدّهم العلّمة الشيخ أحمد الأنصاريّ، فكان 
وكيلً لابن عمّه العلّمة الكبير الشيخ مرتضى الأنصاريّ، ومن الوكلاء كذلك 
الحسن الأصفهانّي،  أبو  للسيّد  وكيلً  فكان  العاملّي،  إبراهيم  الشيخ حبيب  العلّمة 
بين  البروتستانتيّ  المذهب  نشر  تهدف  كانت  التي  ة  التبشيريَّ للحملة  تصدّى  وقد 
المسلمين، وكذلك حلَّ في علّي الغربّي العلّمة السيّد محمّد علّي العَلّق وكيلً للسيّد 
ياسر  السيّد  هو  فيها  وكيل  أوّل  فكان  صالح  قلعة  في  ا  وأمَّ الأصفهانّي،  الحسن  أبو 
الكبير  العلّمة  ثُمّ أعقبه  الشيخ محمّد طه نجف،  الياسريّ، وحصل على إجازة من 
بين  فمن  المبلّغون  ا  أمَّ الحولاويّ.  آل مشكور  والشيخ راضي  العاملّي،  محمّد حسين 
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اليعقوبّي،  علّي  محمّد  الشاعر  الخطيب  العلّمة  الشيخ  العمارة  مدينة  عرفتهم  الذين 
الوائلّي،  أحمد  والشيخ  الكشميريّ،  حسن  والسيّد  الآصفيّ،  مهديّ  محمّد  والشيخ 
أمين  محمّد  والسيّد  الجمريّ،  منصور  الأمير  عبد  والشيخ  قسّام،  جواد  والشيخ 

الصافي النجفيّ، والسيّد جواد شُبّ وغيرهم الكثير)50(.

77  المساجد الشيعيَّة في ميسان: .

أوّل مسجد شُيِّد للشيعة في ميسان في العصر الحديث هو مسجد الشيخ الأنصاريّ 
للمسلمين  شُيِّد  فقد  الكبير  العمارة  ا مسجد  أمَّ الأنصاريّ)51(  أحمد  الشيخ  بناه  الذي 
نَّة في العمارة، شيَّده عبد القادر الكولمنديّ)52(، وأشار النبهانّي في تحفته عند زيارته  السُّ
قلعة  مدينة  عن  فقال  مساجدها،  ذاكرًا  )1343هـ(  و  سنتي)1332هـ(،  في  العمارة 
في  النبهانّي  أشار  نفسه  السياق  وفي  منارة،  ذو  مسجد  وبها  العمارة(،  )شطرة  صالح 
نَّة  رحلته للعمارة ومدنها، أنَّه زار مدينة علّي الغربّي، وذكر أنَّ فيها مسجدين أحدهما للسُّ
والآخر للشيعة، وأنَّ فيها جامعين للجمعة، وحدّد موقع أحدهما، ووصفة بالجامع 
أنّ  الشيعة في مركزها فنصَّ على  ا مساجد  الكبير المشرف على دجلة، وبه منارة، وأمَّ
بها مسجدين للشيعة)53(. وقد ذكر باقر أمين الورد على أنَّ مسجد )شطّ العمارة( هو 
نَّة، فقال: إنَّ والي بغداد مصطفى عاصم باشا قد أجرى عمارة على  مسجد لأهل السُّ

مرقد أحمد الرفاعيّ، وبنى جامع شطرة العمارة)54(.

مساجد  إلى  مورد  من  أكثر  في  العراق(  )جغرافية  كتابة  في  عيسى(  وأشار)رزوق 
العمارة، ودُور العبادة فيها، ومن ذلك قوله: فيها جامع ومسجدان، وتكية، وكنيستان 
ة المساجد،  واحدة للسريان، والأخُرى للكلدان، وكنيس لليهود. إلّ أنَّه لم يحدّد عائديَّ
ومن  منهم)55(.  الشيعة  وخصَّ  طوائفها  وذكر  مدنها،  ونفوس  لنفوسها،  أشار  كما 
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ة في العمارة مسجد باقرون، ومسجد الشيخ جعفر نقدي الذي  المساجد الشيعيَّة الُمهمَّ
ارين، ويبدو أنَّ الإشارة أعلاه دالّة على أحدهما. عُرف باسم مسجد النجَّ

7- منصب القضاء الجعفريّ، والقضاة الشيعة في ميسان:

حزيران  من  والعشرين  الثالث  في  الــعــارة  البريطانّي  الجيش  احتلّ  عندما 
وظيفة  استحدثوا  وقد  الإداريّ)56(.  الجهاز  تشكيل  إعادة  في  باشر  )1915م(، 
الأفذاذ  العلماء  من  اثنين  على  الاختيار  فوقع  العبّاسّي،  العهد  في  )النقابة(  تشبه 
قضايا  بمهام  ليقوما  نقدي)57(؛  جعفر  والشيخ  المفتي،  أفندي  سليم  الشيخ  وهما: 
المحاكم الشرعيَّة للشيعة. لا سيَّما وأن الشيعة أيّام الحكم التركيّ كانوا يُبرون على 
بموجب  التي كانت تحكم بها  نيَّّة،  السُّ الشرع  إلى محاكم  الشخصيَّة  تقديم قضاياهم 
م استحدثوا محاكم شرعية  قواعد الشرع السّنيّّ. ومن ضمن التنظيمات البريطانيَّة أنَّ
م- ومنذ أمد طويل- يطالبون بالسماح لهم بإحالة  للشيعة أسوة بالسنة، لا سيَّما أنَّ
بأهّميّته  اعترفت  الذي  المحاكم  بيان  في  ذلك  نُظِّم  وفعلًا  منهم.  قضاة  إلى  دعاواهم 
حيث  )1917م(،  عام  كارتر  بونهام  المستر  لسان  على  البريطانّي  الاحتلال  حكومة 

أشار إلى الاحترام الذي يكنَّه المسلمون لمثل هكذا محاكم)58(. 

وعلى إثر هذا الأمر استُحدثت محاكم شرعيَّة يقضي فيها قضاة شيعة في العديد من 
آنذاك )نائب  عُيّ نقدي بوظيفة سُمّيت  إثر هذا الاستحداث  العراقيَّة، وعلى  الألوية 
المحلّيَّة  ة  التنفيذيَّ السلطة  بين  وصل  حلقة  تشكّل  الوظيفة  تلك  وكانت  ة(،  الجعفريَّ
والأهالي، وعن طريقها يرجع الحاكم العسكريّ للاسترشاد بــ)النائب(، كلما طُرحت 
أمامه قضيَّة تستوجب الاسترشاد)59(، وكان الشيخ جعفر نقدي هو أوّل قاضٍ شيعيّ 

ة فيها)60(. وأبرز القضاة الشيعة في ميسان)61(هم كلٌّ من: في لواء العمارة ونائب الجعفريَّ
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إلىمنالقاضي الشرعيّ الجعفريّ ت

1926)62(29 - 7 - 1919الشيخ جعفر محمّد تقي نقدي1

1 -3 - 231938- 9- 1933الشيخ محمّد الشيخ عبّاس الأعسم2

17 - 1 - 21941-3-1938الشيخ مهديّ محمّد حسن سميسم3

13 - 5 - 1945 18-1-1941السيّد حسين عيسى كمال الدين4

25 - 11 - 141947-5-1945السيّد عبد الوهاب الصافي5

30 - 5 - 261948-11- 1947السيّد عبّاس شُبّ الحسني6ّ

21 - 7 - 1954)63(31-5- 1948السيّد محمّد صادق بحر العلوم7

9- المكتبات الشيعيَّة في ميسان: 

تُثّل المكتبات الإسلاميَّة الشيعيَّة في العمارة الشريان الحيويّ الذي يبعث في النفوس 
والعقول العلم، وتحصين الشباب من الانحرافات، فقد جاء تأسيس المكتبات الشيعيَّة 
الذي  المسيحيّ  التبشير  إثر  جاءت  ة  المحمّديَّ فالمكتبة  مُتعدّدة،  خلفيات  على  حينذاك 
الشيخ  لمواجهته  تصدى  وقد  العشرين،  القرن  من  الأوّل  الربع  في  العمارة  شهدته 
إبراهيم حبيب العاملّي، فالسبب المباشر وراء تأسيسها هو قيام الدعاية البروتستانتيَّة 
بتأسيس مكتبة لها في العمارة، وعُهد أمر إدارتها إلى علوان بن سراي الذي كان يدير 

الدعاية والتبشير فيها لسنوات، إلّ أنَّه تاب وعاد إلى رشده فيما بعد)64(. 

ة سارية العلم والدين شعارًا لها، لتكون بذلك معهدًا  لقد حملت المكتبة المحمّديَّ
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نفوسهم،  في  والمعارف  العلوم  وبثّ  العمارة،  أبناء  تثقيف  الأساس  غرضه  علميًا 
الدين الإسلاميّ، وكان من ثمراتها تأسيس )مجلّة  التي ترد على  وحلّ الإشكالات 
العلّمة  انتُخب  وقد  التبشير)65(.  مواجهة  في  الرياديّ  الدور  لها  كان  التي  الهدى(، 
والسيّد  لها،  مديرًا  الهاشميّ  المطّلب  عبد  والسيّد  لها،  رئيسًا  العاملّي  حبيب  الشيخ 

صادق موسى أميناً للصندوق)66(. 

الإمام  لمكتبة  فروع  تُؤسّس  بدأت  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  أوائل  وفي 
ة في النجف الأشرف، فقد كانت رسالتها: »أن الإمام الحكيم لم يشأ أن  الحكيم العامَّ
تكون هذه المكتبة جامدة على الأمور المكتبية فحسب، بل أصدر أمره المبارك بإنشاء 
فروع كثيرة لها في بعض الألوية العراقيَّة، والمدن الكبيرة والصغيرة، لكي تكون طريقا 
لإفاده الطبقات كافة، وأناط أمر كلّ فرع من هذه الفروع إلى رجل من رجال الدين 
الدينيَّة،  واجباتهم  وقضاء  الناس  بإرشاد  ليقوم  العلميَّة  والكفاءة  المقدرة  ذوي  من 
فأصبحت هذه الفروع المنتشرة كمدارس موزعة في أنحاء العراق ذات رسالة دينيَّة 

واجتماعيَّة كبرى رائدها نشر الإسلام ودساتيره بين الناس«)67(. 

المكتبة  تأخذ  أن  هو  الحكيم  السيّد  عليها  أكّد  التي  ة  الضروريَّ الأمور  بين  ومن 
طريقها في فتح فروع لها خارج النجف الأشرف، وكانت من أبرز الضرورات لذلك 
ة والمعادية للثقافة الإسلاميَّة، ولم يكن العراق في حينها  التيّارات الإلحاديَّ هو انتشار 
المختلفة، فعمد  الطبقات  الشباب من  انساق وراءها  التي  الموجات  تلك  بمنأى عن 
ة  السيّد الحكيم إلى هذا المشروع الضخم الذي عُدَّ من أهمِّ المشاريع الثقافيَّة النهضويَّ
بمنأى عن  ونواحيها-  وأقضيتها،  بمركزها،  العمارة-  تكن  ولم  العراق،  الرساليَّة في 
تلك الموجات الثقافيَّة الوافدة، فكان لفروع المكتبة في العمارة دور في تحصين الشباب، 

والردِّ على تلك الانحرافات الخطيرة)68(. 
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س فرع مكتبة الإمام الحكيم في العمارة بتاريخ )18/ ربيع الثاني/ 1381هـ/  أُسِّ
عام  أُسّس  قد  العمارة  مدينة  في  الفرع  أنَّ  على  المكتبة  دليل  نصّ  بينما  1961م(6، 
وحضر  الــراجــيّ)70(.  زوير  كاظم  ناصر  مُتولّيه  وكان  ـــ/1964م(،  ــ )1384ه
المكتبة  وافتُتحت   ،الحكيم باقر  محمّد  السيّد  الشهيد  العلّمة  سماحة  افتتاحها 
وأخذت  الأنصاريّ،  الشيخ  مسجد  مقابل  حسن  الحاجّ  سلمان  الحاجّ  حسينيَّة  في 
أُغلقت  ثُمّ  المؤمن)71(،  الشباب  حولها  والتفّ  والتوعويّ،  الدينيّ  نشاطها  بممارسة 
اميّ، ثُمّ أُعيد افتتاحها بعد سقوطه في جامع الإمام العسكريّ  في حكم البعث الصدَّ
عام )1429هـ/2008م( في الحيّ الذي أصبح يحمل اسم الإمام العسكريّ، وتولّ 

إدارتها السيّد حسن موسى جاسم)72(. 

ا فرع مكتبة الإمام الحكيم في قضاء علّي الغربّي فقد افتُتح في )1/ محرّم/1384هـ/  أمَّ
1964م( في مسجد علّي الغربّي، وكان مُتولّ الفرع سماحة الأسُتاذ العلّمة المرحوم 
المكتبات  دليل  في  وجاء  )1938م-2020م()73(.  الموسويّ  السلام  عبد  حسين 
من  هي  ميســان،  في  الغربّي  علّي  فرع   - ة  العامَّ الحكيم  الإمام  مكتبة  أنَّ  العراقيَّة: 

ة، وقد أُسّست هناك عام )1964م()74(.  المكتبات الأهليَّة العامَّ

وكانت هناك رسائل بعث بها السيّد حسين الموسويّ إلى الإمام الحكيم؛ من أجل 
ة السيّد محمّد  فتح مكتبة دينيَّة، وبُودلت بعد ذلك رسائل عديدة مع أمين المكتبة العامَّ
تقيّ الطباطبائيّ، وكانت الرسالة الأخيرة التي بعث بها أمين المكتبة السيّد محمّد تقيّ 
إلى فرع علّي الغربّي، قد ذُيّلت بتاريخ )15/ محرّم /1384هـ/1964م(. أي: بعد 
أربعة عشر يومًا من افتتاح الفرع، وكانت بمناسبة وصول أوّل مجموعة كتب لفرع 
اختيِر على  الذي  الوقف  إرسال صورة  بعدها  الأمُّ، وتمّ  ة  المركزيَّ المكتبة  المكتبة من 

أساسه السيّد حسين الموسويّ مشرفًا على الفرع مع مجموعة من الأعضاء)75(. 
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ــد افــتــتــاحــه عــام  ــي ــمّ أُع ــاق، ثُـ ــإغ ض ل ــرَّ ــع ــد ت ــر ق ــو الآخـ ــرع ه ــف ــذا ال وهـ
الفرع  لإدارة  واختيِر  العلّق،  يوسف  السيّد  ذلك  وتولّ  ـــ/2005م(،  )1426هـ
كتبه  عدد  بلغ  عريبيّ(،  فالح  )عبّاس  والسيّد  موسى(،  جبر  )ستّار  السيّد  من:  كلٌّ 
)3250( كتابًا موزّعًا على عناوين متنوّعة. ومن الفروع الأخُرى في ميسان فرع المجر 
الكبير الذي كان متولّيه السيّد جاسم اللاميّ، وأُعيد فتحه في )1424هـ /2003م( 
ويتولّ  العزير  وفرع  كتاب،   )3500( كتبه  عدد  وبلغ  الناجي،  محمّد  السيّد  ومتولّية 
إدارته سماحة السيّد وليد البعّــاج، وعدد كتبه )2000( كتاب، وفرع الكميت ويتولّ 
الحكيم  السيّد  أولاها  التي  المشاريع  تلك  فكانت  الكميتيّ)76(.  قصّي  الشيخ  الفرع 
الثقافة الإسلاميَّة في عموم مدن  الكبير على أن تعمَّ  البالغ دليلً على حرصه  اهتمامه 
العراق، فأصبحت تلك المكتبات بمثابة الرئة التي يتنفّس بها الناس العلوم والمعارف 

الإسلاميَّة، والطريق الذي به يتواصلون مع الحوزة العلميَّة)77(. 

سها في مسجد  وجاء في دليل المكتبات العراقيَّة ذكر مكتبة الهدى الإسلاميَّة، التي أسَّ
بقرابة  الكتب  ة، تحوي عدداً من  الساعديّ، وهي مكتبة عامَّ الشيخ كاظم  النجّارين 
التي ذُكرت لم تقتصر في كتبها وعناوينها على  المكتبات  أنّ  )2000( كتاب)78(. على 
الدينيّ فحسب، بل تعدّدت مصادرها وتنوّعت، فهي بمثابة معاهد مفتوحة  الشأن 
لكلّ روّاد العلم، ومن الأجناس، والأطياف، والأديان، والمذاهب المتنوعة، إذ كانت 

تعمل على تجسير العلاقات، وإشاعة روح المحبّة، والعلم، والثقافة بين الناس.

10- المراقد والمزارات الشيعيَّة في ميسان:

والمزارات  المراقد  هي  ميسان  بوجودها  تشّرفت  التي  ة  والأثريَّ الدينيَّة  المعالم  من 
وجود  فإنَّ  وكذلك  النفوس،  في  رفيعة  ومنزلة  كبير،  باهتمام  حظيت  وقد  الشيعيَّة، 
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الثمانية  العَلَويّ الشيعيّ، ومراقدها التي تربو على  المراقد الشيعيَّة دليل على امتدادها 
موزّعة على الجسد الجغرافّي الميسانّي، فعند شمالها يقع مرقدا السيّدين العَلَويّين العليين 
الغربّي والشرقيّ، وإلى جنوبها الشرقيّ حيث يرقد السيّد عبيد الله بن الإمام علّي بن 
التاريخيَّة يقع مرقد السيّد أحمد  أبي طالب، وإلى الجنوب الغربّي وعند )أُمّ عبيدة( 
الرفاعيّ، وإلى شرقها في الكحلاء السيّد علّي الزكيّ، وإلى شرقها الشمالّي عند جزيرة 
الطيب، مرقد السيّد نور المبرقع الجابريّ، وإلى جنوب صدر شط المجر الكبير وعلى 
الضفّة اليمنى مزار على نهر دجلة يُطلق عليه )أبو سدرة(، فضلً عن مزارات أُخرى 
تحظى باهتمام كبير لا سيَّما مرقد النبيّ العزير وغيره، وسنتابع أبرز هذه المراقد فيما يأتي: 

مرقــد عبيــد الله بــن عــيّ بــن أبي طالــب: مــن أقــدم المراقــد الشــيعيَّة في ميســان، .11
 ،وعبيــد الله بــن عــيّ يُعــرف بابــن النهشــليَّة، وهــي إحــدى زوجات الإمــام علي
وهــي ليــى بنــت مســعود النهشــليَّة. وقــال أبــو الفــرج الأصفهــانّي )ت356هـــ( 
عندمــا ذكــر عبيــد الله بــن عــي: »قتلــه أصحــاب المختــار بــن أبي عبيــدة يــوم 
ــن  ــد الله ب ــابة )ت435هـــ(: »إنَّ قــر عبي ــدلّي النسّ ــال الســيّد العبي ــذار«)79(. وق الَم
ــذار:  ــره الَم ــد ذك ــويّ عن ــوت الحم ــال ياق ــذار«)80(. وق ــهد في الَم ــرف بالمش ــي يع ع
»وبهــا مشــهد عامــر، كبــر، جليــل، عظيــم، قــد أنفــق عــى عمارتــه الأمــوال الجليلة، 
وعليــه الوقــوف وتســاق إليــه النــذور، وهــو قــر عبيــد الله بــن عــيّ بــن أبي طالــب، 
ــات  ــد م ــات ق ــب المقام ــي صاح ــن ع ــم ب ــد القاس ــا محمّ ــريّ أب ــال إن الحري ويق
بهــا«)81(. وذكــر أبــو الحســن عــيّ الهــرويّ )ت611هـــ( في كتــاب )الإشــارات إلى 
معرفــة الزيــارات( مــا نصّــه: »الَمــذار قريــة أثريــة خالــدة، بهــا قــر عبيــد الله بــن علّي، 
وبهــا مــات الحريــريّ صاحــب المقامــات«)82(. وجــاء في مراصــد الاطّــاع لصفــيّ 
الديــن البغــداديّ )ت739هـــ(: »وفي الَمــذار مشــهد عظيــم، هــو قــر عبيــد الله بــن 
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عــيّ بــن أبي طالــب«)83(. وقــال الســيّد جمــال الديــن الحســينيّ المعــروف بابــن عنبــة 
)ت828هـــ( مــا نصّــه: »وقــد رأيــت أنــا مصحفًــا خطّيًــا بالَمــذار، في مشــهد عبيــد 
الله بــن عــي، بخــط أمــر المؤمنــن في مجلّــد واحــد، وفي آخــره بعــد تمــام كتابــة 
القــرآن المجيــد: بســم الله الرحمــن الرحيــم. كتبــه عــيّ بــن أبي طالــب..، واتصــل 
ــه«)84(.  ــذي في ــف ال ــرق المصح ــرق واح ــد الله اح ــهد عبي ــك أنّ مش ــد ذل بي بع
ومــازال مشــهد عبيــد الله بــن عــيّ قائــاً في هــذه البقعــة، وبقربــه تــال أثريــة ترقــى 
ــوم يقــع في قضــاء  ــده الي ــن الساســانّي، والإســاميّ)85(، ومرق آثارهــا إلى العصري
قلعــة صالــح، وجــرت عليــه العديــد مــن العــارات، والتعديــات المتأخّــرة)86(. 

الســيّد عــي الغــربّي: هــو أبــو الحســن عــيّ بــن محمّــد بــن يحيــى المدعــو عنــر بــن .22
أبي القاســم عــيّ بــن أبي الــركات محمّــد بــن أبي جعفــر أحمــد بــن محمّــد )صاحــب 
دار الصخــر بالكوفــة( بــن زيــد أبــو الحســن الشــاعر الزاهــد بــن أبي الحســن عــيّ 
الخطيــب الشــاعر المعــروف بـــــالحماني بــن أبي عــيّ محمّــد الأكــر الخطيــب الحــاني 
الشــاعر بـــالكوفة بــن أبي عبــد الله جعفــر الشــاعر بــن محمّــد بــن زيــد الشــهيد بــن 
.)87(الإمــام زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســن بــن الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب

والسيّد علّي الغربّي معقب من دون خلاف، وذكرت كتب الأنساب عقبه، جاء 
أعقب  )ت709هـــ(:  الطقطقيّ  بابن  المعروف  الحسنيّ  الدين  لصفيّ  الأصيلّي  في 
اتّفق السيّدان  السيّد يحيى بن علّي بن محمّد من: زيد، ويحيى)88(. وفي الوقت الذي 
ى)الثبت المصان(، والسيّد  مؤيّد الدين الحسينيّ )ت787هـ( في بحر الأنساب الُمسمَّ
جمال الدين الحسينيّ )ت838هـ( في )عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب(، في 
بيان عقبه، إلّ أنّما اختلفا في كُنية السيّد علّي الغراب، فالأوّل ذكر: أنَّه أبو الحسين، 
من  عنبًرا  المدعو  يحيى  أعقب  الأوّل:«  قال  الحسن.  بأبي  يُكنىّ  إنَّه  الثاني:  قال  بينما 
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زيد  أبو الحسين علي غراب من رجلين وهما  فأعقب  يدعي غرابًا،  أبي الحسين علي 
به  اللميس  يلقب  عليًّا  فأعقب  يحيى  وأمّا  غراب،  بنو  لولده  فيقال  زيد  أمّا  ويحيى، 
يعرف ولده وهم بالغري الشريف«)89(. وقال الثاني: فأعقب يحيى المدعو عنبًرا من 
أبو الحسن علي غراب من رجلين زيد ويحيى  أبي الحسن علي يدعى غرابًا، فأعقب 
يعرف  به  اللميس،  يلقب  عليا  فأعقب  يحيى  وأما  غراب  بنو  لولده  فيقال  زيد  أمّا 
ولده وهم بالمشهد الغروي)90(. وقد علّق السيّد حسين أبو سعيدة في تحقيقه لكتاب 

بحر الأنساب أن الكنية الأصح هي أبو الحسن)91(.

وذكر الشيخ محمّد حرز الدين في مراقد المعارف أنَّه: في حدود منتصف القرن الثالث 
عشر الهجريّ، اشتهر من ينتمي إليه بنسب بالسادة الغرابات، وهم في العراق كثيرون 
في دجلة والفرات، أرباب مواشٍ ومزارعين. وفي سياق متّصل ينصّ حرز الدين أنَّه 
قديمة على  أنّه وجدت صخرة  الآثار  وتتبّع  الخبرة  أهل  المعاصرين من  بعض  حدّثه 
دكّة قبره في التعمير المتأخّر مكتوب عليها هذا قبر أبو الحسن علّي الغراب)92(. وقبره 
في  تمّ  ما  منها  عدّة،  إصلاحات  عليه  وجرت  قديمة،  قبّة  عليه  وكانت  عامر،  اليوم 
العلّق )ت1964م(.  السيّد محمّد علّي  العلّمة  بإشراف  العشرين  القرن  خمسينيّات 
والحلّيّين،  النجفيّين  القزوينيّ  آل  السادة  الجليلة  الأسُرة  جدّ  هو  الغربّي  علّي  والسيّد 

وهو جدّ العلّمة الحجّة السيّد مهديّ القزوينيّ )ت1300هـ()93(. 

ــاني .33 ــن موســى الث ــن داود ب ــد ب ــن محمّ ــن أحمــد ب ــيّ: هــو عــي ب الســيّد عــيّ الشرق
بــن عبــد الله الصالــح بــن موســى الجـــــون بــن عبــد الله المحــض بــن الحســن المثنــى 
بــن الإمــام الحســن الســبط بــن الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )94(. والعقــب منــه 
في ثمانيــة رجــال، ويُقــال لولــده آل الشرقــيّ)95(. ومــن مشــاهير هــذه الأسُرة 
ــزار بطــن  ــو ن ــة، وبن ــيّ(، وهــو أحــد الإخــوة الثماني ــن عــيّ الشرق ــزار ب الســيّد )ن
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ــدرّ  ــيّ في ال ــر الأعرج ــيّد جعف ــر الس ــزار)96(. وذك ــم آل ن ــال له ة، يق ــويَّ ــن الموس م
ــراق،  ــدم الع ــه ق ــد فإنّ ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــيّ ب ــيّ الشرق ــا ع ــه:« أمّ ــا نصّ ــور م المنث
ــا مــن الطيــب«)97(. ونــصّ الشــيخ محمّــد حــرز الديــن،  وتــوفي فــوق البــرة قريبً
عــى أنَّ الســيّد عــيّ الشرقــيّ ســيّد حســنيّ جليــل، نســبه ســاطع وضّــاح لا شــائبة 
ــة جــواب الشــيخ حبيــب إبراهيــم العامــيّ  ــة الهــدى العماريَّ فيــه)98(. ونــرت مجلّ
ــد  ــو أح ــه: »ه ــه قول ــأن، ومن ــذا الش ــاحته به ــه لس ــؤال وُجِّ ــى س )ت1964م( ع
فــروع الشــجرة العلويــة الفاطميــة، وأحــد الأغصــان الباســقة مــن فنــون الدوحــة 
ــورة«)99(. ــل المأث ــهورة والفضائ ــات المش ــوم الكرام ــه المعل ــنية، ولمقام ــة الحس الزكيّ

44. ،ة الإمــام الكاظم الســيّد ماجــد أبــو ســـدرة: يُعرف بالســيّد أحمــد، وهو مــن ذرّيَّ
ــه: الســيّد محمّــد )ت524هـــ( ابــن المحســن )ت503هـــ( ابــن  فقــد ورد في نســبه أنَّ
ــو  موســى نقيــب شــراز )ت469هـــ( ابــن الحســن )ت423هـــ( ابــن إبراهيــم أب
إســحاق النقيــب في شــراز )ت387هـــ( ابــن الحســن أبــو عبــد الله نقيــب البــرة 
)ت354هـــ( ابــن عــيّ أبــو الحســن بــن المحســن أبــو طالــب صاحــب قريــة جــرة 
في شــراز ابــن إبراهيــم العســكريّ بــن موســى أبــو ســبحة بــن إبراهيــم المرتــى 
بــن الإمــام موســى الكاظــم)100(، ومرقــده عامــر مشــيّد يُــزار، يبعــد عــن شــال 
قضــاء المجــر الكبير)20كــم(، بالقــرب مــن جــر المجــر الكبــر عــى الجهــة اليمنى 

للقــادم إلى مركــز مدينــة العــارة عــى طريــق البــرة.

وهناك مراقد أُخر منتشرة في ميسان، أبرزها مرقد النبيّ العزير، ومرقد السيّد أحمد 
البخاتّي،  السيّد عاشور  الدفاس، ومرقد  الزكيّ، ومرقد  السيّد علّي  الرفاعيّ، ومرقد 
ومرقد السيّد منهل الشرع، ومرقد السيّد نور المبرقع الموسويّ، وغيرها من المزارات 
العديدة، والقبور الكثيرة التي درست معالمها. وهي تحتاج إلى تحقيقات موسّعة، وقد 

اكتفينا بهذا القدر من التوضيح، وأخذنا بما فيه الفائدة. 
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الخاتمة

خَلُصَ البحث لمجموعة من النتائج التي يمكن إجمالها بالتالي:

 اتّضــح عــن طريــق البحــث قِــدَم التشــيُّع في ميســان، فهــو يرقــى لبدايــات العــر .11
الإســاميّ مــن تاريــخ هــذه المدينــة. 

 كان تشــيّع أهــل ميســان مدعــاة لبعــض المؤرّخــن- ولا ســيَّما البلدانيــن منهــم- .22
ــا،  ــة أهله ــن قيم ــطّ م ــيّ؛ للح ــل المذهب ــى التحام ــدلّ ع ــاظ ت ــمّوها بألف ــأن يس ب
وتشــويه صورتهــم، وهــي حالــة تشــاركت فيهــا مــع المــدن والمناطــق المختلفــة ذات 
الأغلبيــة الشــيعيَّة التــي ورد ذكرهــا في كتــب الــراث التاريخــيّ الســائد، أي التــي 

دارت في فلــك الســلطة ومذهبهــا. 

 ارتبــط أهــالي ميســان قديــاً وحديثًــا بخــط أهــل البيــت- عليهــم الســام-، وخــطّ .33
المرجعيَّــة الشــيعيَّة، وهــذا مــا تشــر إليــه مواقفهــم، وخرائــط المقامات، والمــزارات، 

والمعــالم الشــيعيَّة فيها. 

ــة .44  نبــغ مــن أهــالي ميســان العديــد مــن الشــخصيَّات التــي ارتبطــت بخــط المرجعيَّ
ــة أهــل  ــة، ونــر ثقاف ــارز في المدين في النجــف الأشرف، وكان لهــا دور مجتمعــيّ ب
البيــت - عليهــم الســام- وفكرهــم والتشــيُّع فيهــا، ســواء عــن طريــق مــا بثــوه 

مــن ثقافــة شــيعيَّة فيهــا، أو مــا أقامــوه مــن مؤسّســات تُعنــى بهــذا الشــأن. 

ــاء .55 ــن أبن ــة ب ــذه المدين ــهده ه ــذي تش ــلميّ ال ــش الس ــة التعاي ــث لحال ــال البح أح
ــور.  الطوائــف والديانــات المختلفــة عــى مــرّ العص
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ــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، 249/9؛  معجــم البلــدان، 295/2. وينظــر اب
ماكــس أوبنهايــم: البــدو، 650/3؛ خــر الديــن الــزركلي: الأعــام، 224/3؛ 

يوســف كركــوش الحــي: تاريــخ الحلــة، ق1 /21.

 ينظر: سعيد زاير موسى: نسب ربيعة وأخبار عشائرها، ج1/ ص13-12. 2525

 ينظر: المصدر نفسه، 1/ 92-132؛ ماكس أوبنهايم: البدو، 2626.509/3

 ينظر: ماكس أوبنهايم، البدو، 656/3. 2727

 لوريمر، دليل الخليج/ القسم الجغرافي، 4/ 1353. 2828

 ماكس أوبنهايم، البدو، 3/ 665. 2929

 جعفر الشيخ باقر آل محبوبه: ماضي النجف وحاضرها، 2/ 306. 3030

 لوريمر، دليل الخليج/ القسم الجغرافي، 3131.1589/4

 إبراهيم فصيح الحيدري: عنوان المجد، ص3232.113

 ينظر: عقيل المالكي: ميسان وعشائرها، ص210. 3333

 هيئة تحرير حسينية أهل البيت، العمارة صور من تاريخها الجهادي، ص21. 3434

 ينظر: كامل سلمان الجبوري: النجف الأشرف وحركة الجهاد، ص27. 3535

 ينظر: محمّد علي كمال الدين: النجف في ربع قرن، ص 173. 3636
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 ينظر: كامل سلمان الجبوري: النجف الأشرف وحركة الجهاد، ص 33-28. 3737

 ينظر: المصدر نفسه، ص 94، 95. 3838

ــدي 3939 ــد مه ــيخ محمّ ــام الش ــهيد الإم ــام الش ــل الإس ــي: بط ــد الخال ــر: محمّ  ينظ
ص107.  الخالــي، 

 ينظــر: عــار يوســف عبــد الله: السياســة البريطانيــة تجــاه عشــائر العــراق، 4040
.100 ص

 ينظر: كامل سلمان الجبوري: النجف الأشرف وحركة الجهاد، ص4141.55

 ينظــر: عــار يوســف عبــد الله: السياســة البريطانيــة تجــاه عشــائر العــراق، 4242
.102 ص

 ينظــر: كامــل ســلمان الجبــوري: مذكــرات محمّــد رضــا الشــبيبي ورحلاتــه، ص 4343
 .172-171 ،89 ،88

 ينظــر: محمّــد حــرز الديــن: معــارف الرجــال، 222/2؛ جعفــر محبوبــه: مــاضي 4444
ــزرك الطهــراني: طبقــات أعــام الشــيعة،  النجــف وحاضرهــا، 176/2؛ آغــا ب

ــد الغــروي: مــع علــاء النجــف الأشرف، 379/2.  341/13؛ محمّ

ــد الله 4545 ــا، 360/2، 356، 358؛ عب ــف وحاضره ــاضي النج ــه: م ــر محبوب  جعف
ــري،  ــعراء الغ ــاني: ش ــي الخاق ــيين، ص 116؛ ع ــعرائنا المنس ــن ش ــوري: م الجب
406/4، 366/5، 173/7؛ كاظــم الفتــاوي: مشــاهير المدفونــن في الصحــن 
العلــوي الشريــف، ص70، ص31؛ جبــار عبــد الله الجويــراوي: تاريــخ التعليــم 

ــارة، ص362، ص396.  في الع

ــاء 4646 ــع عل ــروي: م ــد الغ ــال، 161/3؛ محمّ ــارف الرج ــن: مع ــرز الدي ــد ح  محمّ
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 ،350/4 الغــري،  شــعراء  الخاقــاني:  عــي  487/2؛  الأشرف،  النجــف 
347/12؛ جبــار الجويــراوي: تاريــخ التعليــم في العــارة، ص214، ص314، 

ص338؛ حيــدر المرجــاني: النجــف الأشرف - قديــاً وحديثًــا، 69/2.

 ينظــر: جعفــر محبوبــه: مــاضي النجــف وحاضرهــا، 35/3؛ محمّــد الغــروي: مــع 4747
علــاء النجــف الأشرف، 55/2؛ عــي الخاقــاني: شــعراء الغــري، 8/ 398؛ عبــد 

الرحيــم الغراوي: ديــوان الغــراوي، ص411. 

 ينظــر: جعفــر محبوبــه: مــاضي النجــف وحاضرهــا، 62/3؛ عــي الخاقــاني: 4848
ــف الأشرف، 34/2،  ــاء النج ــع عل ــروي: م ــد الغ ــري، 3/6؛ محمّ ــعراء الغ ش

139؛ آغــا بــزرك الطهــراني: طبقــات أعــام الشــيعة، 565/2. 

 ينظر: جبار الجويبراوي: تاريخ التعليم في العمارة، ص359. 4949

الغفــار 5050 عبــد  النجــف وحاضرهــا، 44/2؛  مــاضي  ينظــر: جعفــر محبوبــه:   
ــم في  ــخ التعلي ــراوي: تاري ــار الجوي ــة، ص22؛ جب ــات الأحب ــاري: ذكري الأنص
ــاج:  ــد البع ــري، 105/10؛ ولي ــعراء الغ ــاني: ش ــي الخاق ــارة، ص214؛ ع الع
موجــز تاريــخ قلعــة صالــح، ص36، ص40؛ محمّــد عــي اليعقــوبي: ديــوان 

 .127  ،119/1 اليعقــوبي، 

 ينظر: عبد الغفّار الأنصاري: ذكريات الأحبة، ص33. 5151

ــرس، ص230. 5252 ــعر الأخ ــس في ش ــراز الأنف ــرس: الط ــار الأخ ــد الغفّ ــر عب  ينظ
ــا: ــا(، ومطلعه ــة مــن)21 بيتً ن ــدة مُكوَّ والقصي

ــت بـــالـــبـــر وبـــالـــبـــشـــايـــر ــ ــدم ــ ــذا مـــــن زايـــــرق ــ ــب ــ ــح ــ وزرتــــــنــــــا ف
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ة، وأنشأ فيها المسجد الكبير، والمنارة الموجودة  وقام عبد القادر بإنشاء محلّة القادريَّ
خ الشاعر عبد الغفّار الأخرس ذلك، فقال: فيه، وقد أرَّ

عمـــــــــارة ــدت  ــغ ف ــرعــمــرتمــوهــا  ــ ــاط ــ كـــــا أردتــــــــــم لمـــــــــراد الخ

ــن تــاريخــهــا ــ ــن يـــســـأل ع ــ ــقـــل لم ــادرفـ ــقـ ــام عـــبـــد الـ ــ ــ ــرت أي ــمـ ــد عـ ــ ق

)1278هـ/ 1861م(

وقال في تاريخ بناء منارة المسجد:

ــت ــئ ـــ ــش ــالـــقـــادريـــة أُن ــقومــــنــــارة بـ ــام ن ــداد  ــغـ ــبـ لـ والي  وتـــاريخـــهـــا 

)1279هـ/ 1862(

ص22  العمارة،  عشائر  تاريخ  موجز  في  الجلالّي  باقر  محمّد  ذكره  الذي  والبيت 
الذي يذكر بناء المنارة لم أعثر عليه في ديوان الأخرس، وقد أخذ عن الجلالّي كلٌّ من 
تاريخ ميسان، ص92، وذكر  العمارة، ص37، والجويبراويّ في  تاريخ  الندوانّي في 
لم  لكنَّه  وحديثًا،  قديمً  العراق  تاريخ  في  التعمير،  تاريخ  بيت  الحسنيّ  الرزاق  عبد 

يذكر تاريخ بناء المنارة، ص190. 

 ينظر: النبهاني: التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيَّة، ص355 - 356. 5353

 ينظر: باقر أمين الورد: بغداد خلفاؤها، ولاتها، ملوكها، رؤساؤها، ص255. 5454

 ينظر: رزوق عيسى: جغرافية العراق، ص 188. 5555

 ينظــر: عــي نــاصر حســن: الإدارة البريطانيــة في العــراق، 1914 - 1921، 5656
ص99.  ص90، 
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 ينظر: مجلّة البلاغ، ص 20؛ مجلّة ينابيع، ص5757.60

ــل 5858 ــياسّي، ص165؛ دلي ــوره الس ــة في تط ــراق دراس ــد: الع ــب ايرلان ــر: فيلي  ينظ
ــوري، ص 424.  ــوب الخ ــاز يعق ــب الامتي ــنة 1935، صاح ــة لس ــة العراقيَّ المملك

 ينظر: مجلّة البلاغ، ص5959.20

 ينظــر: رفائيــل بطــي: تقويــم العــراق لســنة 1923، ص60؛ جــدول كبــار 6060
موظفــي الدولــة لســنة 1925، ص 54، ص102. وأُشــر أنَّ أوّل مــن أقــدم على 
ــة هــو الشــيخ العلّمــة  منصــب القضــاء الجعفــريّ في العــراق مــن علــاء الإماميَّ
ــب  ــذا المنص ــاء ه ــام بأعب ــداديّ )1272هـــ/1357م(، وق ــد البغ ــن أحم ــكر ب ش
خــر قيــام، وكان مثــالً للنزاهــة والاســتقامة، ينظــر: محمّــد رضــا الجــالّي: 

ــوم، م1، ص 216. ــر العل ــادق بح ــد ص ــاضي محمّ ــرة الق ــات س يومي

الدولــة لســنوات )1925، 1934، 1938، 6161 ينظــر: جــدول كبــار موظفــي   
 ،23( الصفحــات  وفي   ،)1954  ،1950  ،1948  ،1947  ،1946  ،1941

 .)54  ،36  ،35  ،34  ،33  ،31  ،26

 لم نتمكّــن مــن معرفــة مــن خلــف الشــيخ جعفــر نقــدي مبــاشرة لشــغل منصــب 6262
القضــاء الجعفــريّ بعــد ســنة 1926، ويذكــر عبــد الحميــد الكنــن في مقــال لــه نُشر 
ــه ظــلَّ يشــغل المنصــب في الســنة المذكــورة. وفي مرحلــة  في مجلّــة البــاغ، ص20، أنَّ
البحــث لم تكــن بعــض الســجلّت الحكوميَّــة متوافــرة في المكتبــات الحكوميَّــة 
الرســميَّة التــي زرتهــا مثــل: مكتبــة دار الكتــب والوثائــق العراقيَّــة، ومكتبــة جامعــة 

ــة؛ فلــم يتســنَّ للباحــث الوقــوف عــى هــذه المعلومــة. بغــداد المركزيَّ

 ذكــر الســيّد محمّــد بحر العلوم في يوميَّاته في المجلّــد الأوّل، ص 345، : فوجّهت 6363
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وزارة العــدل كتابًــا إليَّ برقــم )9(، وتاريــخ )3/ مــارس/ 1948(، الموافــق )23 
جمــادى الآخــرة/ 1367هـــ(، فتولّيــت قضــاء بلــدة )العــارة( ومــا والاهــا مــن 
ــا بتاريــخ )1948/5/12(. بينــا ورد في جــدول كبــار  النواحــي التابعــة لهــا إداريًّ
ــه  ــة لســنة 1948، و1954 في ص35، ص36، أنَّ تاريــخ دخول موظّفــي الدول
في خدمــة الحكومــة كان في )31/ 1948/5م(، وهــو تاريــخ تعيينــه في الوظيفــة. 
وعُــنّ بعــده الســيّد عبّــاس شُــرّ الحســينيّ قاضيًــا شرعيًــا للعــارة للمــرّة الثانيــة 
في تاريــخ )1955/7/25م(، كــا في جــدول كبــار موظّفــي الدولــة للســنوات: 
ا  )1955، 1956، 1957( في الصفحــات: )23، 24، 41(. ويبــدو أنَّ شُــرًّ
ــى بعــد الانقــاب  بقــي يشــغل منصــب قــاضي الــرع الجعفــريّ في العــارة حتّ
عــى العهــد الملكــيّ؛ لأنَّ لاحظــت في تلــك الســنوات ورود ذكــره في العديــد مــن 

الأنشــطة التــي تــرد فيهــا فعاليــات للعــارة. 

 مجلّة الهدى، ج1، السنة 1، ربيع الأول )1928م(، ص39، ص6464.40

 مجلّة الهدى، المصدر نفسه، ص35. 6565

 مجلّة الهدى، ج10، السنة1، ذو الحجّة، )1929م(، ص6666.391

 ينظر: أحمد الحسيني: الإمام الحكيم، ص61. 6767

ــة - فــرع العــارة قديــاً 6868  ينظــر: مقــدام محمّــد قاســم، مكتبــة الإمــام الحكيــم العامَّ
وحديثًــا -، مجلّــة ينابيــع، عــدد70، شــوال/1437هـ، ص 112، ص113.

ة، ص 6969.29  من نوادر مخطوطات مكتبة الإمام الحكيم العامَّ

ة، ص91. 7070  دليل مكتبة الإمام الحكيم العامَّ

 مجلّة ينابيع، المصدر السابق، ص7171.114
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ة، ص7272.91  دليل مكتبة الإمام الحكيم العامَّ

 المصدر نفسه، ص91. 7373

 ينظــر: حميــد حمــود النــاصر، وعبــد الله إبراهيــم الوائــيّ: دليــل المكتبــات العراقيَّة، 7474
ص87. 

ة، رسائل خطّيَّة مصوّرة في حيازة الباحث. 7575  أرشيف مكتبة الإمام الحكيم العامَّ

ة، ص90، ص91، ص93. 7676  دليل مكتبة الإمام الحكيم العامَّ

 وســن الكرعــاوي: الســيّد محســن الحكيــم دراســة في دورة الســياسّي والفكــريّ 7777
في العــراق، 1946 - 1970، ص 353 - 354. 

الوائــيّ: دليــل المكتبــات 7878 إبراهيــم  النــاصر، وعبــد الله   ينظــر: حميــد حمــود 
ص105.  العراقيَّــة، 

 أبو الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص 123. 7979

 ينظر: أبو الحسن العبيدلي: تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب، ص74. 8080

 معجم البلدان، 88/5. 8181

: الضرائح والمزارات، ص8282.365  نقلً عن جواد شُبَّ

 ينظر: صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، 3/ 1247. 8383

 عمدة الطالب، ص8484.21

 ينظر: عبد الرزاق كمونة الحسني: مشاهد العترة الطاهرة، ص34، ص236. 8585

ــة 8686 ــي دراس ــي. وه ــن ع ــد الله ب ــلية عبي ــن النهش ــاج: اب ــد البع ــر ولي ــد ينظ  للمزي
ــة.  ــع في 183 صفح ــة تق تاريخيَّ
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 ينظــر: ابــن عنبــة: عمــدة الطالــب، ص270؛ جعفــر الأعرجــي: الــدر المنثــور في 8787
أنســاب المعــارف والصــدور، ص 327؛ حــرز الديــن: مراقــد المعــارف، 83/2. 

 صفي الدين ابن الطقطقي: الأصيلي، ص241. 8888

 الواسطي: بحر الأنساب، ص 248. 8989

 ابن عنبة: عمدة الطالب، ص 302. 9090

 الواسطي: بحر الأنساب، ص248. هامش رقم)1(. 9191

 محمّد حرز الدين: مراقد المعارف، 2/ 83. 9292

 المصــدر نفســه، 82/2؛ حســن أبــو ســعيدة: تاريــخ المشــاهد المشرفــة، 273/3؛ 9393
محمّــد مهــدي القزوينــي: قلائــد الخرائــد في أصــول العقائــد، ص 4ـــــ6. 

ــن: 9494 ــرز الدي ــد ح ــة، 220/2؛ محمّ ــاهد المشرف ــخ المش ــعيدة: تاري ــو س ــن أب  حس
ــارف، 84/2. مراقــد المع

 ابن عنبة: عمدة الطالب، ص117. 9595

 جعفر الأعرجي: مناهل الضرب، ص9696.249

 جعفر الأعرجي: الدر المنثور في أنساب المعارف والصدور، ص146. 9797

 محمّد حرز الدين: مراقد المعارف، ص2/ 86. 9898

 المصدر نفسه، ص2/ 86. 9999

10010 وليد البعاج: أبو سدرة في مدونات الرحّالة والمؤرّخين، ص 16-15. 
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قائمة المصادر والمراجع

أوّلً- المصادر الأوليَّة:

- ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن الجزري )ت630هـ(. 

1- الكامل في التاريخ )ط1، دار صادر، بيروت - لبنان، 1966م(. 

- البلاذري: أحمد أبو الحسن )ت279هـ(.

2- فتوح البلدان، مطبعة السعادة - مصر، 1959.

- صفي الدين البغدادي: عبد المؤمن عبد الحق )739هـ(. 

ــد البجــاوي،  ــة والبقــاع. تحقيــق: عــي محمّ 3- مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكن
ــان 1992م(.  ــروت- لبن ــل: ب )ط1، دار الجي

- صفي الدين الحلي: أبو المحاسن بن عبد العزيز بن سرايا )ت752هـ(.

4- ديــوان صفــي الديــن الحــي. تقديــم: كــرم البســتاني، )ط1، دار صــادر: بــروت- 
لبنــان، د.ت(. 

- ابن الطقطقي: صفي الدين الحسني محمّد بن تاج الدين علي )ت709هـ(.

5- الأصيــي في أنســاب الطالبيــن، جمــع وتحقيــق وترتيــب: مهــدي الرجائــي، )ط1، 
قــم إيــران، 1418هـ(. 

- العبيدلي: أبو الحسن محمّد بن أبي جعفر )ت435هـ(.

6- تهذيــب الأنســاب ونهايــة الأعقــاب، تحقيــق: حمــد كاظــم المحمــودي، )ط2، قــم 
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المقدســة إيــران، 2007(. 

- ابن عنبة: جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين )ت828هـ(.

7- عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب، )ط2، منشــورات المطبعــة الحيدريــة في 
النجــف، 1961م(.

- أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن محمّد )ت356هـ(.

ــران،  ــرضي، إي ــف ال ــر، )دار الشري ــد صق ــق: أحم ــن. شرح وتحقي ــل الطالبي 8- مقات
1416هـــ/ 1995م(.

- القزويني: زكريا بن محمّد بن محمود )ت682هـ(. 

9- آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د ت.

- مؤيــد الديــن الحســيني الواســطي: عبــد الله بــن عمــر بــن محمّــد بــن طاهــر الحســيني 
)ت787هـ(.

ــو ســعيدة، )ط1، مؤسســة البــاغ: بــروت  10- بحــر الأنســاب. تحقيــق حســن أب
ــان، 2012م(. لبن

- ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله )ت626هـ(.

11- معجــم البلــدان )طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، 1399هـ/ 
1979م(. 



226

ريخيّات دراسة نلشيعة والتشيُّع في ميــساا

ة ثانيًا- المراجع الثانويَّ

- آغا بزرك الطهراني:

ــان،  ــروت - لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــيعة، )ط1، دار إحي ــام الش ــات أع 12- طبق
.)2009

ــرواة، )ط 5، النجــف الأشرف،  ــل طبقــات ال ــث وتفصي 13- معجــم رجــال الحدي
1992م(. 

- إبراهيم فصيح الحيدري.

ــان أحــوال بغــداد والبــرة ونجــد. تحقيــق: معــن حمــدان،  14- عنــوان المجــد في بي
)بغــداد، 2013م(.

- أحمد الحسيني.

15- الإمــام الحكيــم الســيّد محســن الطباطبائــي، )ط1، مطبعــة الآداب، النجــف 
1384هـــ(.  الأشرف، 

- باقر أمين الورد.

16- بغــداد، خلفاؤهــا، ولاتهــا، ملوكهــا، رؤســاؤها، )مطابــع دار القادســية، بغــداد، 
1984م(. 

- جبار عبد الله الجويبراوي.

17- تاريخ ميسان وعشائر العمارة، )منشورات المكتبة العصرية، 1990م(.

ــة لإنتاج  18- تاريــخ التعليــم في العــارة 1917-1958م، )ط1، طبــع الشركــة العامَّ
المســتلزمات التربوية، 2001م(.
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- جعفر الأعرجي الحسيني.

19-الــدر المنثــور في أنســاب المعــارف والصــدور، تحقيــق حســن أبــو ســعيدة، )ط1، 
مؤسســة عاشــوراء، قــم إيــران، 1427ه(. 

20- ناهــل الــرب في أنســاب العــرب، تحقيــق: مهــدي الرجائــي الموســوي، )ط2، 
قــم، إيــران، 2012م(. 

- جعفر الشيخ باقر آل محبوبه.

21- ماضي النجف وحاضرها، )ط2، دار الأضواء، بيروت - لبنان، 2009م(.

- الجلالي: محمّد رضا.

ــر  ــادق بح ــد ص ــيّد محمّ ــة الس ــق الحج ــة المحق ــاضي العلام ــرة الق ــات س 22- يومي
العلــوم الحســني الطباطبــاني النجفــي، )1315ه- 1399هـــ(. مركــز إحيــاء 

الــراث، مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العبّاســية المقدســة 2018. 

- جواد شبر.

الكاظميَّــة  للعتبــة  ــة  العامَّ الأمانــة  منشــورات  والمــزارات، )ط1،  23-الضرائــح 
م(.   2020 المقدســة، 

- حسين أبو سعيدة الموسوي.

24- تاريخ المشاهد المشرفة، )ط2، مؤسسة البلاغ، بيروت لبنان، 2005م(. 

- حسين الطبرسي النوري.

25- خاتمة المستدرك، )ط1، مطبعة ستارة، قم- إيران، 1415هـ(. 

- حيدر المرجاني.
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26- النجف الأشرف قديمً وحديثًا، )مطبعة دار السلام، بغداد، 1988م(. 

- حميد حمود الناصر، وعبد الله إبراهيم الوائلّي.

27- دليل المكتبات العراقيَّة، )ط1، دار الحرية، بغداد، 1975م(. 

- خليل رشيد.

28- أعلام من ميسان، )ط1، مطبعة القضاء: النجف الأشرف، 1969م(.

- خير الدين الزركلي.

29- الأعلام، )ط16، دار العلم للملايين: بيروت- لبنان، 2005م(. 

- دعاء محسن علي الصكر.

30- مملكــة ميســان ومكانتهــا في تاريــخ العــراق القديــم، )ط1، مطبعــة العــارة، 
2013م(. 

ــة، 1377ه 1957، النجــف الأشرف، طبعــة  31- دليــل مكتبــة الإمــام الحكيــم العامَّ
بــدون تاريــخ. 

- رزوق عيسى.

32- جغرافية العراق، )ط1، المطبعة الكاثوليكية، بغداد، 1922م(. 

- رفائيل بطي.

33- تقويم العراق لسنة 1923، )ط2، دار ميزوبوتاميا، بغداد، 2013م(. 

- سعيد زاير موسى.

34- نسب ربيعة وأخبار عشائرها )ط1، مطبعة نهاد: بغداد، 2003م(. 
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- صَلال الفاضل الموح.

35- مذكــرات الحــاج صَــال الفاضــل المــوح - مــن رجــال الثــورة العراقيَّــة 1920، 
تقديــم وتعليــق كامــل ســلمان الجبــوري، )ط1، مطبعــة العــاني، بغــداد، 1986م(. 

- عبّاس العزاوي.

ــروت-  ــة للموســوعات، ب ــدار العربيَّ ــن احتلالــن )ط1، ال ــخ العــراق ب 36- تاري
ــان، 2004م(.  لبن

- عبد الله الجبوري.

37- من شعرائنا المنسيين )ط1، دار الجمهورية، بغداد، 1986م(. 

- عبد الرحيم الغراوي.

ــراوي، )ط1، دار  ــم الغ ــد الرحي ــيخ عب ــدي الش ــق: مه ــراوي. تحقي ــوان الغ 38- دي
ــان، 2014م(.  ــروت- لبن ــربي، ب ــؤرخ الع الم

- عبد الرزاق الحسني.

39- العراق قديمً وحديثًا، )ط1، دار الرافدين، بيروت- لبنان، 2013م(.

- عبد الرزاق كمونة الحسيني.

40- مشــاهد العــرة الطاهــرة وأعيــان الصحابــة والتابعــن، )ط1، مطبعــة الآداب، 
ــف الأشرف، 1968م(.  النج

- عبد الغفار الأخرس.

41- الطراز الأنفس في شعر الأخرس، )ط1، الأستانة- إسطنبول، 1304هـ(. 
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- عبد الغفار الأنصاري.

42- ذكريــات الأحبــة- ديــوان شــعر، )مطبعــة دار الكفيــل، كربــاء المقدســة- 
1436هـــ(.  ــراق،  الع

- عبد الكريم الندواني.

43- تاريخ العمارة وعشائرها، )ط1، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1381هـ/1961م(. 

- عقيل عبد الحسين المالكي.

44- ميسان وعشائرها قديمً وحديثًا، )ط1، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1992م(.

- علي أصغر البروجردي.

ــي، )ط1،  ــق: مهــدي الرجائ ــة طبقــات الرجــال. تحقي 45- طرائــف المقــال في معرف
ــران، 1410ه(.  مطبعــة بهمــن، قــم- إي

- علي الخاقاني.

46- شعراء الغري )ط1، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1954م(. 

- علي النمازي الشاهرودي.

47- مســتدركات علــم رجــال الحديــث )ط1، مطبعــة شــفق، طهــران- إيــران، 
1412هـــ(. 

- عماد عبد السلام رؤوف.

48- الأسر الحاكمــة ورجــال الإدارة والقضــاء في العــراق في القــرون المتأخــرة، 
1992م(.  )بغــداد، 
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- عمار يوسف عبد الله.

49- السياســة البريطانيــة تجــاه عشــائر العــراق 1914-1945م، )ط1، بغــداد، 
2013م(. 

- علي ناصر حسين.

50- الإدارة البريطانيــة في العــراق1921 - 1941، )ط2، مؤسســة ثائــر العصامــي: 
2018م(. بغداد، 

- فيليب إيرلاند.

دار  )ط1،  الخيــاط،  جعفــر  ترجمــة:  الســياسّي.  تطــوره  في  دراســة  العــراق   -51
2013م(.  بغــداد،  ميزوبوتاميــا، 

- كاظم شنته سعد.

52- جغرافيــة محافظــة ميســان الطبيعيــة والبشريــة والاقتصاديــة، )ط1، دار الضيــاء: 
النجــف الأشرف، 2014م(. 

- كاظم عبود الفتلاوي.

العلويــة  العتبــة  العلــوي الشريــف، )ط2،  المدفونــن في الصحــن  53- مشــاهير 
2010م(.  المقدســة، 

- كامل سلمان الجبوري.

54- النجــف الأشرف وحركــة الجهــاد عــام1914م، )ط1، مؤسســة العــارف، 
بــروت - لبنــان، 2002م(. 

- كوركيس عواد.
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55- خزائــن الكتــب القديمــة في العــراق منــذ أقــدم العصــور حتّــى ســنة1000 
للهجــرة، )ط2، دار الرائــد العــربي: بــروت - لبنــان، 1986م(. 

- كي لسترنج.

56- بلدان الخلافة الشرقية، )مطبعة الرابطة، بغداد، 1954(.  

- لوريمر، ج. ج.

ــر،  ــة قط ــر دول ــب أم ــة مكت ــرافي، طبع ــي والجغ ــم التاريخ ــج، القس ــل الخلي 57- دلي
1975م.

- ماكس أوبنهايم.

58- البــدو. ترجمــة محمــود كبيبــو، تحقيــق: ماجــد شــر، )ط2، دار الــوراق، لنــدن، 
2007م(. 

- محسن الأمين العاملي.

59- أعيــان الشــيعة. تحقيــق وإخــراج: حســن الأمــن، )ط2، دار التعــارف، بــروت 
- لبنــان، 1992م(.

- محمّد تقي التستري.

60- قاموس الرجال )ط1، قم المقدسة- إيران، 1419هـ(.

- محمّد حرز الدين.

61- معــارف الرجــال في تراجــم العلــاء والأدبــاء. تعليــق: محمّــد حســن حــرز 
1964م(. الأشرف،  النجــف  )مطبعــة  الديــن، 

62- مراقــد المعــارف. تحقيــق: محمّــد حســن حــرز الديــن، )مطبعــة الآداب، النجــف 
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ملخّص البحث

يشتمل بحثي هذا على أربعة مباحث رئيسة، أوّلها هو قراءة تحليليَّة مختصرة لآراء 
التي  الرئيسة  عاته  وتفرُّ عه،  وتوسُّ نشوئه،  مرحلة  من  ابتداءً  النهر،  هذا  في  المؤرّخين 
ة، وسُلِّط الضوء فيه على مصبَّيه القديم والحديث،  استُخدمت فيما بعد للملاحة النهريَّ
ن المبحث الثاني مناقشة لتاريخ النهر، وريّ مدينتي )الحسكة ولملوم(، وموقعه  وتضمَّ
التي  المفصليَّة  الأحــداث  الثالث  المبحث  في  وعرضنا  القديم.  سورا  لنهر  بالنسبة 
تغيِّ  أن  وكادت  ضفافه،  على  المستوطنة  القرى  أو  النهر،  حالة  من  تغيِّ  أن  حاولت 
ا  ة جدًّ ات مهمَّ تاريخ المنطقة بالكامل؛ بسبب تغيير حالة النهر؛ وذلك لأنَّ هذه المتغيِّ
عاته  للدراسة التاريخيَّة، وأوردتُ في المبحث الرابع أسماءه التي أُطلقت عليه، وعلى تفرُّ
المناطقيَّة  باستثناء الأسماء  القديم،  البابليِّ  العصر  ابتداءً من  أزمان مختلفة،  الرئيسة في 
التي تُطلق عليه بشكل مختلف؛ نسبةً للمنطقة التي يمرُّ بها، ثمَّ خلص البحث لأبرز 

ل إليها. النتائج التي توصَّ

الكلمات المفتاحيَّة: نهر ذياب، الحسكة، نهر السبل، نهر الجارور
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Abstract

This research is classified into four sections. The first 
section is an analysis of historians’ reviews on this river, 
starting from its foundation, enlargement and main estu-
aries that were used for navigation. This section sheds light 
on the old and new estuaries of Thiyab River. The second 
section discusses the history of the river and the irrigation 
of (Alhasakq and Lamloom) and the location of the river 
in relation to the old Sura river. The third section reviews 
the events that affected the river and the villages that lived 
near the river and were about to change the history of the 
whole region due to change in the river. Such changes were 
very important to historical investigations. The fourth sec-
tion was concerned with the names of the river and main 
estuaries across different eras, starting from old Babylo-
nian age, except the names of the locations where the river 
bypassed. The research, then, provided the main results.

Keywords: Thitab River, Hasaka, Alsubul River, Aljaro-
or River
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المقدّمة

يلقي  البحث في الأنهار عالًما جميلً يحمل كثيًرا من الإثارة والتشويق؛ فهو  يُعدُّ 
الضوء على عشرات الأسماء الضائعة لتلك الأنهار، كما يعرّفنا على كثير من القرى 
وتاريخهم  وطبيعتهم،  أهلها،  معيشة  على  الضوء  ويسلّط  المندرسة،  ة  الأثريَّ والمدن 
الغائب خلف غبار الأيّام، في تلك الحياة التي ما تخيّلوا يومًا أن يسلّط أحد الضوءَ 
أسماء  في  البحث  ضرورة  استشعرتُ  لذلك  للعلن؛  أسرارهــا  ليكشف  عليها؛ 
والمواضيع  البحوث  تناول  في  الخاصّ  مشروعي  هذا  يكون  أن  وأحببتُ  الأنهار، 
اهتمامي  أثار  ما  أبرز  من  فكان  بالكامل،  المنطقة  تاريخ  فهم  تعيد  التي  التاريخيَّة 
التاريخيَّة  الموارد  في  عليه  تُطلق  التي  أسمائه  بعض  قديمً  دُوّنتْ  إذ  ذياب،  نهر  هو 
ة، ولذا شرعتُ بكتابة هذا البحث عنه؛ لكي لا تلتبس على القرّاء الأسماء  واللغويَّ

الواحد. للنهر  المختلفة 

الدراسات  البحث وضرورته؛ لكونه يصحّح مجرى بعض  ومن هنا تبرز أهميَّة 
هذه  يقابل  ما  ولكن  خاطئة،  بأشكال  أحيانًا  تناولته  التي  السابقة  التاريخيَّة 
التي  المصادر  لقلّة  المجال؛  هذا  في  البحث  صعوبة  هو  التاريخيّ  للبحث  الضرورة 
جديد  البحوث  من  النمط  فهذا  واحدة،  جملة  للنهر  المغايرة  الأسماء  طرح  تتناول 
على  هنا  ينبغي  لذا  وتحليلها،  الأسماء  وتتبّع  التاريخ  بين  يمزج  لأنَّه  الواقع؛  في 
أم لا، وهنا  ينطبق عليه  إذا كان  ما  حِدَة، وإثبات  الباحث استخدام كلّ اسم على 
يتمّ  لا  إذ  الأســاء،  بعض  في  البحث  صعوبة  مراحل  من  أُخــرى  مرحلة  تكمن 
أو تحليل  النهر،  ة على جانبي  الأثريَّ المواقع  إلّ عن طريق دراسة  اكتشاف صحّتها 
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اليوم  التزمته  ما  فهذا  العموم  نحو  وعلى  القديمة.  الخرائط  في  الواردة  المعلومات 
ما دمتُ أعمل في مجال أسماء الأنهار وتاريخها، ولا  البحثيّ لضرورته،  المنهج  من 
هذا،  بحثي  إنجاح  في  معي  أسهم  من  لكلّ  والثناء  بالشكر  أتقدّم  أن  هنا  يفوتني 

ولو أنَّه أقلُّ ما يمكنني فعله، إلَّ أنَّه خير ما أملك.
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المبحث الأوّل
قراءة لنهر ذياب في آراء المؤرّخين

أوّلً: التعريف بنهر ذياب: 

تُطلق تسمية نهر ذياب في الموارد التاريخيَّة على فرات )الحلّة - الديوانيّة(، وبالتحديد 
مقطعه المارّ بمدينة الديوانيّة، ابتداءً من نقطة اتّصاله بنهر الرماحيَّة، ويقع هذا المكان 
اليوم بالقرب من مدينة السنيَّة الحاليَّة. وكان هذا النهر في السابق يغذّي مدن الحسكة، 
يتفرّع إلى فرعين  التي تقع على جانبيه، حيث  القرى  ولملوم، والسماوة، والعديد من 
هذين  في  وجرت  ة،  الأثريَّ لملوم  مدينة  شمال  ة  النهريَّ للملاحة  يُستخدمان  رئيسين 
ة للسيّاح الأجانب وللمسافرين من أوّل البلد، ومن  الفرعين أغلب الرحلات النهريَّ

هنا تكمن أهّميَّة نهر ذياب، إذ شكّل مع فروعه رافد البلاد الأوّل لهذه الرحلات)1(.

ثانيًا: قراءة في آراء المؤرّخين لنهر ذياب: 

روى المؤرّخون أنَّ نهر ذياب كان موجودًا أثناء وجود نهر الرماحيَّة، إذ كان يأخذ 
الماء من ضفّته الشرقيَّة، وجاءت تسميته بهذا الاسم أثناء المرحلة الأولى من تاريخه، 
التي تسقي الأراضي  الرماحيَّة  التي كان بها فرعًا صغيًرا من فروع نهر  المرحلة  تلك 
المجاورة، ويُعتقد أنَّ ذياب من قبيلة الأقرع؛ لأنَّ فيهم حمولة تُدعى )آل ذياب()2(. 
وبعد حفره هذا النهر في سنة )1688م( - كما يرى بعض المؤرّخين)3( -، طغى ماء 
مجرى  من  للفرات  الرئيس  العمود  تحوّل  حتّى  عام)1112هـ/1700م(  في  الفرات 
نهر الرماحيَّة إلى مجرى نهر ذياب الذي قضى على نهر الرماحيَّة، وأخذ ماءه بالجملة، 
وكان خروج نهر ذياب فجأة حتّى ضُب بخروجه المثل، فيقال:« طلع فلان طلعة نهر 
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ذياب. وهذا يقال لمن يقوى على غيره فجأة بعد أن كان ضعيفًا«)4(.

ولكنَّ الحقيقة تختلف تمامًا عن هذه الفجأة التي أُشير إليها، فعلى الرغم من ظهوره 
المفاجئ، واستفحال أمره المباغت كما يرى ذلك المؤرّخون، إلّ أنَّ نهر الرماحيَّة بقي 
ا بالجريان، وعلى هذا نصّت كتب الرحلات، حيث مرَّ رجالها بهذا النهر بعد  مستمرًّ
فذكر بعض  الموسميّ،  بالجريان  استمراره  وأكّدوا  إليه،  المشار  مدّة طويلة من تحوّله 

المؤرّخين أنَّه اندرس تدريجيًّا بعد قرن من الزمن)5(.

نهرًا  إلّ  ـــ/1700م(  )1112هـ عام  قبل  يكن  لم  ذياب  نهر  أنَّ  يلاحظ  قيل  وممَّا 
لسقي الأراضي الزراعيَّة التي تنهل منه، وليس نهرًا بما تحمل الأنهار من الصفات عند 
الفراتيّين، وأقلّ هذه الصفات أنَّه يسقي المدن والقرى، بالنظر إلى أنَّ حواضر العراق 
والاستيطان،  للبناء،  الناس  تجذب  ما  هي  الأنهار  فضفاف  ة،  نهريَّ حواضر  بأجمعها 
والزراعة في العراق، وبالتالي فإنَّ نهر ذياب بوصفه نهرًا للسقي لا يمكن أن يحمل على 
ا، لكن حين تحوّل نهر الرماحيَّة إلى مجرى نهر ذياب ابتداءً من العام  ضفّتيه تاريًخا حضريًّ
المشار إليه، فمن هنا إذن تبدأ مرحلة تاريخ النهر الحقيقيَّة، إذ ماتت الأرضي الزراعيَّة 
في مدينة الرماحيَّة؛ بسبب تحوّل مجرى النهر عنها، وهاجر سكّانها إلى مدينتي الحسكة 
ولملوم الواقعتين في سقي نهر الفرات الجديد، وانتقل بسبب هذا التحوّل مركز اللواء 
من مدينة الرماحيَّة إلى بلدة الحسكة )الديوانيَّة الحاليَّة(، على يد والي بغداد مصطفى 

باشا دال طبان، وكان ذلك في ذي القعدة عام)1113هـ/1701م()6(. 

النهر بالاتّساع  ومنذ تحوّل مسار النهر في عام )1700م(؛ بسبب الفيضان، أخذ 
ا نهر الرماحيَّة فلم يمت بالكامل،  ة، أمَّ والاستقرار إلى أن صار طريقًا للملاحة النهريَّ
بل قلَّ ماؤه إلى أن صار نهرًا موسميًّا، يملؤه الماء متى ما طغى في نهر ذياب، وبقي على 
هذا الحال أكثر من قرن من الزمان تقريبًا، وهذا ما أشار له الرحّالة الألمانيُّ كارستن 
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نيبور، الذي زار الرماحيَّة بعد)65 سنة( من تحوّل مجرى الفرات من نهر الرماحيَّة إلى 
نهر ذياب، إذ قال ما نصّه: »وبالقرب من الرماحيَّة يوجد جدول كبير يستقي مياهه من 
الفرات الواقع على مسافة ما يقرب واحد ونصف ميلا ألمانيًّا منه، ويصب هذا الجدول 
سنوات  بضع  قبل  ما  إلى  الجدول  ذلك  كان  وقد  ثانية.  النهر  ذلك  في  السماوة  قرب 
صالحًا للملاحة إلّ أن مياهه الآن لا توجد إلا عندما يكون مستوى الماء في الفرات 

عاليًا للغاية، وقد كان في هذا الموسم جافًّا«)7(.

ثالثًا: تحليل رأي كارستن نيبور: 

تُلاحظ من كلام الرحّالة كارستن نيبور أمور مهمّة:

ــة فهــو فــرع منــه؛  ــا نهــر الرماحيَّ ــه عــدَّ العمــود الرئيــس هــو نهــر ذيــاب، أمَّ الأوّل: إنَّ
ــو  ــي، فه ــن الطم ــه م ــا في ــرة م ــا؛ لكث ــوف كان ضيّقً ــدول الموص ــه رأى أنَّ الج لأنَّ
ــار التدريجــيّ للنهــر عــن طريــق  شــبه المنــدرس. ويمكــن الاســتدلال عــى الاندث
زيــارة الســيّد نعمــة الله الجزائــريِّ إلى مدينــة الرماحيَّــة عــام )1077هـــ/1666م(، 
ــة رجــل مــن أصحابــه المجتهديــن- كان قــد  ــه اســتأجر ســفينة بمعيَّ إذ أشــار إلى أنَّ
ــة باتّــاه  ضافــه لأيّــامٍ قلائــل- ثــمَّ رحــل الاثنــان بهــذه الســفينة عــر نهــر الرماحيَّ
الجزائــر- ناحيــة الجبايــش والْمدَيْنـَـة حاليًّــا-، إذ أكّــد أنَّ الســفينة مــا كانــت تتحــرّك 
ــخين  ــخًا أو فرس ــر فرس ــمّ تس ــن، ثُ ــى الط ــو ع ــى ترس ــخين حتّ ــخًا أو فرس فرس
ــوص-  ــة حرق ــوا قري ــتمرار إلى أن بلغ ــر باس ــذا الأم ــرى، وهك ــرّة أُخ ــو م وترس
ــدأ  ــة ب ــدلُّ عــى أنَّ نهــر الرماحيَّ ــنَّافيَّة اليــوم)8(-، وهــذا ي ــة الشَّ بالقــرب مــن ناحي
تحــوّل  قبــل  أي:  )1077هـــ/1666م(.  عــام  قبــل  التدريجــيّ  بالاضمحــال 
ــة عــدم  الفــرات لمجــرى نهــر ذيــاب بـــأكثر مــن )34 ســنة(، وهــذا يفــرّ لنــا كيفيَّ
اســتيعاب المجــرى لكمّيَّــة المــاء في الفيضــان المشــار إليــه، فقــد يكــون هــذا الفيضان 
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هــو نفســه الفيضــان الطبيعــيّ لنهــر الفــرات، إلّ أنَّ عــدم اســتيعاب النهــر هــو مــا 
ســبّب تفاقــم المشــكلة كالعــادة.

ــة  ــا حتّــى عــام )1765م(، وهــذا يعنــي أنَّ مدينــة الرماحيَّ ــه عــدَّ النهــر جاريً الثــاني: إنَّ
ــا  ــل كان فيه ــن)9(. ب ــض المؤرّخ ــول بع ــا يق ــنة ك ــة س ــش لمئ ــاسي العط ــن تق لم تك
ــة.  ــه موســميُّ الجريــــان وضعيــف؛ بســبب كثــرة الترسّــبات الطينيَّ نهــر جــارٍ، إلّ أنَّ
ــه إن كان نهــر ذيــــاب أخــذ المــاء كامــاً وبالجملــة مــن  والمنطــق العلمــيّ يفــرض أنَّ
نهــر الرماحيَّــة، فــا الــذي يــــمنع نهــر الرماحيَّــة أن يــــأخذ جــزءًا مــن المــاء؟ هــل كان 
ــه  ــوم أنَّ ــل؟ والمعل ــذا القبي ــة أُخــرى مــن ه ــق طبيعيَّ ، أو عوائ ــدٌّ صخــريٌّ يمنعــه س
ــة، وحالتــه تشــبه إلى حــدٍّ مــا  لم يكــن هنــاك مانــع للــاء مــن دخــول مجــرى الرماحيَّ
حالــة نهــر اليــوسفيَّــــة، الــذي يبــدأ بالنضــوب في أوّل مواســم الجفاف، ثــم يجري في 
أيــام الفيضــان؛ لقلّــة المــاء الــذي كان يغذّيــه عــن طريــق نهــر ذيــاب الــذي قــلَّ مــاؤه 
بالتدريــج مــن عــام )1824م( إلى نضوبــه بالكامــل عــام)1885م()10(. إذ مــات نهــر 

ــــة في هــذه الســنة. ذيــــاب بالكامــل، وتحــوّل مجــراه إلى نهــر الهنديَّ

ــة أو غــره، فهنــاك نهــر ثالــث  الثالــث: قــد يشــتبه بعــضٌ في هــذا النهــر إنَّ كان الرماحيَّ
ــة، يُلاحــظ في خرائــط المنطقــة)11(. ويبــدو  يقــع بــن نهــر ذيــاب الحــاليِّ ونهــر الرماحيَّ
ــه يأخــذ مــن جنــوب مدينــة الديوانيَّــة مــن منطقــة تقــع إلى الشــال الشرقيِّ  واضحًــا أنَّ
ــة، وعــى الرغــم مــن وجــود  مــن معســكر التدريــب الســابق جنــوب غــربّي الديوانيَّ
هــذا النهــر إلّ أنَّنــي أعتقــد أنَّ الرحالــة نيبــور لم يكــن يقصــده بوصفــه المذكــور آنفًــا؛ 
ــة، ومــن جهــة أُخــرى لم يكــن  ــه مــن جهــة لا يصــبُّ عنــد مدينــة الســاوة الحاليَّ لأنَّ
ــة كــا تقــدّم في وصفــه. فضــاً عــن ذلك فــإنَّ النهــر الأخير  يُســتخدم للملاحــة النهريَّ
ى )أم الحســن( شــال غــربّي مدينــة الحمــزة الشرقــيّ اليــوم)12(. يصــبُّ في هــور يُســمَّ
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المبحث الثاني
تاريخ نهر ذياب من وجهة نظر جديدة

أوّلً: ريّ مدينتي الحسكة ولملوم: 

يكمن الكشف عن تاريخ نهر ذياب حقيقة في دراسة تاريخ مدينتي الحسكة ولملوم، 
من ناحية بدء نشأتهما، وليس من ناحية التطوّر إلى كونهما مدنًا كبيرة، ولا يمكن دراسة 

تاريخ نشوء أيِّ مدينة من دون تسليط الضوء على ريّا.

أثار الباحثون موضوع ريِّ كلِّ واحدة من هاتين المدينتين على حدة، وحاولوا طرح 
المدينتين،  ريِّ  إلى مشكلة  الالتفات  دون  الريِّ من  لتفسير مشكلة  الاحتماليَّة  آرائهم 
الحسكة  مدينة  لتاريخ  الأولى  الإشــارات  أنَّ  نلاحظ  تاريخهما  إلى  نرجع  عندما  لكنَّ 
ا من المدن التي أُسّست بعد خراب الكوفة، وهو ما ذهب إليه الشيخ  نصّت على أنَّ
ا كانت موجودة قبل عام )1500م(  )13(. وأكّد السيّد فيصل المياليُّ أنَّ حمود الساعديُّ

وهو ما ذهب إليه لونكريك أيضًا)14(. 

على  )1330م(  عام  حدود  في  ت  مُصِّ الحسكة  أنَّ  المياليُّ  رجوان  الدكتور  ويرى 
نحو التقريب، استنادًا على ما يُروى من أنَّ السيّد إبراهيم بن الحسن بن علي خان- 
(، وقد جاء بعده ابنه السيّد  ب )بالحسكيِّ الذي هاجر من الحجاز إلى العراق- كان يُلقَّ
 -1330( عام  بين  الواقعة  المدّة  في  لملوم  مدينة  وبنى  الحسكيّ،  إبراهيم  بن  موسى 
لملوم  مدينة  تأسيس  من  أسبق  كانت  الحسكة  أنَّ  المياليُّ  الدكتور  واستدلَّ  1450م(. 
ا، وهو ما أدّى إلى احتماله للتأريخ الذي  بما لا يقلُّ عن خمسين عامًا. وهذا منطقيٌّ جدًّ

ذكره في تأسيس المدينة)15(.
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)1380-1450م()16(.  عام  بين  الواقعة  المدّة  منشآت  من  فهي  لملوم  مدينة  ا  أمَّ
الحسكة  تمصير  وبداية  )1688م(  عام  ذياب  نهر  فتح  بين  الفرق  طرح  طريق  وعن 
من  أقدم  الحسكة  مدينة  أنَّ  لنا  يتّضح   ، الأقلِّ على  لها  إشارة  كأقدم  )1330م(  عام 
ذياب  نهر  فتح  تاريخ  بين  الفرق  طرح  نتيجة  وأنَّ  عامًا(،   358( بحوالي  ذياب  نهر 
كان  لذا  )238عامًا(،  كانت  وهو)1450م(  لملوم  مدينة  لتمصير  تاريخ  وأحدث 
ا علينا أن نسأل عن سقي هاتين المدينتين التاريخيّتين في هذه المدّة، فمن أين تأخذ  حقًّ
الفراتيَّة، علمً أنَّ  هاتان المدينتان الماء للريِّ الذي كانت وما تزال تعيش عليه المدن 
المدينتين تطوّرتا في مدّة ما قبل النهر ولم تضمحلّ، وبالتأكيد لا يوجد جواب شافٍ 
م لم يدمجوا ملاحظة فرق تأسيس المدينتين مع تاريخ  لهذه القضيَّة عند المؤرّخين؛ لأنَّ
فتح نهر ذياب معًا، بل حاول كلُّ مؤرّخ الاحتمال للمدينة التي يعمل على تاريخها، 
وبرأيي لا يمكن الفصل بين مدينتين تقعان على امتداد نهر واحد تعانيان من مشكلة 
، ولمَّا كان رأي الشيخ وداي العطيَّة يحتمل الإجابة أنَّ الحسكة كانت  واحدة بالرّيِّ
يقع بين نهر  ماثلة وهو  آثاره  قد رأى  الماء من نهر مندرس، كان  تأخذ حاجتها من 
من  يأخذ  النهر  هذا  وكان  أيضًا،  المندرس  وصايف  أبو  ونهر  المندرس،  اليوسفيَّة 
العمود الرئيس للفرات، وقال: »إذن لا يبعد أن الحسكة كانت تستقي من هذا النهر 
كما هي واقعة عليه مباشرة«)17(. وهذه الإجابة بالتأكيد قد تكون، أو قد لا تكون؛ 
فقد  بالضبط،  النهر  هذا  تاريخ  معرفة  إلى  نحتاج  لأنَّنا  قلنا،  كما  احتمال  قضيَّة  ا  لأنَّ
إنَّنا  ثُمَّ  تاريخه،  إلى  لدينا نصوص تشير  توجد  إذ لا  تأسيس الحسكة،  لسنة  يعود  لا 
ينبغي أن نعلم بالضبط من أيِّ موقع أخذ هذا النهر من العمود الرئيس؟ ومن أيِّ 
التحوّل  قبل  بالرماحيَّة  المارُّ  الفرات  أهو عمود  بالضبط؟  العطيَّة  يقصد  عمود كان 

؟ أم المقصود بالعمود نهر ذياب الحاليُّ
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وهنا أرى أنَّ العطيَّة فاته أمر في غاية الأهّميَّة، فنهر الفرات في مجراه البابليِّ القديم 
هو نفسه النهر الذي تحوّل إليه نهر ذياب الحالّي، وهو الذي أشار إليه الدكتور أحمد 
سوسة، إذ كان يرى أنَّ نهر الفرات الرئيس كان قد تحوّل عن مجراه القديم صوب 
سيبار وكوثى ونيبور إلى مجرى جديد شرقًا محتلًّ نهر أراهتو )نهر بابل(، الذي كان 
يأخذ من الضفّة الغربيَّة لنهر الفرات القديم، ويمتدُّ إلى مدينتي كيش وبابل، متّبعًا 
ذلك  وكان  والديوانيَّة)18(،  الحلّة  بمدينتي  يمرُّ  الذي  الحاليَّ  الحلّة  شطِّ  مجرى  بذلك 
في عهد )نور- أدد( ملك لارسا )1865-1850ق.م(، إذ حدث« فيضان عات، 
خارق للعادة، يعد أشد الفيضانات التي شهدتها البلاد في تلك الأزمان، فأدى هذا 
فرع  إلى  الفرات  نهر  مجرى  وتحوّل  كلها،  الجنوبيَّة  سومر  منطقة  غرق  إلى  الفيضان 
ذياب،  قريبة من تحوّل نهر  مدّة  إلى  للعيان  ماثلة  آثاره  كانت  النهر  بابل«)19(. وهذا 
الذي وصفه  النهر  إنَّ  أقول:  فيه ماء كما سنثبتُ ذلك لاحقًا، ومن هذا  ولربّما كان 
آثار نهر  إذن  اجتاز  فكيف  الرماحيَّة،  فرات  يأخذ من  كان  إن  الحسكة  لريِّ  العطيَّة 
ما  نقطة  في  معه  يتقاطع  أن  المفترض  من  لأنَّه  القديم؟  البابليِّ  المجرى  من  الفرات 
؟ كما أرى أنَّ نهر اليوسفيَّة نهر قديم  ، أو أنَّه يصبُّ فيه على الأقلِّ على العمود البابليِّ
يتقاطع  أن  العطيَّة  الشيخ  الذي وصفه  بالنهر  المفروض  وأنَّ  ماثلة،  آثار  وله  أيضًا، 
اليوسفيَّة  يصل  لا  المذكور  النهر  أنَّ  أو  الحسكة،  من  بالقرب  ما  نقطة  في  أيضًا  معه 
مطلقًا؛ لأنَّه منذ البدء كان يصبُّ في النهر البابليِّ كما قلنا، فنهر اليوسفيَّة كان يقع إلى 
الشرقيّ  الجنوب  إلى  ينعطف  ثمَّ  منها،  الشرق  إلى جهة  ويتّجه  الحسكة،  الشمال من 
كما هو معلوم، والنهر الذي وصفه العطيَّة كان يدخلها من الجهة الشرقيَّة على وجه 
ة لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن  التحديد، بناءً على أنَّ في غرب الحسكة تقع آثار نهريَّ
وصول النهر إلى الحسكة من جهاتها الثلاث الغربيَّة، والشماليَّة، والشرقيَّة من دون 
ثُبِّتت  عبوره آثار هذين النهرين، وهنا أرى أنَّ الأنهار كلّها التي شُوهِدت عيانًا أو 
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نفسه،  ذياب  نهر  عن  تخرج  قديمة  تفرّعات  إلّ  هي  ما  الموقع  هذا  في  الخرائط  على 
وتشير إلى أنَّ نهر ذياب أقدم من التاريخ المشار إليه عند المؤرّخين. 

هناك  لأنَّ  لملوم؛  مدينة  ريِّ  في  تُثار  قد  التي  نفسها  هي  الحسكة  ريِّ  ومشكلة 
 كان  )238سنة( مفقودة فيها أخبار الرّيِّ لهذه المدينة، إلّ أنَّ السيّد فيصل المياليَّ

يرى أنَّ هذه المدينة تُسقى من ثلاثة مصادر هي:

أوّلً: نهر صغير يُدعى الموصل، وهو يأخذ الماء من نهر الشواك. 

ثانيًا: نهر آخر يتفرّع من نهر الشواك جنوب مدينة الشواك المندرسة حاليًّا)20(. 

كما  نفسها،  القضيَّة  فاتته   الميالّي الباحث  أنَّ  يُلاحظ  المصدرين  هذين  ومن 
فاتت العطيَّة قبله، فكيف تجاوز هذان النهران آثار نهر الرملة؟ إذ تقع مدينة لملوم 
من  المدينة  باتّاه  يأتي  كان  الموصل  نهر  لأنَّ  الأُخرى؛  ضفّته  على  الأُولى  نشأتها  في 
الباحث - كان يصعد من الجنوب  الغرب، والنهر الآخر - بحسب وصف  جهة 
وهنا  الأرض،  انحدار  اتّــاه  عكس  أي:   ، الشرقيِّ الشمال  نحو  متجهًا  الغربيِّ 
الموصل  نهر  وجدتُ  كما  النهرين،  هذين  مع  تامٍّ  تقاطع  على  الرملة  نهر  أنَّ  نلاحظ 
أنَّه يعود أدراجه ثانية، فيتّجه للغرب)21(.  يخرج مثلما وصفه الباحث بالضبط، إلا 
وأودُّ الإضافة هنا إلى أنَّ نهر أم الحسن القديم الذي ذكرناه سابقًا قد يكون رافدًا 
باتّاه  يتّجه  أنَّه  إلا  الحمزة،  مرقد  من  بالقرب  آثاره  تضيع  حيث  ذياب،  لنهر  مهًّم 

أراضي عشيرة الأكرع قرية آل مرسول)22(. 

يُسمّى  قديم  ماءه من هور  يأخذ  أسلفنا -  السابق - كما  النهر في  كان هذا  وقد 
من  وفرع  عندنا،  الاسم  مجهول  ذياب  نهر  من  فرع  يغذّيه  الذي  الحسن(  أمّ  )هور 
أمّ الحسن(، والظاهر أنَّ نهر الشواك القديم كان يأخذ  فرات الرماحيَّة يُسمّى )نهر 
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الجنوبيَّة  ة  الضفَّ من  مسيره  الحسن  أمّ  نهر  ويكمل  الهور،  لهذا  الغربيَّة  ة  الضفَّ من 
الشرقيَّة لهور )أمّ الحسن( إلى نهر ذياب)23(.

ــا المصــدر الآخــر الــذي ذكــره الباحث الميــاليُّ فهــو النهر الــذي ذُكــر في ريِّ مدينة  ثالثــاً: أمَّ
الحســكة بــن اليوســفيَّة وأبــو وصايــف نفســه، حيــث تلتقــي بقايــا مياهــه في الفرات 
، لتصــل إلى لملــوم عــن طريــق نهــر الرملــة نفســه)24(، وهنــا يؤكــد الباحــث  البابــيِّ
رأينــا القائــل: إنَّ نهــر الرملــة موجــود وقديــم، وهــو يتقاطــع مــع النهرين الســابقين.

ا،  وبناءً على ذلك يمكننا القول: إنَّ نهر ذياب ما هو إلّ اسم لا نعرف مصدره حقًّ
بسبب  الرماحيَّة -  فرات  مدمّر في سنة )1700م(، وكان  بشكل  النهر  فاض  فحين 
كثرة الترسبات التي فيه - لا يستطيع تصريف المياه، فأدّى ذلك بالضرورة إلى تحوّل 
الماء عن طريق المجرى البابليِّ القديم، وأُلِحقت بهذا المجرى تسمية نهر ذياب؛ بشكل 
غير معلوم. إذ لا نعرف أين هو نهر ذياب بالضبط؟ وكيف شاع اسمه في هذه المدّة؟ 
نهر  تتبّعت  لو  أنَّك  من  ذلك  على  أدلَّ  ولا  ؟  البابليِّ بالمجرى  الاسم  هذا  أُلحق  ولماذا 
ذياب صعودًا باتّاه السنيَّة ستجد نقطة تفرّع نهر الرماحيَّة من نهر ذياب فرات )الحلّة 
- الديوانيّة(، وهذا يعني أنَّ العمود كان نهر ذياب، والفرع هو الرماحيَّة، ولا توجد 

أيُّ قناة تربط بينهما أبدًا.

إذن ينبغي أن نقول: إنَّ هاتين المدينتين كانتا تُرويان من النهر البابليِّ نفسه وليس 
من غيره، وهذا بصرف النظر عن الروافد التي تصبُّ فيه، إلّ أنَّه قبل الفيضان المشار 
إليه، كان نهرًا فرعيًّا على هامش نهر الرماحيَّة، وكان مجهول التسمية، ومن الممكن أن 
يكون هذا النهر في سابق عهده، أي - مدّة ما قبل التحوّل - يُستخدم للتخلّص من 
المياه الزائدة في نهر الرماحيَّة، وهنا يكمن التاريخ الحقيقيُّ لنهر ذياب برأيي، ومن أبرز 
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الأدلّة على ذلك وجود عدد من الأنهار المندرسة التي كانت تأخذ من نهر ذياب نفسه 
ا كانت قديمة واندرست. )المجرى البابليِّ القديم(، إلّ أنَّ

ومن هذا أقول: إن كان النهر حديثًا - كما قال المؤرّخون - فكيف تكون له فروع 
مندرسة؟ ومن هذه الفروع نهر يُدعى نهر الكار، أو الحار، أو القار بحسب ما تذكره 

الخرائط القديمة على اختلاف أسمائه فيها؟

ا ما يتعلّق بنهر الرملة فهو فرع قديم أيضًا، إذ تشير إلى هذه الحقيقة العديد من التلال  أمَّ
الآثارية الواقعة على ضفّتيه، التي تعود إلى العصور الساسانيَّة والبابليَّة المختلفة)25(.

ثانيًا: نهر ذياب عبر الأزمان التاريخيَّة

إن قصة تحوّل النهر عبر الفيضان العظيم في عصر الملك نور- أدد )1850-1865 
ق.م()26( لم تقف عند هذا التحوّل، بل أعطت لهذا النهر بعدًا جديدًا لدراسته، إذ كان 
تحوّله الذي أمات فرع كوثى ونفر هو الذي أحيا بابل ونواحيها المستحدثة عبر الزمن 
بالذكر  الجدير  ومن  الجديد)27(،  النهر  موقع  لتغيّ  تبعًا  الاستيطان  انتقل  إذ  الجديد، 
الإسكندر  أنَّ  ويُذكر  مرد)28(،  مدينة  عليه  تعيش  كانت  الذي  هو  النهر  هذا  أنَّ  هنا 
نهرية  سفينة  في  الأنهار  مجاري  فيها  تتبَّعَ  برحلة  قام  ق.م()29(  الكبير)323-331 
انطلقت من بابل متّجهة نزولً، أي نحو الجنوب)30(، وباعتقادي أنَّه سلك هذا النهر 
نفسه؛ لأنَّه النهر الذي تعيش عليه مدينة بابل في حينها، وهذا يشير إلى وجود النهر إبَّان 
ة، ووصف النهر في هذه الرحلة بكونه  حكم المقدونيّين، وأنَّه صالح للملاحة النهريَّ
نهرًا عظيمً وعنيفًا، حيث أوجد على جانبيه الأهوار الواسعة والقنوات التي شكّلت 
فيها،  الإسكندر  جنود  بعض  تاه  الذي  الحدِّ  إلى  والماء  القصب  من  عظيمة  متاهات 
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واستمرّت رحلة هذا النهر مع الوجود بعد رحلة الإسكندر المقدونيِّ حتّى بلغ في هذا 
)31(، ففي عام )627  المجرى أكثر من)2000سنة(. أي: حتّى أواخر العصر الساسانيِّ
- 628م()32( حدث فيضان هائل في دجلة والفرات أدّى إلى تغيير مسار النهرين في 
الدلتا، ودمّر هذا الفيضان السدود، وجرّف الأنهار والقنوات التي كانت في طريقه، 
عُرفت  مائيَّة،  مستنقعات  إلى  والبصرة  الكوفة  بين  التي  الشاسعة  المساحات  وحوّل 
تحوّل  الذي  الجديد  بابل  بفرع  يتعلّق  ما  ا  أمَّ البطائح)33(.  باسم  الإسلاميِّ  العصر  في 
المجرى الرئيس عنه إلى فرع الكوفة، حيث كان مصرفًا لنهر الفرات في أيّام الفيضان، 
ا، أُطلق عليه اسم )سورا()34(. ولمَّا وُصف سورا بالثانويِّ فهذه  فقد صار فرعًا ثانويًّ
إشارة لبقاء الماء جاريًا فيه، إلّ أنَّ المجرى الرئيس للنهر هو الذي تحوّل عنه، وكان 
من  تقريبًا  كم(   30( مسافة  على  الحاليَّة،  ة  الإسكندريَّ مدينة  بجوار  يمرُّ  الفرات  نهر 
جنوب صدر نهر كوثى، وينقسم على قسمين: الشرقيّ منهما نهر سورا، والغربّي يحمل 
اسم الفرات، ويتّجه الأخير جنوبًا نحو الكوفة حيث يقع جسر الكوفة، ومن هناك 
أقل من  بينهما  ابن هبيرة  مدينة قصر  بإزاء  يمر  فكان  »وأما سورا  البطائح  إلى  ينتهي 
وقصر  مدينة ســورا«)35(،  تقع  حيث  النهر جسر وهو جسر سورا  وهناك على  ميل، 
ابن هبيرة هذا أشار إليه الدكتور أحمد سوسة ذاكرًا أنَّه كان قد نزله السفّاح واستتمّ 
تسقيف مقاصير فيه وزاد في بنائه وسمّه الهاشميَّة)36(. أي: إنَّ قصر ابن هبيرة هو مدينة 
النهر  يستمرُّ  ثُمَّ  وجسرها،  القديمة  سورا  مدينة  منها  وبالقرب  القديمة،  الهاشميَّة 
الرئيس في جريه شرقًا، وهنا ينبغي القول: إنَّ مدينة قصر ابن هبيرة وسورا القديمة 
مدينتان متجاورتان تقعان بالقرب من مدينة الهاشميَّة اليوم، وعلى ما أعتقد في جهتها 
الغربيَّة، والجنوبيَّة الغربيَّة، ولمَّا كان نهر ذياب هو نهر سورا الأسفل نفسه كان لنا أن 
نتتبّع استمراره عن طريق تتبّع تاريخ مدينة سورا نفسها، إذ كانت هذه المدينة من مدن 
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، وهذه إشارة إلى استمرار المدينة لهذين  اليهود المهمّة في العهدين الفارسيِّ والإسلاميِّ
وكبار  العلماء  من  كبير  عدد  فيها  تخرّج  كبرى،  ة  يهوديَّ مدرسة  فيها  كانت  العهدين، 
ا لرأس الجالوت قبل أن ينتقل إلى بغداد)37(، وأشار التطيليُّ إلى  الأحبار، وكانت مقرًّ
أنَّ سورا فيها »قبر الغاؤون سعدية )سعيد بن يوسف الفيومي( رأس المثيبة في سورا 
توفي سنة  مثيبة سورا  آخر رؤساء  الكاهن  والربي صموئيل حفني  )892-944م(، 
)1034م(، وصفنية بن كوشى بن النبي جدلية، وقبور غيرهم من رؤساء الجالوت 

من آل الملك داود، ورؤساء المثيبة الذين عاشوا فيها قبل خرابها«)38(.

وهذا يعني أنَّ سورا بقيت مدينة عامرة من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر 
ة فيها  الميلاديّ، وأنَّ فيها نشاطًا ثقافيًّا لليهود، وهذه إشارة إلى أنَّ الأوضاع الاقتصاديَّ
سوسة  الدكتور  ذلك  أكّد  وقد   ، اقتصاديِّ نشاط  غير  من  ثقافة  فلا  مزدهرة،  كانت 
بقوله: »وقد استمرت مثيبة سورا حوالي 800 عام تمارس أعمالها حتّى أُغلقت سنة 
1030م على عهد الخليفة القادر بأمر الله، وعلى إثر ذلك انتقل مركز اليهود العلميُّ 
إلى الأندلس)39(، وأعتقد أنَّ مثيبة سورا لمَّا أُغلقت في تلك السنة بقيت بعدها مدينة 
سورا قائمة، ويمكن لنا أيضًا تتبّع تاريخ النهر عن طريق تتبّع تاريخ مدينة قصر ابن 
هبيرة، تلك المدينة التي كانت في العهد الأمُويِّ قصًرا حوله دور قليلة، بناه يزيد بن 
عمر بن هبيرة الفزاريُّ الغطفانيُّ عامل الخليفة الأمُويِّ مروان الثاني)40(، وكان بينهما - 
مدينة القصر ونهر سورا- أقلُّ من ميل، وماء هذه المدينة من نهر يُدعى نهر أبي الرحا، 
يأخذ من سورا أعلى مدينة القصر، ويصبُّ فيه ثانية جنوبها)41(. وبقيت هذه المدينة إلى 
، أو العاشر الميلاديّ أكبر مدينة بين بغداد والكوفة، وهي هكذا  القرن الرابع الهجريِّ
قلَّ  إذ  الميلاديّ،  عشر  الثاني  أو   ، الهجريِّ السادس  القرن  في  الحلّة  مدينة  بُنيت  حتّى 
ا خطفت  شأنها ببزوغ نجم مدينة الحلّة)42( التي تقع على نهر سورا نفسه، ويبدو لي أنَّ
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الأنظار عن قصر ابن هبيرة، وهنا أرى أنَّ مدينة قصر ابن هبيرة لمَّا قلَّ شأنها بعد القرن 
فيها جذوة  تنطفئ  أن  يمكن  الحلّة لا  مدينة  نجم  بزوغ  بسبب  ؛  الميلاديِّ الثاني عشر 
الحياة فجأة، بل ربَّما استمرّت حياتها إلى القرن الثالث عشر الميلاديّ، وهذا يعني أنَّ 
ا  هناك مدّة تزامنت فيها المدينتان معًا، وكان السبب هو علوّ شأن الحلّة كما قيل؛ لأنَّ
الأقرب إلى بغداد مكانيًّا، حيث إنَّ الحجّاج الوافدين إلى الكوفة لم يصلوا بعد تأسيس 
مدينة الحلّة إلى قصر ابن هبيرة ليعبروا جسر سورا، بل كان جسر الحلّة المعقود على 
مراكب أقرب إليهم كثيًرا من الطريق السابق، وهذا يعني أنَّ السبب الرئيس لازدهار 
ا تقع على طريق الحجّاج، وهذا شأن المدن التي  مدينة الحلّة هو ازدهار تجارتها؛ لأنَّ
ا  تزدهر بسبب وقوعها على طرق القوافل، وممَّا سبق فإنَّ اسم نهر سورا بقي مستمرًّ
، ولمَّا علا شأن الحلّة  يُطلق على هذا النهر حتّى القرن الرابع الهجريِّ العاشر الميلاديِّ
عن  أيضًا  النهر  هذا  تاريخ  تتبّع  يمكن  كما  تدريجيًّا)43(،  سورا  نهر  اسم  استعمال  تُرك 
طريق فروعه، ومنها فرع نرس الذي يأخذ من ضفّته اليسرى، وكان هذا النهر على 
ما يرى الدكتور أحمد سوسة يأخذ مجرى نهر الدغّارة الحالي الذي تقع عليه بلدة عفك 
وتقع عليه بلدة نرش التي كانت فيها مدرسة فقهيَّة لليهود)44(، فكيف يكون نهر ذياب 
مندرسًا وأفرعه الرئيسة حيَّة، وعلى ضفافه قامت العديد من المدن الكبيرة، والقرى 

ة. ة، وطرق المارَّ الصغيرة، والمحافل العلميَّة، والنشاطات الاقتصاديَّ

ثالثًا: تحديد موقع نهر سورا 

يرى سهراب أنَّ نهر سورا والفرع الشرقيِّ منه الُمسمّى )نرس( يصبّان في نهر آخر 
نفر)45(،  بطائح  بالقرب من  البُداة  أو نهر  البَداة،  يُدعى نهر  الكوفة،  فرات  يخرج من 
كما يرى ذلك كي لسترنج)46(. وكنت أعتقد أنَّ هذه المعلومة دقيقة إلى حدٍّ ما؛ لأنَّ 
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وجدت نهرًا يحمل بعض هذه الصفات، وهو نهر الشاميَّة الحاليُّ المارُّ بمدينة غمّس، 
حيث كان ينشقُّ عن نهر الكوفة بالقرب من الموقع الذي أشاروا إليه - أي: من شمال 
مدينة الكوفة القديمة -، ثمَّ يلتقي بفرات الكوفة مرّة أُخرى قريب الشناّفيَّة، ويتّجه 

بعد ذلك إلى السماوة.

كان تحليل المعلومة التي ذكرها سهراب وكي لسترنج أنَّ نهر سورا هو نهر الحلّة 
الرئيس هو  الفرات  إنَّ  الرماحيَّة طريقًا له، حيث  أتّذ مجرى نهر  أنَّه  إلّ  الحالّي نفسه 
الرماحيَّة،  الفيضان وفرعه  فرات الكوفة في ما بعد عام )627 -628م(، إذ حدث 
وبقي هكذا إلى سنة )1688م(، إذ تحوّل الفرع من مجرى الرماحيَّة إلى مجرى نهر الحلّة 
الهرد  نهر  مجرى  طريق  عن  يصبُّ  كان  إليه  المشار   - الرماحيَّة   - سورا  ونهر   ، الحاليِّ
بالشناّفيَّة في فرات الكوفة؛ لأنَّ سهراب رأى أنَّ نهر سورا يصبُّ في نهر البداة، ولا 
يوجد أيُّ نهر عبر هذه الفترات التاريخيَّة يتفرّع من فرات الكوفة - من شمال المدينة 
انحدار  منطقيَّة معروفة؛ لأنَّ  نفر، وهذه قضيَّة  البطائح قرب  القديمة - ويصبُّ في 
الأوسط  الفرات  في  فالأرض  واتّاهاتها،  الأنهار  بجريان  يتحكّم  الذي  هو  الأرض 
، فكيف يجري نهر  بشكل عامّ تتّجه بانحدارها من الشمال الغربيِّ إلى الجنوب الشرقيِّ
باتّاه انحدار الأرض من  من أعلى بطائح الكوفة إلى نفر؛ لأنَّه بمسراه هذا لا يسير 
جهة، وأنَّه يقطع عشرات الأنهار والأفرع القديمة التي تتعارض مع طريقه من جهة 
أُخرى، إلّ أنَّ ما أشاروا إليه من الصفات في نهر البداة تنطبق بشكل كبير على الفرع 
، وهو نهر الشاميَّة المارُّ بمدينة غمّس القديمة كما قلنا،  الشرقيِّ من نهر الكوفة الحاليِّ
وهذا التحليل يأخذنا باتّاه جديد، وهو أنَّ نهر سورا يأخذ طريق نهر الحلّة، إلّ أنَّه 
مجرى  يتّخذ  بل   ، الجنوبيِّ مقطعه  من  الشرقيِّ  والحمزة  الديوانيَّة  مدينتي  إلى  يصل  لا 
فرات الرماحيَّة، وسيكون فرع سورا الشرقيُّ الذي أشار إليه المؤرّخون باسم )نرس( 
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هو نهر ذياب الحالّي، فلا تفسير لكلام سهراب وكي ليسترنج أكثر منطقيَّة من هذا، 
 ،)47( إلّ أنَّ كلامهما هذا يتعارض مع كلام العديد من الجغرافيّين، إذ لم يقر الإدريسيُّ
حوقل)52(،  وابنُ   ،)51( والمقدسيُّ  ،)50( والبلخيُّ  ،)49( المغربيُّ سعيد  وأبو   ،)48( والجيهانيُّ
)53( ما يراه سهراب، فبعض هؤلاء رسم النهر في الخرائط وهو يصبُّ  والإصطخريُّ
في بطائح الكوفة، وبعضهم الآخر جعله منسابًا لا يصبُّ في البطائح، ولا في نهر اسمه 
البداة، لذا فرأي ابن سرابيون يُعدُّ ضعيفًا إذا ما قورن بآراء الآخرين، ومن هذا أؤكّد 
البداة، وقد  يُدعى  نفسه، وهو لا يصبُّ في نهر آخر  الحالّي  الفرات  أنَّ نهر سورا هو 
مجرى  طريق  عن  الكوفة  فرات  في  يصبُّ  الذي  وهو  منه،  فرعًا  الرماحيَّة  نهر  يكون 
ا، فقد تُلاحظ الآثار الساسانيَّة والبابليَّة تنتشر على  الهرد؛ لكون فرع الرماحيَّة قديمً جدًّ

ضفافه كتلال خنيزيرات وغيرها، إلّ أنه نهر فرعيٌّ عن سورا لا أكثر.
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المبحث الثالث
ملاحظات مهمّة عن نهر ذياب

أوّلً: نقاط مفصليَّة في تاريخ نهر ذياب 

الموضوع،  بهذا  المتعلّقة  المفصليَّــة  النقاط  معرفة  ينبغي  ذياب  نهر  تاريخ  لدراسة 
ويــمكن إيجازها بالآتي:

ــرن .11 ــن الق ــدُّ م ــن تمت ــن الزم ــدّة م ــم م ــيِّ القدي ــراه الباب ــرات - بمج ــر الف  كان نه
الرابــع عــر إلى القــرن الســابع عــر الميلاديّــن - مجهــول التاريــخ والتســمية، إلى 
ــة إلى المجــرى  ــى تحــوّل النهــر مــن الرماحيَّ ــاب، وحتّ ــه اســم نهــر ذي ــع علي أن خُلِ
البابــيِّ القديــم، طغــى عليــه اســم نهــر ذيــاب، فعُــرف بــه ومــا زال يُعــرف بــه إلى 
ــا.  ــا إليه ــي أشرن ــدّة الت ــة، إلّ أنَّ تاريخــه بقــي مجهــولً في الم الآن في المصــادر التاريخيَّ

 كانــت هنــاك محاولــة فاشــلة لســدِّ هــذا النــــهر، وتغيـيـــر مجــراه إلى نهــر اليوســفيَّة .22
مــن الــوالي مصطفــى باشــا )دال طبــان(، إذ كلّف يـــــوسف باشــا بســدِّ نــــهر ذياب 
ــأثير  ــر؛ للتـــ ــحوّل النه ــن تـــ ــدة م ــة واح ــد سنــ في)1113هـــ/1701م( أي بع
ــواء الحســكة بعــد  ــطر عــى ل ــاس الــذي سيــ ــن عبّ في رئيـــــس الخزاعــل ســلمان ب
الفيــــضان، ولكــنَّ هــذه الحمــــلة لم تنجــح في مســعاها)54( في الســنة الُمشــــار إليهــا، 
بــل اســتمرَّ نهــر ذيــــاب عــى مســره الأوّل)55(، عــى الرغــم مــن وصــول المــاء بعــد 
ــى كان هــذا النهــر مــن أهــمِّ فــروع نهــر ذيــاب. هــذه الســنة إلى نهــر اليوســفيَّة، حتّ

ويبــدو أنَّ الفــرات بحســب مشــاهدة الرحّالــة الإيطــالّي سيســتيني الــذي زار .33
المنطقــة في 1781-1782م كان ينقســم إلى قســمين رئيســن حتّــى تكــوّن لملــوم في 
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أرض الجزيــرة في وســط فرعــي الفــرات، وهــذه الجزيــرة يتــمُّ الوصــول إلى قلبهــا 
عــن طريــق قنــوات مائيَّــة، والظاهــر أنَّ لملــوم لم تكــن الجزيــرة الوحيــدة في المنطقــة، 
بــل كانــت هنــاك جــزر غيرهــا؛ لأنَّ هنــاك فروعًــا كثــرة للأنهــار التــي تتفــرّع عــن 
ــاه الأنهــر والأهــوار  ــي تحيطهــا مي ــاب مشــكّلة بعــض الجــزر الصغــرة الت نهــر ذي
ــا لم تكــن رئيســة، ولملــوم كانــت أكــر هــذه الجــزر، وهــذا  مــن كلِّ جانــب، إلّ أنَّ
مــا أشــار إليــه سيســتيني، وكان فرعــا الفــرات الرئيســان صالحــن للملاحــة)56(، 
ــوم، وأشــار إلى هــذه التفرّعــات  ــوب لمل ــا جن ــدلُّ عــى اتّصالهــا بنقطــة م وهــذا ي
الرحّالــة كارســتن نيبــور، إذ قــال: »والظاهــر أن للنهــر فروعــا عديــدة هنــاك؛ لأن 

ــاً عــى 40-50 قدمــاً«)57(. عرضــه لا يزيــد أحيان

ــان، وكان .44 ــر العطش ــه بنه ــد التقائ ــاوة بع ــل إلى الس ــابقًا يص ــاب كان س ــر ذي إنَّ نه
ــة بــن البــرة والحســكة، وإنَّ هــذا  يمثّــل الطريــق الرئيــس للملاحــة النهريَّ
ــوم  ــة لمل ــرب مدين ــدرس غ ــة المن ــر الرمل ــاء نه ــق التق ــن طري ــون ع ــال يك الاتّص
ــاب، حيــث يكــوّن  ــيُّ مــن نهــر ذي ــذي هــو الفــرع الشرق ــيِّ ال ــة بنهــر الرمي الأثريَّ
التقاؤهمــا نهــرًا عظيــاً يُســمّى الســبل، يتّصــل بالســاوة بعــد لقائــه بنهــر العطشــان، 
؛  ــيَّ ــرى الشرق ــار المج ــة، واخت ــر الرمل ــن نه ــه ع ــع جريان ــاب انقط ــر ذي إلّ أنَّ نه
لأســباب عديــدة أبرزهــا وجــود ســدّة في أعــى النهــر ســيأتي ذكرهــا بعدئــذ، وفي 
الوقــت الــذي بــدّل النهــر مجــراه لم يعــد يتّصــل بالســاوة، بــل أنهــى مجــراه في مدينــة 

ــة. ــة الحاليَّ الرميث

ــة كانــت آهلــة بالســكان إلى )1913م(، .55 يمكــن ملاحظــة أنَّ مدينــة لملــوم التاريخيَّ
ــا بعــد الطاعــون  ــدّة)58(؛ لأنَّ ــة بســيطة ومتواضعــة في هــذه الم ولكنَّهــا كانــت قري
ــج،  ــا بالتدري ــكن إليه ــاد الس ــرى؛ وع ــرّة أُخ ــا م ــن أهله ــا م ــن نج ــتقطبت م اس
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ــر  ــاء في نه ــوب الم ــا منس ــلَّ فيه ــدّة ق ــذه الم ــا؛ لأنَّ ه ــيُّ إليه ــد الجزئ ــتمرَّ التواف واس
ــة  ــا، إلّ أنَّ تحــوّل النهــر عنهــا إلى الجهــة الشرقيَّ ــد إليهــا بطيئً ــاب، فــكان التواف ذي
كان الســبب المبــاشر الــذي قــى عــى المدينــة بالكامــل، وأنهاهــا بشــكل تدريجــيٍّ 
.)59( ــاليِّ ــة الح ــر العوج ــن نه ــة م ــة الشرقيَّ ــال إلى الضفّ ــاس بالانتق ــدأ الن ــا، إذ ب أيضً

ثانيًا: دراسة خاطئة عن مجرى النهر

: »نهر ذياب يتشعب من.. الجهة الغربية لناحية  يقول الدكتور متعب الريشاويُّ
لعدم وجود سدود توجهه  )الديوانية حاليًّا(  ناحية الحسكة  الرماحيَّة وأخذ يخترق 
الكثير من الأراضي وحوّلها إلى  التي يمكن أن تستفيد منه وقد أغرق  إلى الأراضي 
أهوار، ويصل نهر ذياب إلى لملوم)الحمزة الشرقي حاليًّا( ثم يتجه غرباً ليلتقي بنهر 
العطشان أحد فروع الفرات في طوره الثالث ثم إلى نهر السوير ويمر قريبا ًمن آثار 
الدكتور  رأي  من  لي  يبدو  الفرات«)60(،  نهر  إلى  ثانية  ليعود  الكريم  نهر  في  الوركاء 
يأخذ  أعلم كيف  دائمً، فلا  الشرق والغرب لا تصدق معه  اتّاهات  أنَّ  الريشاويِّ 
الحسكة  أنَّ  علمً  الحسكة؟  يدخل  ثم  الرماحيَّة  لناحية  الغربيَّة  الجهة  من  ذياب  نهر 
تقع في الجهة الشرقيَّة بالنسبة لنهر الرماحيَّة، أليس الأجدر به أن يدخل الكوفة بدل 
العطشان فهذا  بنهر  ناحية كونه يتّصل  ا من  أمَّ الغربيَّة،  ا تقع في جهته  الحسكة؛ لأنَّ
ويمرَّ  السوير،  بنهر  النهر  هذا  يلتقي  أن  المستحيل  من  ولكن  أوردناه،  كما  حقيقيٌّ 
أُخرى كما وصفه،  مرّة  للفرات  يعود  ثُمَّ  الكريم،  الوركاء وفي نهر  آثار  بالقرب من 
إذ لا  يتحدّث عنه، بل عن نهر آخر،  الوصف لا  فكأنَّه حين يصف نهر ذياب بهذا 
، ولا اعتقد  الريشاويُّ يوجد دليل تاريخيٌّ يمكن الاعتماد عليه في ما ذكره الدكتور 
أن تتبّع خطوط الأنهار المندرسة ومجاريها يوصلنا إلى هذه الحقيقة، فلذا لا أعتقد أنَّ 

الباحث أصاب الحقيقة.
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المبحث الرابع
أسماء النهر في الموارد التاريخيَّة والآثاريَّة

أوّلً: الأسماء المناطقيَّة:

بالأسماء  ونعني  محلّيًّا،  معروفة  ا  لأنَّ بعضها؛  بذكر  نكتفي  مناطقيَّة  أسماء  هناك 
النهر؛ لمروره بمنطقة ما كمدينة، أو أرض، أو  تُطلق على  التي  المناطقيَّة هي الأسماء 
ما شابه ذلك، فتراه مثلً يُسمّى نهر الحلّة، ونهر الهاشميَّة، ونهر الديوانيَّة، ونهر الحمزة 
لمجرى  تبعًا  يتبدّل  هنا  فاسمه  ذلك،  وغير  المدن  بهذه  لمروره  الرميثة؛  ونهر   ، الشرقيِّ

النهر في المناطق التي يمرُّ بها)61(.

ة:  ثانيًا: أسماؤه في الموارد التاريخيَّة والآثاريَّ

نهر أراختو، ويُقرأ أحيانا أراهتو: .11

وهو الاسم الذي ذكره الدكتور أحمد سوسة للفرع الغربيِّ من مجرى الفرات القديم، 
ة، وتحوّل  حيث كان الفرات يمرُّ بسيبار، وكوثى، ونيبور وغيرها من المدن السومريَّ
السدود  كثرة  وبسبب  وكيش،  لبابل  المغذّي  المجرى  إلى  الذكر  الآنف  الفيضان  بعد 
التي وُضعت داخل المجرى القديم، مثلما يرى ذلك الدكتور سوسة؛ ولعنف الفيضان 
الُمشار إليه، فضلً عن كمّيَّة الإرسابات الغرينيَّة التي ضيّقت مجرى النهر، وكوّنت مع 
تلك السدود حملً آخر على مجراه، كانت هذه الأسباب مجتمعة هي التي أدّت إلى تحوّل 

النهر لمجراه الجديد)62(.
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التاريخيَّة  المصادر  في  ذُكر  الذي  الأوّل  الاسم  يكن  لم  الاسم  هذا  فإنِّ  رأيي  وفي 
ة، إلّ أنَّه أوّل الأسماء الواصلة لنا من ذلك الزمن، إذ لم يذكر المؤرّخون أنَّ نهر  والآثاريَّ
أراختو هو نهر ذياب نفسه، أو حتّى نهر سورا، بل كان من المستبعد عندهم أن يكون 
م وضعوا لنهر ذياب عام )1688م( تأريخاً لولادته،  نهر ذياب هو نهر أراختو؛ لأنَّ

فمن الطبيعيِّ أن لا يبحثوا عن تاريخ هذا النهر في تلك المدّة المتقدّمة من الزمن. 

وممَّا تقدّم يمكننا القول: إنَّ نهر أراختو الذي كان فرعًا من الفرات القديم يمتدُّ 
وجود  إمكانيَّة  احتمال  إلى  يأخذنا  وهذا  الفيضان،  فترة  من  بكثير  أسبق  تاريخ  إلى 
ا تحتاج إلى جهد أكبر ممَّا بذلنا، ومصادر تحاكي تلك  أسماء أُخرى غير أراختو، إلّ أنَّ
ة من دون  المدّة، كما ينبغي الالتفات إلى ذكره في كثير من المصادر التاريخيَّة والآثاريَّ
الحسينيُّ  عبّاس  الدكتور  إليه  أشار  فقد  الآن،  إلى  جاريًا  مازال  كونه  إلى  الالتفات 
يذكر إصلاحاته  نصّ  نبوخذ  ا عن  نصًّ به  ترجم  وآلهتها  مرد  مدينة  له عن  في بحث 
إذ  الباحث عامر عجاج.  أبوه)63(. وذكره  بناه  الذي  أراختو  قناة  الممتدِّ على  للسور 
العصور  أقدم  إلى  يرجع  جدا  قديم  نهر  »هو  بقوله:  المدّة  تلك  في  وجوده  إلى  أشار 
اليمنى  الضفة  من  فيأخذ  السامية  الأكدية  المنطقة  في  يقع  كان  والأكدية  السومرية 
إلى  ويمتد  السامية  مدينة)سبار(  بجوار  تقع  منطقة  في  القديمة  الفرات  نهر  لمجرى 
الجنوب الشرقي بين عدة قرى«)64(. وأشار له الدكتور وليد المياليُّ بلفظ أراختوم إذ 
كان يرى انَّه يتّجه إلى الشرق من بابل حتّى يصل إلى بورسبا )برس نمرود(، وتتفرّع 

منه قناة تُعرف باسم قناة أبكالا توم وتتّجه إلى الجنوب.)65(

نهر سورا أو سوراء: .22

بدأ إطلاق هذا الاسم منذ نهاية العصر الساسانيِّ إلى القرن الرابع الهجريِّ أو العاشر 
ة، إذ ترك معها استعمال اسم نهر سورا، وبدأت  الميلاديّ، حتّى علا شأن الحلّة المزيديَّ
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مرحلة إطلاق اسم نهر الحلّة كما يرى ذلك كي لسترنج)66(، إلّ أنَّ ذلك غير دقيق، 
الميلاديّ كما قلنا،  الثاني عشر  أو  السادس الهجريِّ  القرن  ة من منشآت  المزيديَّ فالحلّة 
وهذا يعني أنَّ اسم سورا استمرَّ من العصر الساسانيِّ إلى القرن الثاني عشر الميلاديّ، 
ة، وبعدها نشأت الحسكة ولملوم بالأزمنة التي ذكرناها، وهذا  إذ بدأت الحلّة المزيديَّ
هذا  أنَّ  من  المؤرّخون  يرى  ما  خلاف  بالقدم  سحيقة  لمدّة  النهر  ة  استمراريَّ إلى  يشير 
النهر حُفر في عام )1688م(؛ لأنَّ هذه الأزمنة ينبغي أن تُضاف إلى مدّة )2000سنة( 
قبل الإسلام، ومن هنا يمكن تحديد عمر النهر بأربعة آلاف سنة متّصلة إلى الآن، من 

ضمنها مدّة تسميته بنهر سورا.

نهر ذياب: .33

ذكره بهذا الاسم غير واحد من المؤرّخين، وهو الاسم الأشهر له، إذ ذكره الشيخ 
 ،)69( الشبيبيُّ رضا  محمّد  والشيخ  العطيَّة)68(،  وداي  الشيخ  و   ،)67( الساعديُّ حمود 
مجراه  في  النهر  على  أُطلق  الاسم  وهذا  وآخــرون،   ،)70( الريشاويُّ متعب  والدكتور 
الرماحيَّة عنه  الفيضان الحاصل عام)1700م(ابتداءً من منطقة تفرّع نهر  البابليِّ بعد 

إلى الأسفل، أي أنَّه في نقطة ما أعلى هذا الموقع سيبقى على تسمية نهر الحلّة.

نهر السبل: .44

أُبدل اسمه  قائلً: »إن نهر ذياب  العطيَّة في تاريخه  الشيخ وداي  أشار لهذا الاسم 
إلى نهر السبل مؤخرًا؛ لكثرة مرور السفن فيه )سابلة(«)71(. ومن دراسة هذا الاسم 
يتّضح لنا أنَّ السيّد فيصل المياليَّ يرى أنَّه المقطع الجنوبيُّ من نهر الرملة)72(، والظاهر أنَّه 

عُمّم على النهر بالكامل. 
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نهر الجارور:.55

قد لا نجد ذكرًا لهذا الاسم في المصادر التاريخيَّة، وهو غير مشهور عند المؤرّخين، 
إلّ أنَّ الشيخ محمّد رضا الغراويَّ أورده في الجزء الأوّل من المعجم، إذ أشار إلى أنَّ 
نهر الجارور هو نهر السبل)73(. وقد تكون كلمة الجارور كلمة عامّيَّة مشتقّة من الفعل 
العامّيَّة  في  ما  بطريقة  اشتُقت  ا  أنَّ إلّ  بمعنى)سحب(،  وهو  الفصيح،  العربيِّ   ) )جرَّ
ا صيغة مبالغة لحالة جرِّ السفن؛ فلأنَّه تُرُّ فيه السفن بكثرة كان جارورًا لها؛  على أنَّ
لأنَّ السفن في هذا النهر لا تجري بانسيابيَّة دائمً، بل كانت تُرُّ في أحايين كثيرة، ومن 
ال(؛ لكونه يجرُّ كثيًرا  ا مشتقّة من صيغة المبالغة )جرّار( على وزن)فعَّ الممكن أيضًا أنَّ
ة الذي يوصل  من السفن على طول مساره. حيث كان الطريق الرئيس للملاحة النهريَّ
المسافرين للحلّة، والرماحيَّة، والحسكة وغيرها من المدن، وبعد الوصول للرماحيَّة 

يرحل المسافر منها إلى النجف وكربلاء، ومن الحلّة إلى كربلاء وبغداد.

ــوب  ــة جن ــة النهريَّ ــتخدمان في الملاح ــن يُس ــن اللذي ــر الرئيس ــي النه ــاء فرع أس
ــة:  الديوانيَّ

ا،  أودُّ أن أشير إلى نقطة مهمّة في هذا الجانب، وهي أنَّ نهر ذياب له أفرع كثيرة جدًّ
)74(. وله روافد كثيرة   في كتابه عن مدينة الحمزة الشرقيِّ عدّها السيّد فيصل المياليُّ
أنَّني اقتصرتُ على ذكر تسمية فرعيه الرئيسين المستخدمين للملاحة  تصبُّ فيه، إلّ 
من  الرغم  على  عمد  عن  اليوسفيَّة  فرع  دون  من   ، الشرقيِّ الحمزة  مدينة  في  ة  النهريَّ
ا به؛ لاعتقادي بأنَّ هذا النهر له عمق تاريخيٌّ أكبر  أهّميّته؛ لأنَّ أفردتُ له بحثًا خاصًّ

من العمر الذي دلّتنا عليه المصادر التاريخيَّة الحديثة.
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نهر الرملة .11

العتيق  لملوم  مدينة  يتجاوز  أن  بعد  ذياب  نهر  »إن   : المياليُّ فيصل  السيّد  قال 
باتجاه  غربًا،  يتجه  الأول  رئيسيين،  شطرين  إلى  النهر  ينشطر  )1000م(  بحوالي 
يعود  هناك  ومن  الله(  بـ)عزيز  الملقب  الحسن  بن  محمّد  السيّد  مرقد  غرب  جنوب 
بالاتّاه الجنوبي الغربي وهنا يسمى )نهر الرملة( ويستمر جريانه باتجاه قريتي الهيمة 
والعادليات اللتين كانتا عبارة عن أهوار متلاطمة إلى أن يصل إلى منطقة )الحوطة(. 
شمال  السبل(  )شط  يسمى  مرتفعة  ضفاف  ذي  مجرى  بتشكيل  النهر  يبدأ  هنا  ومن 

قرية طشاش آل شايش«)75(.

ومن كلامه يتّضح أنَّ نهر الرملة هو أحد فرعي نهر ذياب الرئيسين، إلّ أنَّني اختلف 
معه في مكان تفرّع نهر ذياب إلى فرعين فقط، إذ قال: »إن نهر ذياب بعد أن يتجاوز 
بمسافة  لملوم  دخول  قبل  يتفرّع  أنَّه  وأرى  ينشطر«.  )1000م(  بحوالي  العتيق  لملوم 
ربّما تعادل ما ذكره بالأمتار على نحو التقريب؛ لأنَّ الرحّالة سيستيني الذي زار هذه 
المنطقة أشار إلى أنَّ لملوم هي جزيرة من مجموعة جزر، وقد سُمّيت هذه الجزيرة باسم 
لملوم؛ نسبةً إلى قرية لملوم التي كانت قائمة على اليابسة، وكانت بيوتها مشيدة بالطابوق 
ينقسم إلى قسمين كلاهما صالح  النهر  المياه من كلِّ جانب، وأنَّ  والطين، وتحيط بها 

للملاحة النهريَّة)76(.

اتصال  وقد عرف  الحسكة،  إلى  السماوة  اتّاه  من  أنَّ سيستيني جاء  يُلاحظ  وهنا 
بعد لملوم؛  الطبيعيِّ  النهر إلى أن عاد إلى وضعه  الرئيسين قبل لملوم، وبقي في  فرعيه 
النهر  أنَّ  معناه  اتّاهاتها، وهذا  المياه من جميع  لملوم هي جزيرة تحيطها  إنَّ  قال:  لأنَّه 
يتفرّع شمال لملوم، وأنَّه لم يرَ افتراق النهر، بل رأى نقطة اتّصال النهرين معًا جنوب 
لملوم، وهنا أذكر بالمناسبة أنَّ نهر الرملة هذا كان يتّصل بنهر الفرات في السماوة. بل 
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اليوم  هو  كما  الاتصال  منقطع  كان  لو  لأنَّه  حينها؛  للفرات)77(في  الرئيس  الفرع  هو 
بغداد والحلّة عبر مجراه بسفن  البصرة إلى  الرحّالة والمسافرون من  فكيف كان يصل 
الملاحة النهريَّة؟ وهذا الاتّصال هو ما جعل بعض الباحثين يخطئ بدراسة نهر ذياب 
الحاليِّ حيث قالوا: إنَّه يتّصل بفرات السماوة، إلّ أنَّه بدّل مجراه إلى المجرى الحاليِّ عام 
)1853م(، إذ اتّفق الخزاعل من فرقة آل حاجّ عبد الله التي تسكن في مقاطعة طحربة 
في الرميثة، وآل حاجّ محسن التي تسكن في أراضي اللواح في الجانب الشرقيِّ من نهر 
العوجة الحاليِّ مع الشيخ فرهود آل عسّاف شيخ قبيلة بني زريج على سدّ نهر الرملة؛ 
-؛ لأنَّ بعض مياهه تعود إلى الأهوار، ولا يُنتفع  بسبب قلّة أهّميّته - بنظرهم على الأقلِّ
، وقد يكون السدُّ المذكور هو  منها بشيء، وكان الشيخ فرهود هو القائم على بناء السدِّ
تجديد للسدّة التي ذكرها كارستن نيبور في رحلته عام)1765م(، إذ أشار إلى وجود 

سدّة وُضعت في النهر بالقرب من مضارب بني حجيم لحصر مياه النهر)78(.

الشطُّ الأعمى أو النهر الأعمى .22

يبدو لي أنَّ هذه التسمية لها علاقة بكمّيَّة الترسّبات الرمليَّة في عميق النهر، فكلمة 
ة الناس في هذه المناطق أنَّه اندرس، وأتت عليه الرمال، ولذا  الأعمى تعني عند عامَّ
فهي أحدث التسميات، فقد تكون أُطلقت بعد موت النهر بمدّة غير محدّدة، كذلك 
هي لا تُطلق على نهر آخر غير نهر ذياب، بل وعلى فرع واحد منه حصًرا، وهو فرع 

الرملة الذي سبق ذكره)79(.

33 نهر الرميلّي:.

لملوم،  مدينة  أسوار  أمام  من  يتفرّع  حيث  ذياب  نهر  فروع  من  الثاني  الفرع  وهو 
نهر  فيكوّنان  )الحوطة(  بمنطقة  الرملة  نهر  مع  ويلتقي  الشرقيَّة،  جهتها  في  ويجري 
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بـ)40 كم()80(، وهو صالح  تُقدّر  الرميليِّ مسافة  يقطع نهر  أن  بعد  الرئيس،  الفرات 
للملاحة أيضًا)81(، ولا أدلّ على ذلك من تسميته)أبو سفن(. 

أبو سفن:.44

فيه)82(، ولهذا  السفن  مرور  لكثرة  عليه؛  أُطلق   ، الرميليِّ فرع  أسماء  اسم من  وهو 
الاسم علاقة بالمعنى باسم نهر السبل الذي ذكرناه؛ لأنَّه سُمّي بهذا الاسم كما قلنا؛ 
هذه  أهّميَّة  على  يدلّن  الاسمان  وهذان   ،- السفن  وهي   - فيه  السابلة  مرور  لكثرة 
، ممَّا  الأنهار من ناحية الملاحة، إذ جابت هذه الأنهار العشرات من سفن النقل النهريِّ

يشير إلى ازدهار المنطقة بشكل عامٍّ في ذلك الزمن.

نهر العوجة: .55

أبو  أو  الرميليِّ  نهر  مجرى  أخذ  الذي   ، الشرقيِّ الحمزة  لمدينة  الحاليُّ  النهر  وهو 
سفن كما قلنا سابقًا عن طريق غلق نهر الرملة، وقد ذكره غير واحد من المؤرّخين 
الاسم،  بهذا  الجديد  النهر  تسمية  سبب  بالضبط  نعلم  ولا  الاسم)83(.  هذا  تحت 

علمً أنَّ له أسماءً أسبق منه.
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الخاتمة

يمكن أن نخلص في بحثنا هذا إلى نتائج يمكن إيجازها بنقاط عدّة: 

يضع المؤرّخون الذين درسوا هذا النهر سنة)1688م( تاريًخا لميلاده، إذ حفر هذا .11
النهر رجل اسمه ذياب، يُعتقد أنَّه من قبيلة الأكرع، ويذكر بعضهم أنَّه ظهر فجأة، 
إذ لم يكن موجودًا - في رأيهم - قبل هذه السنة، وأنَّ استفحال أمره كان بعد فيضان 
سنة)1700م(، عندما تحوّل نهر الرماحيَّة إلى مجرى نهر ذياب في هذه السنة، وبقي 

نهر الرماحيَّة شبه مندرس.

لنهر .22 القديم، وكان الأولى دراستهم  البابليِّ في طوره  النهر  تاريخ  المؤرّخون  أهمل 
التي كانت تتّصل به في  القديمة  النهر نفسه، كذلك أهملوا فروعه  أنَّه  ذياب علمً 
عصور سحيقة، واندرست عبر الزمن؛ بسبب كثرة الإرسابات والإهمال، والظاهر 

أنَّ المؤرّخين لم يعتقدوا أنَّ هذه الأفرع قديمة. 

جعل المؤرّخون فاصلً زمنيًّا بين سنة حفر النهر الُمشار إليها وتاريخ مدينتي الحسكة .33
ولملوم، وحاولوا الإجابة عن ريِّ المدينتين في هذا الفاصل الزمنيِّ باعتقادات غير 
مبنيَّة على أدلّة واقعيَّة، فكانت الأدلّة التي طرحوها لا تصمد أمام النقد بحسب رأينا. 

لا يمكن دراسة نهر ذياب بمعزل عن بعض النقاط المفصليَّة التي كان لها دور كبير .44
في تاريخ المنطقة، كإهمال دراسة النهر البابليِّ من جهة، ومحاولة تغيير مسار النهر 

وغيرها، بل ينبغي النظر إلى هذه النقاط بدقّة؛ لكونها مهمّة.

إنَّ الجذر الأوّل لتاريخ هذا النهر هو النهر البابليُّ الُمسمّى اراختو، إذ يمثّل الامتداد .55
ا نهر سورا فهو الوصلة التاريخيَّة لهذا النهر في أواخر العصر  الحقيقيَّ لهذا النهر، أمَّ
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الساسانيِّ والعصور الإسلاميَّة اللاحقة، لتواصل امتداد المدن التاريخيَّة على ضفّتيه 
في موقعه هذا، ولذكره في المصادر التاريخيَّة في مكانه بأسماء مختلفة. 

إذ .66 والمؤرّخين،  الباحثين  بتضليل  قامت  التي  هي  النهر  لهذا  المختلفة  الأسماء  إنَّ 
أخفت عليهم صفحات مهمّة من تاريخه، إذ اشتبهوا باندراسه لفترات طويلة من 

الزمن إلّ أنَّه غير مندرس. 

النظر عن الأسماء .77 به، وهي - بصرف  بأس  إلى حدٍّ لا  النهر كثيرة  إنَّ أسماء هذا 
المناطقيَّة - ينبغي أن تُرتّب بالشكل الآتي: اراختو وهو أوّل الأسماء الواصلة لنا 
القديم، ونهر سورا، ويأتي  البابليِّ  ة، إذ يعود للعصر  التاريخيَّة والآثاريَّ في المصادر 
بالمرتبة الثانية من تاريخه؛ لأنَّه يمثّل أواخر العصر الساسانيِّ والعصور الإسلاميَّة 
الجارور؛  عندنا، ونهر  لسبب غير محدّد  عليه  أُطلق  الذي  ذياب  ثُمَّ نهر  الأخُرى، 
أو  عامّيَّة،  بطريقة  مفردة  استيلاد  وهو  السحب،  بمعنى  الجرِّ  حالة  من  استلًلا 
أسماء  أما  السفن،  أي  فيه  السابلة  لكثرة مرور  السبل؛  لكونه طريقًا جرّارًا، ونهر 
تفرّعاته فالفرع الغربيُّ منه هو نهر الرملة، وربّما تكون هذه التسمية أُطلقت عليه؛ 
تراكم  لكثرة  وربّما  عنه،  الماء  لانقطاع  نسبة  الأعمى؛  نفسه  وهو  ارساباته،  لكثرة 
مجهول  التسمية  هذه  وسبب   ، الرميليُّ هو  الشرقيُّ  والفرع  قلنا،  كما  الارسابات 
أكثر،  لا  احتمال  وهذا  الرملة،  نهر  تسمية  مع  للمقابلة  يكون  قد  أنَّه  إلّ  عندنا، 
ة فيه بكثرة، ونهر العوجة وهو من الأسماء  وأبو سفن؛ لمرور سفن الملاحة النهريَّ

المجهولة أسبابها عندنا حتّى الآن.
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الملاحق 

ملحق رقم )1(

مقطع من خريطة يعود تاريخها للمدّة بين عام 1860-1865م

surveys.f ancient Babylon, made by order of the government of india
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ملحق رقم )2(

مقطع من خريطة يعود تاريخها للعام 1921م 
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الهوامش

 يمكــن ملاحظــة ذلــك جليًّــا عــن طريــق تتبّــع الرحــات نفســها، أو المصــادر التــي .11
أوضحــت أماكــن مــرور هــؤلاء الســيّاح، ينظــر: الميــالي، الســيّد فيصــل، شــذرات 
ــه الثــاث  ــة وبلدات ــواء( الرماحيَّ ــن مــروا بســنجق )ل وســوانح عــن الســياح الذي
)لملــوم والحســكة والديوانيــة(، ط1، مطبعــة شركــة المــارد العالميــة - النجــف 

 .14 الأشرف: 1/ 

 العطيــة، الحــاج وداي، تاريــخ الديوانيــة قديــاً وحديثًــا، منشــورات المكتبــة .22
.14 الحيدريــة: 

 الميالي، شذرات: 1/ 55..33

 العطيــة، تاريــخ، المصــدر الســابق: 14 )نقــاً عــن مجلّــة لغــة العــرب الســنة الثالثــة .44
.)465

 الســاعدي، الشــيخ حمــود، بحــوث عــن العــراق وعشــائره، دار الأندلــس - .55
 .135  -  134  :1991 الأشرف  النجــف 

 الساعدي، المصدر السابق:132. .66

 كارســتن، نيبــور، رحلــة إلى العــراق في القــرن الثامــن عــر، ترجمــة محمــود حســن .77
الأمــن، بغــداد، 1965: 45. 

 الساعدي، بحوث، المصدر السابق: 131. .88

 الساعدي، بحوث، المصدر السابق: 134، 135. .99



273

الباحث: حيد فتلاويل عليّ ار

 المنصــوري، د. ســامي ناظــم، الديوانيــة في العهــد العثــاني الأخــر 1010-1851
.26  ،25 الفاضلــة:  المدينــة  دار   / ط2012-1   ،1917

 ينظر الملحق رقم )1(.1111

 ينظر: الملحق رقم )1(.1212

 الساعدي، بحوث، المصدر السابق: 140. 1313

ــخ 1414 ــالي، شــذرات، المصــدر الســابق: 55، لونكريــك، أربعــة قــرون مــن تاري  المي
ــاط: 14.  العــراق الحديــث، ترجمــة جعفــر الخي

 الميــالي، د. رجــوان، ســور مدينــة الديوانيــة القديــم دراســة آثاريــة، مجلّــة القادســية 1515
ــازي،  ــل غ ــالي، فيص ــج 16 - ع1 - 2013 م: 299، المي ــانية، م ــوم الإنس للعل

مدينــة الحمــزة الشرقــي: 75، 76.

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 75، 76 1616

 العطية، تاريخ المصدر نفسه: 171715

 سوســة، د. أحمــد، تاريــخ حضــارة وادي الرافديــن في ضــوء مشــاريع الــري 1818
الزراعيــة والمكتشــفات الآثاريــة والمصــادر التاريخيَّــة: 2/ 63 

 سوسة، المصدر السابق: 2/ 191963

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 77 2020

ــه إلى 2121 ــر وموقع ــز الله وأم الح ــة )8( عزي ــة )7( مقاطع ــرو قطع ــة كادس  خريط
الغــرب مــن مرقــد الحمــزة إلى الشــال الغــربيِّ مــن مرقــد عزيــز الله وهــذه الخريطة 

في تشريــن الثــاني لســــنة 1948 م، رقــم القيــد 18150.
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 ينظر الملحق )2(.2222

 ينظر الملحق )2(. 2323

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر نفسه: 77. 2424

ة عــى جانبيهما 2525  زيــارتي الميدانيَّــة لموقــع نهــر الرملة، ونهر الشــواك، والتــال الآثاريَّ
، والســيّدين محمّــد  ، والدكتــور صــاح الجبــوريِّ ــة الدكتــور رجــوان الميــاليِّ بمعيَّ
، وآخريــن عــام 2019، حيــث تتبعنــا آثــار الأنهــار  ، وســيف الجبــوريِّ الخويلــديِّ

المذكورة. 

محمّــد، 2626 ســعدي  وليــد  الميــالي،   ،63 الســابق:2/  المصــدر  تاريــخ،  سوســة،   
الزراعــة في عــر آيســن - لارســا في ضــوء النصــوص المنشــورة وغــر المنشــورة، 
ــار  ــم الآث ــة الآداب، قس ــداد، كلّيَّ ــة بغ ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــة دكت أطروح

.34 م:   2020

 الغــزالي، د. جاســم شــعلان، أثــر المتغــرات الجغرافيَّــة والتاريخيَّــة في نشــأة 2727
وتوزيــع مراكــز الاســتيطان في إقليــم بابــل، مجلّــة العلــوم الإنســانية، كلّيَّــة التربيــة 

ــل: 119. ــانية، باب ــوم الانس للعل

ــرد 2828 ــة م ــة، مدين ــوم التربوي ــية في الآداب والعل ــة القادس ــاس، مجلّ ــيني، عبّ  الحس
وآلهتهــا التــي عبــدت فيهــا ع1، مــج8، 2009: 185. 

 سوسة، تاريخ، المصدر السابق: 2/ 2929.171

ــل، 3030 ــؤاد جمي ــر في العــراق، ترجمــة، ف ــام الإســكندر الكب  آريانــس، فلافيــوس، أي
ــداد: 60. ــراق- بغ ــر، الع ــوراق للن ط1 / 2007، دار ال

 الغزالي، المصدر السابق: 3131.120



275

الباحث: حيد فتلاويل عليّ ار

 ذكــره الباحــث الســيّد فيصــل الميــاليُّ في عــام 629م المقابــل للســنة الســابعة 3232
للهجــرة، ينظــر: الميــالي، مدينــة الحمــزة الشرقــي، المصــدر الســابق: 55.

 سوسة، تاريخ، المصدر السابق: 3333.203/2

 سوسة، تاريخ، المصدر السابق: 3434.204/2

 سوسة، تاريخ، المصدر السابق: 3535.230/2

 سوسة، تاريخ، المصدر السابق: 2/ 3636.230

ــراق ط1- 2001 / 3737 ــود الع ــم ليه ــخ القدي ــن التاري ــح م ــد، ملام ــة، أحم  سوس
المؤسســة العربيَّــة للدراســات والنــر: 188، 189

 سوسة، ملامح، المصدر السابق: 189، التطيلي، بنيامين بن يونة: 147 3838

 سوسة، ملامح، المصدر السابق:3939189

 كــي، لســرنج، بلــدان الخلافــة الشرقيــة، نقلــه إلى العربيَّــة بشــر فرنســيس، 4040
وكوركيــس عــواد، مطبوعــات المجمــع العلمــي العراقــي، مطبعــة الرابطــة، 

م:97   1954  - بغــداد 

فينــا 4141 العــارة، ط 1،  الســبعة إلى نهايــة   ســهراب، كتــاب عجائــب الأقاليــم 
 124 1929م: 

 كي لسترنج، بلدان، المصدر السابق: 424297

 كي لسترنج، بلدان، المصدر السابق:434397

سوسة، ملامح، المصدر السابق: 162 4444

 سهراب، المصدر السابق: 4545125
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 كي لسترنج، بلدان، المصدر السابق: 100 4646

 سوسة، أحمد، العراق في الخوارط القديمة: خارطة رقم 30 4747

 سوسة، العراق، المصدر السابق: خارطة رقم27، 28. 4848

 سوسة، العراق، المصدر السابق: خارطة رقم32، 4949.34

 سوسة، العراق، المصدر السابق: خارطة رقم12، 5050.14

 سوسة، العراق، المصدر السابق: خارطة رقم 23 5151

 سوسة، العراق، المصدر السابق: خارطة رقم 525222

 سوسة، العراق، المصدر السابق: خارطة رقم 17، 18 5353

 العطية، تاريخ، المصدر السابق: 15 5454

 الساعدي، بحوث، المصدر السابق:141 وما بعدها.5555

 سيســتيني، رحلــة مــن إســطنبول إلى البــرة ســنة 1781 ترجمــة الأب د. بطــرس 5656
حــداد، المركــز العلمــي العراقي - بغــداد: 96

 الميالي، شذرات، المصدر السابق: 575791

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 5858267

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 5959268

 الريشــاوي، متعــب خلــف، إمــارة الخزاعــل في العــراق نشــأتها وعلاقاتهــا المحليّة 6060
والإقليميــة 1050 - 1281هـــ / 1640- 1864م، أطروحــة دكتــوراه، جامعة 

القادســية 2007 م: 14، 13. 
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 المنصوري، الديوانية في العهد العثماني، المصدر السابق: 26 6161

 سوسة، تاريخ، المصدر السابق: 2/ 63 6262

ــرد 6363 ــة م ــة، مدين ــوم التربوي ــية في الآداب والعل ــة القادس ــاس، مجلّ ــيني، عبّ  الحس
وآلهتهــا التــي عبــدت فيهــا، ع1، مــج8، 2009: 185 

ــة 6464  عجــاج، عامــر، النيــل ومنطقتهــا دراســة في الأحــوال الجغرافيَّــة والإداريَّ
ــة حتّــى نهايــة القــرن الســابع الهجــري، رســالة ماجســتير غــر منشــورة،  والفكريَّ

جامعــة بابــل، 2004: 9

 الميالي، الزراعة في عصر آيسن، المصدر السابق: 6565227

 كي لسترنج، بلدان، المصدر السابق:666697

 الساعدي، بحوث، المصدر السابق: 6767132

 العطية، تاريخ، المصدر السابق: 14 6868

 الشبيبي، محمّد رضا، مجلّة لغة العرب، السنة الثالثة: 465 6969

 الريشاوي، إمارة الخزاعل، المصدر السابق: 13، 14 7070

 العطية، تاريخ، المصدر السابق: 717115

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 7272117

 الغــراوي، الشــيخ محمّــد رضــا، اللــب اللبــاب في غريــب اللغــة والحديــث 7373
والكتــاب تحقيــق الســيّد أحمــد الحســيني، ط1، مطبعــة الآداب- في النجــف 

48 م:   1968  / الأشرف 

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 113 وما بعدها 7474
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 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 117 7575

 سيستيني، رحلة من إسطنبول إلى البصرة: 96 7676

 الميالي، شذرات، المصدر السابق: 777789

 الميالي، شذرات، المصدر السابق: 90 7878

الميالي، شذرات، المصدر السابق: 797989

الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 117، 8080118

 سيستيني، ، المصدر السابق: 96 8181

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 117، 8282118

 الميالي، مدينة الحمزة الشرقي، المصدر السابق: 124، 130، 267 8383
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قائمة المصادر والمراجع 

آريانــس، فلافيــوس، أيــام الإســكندر الكبــر في العــراق، ترجمــة، فــؤاد جميــل، دار .11
الــوراق- بغــداد 2007 م. 

التطيلي، بنيامين بن يونة، رحلة بنيامين التطيلي..22

الســاعدي، الشــيخ حمــود، بحــوث عــن العــراق وعشــائره، دار الأندلــس، النجــف .33
الأشرف، 1991.

سهراب، كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة، ط1، فينا، 1929م..44

ــم ليهــود العــراق، ط1، المؤسســة .55 ــخ القدي ــد، ملامــح مــن التاري  سوســة، د. أحم
ــر، 2001.  ــات والن ــة للدراس العربيَّ

 سوســة، د. أحمــد، تاريــخ حضــارة وادي الرافديــن في ضــوء مشــاريع الــري .66
التاريخيَّــة، ج2 والمصــادر  الآثاريــة  والمكتشــفات  الزراعيــة 

 سوســة، د. أحمــد، العــراق في الخــوارط القديمــة، مطبعــة المعــارف - بغــداد، .77
1959م. 

سيســتيني، رحلــة مــن إســطنبول إلى البــرة ســنة 1781، ترجمهــا عــن الفرنســية .88
الأب د. بطــرس حــداد.

المكتبــة .99 منشــورات  قديــاً وحديثًــا،  الديوانيــة  تاريــخ  وداي،  الحــاج  العطيــة، 
الحيدريــة.

الغــراوي، الشــيخ محمّــد رضــا، اللــب اللبــاب في غريــب اللغــة والحديــث 1010
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النجــف  الســيّد أحمــد الحســيني، ط1، مطبعــة الآداب -  والكتــاب، تحقيــق 
1968م الأشرف، 

كــي، لســرنج، بلــدان الخلافــة الشرقيــة، نقلــه إلى العربيَّــة: بشــر فرنســيس، 1111
وكوركيــس عــواد، مطبعــة الرابطــة، بغــداد 1954م 

لونكريــك، ســتيفن هيمســي، أربعــة قــرون مــن تاريــخ العــراق الحديــث، ترجمــة: 1212
جعفــر الخيــاط، ط 6، 1985م.
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ملخّص البحث

في  العراق  لجنوب  والاجتماعيّ  والاقتصاديّ،  السياسّي،  الواقع  البحث  تناول 
بعض كتب الرحلات الأوربيَّة للمنطقة، بالاعتماد على أبرز تلك الرحلات؛ لكونها 
صوّرت ذلك الواقع العراقيّ عمومًا، والمنطقة الجنوبيَّة منه على وجه الدقّة، ولا سيَّما 
أنَّ هذه المنطقة تُعدُّ حلقة الوصل بين العراق والعالم الخارجيّ في ضوء إطلالتها على 
الخليج؛ لذا شهدت المنطقة الجنوبيَّة تعاقب الكثير من الرحّالة الأوربيّين، وممَّا لاشكَّ 
ا  فيه أنَّ غايات هذه الرحلات وأهدافها التي وإن اختلفت مغازيها ومضامينها إلّ أنَّ
بالتأكيد تعكس الاهتمام الأوربي بالمنطقة منذ مطلع القرن السادس عشر، عندما بدأ 

الصراع والتنافس للسيطرة على المنطقة العربيَّة، والتوسّع فيها. 

الكلمات المفتاحيَّة: جنوب - العراق - الرحّالة - استكشاف
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Abstract

This research focuses on the political, social, and eco-
nomic condition/realities of the south of Iraq in some 
books by some main European journeys in the city. These 
journeys displays the reality of Iraq and the south pre-
cisely. The south of Iraq is the link and continuum be-
tween Iraq and the world, for Iraq’s location on the Gulf. 
That is why the south has welcome many European voy-
agers who showed the European interest in this area in 
the 16th century when the conflict has started to control 
the Arab nations.

Keywords: South, Iraq, voyagers, discovery
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المقدّمة

مثّل العراق عمومًا، والمنطقة الجنوبيَّة خصوصًا قِبْلة للكثير من الرحّالة الأوربيّين 
فحسب،  الساحرة  الشرقيَّة  وطبيعتها  خيراتها  لوفرة  لا  المنطقة؛  على  تعاقبوا  الذين 
ة والاستراتيجيَّة، ولا سيَّما أنَّ هذه المنطقة تُعدُّ حلقة الوصل  وإنَّما لأهّميَّتها الاقتصاديَّ
ة  أهّميَّتها الحضاريَّ العراق والعالم الخارجيّ عبر إطلالتها على الخليج، فضلً عن  بين 
اتّصال  الكثير من الرحلات)*(، 1فكثر  المنطقة الجنوبيَّة تعاقب  المعروفة؛ لذا شهدت 
الأوربيّين  الرحّالة  من  الكثير  وصار  أوجهه،  وتعدّدت  الخارجي،  بالعالم  العراق 
تلك  مغازي  اختلفت  وإن  أرجائه،  في  ويتجوّلون  به،  يمرّون  أو  العراق،  يقصدون 
التي  القوّة والسلطة المعرفيَّة  الرحلات ومضامينها، وتشكّلها غالبًا على وفق منظور 
ة، والثقافيَّة،  تحكم العلاقة بين الشرق والغرب، وما يداخلها من مفاهيم الهيمنة الفكريَّ
والسياسيّة..، وعلائقها المتداخلة والمتشابكة. فمن تلك الرحلات ما كان لأغراض 
سياسيَّة، ومنها ما كان يهتمّ بالأغراض الدينيَّة، وصنف ثالث كانت عنايته بالأغراض 

ة والتجاريَّة. الآثارية والعلميَّة، ورابع بالأغراض الاقتصاديَّ

ومع هذا التداخل والتشابك في العلائق والغايات، تبقى تلك الرحلات قد أشّت 
لبديهيَّة مركّبة تمثّلت بمدى أهّميَّة المنطقة والعناية بها، تلك العناية التي تحوّلت لاحقًا 
إلى سياسات انتهجتها الدول الأوربيَّة؛ لترسيخ مصالحها ونفوذها، بعد ظهور علائم 

الانحلال في معظم مراكز القرار السياسّي للدولة العثمانيَّة الحاكمة للمنطقة. 

ومن جانب آخر، نجد كتب الرحّالة الأوربيّين قد شكّلت مصدرًا مهمًّ للدراسات 
التاريخيَّة؛ لما تضمّنته من مخزون تصوّري للرحّالة، وطبيعة رؤاهم وتشخيصهم لواقع 
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المشاهدات  تلك  تتنقل  إذ  الجنوب،  في  والسياسّي  والاقتصاديّ،  الاجتماعيّ،  الحياة 
الحيَّة بين وصف المنطقة وبيئتها الجغرافيَّة، ووصف السكّان، وطبائعهم، وأشكالهم، 
وأزيائهم، وطرائق معيشتهم وسلوكهم اليوميّ، وعاداتهم، وتقاليدهم، وصفاتهم...، 
فضلً عن وصف الواقع السياسّي والاقتصاديّ الذي يعيشونه. وهي بذلك قد قدّمت 
والشمول،  والغنى،  الأفُق،  وسعة  والرصد،  الملاحظة  بدقّة  تميّزت  قيّمة،  معلومات 
ولذا  العراق.  من  الجنوبيَّة  المنطقة  تاريخ  من  وممتعة  مختلفة  جوانب  درست  بحيث 
تناولت مجمل  التي  وأهّمها،  المنطقة  زارت  التي  الرحلات  أبرز  البحث رصد  يحاول 
أو  الوقت،  ذلك  لها في  يُلتفت  لم  ربَّما  تمثّله من شهادات حيَّة ومعاصرة،  لما  أحوالها؛ 

أهملتها الأقلام حينها.

بالمنطقة، فهي  المتعلّقة  الرحّالة  البحث لا يدّعي الإحاطة بجميع كتابات  أنَّ  على 
أوسع من أن يُاط بها بدراسة مماثلة، لكنَّه اختار مجموعة من النماذج البارزة من تلك 

الرحلات. وقد اقتضت طبيعة البحث أن تُرتّب زمنيًّا، بتسلسل خاصّ لكلّ رحلة.

:)1()Cesare Federici( أوّلً: رحلة الإيطالّي تشيزاري فيدريجي

وهو تاجر إيطالّي من مدينة البندقيَّة من حيث الأصل، بدأ رحلته عام )1563م(، 
بسوريا  مرورًا  الشرق  أقاليم  معظم  خلالها  طاف  )1581م(،  عام  حتّى  ت  واستمرَّ
بالجواهر  الاتّــار  هو  الرحلة  لهذه  المعلن  الهدف  إنَّ  القول:  ويمكن  والــعــراق)2(. 

والأحجار الكريمة التي سعى فيدريجي لاقتناء النفيس منها. 

الجنوبيَّة  المنطقة  إلى  اتّه  وبعدها  سوريا،  من  قادمًا  بغداد  الرحلة  صاحب  وصل 
ة عن طريق المراكب  ا بمناطق الجنوب تباعًا، عبر رحلته النهريَّ نحو مدينة البصرة، مارًّ
ابتداءً عند وصف  الناس والبضائع في دجلة. وقد توقّف فيدريجي  التي كانت تنقل 
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المراكب المصنوعة من الخشب بشكل متين، ويتمّ طلاء أسفل المراكب بالقار، ثُمّ ألمح 
إلى أنَّ المسافة بين بغداد والبصرة مرورًا بالكوت والعمارة تستغرق ثمانية أيّام أو تسعة. 
وهذا مرهون بمستوى المياه في نهر دجلة، وذكر أنَّ هناك أماكن يجب على التجّار دفع 
الحمل  عن  الضرائب  نسبة  أنَّ  إلى  وأشار  فيها،  الأتراك  إلى  بضائعهم  عن  الضرائب 

الواحد قد تصل إلى بضع قطع من)المؤيديَّة()3(. 

وفي معرض تناوله الواقع السياسّي للمنطقة يشير فيدريجي إلى أنَّ هذه المنطقة من 
ا الآن فهي  العراق هي جزء من بلاد العرب التي كان يحكمها أبناء الجزيرة العربيَّة، أمَّ

تخضع للسيطرة التركيَّة التي وضعت فيها إدارة كبيرة تنفق الكثير من الأموال)4(.

ويُسهب صاحب الرحلة في تناوله قوّة رجال هذه المنطقة ومقاومتهم الاحتلال 
التركيّ  للحكم  الخضوع  يرفضون  المنطقة  هذه  عرب  أنَّ  فيدريجي  فيذكر  العثمانّي، 
ودراية  قتال  رجال  هم  المنطقة  هذه  رجال  لكون  إخضاعهم؛  يستطيع  لا  الذي 
بطبيعة المنطقة وجغرافيتها، ولذا يرى صاحب الرحلة أنَّ الأتراك ليس بمقدورهم 
فرض سيطرتهم على أهل هذه المنطقة؛ لما تتمتّع به من مزايا جغرافيَّة وطبيعيَّة، ولا 
تتكوّن  بالبحر بين كبيرة وصغيرة، بحيث  تتّصل  التي  المائيّة  القنوات  سيَّما مع كثرة 
مواقعهم من جملة جزر، لا يستطيع الجيش التركي التوغّل فيها، لا عن طريق الماء، 

ولا عن طريق اليابسة)5(.

تمثّلت  الأهّميَّة،  في  غاية  كانت  معلومات  ثناياها  بين  فيدريجي  رحلة  حملت  لقد 
العثمانيَّة وأبناء  السلطة  الدائرة بين  السياسّي، وتطوّرات الأحداث  بمتابعتها الجانب 
لمرحلة  مثّلت  ا  أنَّ ذلك  إلى  أضف  الاقتصاديّ،  الواقع  مراقبتها  عن  فضلً  الجنوب، 
على  وتقليدها،  الرحلة  تلك  لمحاكاة  الأوربيّين  الرحّالة  من  الكثير  أغرت  تأسيسيَّة 

الرغم من تباين اتّاهات الرحّالة، واختلاف انتماءاتهم الثقافيَّة والطبقيَّة.



290

في كتاب نوب العراقج لرحّالة الأوربيّيات ا

:)6()Kasparo Balbi( ثانيًا: رحلة الإيطالّي كاسبارو بالبي

بغداد  إلى  فوصل  فيدريجي،  رحلة  بعد  )1579م(  عام  في  رحلته  كاسبارو  بدأ 
اتّجه إلى المنطقة الجنوبيَّة التي وصلها في آذار  ثُمّ  ة،  قادمًا من مدينة دير الزور السوريَّ
سيَّما  ولا  التجارة،  هو  الرحلة  وراء  من  المعلن  الهدف  وكان  ــام)1579م()7(.  ع من 
ا بالموازين، والنقود، والمقاييس المتداولة في بلاد ما بين  أنَّ صاحب الرحلة مهتمّ جدًّ
المنطقة الجنوبيَّة وصف كاسبارو الوضع السياسّي بقوله:  النهرين. وبعد وصوله إلى 
»إنّه يتسم بالتأزّم بين سكان مدينة العمارة والحكام الأتراك، وقد سجل ملاحظاته عن 
الوضع السياسّي هناك، فأشار إلى أنّ الحكام العثمانيين قد شيدوا حصناً تعسكرت فيه 
أعداد كبيرة مــــــن الجنود، وذلك بغية تأمين الطريق، وصدّ هجمات السكان المحليّين 

على الحاميات التركية«)8(. 

أهــوار  منطقة  ــا  »إنّ فقال:  البصرة،  شــال  منطقة  لوصف  كاسبارو  وتطرّق 
ومستنقعات، يمتاز أهلها بإتقانهم مهنة الصيد، إذ يستخدم سكان المنطقة آلة لطيفة 
جدًا- حسب وصف الرحّالة- يصطادون بها كميات وافرة من الأسماك، وهي عبارة 
عن قصبة مدببة الرأس، -ويبدو أنَّه يقصد بذلك )الفالة()9(-، التي يستخدمها سكان 

الأهوار لاصطياد السمك«)10(. 

السمكيَّة  بالثروة  المنطقة  لغنى  هانئة،  حياة  يعيشون  هناك  السكّان  أنَّ  إلى  وأشار 
كبيرة  هناك  الحنطة  أنَّ حبَّة  إلى  النظر  الحنطة، لافتًا  ما عندهم من  والحيوانيَّة، وكثرة 
أنَّ هناك  السبب في ذلك يعود إلى  أنَّ  نسبيًّا، بحيث تفوق الحجم الاعتياديّ، ويرى 
ا، فترتاح السنابل في تلك الحقول، وتنمو بشكل أفضل.  حقولً واسعة وفسيحة جدًّ

وهو ما انعكس بشكل إيجابّي على المنطقة، فكانت عامرة بالسكّان والدور)11(.
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الانتعاش  حالة  من  الرغم  على  الصحيّ  للواقع  الُمتعمّد  الإهمــال  إلى  وأشــار 
الاقتصاديّ، وهذا الإهمال كانت تتقصّده السلطات العثمانيَّة- حسب رأي الرحّالة- 
فهو يرى أنَّ فساد هواء المنطقة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة يُسهم في انتشار الأوبئة 
والأمراض المعدية، فضلً عن أنَّ تزايد أعداد الحشرات هو الآخر يتسبّب بالأمراض 
لا  فهي  تُذكر،  أهّميَّة  ة  أيَّ الصحيّ  الجانب  تولي  لا  العثمانيَّة  السلطات  وأنَّ  الانتقاليَّة، 
من  كبيرة  أعداد  يذهب ضحيّتها  التي  الوبائيَّة  والأمراض  بمكافحة الحشرات  تقوم 

السكّان المحلّيّين)12(.

:)Pietro della Valle( ثالثًا: رحلة الإيطالّي بيترو ديلا فاليه

ضمن  شريفين  أبوين  من  نــيــســان/1576م(،  في)11/  الرحلة  صاحب  وُلــد 
يكمن  الرحلة  الرئيس من وراء  الهدف  إنَّ  القول:  أُسرة رومانيَّة عريقة)13(. ويمكن 
الشرق  إلى  الرحلة عن طريق سفره  أراد صاحب  أدبيَّة، ورغبات علميَّة،  في غايات 
التعرّف على شعوبه، وتسجيل انطباعاته على الأماكن التي يمرّ بها، واستخدم طريقة 
الرسائل لتدوين المعلومات التي حصل عليها، علمً أنَّ ديلا فاليه لم يكن رجل دولة، 

أو ذا منصب سياسّي؛ لذلك ابتعدت الرحلة عن الدوافع السياسيَّة)14(. 

وصل الرحّالة الإيطالي إلى المنطقة الجنوبيَّة في شهر آيار عام )1625م( قادمًا من 
بغداد عن طريق القوارب في نهر دجلة. فأشار إلى أنّ المنطقة مترامية الأطراف، وعامرة 
بالسكّان مع رداءة في العمران، على الرغم من أنَّ الأرض مستوية ومفتوحة، وأبرز ما 

شاهده هو اشتداد هجمات الدولة الصفويَّة)15( على المنطقة الجنوبيَّة)16(.

وفي معرض ملاحظاته عن الواقع الاجتماعيّ أشار الرحّالة إلى أنّ سكّان المنطقة 
جلّهم من العرب، مع وجود أقليّات تركيَّة، وفارسيَّة. وذكر أنَّ اللغة العربيَّة هي الأكثر 
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مُقسّمة بين )الشيعة،  الرئيسة هي الإسلام، وأنَّ مذاهب المسلمين  انتشارًا، والديانة 
والسنة(، ونصّ صاحب الرحلة على أنَّ الأذان يُقام على طريقة المذهب السنيّّ، فضلً 
عن باقي الصلوات والطقوس؛ لأنَّ المنطقة تخضع لحكم السلطان العثمانّي السنيّّ)17(.

المنطقة  أبناء  بين  الدينيّ  التنوّع  هو  فاليه،  ديلا  إعجاب  أثار  الذي  الشيء  ولعلّ 
فذكر  الدينيَّة،  الطقوس  بممارسة  ة  الحرّيَّ من  كافٍ  بقدر  الجميع  تمتّع  مع  الجنوبيَّة، 
)نصارى  اسم  عليهم  يُطلق  الذين  الكلدان(  )النصارى  من  المنطقة تحوي عددًا  أنَّ 
بينهم  فيما  يتكلّمون  م  أنَّ على  فاليه  ديلا  ونصّ  )الصابئة()18(.  أو  يوحناّ(  القدّيس 
)مندائيّون(، مشيًرا  اسمهم  أُخذ  المندائيَّة(، ومنها  )اللغة  تُسمّى  مُرّفة  كلدانيَّة  بلغة 

إلى أنَّ لهذه الديانة كتابًا مُقدّسًا وحيدًا يُسمّى )السذرا()19(.

وفي السياق نفسه ألمح ديلا فاليه إلى أنَّه نظرًا لوجود أعداد جيدة من المسيحيّين في 
المنطقة، فإنَّ ذلك شجّع الرهبان الكرمليّين والأوغسطينيّين وغيرهم على فتح بعثات 
ة فيها، وذكر الرحّالة أنَّ هناك كنائس منتشرة في المنطقة، تتّبع كلٌّ منها رهبانيَّتها  تبشيريَّ

ة، ويتمّ فيها ممارسة الشعائر الدينيَّة لكلِّ طائفة)20(. الخاصَّ

وبالتناغم مع الواقع الاجتماعيّ الذي تناوله الرحّالة، كان للواقع الاقتصاديّ اهتمام 
في مذكّرات ديلا فاليه، فأشار إلى أنّ الجانب الاقتصاديّ للمنطقة امتاز بالانتعاش، ولا 
ة في  سيَّما بعد سقوط قلعة هرمز بأيدي البرتغاليّين)21( الذين زادوا من وفودهم التجاريَّ

المنطقة وبالأخصّ مع المتعاملين مع الهند)22(.

رابعًا: رحلة الأب الفرنسّي فيليب الكرملي:

ولد الأب فيليب الكرملّي في فرنسا عام )1603م(، وعمل في السلك الكنسّي، 
وانتدب للعمل في بلاد فارس، فقدم إليها عام )1628م(. ثمّ بدأ رحلته إلى العراق 
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في العام التالي)1629م(. وواضح أنَّ رحلته كانت لغايات دينيَّة، وتبشيريَّة)23(.

غادر الأب فيليب بلاد فارس متّجهًا إلى جنوب العراق إثر اشتداد النزاع المسلّح 
آيار/1629م( عن طريق  ة، وذلك في )17/  الصفويَّ والدولة  العثمانيَّة،  الدولة  بين 
البحر. وذكر أنَّ رحلته في البحر لاقت صعوبات جّمة، إذ جرفت الرياح السفينة التي 
كان يستقلّها بعيدًا، وقد نفدت المواد الغذائيَّة ومياه الشرب، بيد أنَّ القرى القريبة التي 
كانت تقطن الشواطئ استقبلته بلطف وكرم عظيم، فقدّمت له المساعدة المطلوبة)24(. 

الخبز،  قدّموا لهم  قد  العربيَّة  القرى  أنَّ سكان إحدى  إلى  الرحّالة  وفي ذلك يشير 
م بعد أن أنقذونا،  واللبن، والتمر، وكلّ ما كان عندهم في ذلك الموسم. ونصّ على أنَّ
وأطعمونا، طلبنا منهم المزيد من الأغذية على سبيل الشراء، فأعدّوا لنا كلّ ما طلبناه، 
بيد أنّم رفضوا بشكل قاطع استيفاء ثمن ما قدّموه لنا من المؤونة، وقالوا لنا باعتزاز: 

»إنّ الضيافة واجب علينا، لكل عابر سبيل أيّا كان«)25(.

الاجتماعيَّة  ومشاهداته  الرحّالة  اهتمام  عن  ببعيدة  الدينيّ  التنوّع  ظاهرة  تكن  ولم 
)الأرمن،  منهم:  المسيحيّين  من  عدّة  طوائف  فيها  توجد  المنطقة  أنَّ  ذكر  إذ  هناك، 
الذين  يوحناّ،  القدّيس  نصارى  من  مهمّة  أعداد  عن  فضلً  والنساطرة(،  واليعاقبة، 

وسمهم فليب بأنّم مندائيّون يُعرفون باسم الصابئة)26(. 

:)Tavernier( خامسًا: رحلة الفرنسّي تافرنييه

شهد النصف الأوّل من القرن السابع عشر تعدّد الرحلات الأوربيَّة وتنوّعها التي 
قصدت العراق؛ بهدف التعرّف على طبيعة النظام السياسّي، والرغبة الجامحة في رسم 
ملامح النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ لهذا البلد، ومن بين تلك الرحلات تأتي رحلة 
الفرنسّي تافرنييه الذي زار العراق في عام )1652م( قادمًا من بلاد الشام، واتّه جنوبًا 
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قاصدًا البصرة مرورًا بالمنطقة الجنوبيَّة من العراق)27(.

من  المزيد  استحصال  هو  الرحلة  من  الهدف  أنَّ  إليه  الإشــارة  تجدر  ممَّا  ولعلّ 
على  المترتّبة  الغايات  إنَّ  القول:  يمكن  وبذلك  الشرقيَّة،  البلدان  عن  المعلومات 
جديدة،  جغرافيَّة  اكتشافات  نحو  الميل  يحدوها  ثقافيَّة،  سياسيَّة  غايات  هي  الرحلة 
أبرز قصور حكّامها  أوربا، وخدم في  تافرنييه كان قد زار معظم دول  أنَّ  ولا سيَّما 

وهو لم يبلغ الخامسة عشر من عمره)28(. 

 /15( بتاريخ  وذلك  الجنوب،  قاصدًا  بغداد  من  سفينة  تافرنييه  الرحّالة  استقلّ 
من  الرحلة  صاحب  سجّله  وممَّا  دجلة.  نهر  في  السفينة  وسارت  آذار/1652م(، 
المشاهدات هو أنَّ معظم القرى العربيَّة التي مرّ بها كانت تبيع منتجاتها الزراعيَّة بأثمان 
ا، وفي معرض وصفه الأماكن التي مرّ بها يشير تافرنييه إلى أنَّ أهمّ المدن التي  زهيدة جدًّ
مرّ بها في الطريق هي العمارة، إذ وجدها مدينة كبيرة عامرة، كما ذكر أنَّه مرّ بالمنصوريّ، 

والمجر، والعزير، وصولً إلى القرنة حيث موضع اقتران نهري دجلة والفرات)29(.

وفي إطار تناوله الجانب الاقتصاديّ، رأى صاحب الرحلة أنَّ الأراضي الواقعة بين 
بغداد والبصرة هي من أفضل أراضي السلطان العثمانّي، إذ تكثر فيها الأنهار، فضلً 
عن احتوائها على مراعٍ  واسعة، تضمّ أعدادًا كبيرة من الحيوانات، خصوصًا الجواميس 
مْن. وذكر أنَّه شاهد في نهر  التي تدرّ حليبًا وافرًا، تُستخلص منه مقادير وافية من السَّ
مْن الحيوانّي  دجلة أنَّ قرى هذه المنطقة استطاعت أن تزود خمسًا وعشرين سفينة بالسَّ

الذي يتمّ بيعه في جميع بلدان الخليج بجانبيه العربّي والفارسّي)30(.

لولا  ليتحقّق  كان  ما  الاقتصاديّ  النموّ  أنَّ هذا  إلى  الرحّالة  يشير  وفي ضوء ذلك 
واليًا  عُيّ  الذي  فراسياب()31(،  آل  )حسين  الوالي  وفّره  الذي  السياسّي  الاستقرار 
عن  تمكّن  ناجعة  سياسة  انتهج  الوالي  أنَّ  السياق  هذا  في  تافرنييه  يؤكّد  إذ  للبصرة، 
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ة مع عدد من الدول الأجنبيَّة، وقد انعكس  طريقها إقامة علاقات سياسيَّة واقتصاديَّ
يتلقّى  كان  أنَّه  إلى  أشار  إذ  الاجتماعيّ،  الواقع  على  تافرنييه-  رأي  بحسب  ذلك- 

الترحيب من سكّان المنطقة أينما حلّ، ولا سيَّما في مدينة البصرة)32(.

فضلً عن ذلك أبدى الرحّالة انبهاره الكبير بالتنوّع الدينيّ الذي عمّ المنطقة، مع 
)الصابئة(،  تُسمّى  هناك طائفة  أنّ  والطوائف. وذكر  الأديان  بين  المحبّة  شيوع روح 
ينتسبون في طقوسهم الدينيَّة إلى القدّيس يوحناّ المعمدان، وطقوسهم في الزواج ودفن 

الموتى تختلف عن المسيحيين، فضلً عن المسلمين)33(.

:)Domenico Sestini( سادسًا: رحلة دومنيكو سيستيني

اهتمّ صاحب الرحلة منذ صباه بالفنّ والجمال، ولا سيَّما أنَّه من أهل مدينة فلورنس 
ذات البيئة الثقافيَّة المميّزة، وهو أكاديميّ وأحد مثقّفي عصره)34(، ولذا يمكن القول: 
الرحلة  لصاحب  الملحوظ  الاهتمام  مع  وثقافيَّة،  علميَّة  لأغراض  جاءت  الرحلة  إنَّ 

بالآثار والحضارات الشرقيَّة.

ة  ابتدأت الرحلة في تموّز من عام )1781م(، عندما استقلّ الرحّالة القوارب النهريَّ
وصلت  تموّز(،   /30( وفي  دجلة،  نهر  طريق  عن  البصرة  باتّاه  بغداد  من  المنطلقة 
ا تقع في منتصف الطريق  الرحلة إلى مدينة العمارة، فأسهب الرحّالة بوصفها، فذكر أنَّ
بالموادّ اللازمة، ولا سيَّما  الغذائيَّة، وتزوّدوا  بين بغداد والبصرة، وأنّم جدّدوا المؤن 
العمارة  أنَّ  إلى  الِخراف)35(، وأشار سيستيني  الحيوانّي، وشراء  مْن  الحليب والسَّ شراء 
حيث  من  كبير،  بيئيّ  بتنوّع  أهوارها  وتمتاز  متنوّعة،  عربيَّة  قبائل  تسكنها  وأهوارها 

احتوائها طيورًا كثيرة مثل: البجع، والكروان، وعصافير الماء)36(.

وفي معرض تناولها الجانب الاجتماعيّ يؤشر الرحّالة لأمر مهمّ، تمثّل بسيادة روح 
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التعايش السلميّ بين أبناء المنطقة. ونصّ سيستيني على أنَّه في يوم )3/ آب( وصلت 
الرحلة الى منطقة العزير وفيها قبر)عزرا النبيّ(، الذي يحظى باحترام وتقديس كبيرين 

لدى المسلمين، الذين شيّدوا عليه معبدًا يحجّ إليه اليهود)37(. 

الفرات،  بغداد عبر نهر  إلى  العودة  الرحّالة  قرّر  البصرة  إلى  الرحلة  وبعد وصول 
السياسّي  الواقع  تناول  من عام1781م(، وأسهب في  أيلول  راجعًا في )28/  فقفل 
يوم  في  )الديوانيَّة(  مدينة  إلى  وصل  إنَّه  فقال:  بها،  مرّ  التي  المناطق  في  والاقتصاديّ 
)10/ تشرين الأول(، وشاهد في هذه المدينة قلعة كبيرة تتبع للباشا العثمانّي في بغداد، 
وهي مدجّجة بالمدافع والجند؛ لأنَّ المنطقة في جنوب العراق في قتال مستمرّ مع الدولة 
السلطات  الديار)38(، وأنَّ  مألوفة في هذه  الطرفين  العثمانيَّة، والمناوشات الحربيَّة بين 
العثمانيَّة كانت تقوم برفع مستوى المياه في نهر الفرات؛ لإغراق المدينة، عندما تشعر 

بخطر تحرّكات أبنائها)39(.

أنّ  فذكر  والاجتماعيّ،  الاقتصاديّ  الجانبين  وصف  إلى  سيستيني  وتطرّق 
الديوانيَّة بلدة كبيرة، تقع على الجانب الأيمن من نهر الفرات، وأهل هذه المدينة من 
أبرز صُناّع نسيج العباءات العربيَّة، وأبدى الرحّالة إعجابه بعملية صبغ العباءات، 
وإنَّ  الأسود،  باللون  صبغها  لغرض  الرمّان  قشور  يستخدمون  الصُناّع  إنَّ  فقال: 
ة لهذه المدينة جيّدة، ولا سيَّما أنَّ المال كان وفيًرا، والتجارة قائمة)40(.  الحالة الاقتصاديَّ
جُلّ سكان  أنّ  إلى  فأشار  الديوانيَّة،  لمدينة  المستقرّ  للواقع الاجتماعيّ  الرحّالة  وألمح 
هذه المدينة ينحدرون من قبيلتي )الجبور، والأكرع(، وهذه القبائل تعيش في وفاق 

وتآلف بين أفرادها)41(.
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:)John Tyler( سابعًا: رحلة البريطانّي جون تايلر

ورجل  عـــام)1789م(.  العراق  أرض  جابت  التي  الرحلات  أهمّ  من  وهي 
وعليه  البريطانيَّة،  الشرقيَّة  الهند  شركة  لحساب  يعمل  بريطانّي،  ضابط  هو  الرحلة 
ة،  فقد أُوفد من إدارة الشركة؛ للاطّلاع على أوضاع العراق السياسيّة، والاقتصاديَّ
من  الرحلة  صاحب  أضحى  حتّى  الوافية،  بالمعلومات  وتزويدها  والاجتماعيَّة، 

المتخصّصين بشؤون الشرق)42(. 

البريطانيَّة  المصالح  اتّساع  من  متأتّية  الرحلة  أهّميَّة  إنَّ  القول:  نافلة  من  ولعلّ 
وتشعّبها في المناطق الخاضعة للدولة العثمانيَّة، ولا سيَّما في العراق، لذلك ابتدأ تايلر 
ا قادمًا من بلاد الشام، مرورًا بالمنطقة الغربيَّة من العراق عبر السفر بالقوافل  رحلته برًّ
ى من الرحلة هو اكتشاف أهمّ الطرق  ة. ويبدو من الوهلة الأوُلى أنَّ الهدف الُمتوخَّ البريَّ
ة للمنطقة.  ة الرئيسة الموصلة إلى الهند، فضلً عن رسم الخرائط العسكريَّ ة والبريَّ البحريَّ
ة التي تربط الهند بالعراق هي أسرع الطرق وأقصرها.  وهو يذكر هنا أنَّ الطرق البريَّ
أنَّ  ة، وذكر  البريَّ ة  التجاريَّ القوافل  التي تسلكها  للطرق  مُفصّلة  قدّم خارطة  أنَّه  على 
السلطات العثمانيَّة لا تعرف الأهّميَّة السوقيَّة لهذه الطرق؛ لذلك أهملتها بالكامل)43(. 

ا،  تايلر إلى حلب قام باستئجار قافلة متكوّنة من أربعين رجلً بدويًّ عند وصول 
ة  جُلّهم من أهالي مدينة الزبير في البصرة؛ لأنّم كانوا أكثر معرفة في تسيير القوافل البريَّ
آنذاك)44(. وذكر أنَّه وصل في يوم )10/ كانون الثاني عام1790م( إلى منطقة السماوة، 
ة كتلك المنتشرة  ن بتحصينات عاديَّ ويضيف أنّا كانت بلدة صغيرة، يحيط بها سور مُصَّ
في معظم مناطق الشرق، ونصّ على أنَّ أحد مشايخ المنطقة ذكر لهم أنَّ عدد مساكن 
الفرات كانت  م كلّما اقتربوا من  يبلغ نحو ثلاثمائة بيت. وأشار إلى أنَّ أهالي السماوة 
العالية.  النباتات والأدغال  فتظهر لهم  أقلّ جفافًا، وأكثر خصوبة ورطوبة،  الأرض 
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ونظرًا للأمان الذي تنعم به المنطقة أشار تايلر أنَّ القافلة قرّرت المبيت في موضع يقال 
م  له )أم الحنطة(، وهو مكان كثير الكلأ والأنواع المختلفة من الأدغال. ونصّ على أنَّ
التقوا هناك مجموعة من)الدراويش( مكوّنة من خمسة أشخاص، وكانوا قادمين من 
م تركوا البصرة  البصرة. ويبدو أنَّ الرحّالة تجاذب معهم أطراف الحديث، فبيّنوا له أنَّ
م يتنقّلون في هذه المناطق، ويسافرون بكلِّ أمان واطمئنان، ويلقون  منذ )5أيام(، وأنَّ
يتعرّفون  الأعراب  وكان  منطقة،  كلِّ  في  الأعراب  من  الجيّد  والاستقبال  الترحيب 
عليهم من بعيد، عن طريق أصوات القرون الصغيرة التي ينفخون بها قبل وصولهم 
لأيّ منطقة مأهولة بالسكّان كإعلام عن وصولهم، أو عند مرورهم بقوافل المسافرين. 
واعتنوا  الدراويش،  لهؤلاء  والاحترام  التعاون  أبدت  قافلتهم  أنَّ  على  تايلر  ونصّ 

بأمرهم، وقدّموا لهم كمّيَّة وافرة من التمر)45(.

وأضاف أنَّ هذه المنطقة تبعد عن الفرات مسافة ميلين تقريبًا، فكانوا يشاهدون على 
آلت إلى الخراب  الفرات. وشاهدوا قلعة قديمة  العالية على شاطئي  البعد الأشجار 
كانت تُسمّى )الجرية(. وهناك التحق بهم رجل من السماوة، وهو شبه عار، وقد تعمّد 
السفر بهذا الشكل؛ ليتجنبّ مضايقات البدو الذين ليسوا من عشيرته ونهبهم، فانضمّ 
لقافلتهم، وسار معهم وقد أكرموه. وذكر أنّه شاهد في الطريق حُفَرًا فيها كمّيَّات كبيرة 
من المياه الراكدة طيّبة المذاق. وعند استراحتهم في الليل في منطقة )أم الحنطة( سمعوا 
زئير أسد، فأطلقوا عليه النار، فابتعد عنهم. وفي الصباح غادروا المنطقة، ومرّوا بقرية 
كانت  الفرات  نحو  الطريق  أنَّ  ونصّ على  تقع على ضفّة نهر.  )قرية طاهر(،  تُسمّى 
الملتفّة على جانبيه، وأنَّ  الغابات  لكثرة  الفرات واضحًا؛  بالملح، وكان مجرى  مشبعة 

هناك قرى كثيرة مأهولة بالسكّان)46(.

ونصّ الرحّالة على أنَّه بعد مرور يومين من مسيرهم وصلت القافلة لواء المنتفق في 
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يوم )12/ كانون الثاني(، وأنَّه حين وصوله إلى المنتفق شاهد عددًا غفيًرا من الرجال، 
وراء  يقفون  وسيوف،  بنادق،  من  سلاحهم  بكامل  رجل  ثلاثمائة  بنحو  قدّرهم 
الخنادق؛ لحراسة المنطقة، وبيارقهم ترفرف فوق الخنادق. وشاهد مجموعة من الرجال 
منها  الرمح  يبلغ طول  رماحاً طويلة  بانتظام، وهم يحملون  يسيرون  المسلّحين وهم 
ست أقدام، وكانت مجموعة منهم تحمل البنادق، وعندما اقتربوا منهم تقدّم نحوهم 
قرابة خمسة عشر رجلً من الفرسان من أولئك الرجال المسلّحين، وتقدّم منهم فارس 
شهر رمحه بوجوههم، ظنًّا منهم أنَّ القافلة من الأعداء. وبعد أن تعرف على القافلة 
الطرفين،  من  المخاوف  تبدّدت  المحلّيَّة،  باللهجة  معه  البصرة، وتحدّث  من  ورئيسها 
اللحم،  بالغ، فأطعموهم  الغذاء بكرم  للقافلة  المسلّحون، وقدّموا  الرجال  فأكرمهم 
مْن، واللبن، وكلَّ ما كان بحوزتهم من موادّ غذائيَّة، ونظرًا للحفاوة التي  والخبز، والسَّ
وا المسير، ليصلوا قرية شيخ  لمسوها من هؤلاء الرجال، طالب رئيس القافلة أن يجدُّ

المنتفق ليقضوا الليلة في ضيافته)47(.

وصل تايلر مع القافلة الى بلدة سوق الشيوخ، وراح يُسهب في وصفه سكّان هذه 
البلدة، إذ أشار إلى أنَّ معظم أهالي هذه البلدة يمتطون الجياد العربيَّة الأصيلة، فضلً عن 
م يرتدون الملابس الجيّدة. وأنَّ المشاة منهم كانوا أقلّ  م مدجّجون بالسلاح الجيّد، وأنَّ أنَّ
انتظامًا، وكان بعض الرجال يلبسون الكوفيَّات على رؤوسهم، وهم مؤتزرون بقطع من 
القماش على أوساطهم، ومسلّحون برماح طويلة، وكان أكثر تلك الرماح يبدو عليها 
الصدأ. وكانت هناك خيام مصنوعة من نسيج الصوف والوبر، وهي معدّة بشكل جيّد؛ 
ا، وهي منصوبة بطريقة  لمقاومة المطر، والمحافظة على الدفء من دون أن تكون حارّة جدًّ
تثير الدهشة. وأشار إلى أنَّ أراضي المنطقة كانت قد حُصدت من محصول الحنطة قبل 
وقت قصير، وهي مقسّمة على حقول متعدّدة؛ ليسهل ريّا بالماء، وكانت الحقول كثيرة 
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الكلأ والأعشاب، وهناك مواشي القبيلة وحيواناتها ترعى في تلك الحقول، منها الأبقار، 
والثيران، والماعز، والأغنام، وعدد من الخيل، والإبل، بما يقارب بضعة آلاف رأس. 
وإنّم أثناء قطعهم الطريق نحو بيت شيخ المنتفق في سوق الشيوخ، شاهدوا عددًا من 
قطعات المحاربين المنتشرة في تلك المناطق، وكانت القطعات الأوُلى التي التقوا بها هي 
تايلر  البلدة، رأى  المستقرّ لهذه  للواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ  مقدّمة الجيش. ونظرًا 
أنَّ سكان سوق الشيوخ تظهر على محيّاهم الكثير من سمات الطيبة، والنبل، والشرف، 

م يمتازون بالوجوه الهادئة)48(. وقال: إنَّ

وعند تناوله الجانب الاقتصاديّ للمنتفق ذكر تايلر أنَّ المنطقة تنعم بأراض وٍاسعة 
ومنبسطة؛ لذا فإنّه يرى أنّ القرى منتشرة بشكل واسع على ضفّتي نهر الفرات، زيادة على 
وجود مراعٍ واسعة وخصبة، ويشير إلى أنَّ هذه العوامل مجتمعة ساعدت قبائل المنتفق 

ا)49(. على امتهان الزراعة وتربية الحيوانات من الماشية والإبل بأعداد كبيرة جدًّ

أنّ  إلى  فأشار  العراق،  جنوب  عرب  لصفات  دقيقًا  وصفًا  تايلر  الرحّالة  قدّم 
الجميع متّفقون على أنّ العرب في قبائلهم يتحلّون بصفات اجتماعيَّة غاية في النبل، 
مثل التزام العهود، والاعتزاز بإكرام الضيوف الذين يقصدونهم، ويتفاخرون كثيًرا 

الغرباء)50(. بحماية 

ة عاشتها  ة حال كانت رحلة البريطانّي تايلر قد أرّخت لمرحلة تاريخيَّة مهمَّ وعلى أيَّ
للإدارة  الواضح  الغياب  منها:  عدّة  بسمات  اتّسمت  العراق،  من  الجنوبيَّة  المنطقة 
العثمانيَّة في إدارة شؤون المنطقة، ولا سيَّما الاجتماعيَّة منها، فضلً عن الانتعاش الذي 
المحدودة في  إمكاناتهم  المنطقة على  أهالي  واعتماد  الزراعة،  المحلّّ من  الناتج  به  زخر 
أنّ هذا الاتّساع كان  بيد  بالنموّ والاتّساع،  التي اتّسمت  ة،  إدارة شؤونهم الاقتصاديَّ
قد أُصيب بالشلل التامّ والتأخّر، لا سيَّما بعد الضعف الكبير الذي نخر جسد الدولة 
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ة للدولة، حتّى  العثمانيَّة، على إثر ازدياد التدخّلات الأوربيَّة في معظم المفاصل الإداريَّ
الأوربيَّة  الدول  بين  السياسيَّة  للصراعات  رحبة  ساحة  العثمانيَّة  الأقاليم  أضحت 

الكبرى، مماّ انعكس على حياة الناس، لا سيَّما في العراق.

:)Jackson( ثامناً: رحلة البريطانّي جاكسون

صاحب الرحلة هو واحد من موظّفي شركة الهند الشرقيَّة)51(، وهي الشركة التي 
مهّدت لبريطانيا احتلال الهند والطرق المؤدّية إليها، لذلك يمكن القول: إنَّ الهدف 
الكامن وراء الرحلة هو جمع المعلومات الجغرافيَّة والسوقيَّة لأقاليم الشرق، لا سيَّما 

مناطق جنوب العراق. 

ابتدأت الرحلة في )آيار/1797م(، وانطلق بها جاكسون من ميناء بومباي قاصدًا 
البصرة)52(. وفي يوم)29/حزيران( وصلت الرحلة إلى مدينة سوق الشيوخ. ويذكر 
ا مدينة  جاكسون في معرض وصفه هذه المدينة وواقعها الاجتماعيّ والاقتصاديّ، أنَّ
من  وهو  السعدون(،  ثويني  )الشيخ  مقرّ  وهي  بالسكّان،  ومأهولة  وواسعة،  كبيرة، 
الفرات من الحلّة إلى البصرة)53(.  اليمنى من  الأمراء العرب، وتخضع لحكمه الضفّة 
وذكر جاكسون عند وصوله لهذه المدينة تمتّعه بتناول وجبة غداء على الطريقة العربيَّة، 
دجاجة  عشرة  واثنتي  مْن،  بالسَّ مقليَّة  سمكة  عشرين  من  الوجبة  تلك  تألّفت  وقد 
مسلوقة، وأقراص من الخبز، وكمّيَّات وفيرة من اللبن، وذكر أنَّه تناول هذه الوجبة 

على الأرض كما هو الحال عند العرب)54(.

فضلً عن ذلك أسهب جاكسون في وصفه طريقة صنع الخبز في سوق الشيوخ، 
وهو لا يُفي إعجابه، فذكر أنَّ المرأة العربيَّة بارعة في عمل الخبز، وهي تستعمل فرنًا 
من اللّبنِ، يتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وثلاث أقدام يُسمّى )التَّنُّوْر(، وفيه شقّ في 
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قعره؛ لغرض سحب الرماد، ولعلّ أبرز ما شاهده هذا الرحّالة ووثّقه هو حذق المرأة 
ثُمَّ تقوم  العربيَّة في صنع الخبز، فقال: تشرع المرأة باقتطاع العجين، وتقوم بتكويره، 
بتمديده على يدها، وإلصاقه على جانبي الفرن، وأن الوقود المستخدم في صنع الخبز لا 

يتطلّب نصف ما يتطلّبه صنعه في أوربّا)55(.

الرحّالة، فقد ذكر أنَّ سوق  وكان للجانب الاقتصاديّ جزء مهمّ من مشاهدات 
الشيوخ تحتوي سوقًا كبيًرا يمتدّ طوله نحو ميل، وأشار جاكسون إلى أنَّ هذا السوق 
ثُمَّ  صباحًا،  التاسعة  الساعة  حتّى  مفتوحًا  ويبقى  الشمس،  شروق  من  أبوابه  تُفتح 
المغيب)56(.  حتّى  ويستمرّ  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  عند  ثانية  لتُفتح  أبوابه  تُغلق 
فضلً عن ذلك ذكر أنَّ المدينة تحتوي مقاهي يرتادها معظم أبناء المدينة، ونصّ على 
أنَّه دخل إحدى تلك المقاهي، وتناول القهوة العربيَّة على عادة سكّان المنطقة، وأُجبر 
على تدخين التبغ، إذ يقدّم السكان المحلّيّون ذلك بغليون طويل جزءًا من الترحيب 
بيضة  نصف  تشبه  ا  إنَّ فقال:  القهوة،  أقداح  الرحلة  صاحب  ووصف  بالضيوف، 

مصنوعة من الزجاج الصينيّ)57(.

:)H. S، Cowper( تاسعًا: رحلة البريطانّي سوانس كوبر

ابتدأت الرحلة من بغداد باتّاه البصرة، وذلك في نيسان عام )1893م(، إذ يُشير 
كوبر إلى أنَّه استقلّ سفينة تعود الى شركة لنج )Lynch()58( البريطانيَّة التي تعمل في 
الأنهار العراقيَّة في تلك الحقبة، ويجد بواخرها أفضل من البواخر التركيَّة وأقوى)59(. 
وصل كوبر إلى الجنوب، ودخل منطقة علّي الغربّي، وأشار إلى الحالة الاجتماعيَّة هناك، 
وغيرها،  لام  بني  قبائل  من  ة  عشائريَّ تجمّعات  هم  المنطقة  هذه  أهالي  أنَّ  على  فنصّ 
المناطق  إقامة علاقات طيّبة مـــع الأكراد الموجودين في  القبائل استطاعت  وأنَّ هذه 
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الشرقيَّة، فأشار إلى أنَّ قبائل بني لام تتبادل الزواج مــع أكراد المنطقة)60(.

وعند وصوله إلى مدينة العمارة نصّ على أنَّ سكّانها يبلغون حوالي خمسة آلاف شخص، 
ويمتاز هذا العدد من السكّان بتنوّع دينيّ واضح، فعلى الرغم من الأغلبيَّة المسلمة توجد 

أعداد لا بأس بها من اليهود والمسيحيّين، فضلً عن أعداد كبيرة من الصابئة)61(. 

صالح،  قلعة  منطقة  سيَّما  لا  المنطقة،  تعانيه  الذي  العوز  حالة  الرحّالة  ووصف 
أثار  وقد  عراة،  شبه  وهم  العرب  المعدان  من  كبيرة  أعــدادًا  شاهد  أنّه  إلى  فأشار 
الفيضانات  موجة  بسبب  كان  المنظر  ذلك  أنَّ  وتبيَّ  السفينة،  ركّاب  هلع  مظهرهم 

التي اجتاحت المنطقة)62(. 

وعلى الرغم من حالة الفقر الشديد الذي تعانيه المنطقة، أشار صاحب الرحلة في 
أنَّه وصل إلى ضريح عزرا  الذي يعمّها، فذكر  الدينيّ  التسامح  جانب آخر إلى حالة 
النخيل،  أشجار  وتحيطه  للنهر،  اليمنى  الضفّة  يقع على  مكان  وهو  بالعزير،  الُمسمّى 
ويُعدّ هذا الضريح مقدّسًا لدى المسلمين واليهود، فأكّد صاحب الرحلة أنَّ المسلمين 
أقاموا جامعًا كبيًرا فوق الضريح، وأشار إلى أنَّ المسلمين ودودون للغاية مع اليهود 
ا)63(.  الذين يرتادون المكان، إذ تصل أعدادهم إلى أكثر من خمسة آلاف شخص سنويًّ

بالطبيعة الحياتيَّة  الرحلة إعجابه  أبدى صاحب  الى منطقة الأهوار  وعند وصوله 
نباتات القصب والبردي الكثيرة وفّرت أماكن مريحة  للمنطقة، فأشار إلى أنَّ وجود 
الحزين  ومالك  الشنقب،  وطيور  والبجع،  الغربان،  مثل  الطيور  من  متعدّدة  لأنواع 
وغيرها. فضلً عن أنواع أُخرى من الطيور البيضاء)64( التي نصّ الرحّالة كوبر على 

أنَّه لم يسبق له أن شاهد مثلها في الأماكن التي مرّ بها)65( )66(.

مماّ تقدم يمكن أن نلحظ أنّ الرحلات الأوربيَّة إلى العراق عمومًا، والمنطقة الجنوبيَّة 



304

في كتاب نوب العراقج لرحّالة الأوربيّيات ا

على وجه التحديد قد مثّلت رافدًا مهًّم من روافد استيفاء المعلومات التاريخيَّة الموثّقة 
كشهادات حيَّة لطبيعة الواقع الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والسياسّي لذلك العصر، لا 
سيَّما أنَّ المنطقة كانت تعاني إهمالً تعليميًّا، وثقافيًّا من جانب الحكومة العثمانيَّة، وعليه 
ة والسياسيَّة - مرحلة تأسيسيَّة  مثّلت هذه الرحلات - على اختلاف توجّهاتها الفكريَّ

توثيقيَّة لدراسة تاريخ العراق في العهد العثمانّي. 
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الخاتمة

تُعدُّ كتب الرحّالة أحد أبرز مصادر دراسة التاريخ الحديث، ولا سيَّما تاريخ الشرق 
وهو  ا،  جوهريًّ نعدّه  لأمر  نؤشّ  ولعلّنا  أقاليمه،  أهمّ  من  هو  الذي  والعراق  العربّي، 
الاجتماعيَّة،  الأحوال  واقع  لرصد  الزمنيّ  سبقها  من  متأتّية  الرحلات  هذه  أهّميَّة  أنَّ 
ة، والسياسيّة لمنطقة جنوب العراق، ومن ثَمَّ مادّتها الغنيَّة والتفصيليَّة التي  والاقتصاديَّ
تمثّلت عبر المشاهدات الحيَّة، والمعايشات الميدانيَّة للمنطقة، فضلً عن رصدها الدقيق 

لأهمّ الأحداث التي انتابت المنطقة. 

وعلى الرغم من اختلاف المقاصد والغايات التي كمنت وراء تلك الرحلات، إلا 
ة، والاجتماعيَّة، والسياسيَّة، مع اهتمامها بالكثير  ا تناولت أبرز الأنشطة الاقتصاديَّ أنَّ
من النشاطات الاجتماعيَّة، والدينيَّة التي تزخر بها المنطقة، لا سيَّما حالة التعايش بين 
كانت  المسلمة  الغالبيَّة  وأنَّ  المناطق،  تلك  تقطن  كانت  التي  المختلفة  الديانات  أبناء 

متعايشة سلميًّا مع أبناء الديانات الأخُرى )النصارى، اليهود، الصابئة(. 

ة، تمثلّت بالغياب الشامل والكامل  لقد برّزت أغلب الرحلات حقائق تاريخيَّة مهمَّ
السياسيَّة  الرفض والمعارضة  توافر حالات  المنطقة، مع  الدولة ومؤسّساتها في  لدور 
التي أبداها سكّان المنطقة وتزايدها ضدّ الدولة العثمانيَّة وسياساتها، حتّى وُسِم ذلك 

الرفض بالأعمال المسلّحة، والعصيان المزمن. 

وفي ضوء تلك الُمسلَّمة التاريخيَّة والواقعيَّة التي حملها لنا الرحّالة توجّب على أهالي 
المنطقة - على وفق وصف الرحّالة - الاعتماد على مقدّراتهم الذاتيَّة والمحليَّة لإدارة 
ة والاجتماعيَّة؛ لذلك اتّسمت تلك النشاطات باعتمادها على  أبرز نشاطاتهم الاقتصاديَّ
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ومع  النشاطات.  تلك  لأبرز  المحليَّة  الدخل  مصادر  على  والتعويل  الذاتّي،  الاكتفاء 
وحركة  مطّرد،  نموّ  ذات  بأنها  المنطقة  لهذه  الخارجيَّة  التجارة  حركة  وُصفت  ذلك 
تميّزت بالنشاط، ومع الازدهار في حركة التجارة، رأى معظم الرحّالة الذين تعاقبوا 
على المنطقة أنَّ الواقع الصحّيّ لأهاليها كان واقعًا متردّيًا بكلّ ما للكلمة من معنى، 
هو  الفقير  الإنسان  كان  التي  والسارية  الانتقاليَّة  والأمــراض  الأوبئة  بانتشار  تمثّل 

الضحيَّة الأكبر فيها. 
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ــمَّ  ــام 1884-، ثُ ــداد ع ــا في بغ ــا تجاريًّ ــة بيت ــت الشرك ــج(، تملّك ــري لن ــج وهن لن
ــة، عُرفــت  ــة بتأســيس شركــة الملاحــة التجاري ســمحت لهــا الحكومــة البريطانيَّ
ــراق  ــخ الع ــؤدي دورًا في تاري ــا أن ت ــدّر له ــة، قُ ــة للملاح ــرات ودجل ــم الف باس
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ملخّص البحث 

شعراء  من  بارز  شاعر  نتاج  من  مهمًّ  جانبًا  والتحليل  بالعرض  تناول  بحث  هذا 
ينتمي إلى أُسرة دينيَّة، وعلميَّة، وأدبيَّة  باقر حيدر، الذي  العراق، هو الشيخ  جنوب 
ثمّ  والأدبي،  والدينيّ،  الاجتماعيّ،  ومحيطه  بالشاعر  التعريف  ابتداءً  البحث  وتناول 
ة البحث التي تناولت المرجعيَّات الثقافيَّة لهذا الشاعر، المتميّزة بالتنوّع  انتقل إلى محوريَّ
والثقافة  والدينيَّة،  القرآنيَّة  الثقافة  في  وتمثّلت  أُخرى،  جهة  من  والأصالة  جهة،  من 
أثر في  من  الثقافات  تلك  تركته  وما  اللغويّ،  بجانبها  الاجتماعيَّة  الثقافة  ثُمّ  الأدبيَّة، 

شعره، فالشاعر ابن البيئة التي يحيا بها، بما تحتويه من مبادئ، وقيم، وعادات.

أن  واستطاع  الثقافيَّة،  المرجعيَّات  تلك  حيدر  باقر  الشيخ  شعر  في  ظهرت  لقد 
بيئته والمتلقّين شعره، حتّى  تفاعليَّة مع  ة  أيَّما استثمار في رسم صورة شعريَّ يستثمرها 
غدا شعره قريبًا من جمهوره، غير متكلّف، متيناً في غالبه، وعكس صورة حيَّة تحكي 

للمتلقّين تاريخيَّة المدينة، وملامحها الثقافيَّة.

الكلمات المفتاحيَّة: الثقافة، باقر حيدر، الشعر، سوق الشيوخ.
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Abstract

This study is concerned with the literary works of one of 
the main poets in the south of Iraq - Sheikh Baqir Haidar 
who descends from a family of religion and science. The 
study starts with a biography of the poet, his social reli-
gious and literary background. The study then moved to 
explain the cultural sources for the poet that showed di-
versity and originality. He showed Quranic, religious, lit-
erary sociolinguistic knowledge. This knowledge impacts 
his poetry and thrown remarks on his linguistic choices.

His poetry showed remarks of his knowledge, drawn 
clearly as literary images in his poems. His poetry was 
close to the imagination of his readers as it creates active 
discussion of the history of the city and cultural traditions.

Keywords: knowledge, Baqir Haider, poetry، Sooq Alshy-
ookh
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المقدّمة

بالتجارب، والخبرات، والقيم،  ة  ثريَّ ة  الفنيّّ للشاعر خلفيَّة مهمَّ الموروث  يشكّل 
خلفيَّات  وراءه  تكون  أن  دون  من  الفنون  من  فنّ  أيّ  تطوّر  يُعقل  ولا  والدلالات، 

الموروث ودلالاته، والمهمّ في قضية هذا الموروث طريقة الأديب في التعامل معه.

والعقم،  الأصالة  مشكلة  من  كبير  جزء  لتوضيح  كفيلة  التعامل  طريقة  ولعلّ 
يُسمّى  بما  تمتّعه  بسبب  الموروثة؛  الثقيلة  التركة  تسلّم  يتسلّمه  لا  الأصيل  فالأديب 
والتوليد،  الإبــداع،  على  قدرته  تعني  الشاعر  عند  والأصالة  التاريخيّ()1(.  )الحسّ 

وإحداث الجديد، فهو يتجاوز الموروث ويتخطّاه، حتّى أنّه ينتفض عليه أحيانًا. 

التي  التاريخيَّة  الفترات  قيم  عصره  تسود  فناّن،  أيّ  عند  الأصالة  تغيب  وعندما 
عصرها  حدود  في  مقبولة  والمواصفات  القيم  هذه  بدت  ولئن  ومواصفاتها،  سبقته 

ا ستبدو ناشزة تمامًا في عصر آخر)2(. السابق، فإنَّ

ومماّ يُلاحظ على شعراء عصر الشيخ باقر حيدر ضيق زاوية الأصالة عندهم، إذ 
سيَّما  ولا  وطرائقهم،  أساليبهم  متتبّعين  السابقين،  الشعراء  خطى  يترسّمون  راحوا 
العامّ، وفوّت عليهم  نتاجهم  أثّر سلبًا في مستوى  ممَّا  شعراء فترة الانحطاط الأدبّي، 
التجاوز،  آثار  نلتمس بعض  الرغم من ذلك كنَّا  التطوّر والارتقاء. لكن على  فرصة 

والتخطي، والإبداع ومحاولاته من شاعر إلى آخر، ومن حين لآخر.

العربّي،  الأدبّي  الموروث  استيعابه  عدم  لنا  يكشف  عشر  التاسع  القرن  شعر  إنَّ 
كلّه،  العصر  منها: ضعف  يرجع لأسباب  معه، وهذا  التفاعل  أو  نواحيه،  بمختلف 
وجموده على حالة الضعف، من حيث اكتفاء الشعراء واقتناعهم بما يقلّدونه، وكذلك 
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من  الشاعر  نجد  حين  نُفاجأ  ولكننّا  شعرائه،  أغلب  بها  حظي  التي  الفقيرة  الثقافة 
التكرار  الكبير على  باعتماده  إلّ  يُفسَّ ذلك  الشعري، ولا  الإنتاج  المكثرين وغزيري 
ة  الشعريَّ القوالب  مصطلح  النقّاد  بعض  عليها  اصطلح  التي  الحرفيَّة،  والمحاكاة 

ا التجديد والابتكار فلا شيء منهما إلّ القليل النادر)3(. الجاهزة. أمَّ

وشاعرنا الشيخ باقر حيدر قد سلك طريقًا وسطًا في ذلك، فتمثَّلت فيه الأصالة 
دها في شعره، بما يتلاءم مع متطلّبات  والتأثّر، لقد ظهرت لديه ملامح التراث، وجسَّ
موضوع  فلكه  في  دار  ما  وهو  والأدبيَّة،  والدينيَّة،  الاجتماعيَّة،  حياته  وسمات  بيئته، 
بحثنا، إذ جاء في تمهيد تضمّن أربعة محاور تتعلّق بالشاعر، هي: اسمه ونسبه وأُسرته، 
البحث  تناول  ثمّ  ومؤلّفاته.  وديوانه،  ته  وشاعريَّ العلم،  لطلب  وهجرته  وشيوخه 
آثار الموروث الثقافّي في شعره، التي تمثَّلت في أثر ثقافته القرآنيَّة والدينيَّة، وأثر ثقافته 
ة، ثمّ جاءت الخاتمة التي حوت أهمّ  الأدبيَّة، فضلً عن أثر البيئة الاجتماعيَّة - اللغويَّ

النتائج التي توصّل إليها البحث.
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التمهيد: حياة الشيخ باقر حيدر

أولً: اسمه ونسبه وأُسرته:

هو الشيخ باقر بن الشيخ علّي بن الشيخ محمّد بن علّي بن حيدر بن خليفة بن كرم 
الله بن دنانه بن مذكور بن غانم بن وثّال، الملقّب بالبطائحيّ، أو المنتفقيّ )المنتفكيّ(، 
وتشتهر أُسرته بلقب آل حيدر الذي تُعرف به اليوم)4(، وهي من أشهر الأسُر العربيَّة 
الدينيَّة والعلميَّة في جنوب العراق، استوطنت في مدينة سوق الشيوخ من محافظة ذي 
قار)5(، كان جدّه معاصًرا للعلّمتين السيّد بحر العلوم، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، 
ومن آثاره كتاب )وافية الأصول( ألّفه سنة 1229هـ)6(، وهو نواة المجد الأدبّي لآل 

حيدر على وجه الخصوص، ولمدينة سوق الشيوخ على وجه العموم. 

ا والده فقد كان »عالًما محققًا واسع الاطلاع، طويل الباع في الفقه والأصول، وكان  أمَّ
من المؤلّفين وأهل الأدب والكمال... والإنصاف إنّه من شيوخ الأدب والشعراء«)7(. 
السيّد  والحاجّ  ـــ(،  )ت1281ه الأنصاري  مرتضى  الشيخ  تلامذة  مبّرزي  من  وهو 
حسين الترك )ت1299(، وقد صنفّ في الفقه، والأصُول، وبعض مسائل المعقول)8(. 
من آثاره العلميَّة: منظومة في المنطق، وأُخرى في الأصول، وغريب القرآن، وحاشية 
على الرسائل، وحاشية على القوانين وغيرها)9(. وفي كنف هذه الأسُرة التي وضعت 
الدين والعلم نصب عيونها وُلد الشيخ باقر حيدر، فنشأ سليلً لسلسلة من الفقهاء 
والفضلاء، وعاش في محيطهم العلميّ، وجوّهم الأدبّي، وبذلك تهيّأت له فرصة كبيرة 

ليبحر في بحار العلم والمعرفة، وينهل من مناهل الثقافة والأدب.
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ثانيًا: شيوخه وهجرته لطلب العلم:

تلمذ الشيخ باقر على يد والده، ثُمَّ هاجر إلى النجف الأشرف فحضر درس الشيخ 
محمّد كاظم الخراسانّي)10(، وبعد مُدّة انتقل إلى سامرّاء حيث المدرسة الدينيَّة للمجدّد 
انتهى  الميرزا محمّد حسن الشيرازيّ، و« حضر مجالس وحلقات الأعلام هناك حتّى 
الشيرازيّ، وصار من مبرزي  الميرزا حسن  السيّد  الأكبر  الإمام  إلى حلقة  المطاف  به 

تلامذته«)11(. وحضر عليه الفقه والأصُول)12(.

عاد الشيخ باقر إلى النجف الأشرف، فحضر على أكابر علمائها وأساتذتها. منهم 
الشيخ محمّد طه نجف في الفقه، والشيخ محمّد كاظم الخراسانّي في الأصُول، والميرزا 
حسين الخليلّي، والسيّد محمّد بحر العلوم الطباطبائيّ)13(، حاز الشيخ باقر على درجة 

الاجتهاد بإجازة خطّيَّة من شيخه محمّد طه نجف، والسيّد محمّد بحر العلوم)14(.

وفي النجف الأشرف تصدّر للتدريس، ودرس عليه كثير من أهل الفضل كالسيّد 
في  الدينيَّة  الرئاسة  ليتولّ  عاد  ثمّ  )المراجعات(،  صاحب  الدين  شرف  الحسين  عبد 
المنتفك عندما »توفي والده فغادر إلى سوق الشيوخ للقيام مقامه، فثنيت له الوسادة، 
الكلمة  بالزعامة، وصار مسموع  والده  تفوّق على  التامة، حتّى  الرياسة  له  وجعلت 
انتهت  وبذلك  العشائر«)15(.  بين  والتأليف  الدين  بترويج  فاشتغل  والملة،  الدولة  في 
رحلاته في طلب العلم التي تركت بصماتها في نفسه، ولا سيَّما في الجانب الأدبّي، إذ 
العلم،  الدين وطلبة  بالشعراء والأدباء من علماء  الشيخ في سامرّاء والنجف  اختلط 

فصُقلت مواهبه الأدبيَّة.
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ته وديوانه: ثالثًا: شاعريَّ

شــغلها  والأدب  والعلــم،  الديــن،  كان  أُسرة  في  عــاش  رجــاً  إنَّ  ته:  شــاعريَّ  -1
ــر  ــمَّ أو يتأثّ ــدّ أن يل ــاعر، لا ب ــب، وش ــه، وأدي ، فقي ــدٍّ ــليلً لج ــأ س ــاغل، ونش الش
بهــذا المحيــط الثقــافّي، وهــو يجالــس أبــاه، ســواء في البيــت، أو المســجد، أو عنــد 
ــم. ــاء منه ــيَّما الأدُب ــه، ولا س ــه وزائري ــث ضيوف ــه وحدي ــت لحديث ــفر، وينص الس

ظهرت  أدبيَّة  ثروة  عنده  فتكوّنت  وحفظه،  القديم  الشعر  قــراءة  على  فانكبّ 
ومتانة  قوّة  يزداد  شعره  وأخذ  مبكّرة،  سنّ  في  الشعر  بنظم  الشيخ  فبدأ  قصائده،  في 
وديباجة عند رحيله إلى النجف الأشرف وسامرّاء، إذ التقى هناك بالكثير من الأساتذة 

والطلاب الشعراء، أو الميالين للشعر، وتأثّر بكبار شعراء عصره.

ته أصحاب التراجم والباحثون في التاريخ الأدبّي، منهم علّي الخاقانّي  أشار لشاعريَّ
أُسرته،  من  لجانب  فيه  فترجم  الشهير،  كتابه  في  الغري  شعراء  ضمن  وصفه  الذي 
وحياته وأدبه، وأورد نماذج من شعره)16(. وذكره جعفر محبوبه في كتابه قائلً: »كان 
أديبًا له مطارحات مع بعض الشعراء، وله مراثٍ للأئمة الأطهار«)17(. ووصفه الشيخ 
محمّد حرز الدين قائلً: »كان شاعرًا أديبًا«)18(، وذكره الأسُتاذ جعفر الخليلّي مشيًرا إلى 
دوره في النهضة الأدبيَّة في سوق الشيوخ، فكان له الفضل الأكبر في ذلك بصفته من 
كبار العلماء والأدُباء، فقد كان له مقام مرموق في عالم الأدب يهابه أجرأ الشعراء)19(. 

إنَّ شعر الشيخ موضوعيًّا وفنيًّا لا يختلف كثيًرا عن شعر معاصريه، بل يمكن أن 
نعدّه أُنموذجًا لما كان يتميّز به ذلك العصر من حيث الأفكار، والصور، والأوزان، 
والأخيلة، والتراكيب، والاستعارات، والتأثّر بفنون البديع، وممَّا يُلاحظ على قصائده 

ميل أغلبها للطول، وهي تحتاج إلى نَفَس شعريّ طويل، وثراء أدبّي وثقافّي واسع.
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2- ديوانــه: ديــوان الشــيخ هــو أصــل مخطــوط محفــوظ في المكتبــة الشــخصيَّة لحفيــده 
الأديــب الشــيخ جميــل حيــدر )ت1999هـــ(، وهــو النســخة الوحيــدة الموجــودة 

والمأثــورة عــن الشــيخ باقــر، وقــد ذكــره عــيّ الخاقــانّي)20(. 

رابعًا: مؤلّفاته:

)حاشية  ألّف  إذ  عصره،  في  نشطت  التي  التأليف  حركة  في  نصيب  للشيخ  كان 
المنطق(،  في  و)منظومة  الشيرازي(،  أُستاذه  و)تقريرات  مجلّدين،  في  القوانين(  على 
و)أُرجوزة في الفقه وأُصول التجويد(، و)ديوان شعر( مخطوط)21(. وفيما يأتي عرض 

لآثار الموروث الثقافّي المتنوّع في شعر الشيخ باقر حيدر.
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المبحث الأوّل
أثر ثقافته القرآنيَّة والدينيَّة

اتّه الشيخ باقر حيدر مذ بواكير حياته لدراسة العلوم القرآنيَّة والفقهيَّة وتحصيلها، 
ناحية  من  سيَّما  واضحًا في شعره، ولا  أثرًا  الاتّاه  ذلك  يترك  أن  الطبيعيّ  من  فكان 
موضوعات قصائده، وكيفيَّة معالجتها، وطريقة تناولها، ويشكّل الأثر القرآنّي والدينيّ 
الشعراء  من  تلقّيه  بداية  مذ  انطباعه  الكريم  القرآن  ترك  فقد  واسعة في شعره،  سمة 
هذا  جوانب  أخذت  الوقت  وبمرور  الموضوعيّ،  الجانب  من  وبالأخصّ  المسلمين، 
التأثير تتّسع وصولً لعصر الشاعر، ويبدو أثر القرآن في شعر الشيخ واضحًا وجليًّا 

عن طريق الاقتباسات القرآنيَّة الكثيرة التي تضمّنها. كقوله)22(:

غــادرتــنــي المـــحـــاسِـــنِ  في  ــمِهـــــالٌ  ــ ــدي ــ ــونٍ ق ــ ــرجـ ــ ــعـ ــ ــه كـ ــ ــن ــ ــاس ــ مح

كَٱلۡعُرجُۡونِ  عَدَ  حتّٰ  مَنَازلَِ  رۡنَهُٰ  قَدَّ وَٱلۡقَمر  تعالى:  قوله  اقتباس من  وهذا 
.)23(ِٱلۡقَدِيم

ومثله يقول أيضًا)24(:

ــا أر  ــ ــاهَ الـــبـــحـــارِ غــــوري وي ــيـ ــا مـ فــمــيــدييـ جــبــال  ــا  ــ وي فـــمـــوري  ضُ 

قۡلعِِ 
َ
أ وَيَسَٰمَاءُٓ  مَاءَٓكِ  ٱبلَۡعِ  رۡضُ 

َ
أ يَٰٓ وَقيِلَ  تعالى:  قوله  من  اقتباس  وهذا 

.)25(...ُمۡر
َ
وغَِيضَ ٱلمَۡاءُٓ وَقُضَِ ٱلۡ
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هذا فضلً عن استخدامه بعض الألفاظ والإشارات القرآنيَّة المفردة، كقوله)26(:

ــوره ــن ل الحــكــيــمُ  اللهُ  ضرب  ــد  ــ بـــمـــثـــالِوق لــــه  شيءٌ  ومـــــا  مــــثــــالً 

وهو يشير إلى قوله تعالى: ... مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشۡكَوٰةٖ فيِهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِ 
.)27(ٍۖزجَُاجَة

ويقول الشاعر أيضًا)28(:

ــإنّ ــ زعـــيـــمِفــــــزد أمـــــــاً وســــــل مـــنـــه فـ ــن  ــ م ــك  ــ ــؤال ــ س في  ــمٌ  ــ ــي ــ زع

وهو يشير إلى قوله تعالى: قاَلوُاْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلمَۡلكِِ وَلمَِن جَاءَٓ بهِِ حِۡلُ بعَِيرٖ 
.)29(ٌناَ۠ بهِِ زعَِيم

َ
وَأ

وأحيانًا يظهر الأثر القرآنّي في توظيفه بعض معانيه، وموضوعاته، وقصصه، كمثل 
قوله)30(:

ــوا ــان ــك ــرى ف ــ ــن عـ ــسـ ــوا آيـ ــ ــع ــ ــاؤا عــشــاءارج ــ وِلْـــــدَ يــعــقــوب حــن ج

ففي هذا البيت إشارة واضحة لقصّة نبي الله يوسف مع أبيه يعقوب وإخوته، 
.)31(َباَهُمۡ عِشَاءٓٗ يَبۡكُون

َ
في قوله تعالى: وجََاءُٓوٓ أ

ومنه قوله أيضًا)32(:

ــردى الـ مــن  يــقــيــك  داود  ــجُ  ــس ن ــافــا  ــي واق ــر  ــص ــت ال نــســجُ  ــن  ــك ي لم  إذا 

وفي قوله هذا إشارة لنبيّ الله داود الذي كان يصنع الدروع، كما في قوله تعالى: 
.)33(ۖ دِ ۡ رۡ فِ ٱلسَّ نِ ٱعۡمَلۡ سَٰبغَِتٰٖ وَقَدِّ

َ
أ
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ويُؤخذ على الشاعر أخذه المباشر للنصّ، وتوظيفه بمدلوله في الاستعمال القرآنّي، 
من دون محاولة تجاوزه، أو تخطّيه، فيصبح حينذاك نقلً حرفيًّا للمعنى.

ومن أثر تعليمه الدينيّ في شعره قوله)34(:

ــا ــث ــدي ح ــة  ــن ــع ــن ــع م روتْ  ــه  ــ ــي ــ ــمِإل ــ ــي ــ لآبــــــــــاءٍ زعـــــيـــــاً عـــــن زع

نوع  على  وتدلّ  الحديث،  وعلماء  الفقهاء  يستخدمها  التي  الألفاظ  من  والعنعنة 
حرف  لتوالي  معنعنة؛  وتُسمّى  الرواية،  المتّصل  أو  المسند،  وهو  الحديث،  أنواع  من 
بأقسام  كثيًرا  يُعنى  كان  مجتهدًا  أو  فقيهًا،  بوصفه  الشاعر  ولعلّ  فيها)35(،  )عن(  الجر 

الأحاديث التي يعتمدها في تحريره مسائله الشرعيَّة.

ة كالهيأة  وتصادفنا في شعره ألفاظ ربَّما تسّربت إليه نتيجة دراسته للعلوم التقليديَّ
ة في دراسته الدينيَّة، كقوله)36(: التي تُعدُّ من العلوم التحضيريَّ

مُستلماحاطتْ بكَِ السمر حتّى صرتَ مركزها صرتَ  حتّى  البيضُ  وصلّت 

فلفظتا )حاطت(، و)مركزها( في هذا الموضع لهما دلالة مكانيَّة مباشرة، هي معناهما 
عند  المعاني  هذه  مثل  ونجد  ة،  شعريَّ لغة  وصفها  يضعف  مماّ  العلميّ،  الاستعمال  في 
البديع الاصطرلابّي وهو من شعراء القرن السادس الهجريّ من حيث إيراده المركز، 

والدائرة، والمحيط في شعره)37(.

وممَّا يمكننا أن نعدّه أثرًا دينيًّا، قوله)38(:

وصّرحــتْ  جيوبًا  لا  قلوبًا  ــتْ  الــكــواتــمِوشــقّ الــقــلــوبِ  داءِ  عــن  هنالك 

وكثيًرا ما ارتبطت ثقافة الشيخ الدينيَّة بثقافته التاريخيَّة، التي تظهر جليَّة في شعره 
:)39(على وجه الخصوص، كقوله في رثاء الإمام الحسن ومراثيه في أهل البيت
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فليتني الــزعــاف  ــمَّ  ــس ال ــه  ل ــذي مــن دونـِـــه الُمــتــجــرّعــاودافــــوا  ــ ــون ال ــ أك

ــمُّ حــتّــى انــتــهــى به ــس ــل فــيــه ال ــواص فــــــذابَ وألـــقـــى قــلــبَــه مُــتــقــطــعــات

ــهِ هِ بـــريِحـ ــوّأ أضــلــعــاأبـــــوا قـــربَـــه مـــن جــــــدِّ ــبـ ــد تـ ــه قـ ــن ــان م ــ ــد ك ــ وق

إلى قوله)40(:

أكفهُم ــتْ  ــلّ ــشُ ف ــاً  ــب ن نــعــشَــه  وإصبعارمـــوا  ــا  بــنــانً الــرامــي  يـــدُ  وبــانــتْ 

نبلُها نــعــشَــك  شـــكّ  ــا  ــوسً ق إنَّ  فتصدعاألا  الهـــدى  قلب  جرمها  شكا 

ــقّ فـــــؤادًا مـــن شــقــيــقِــك لــوعــةً ــ لــلــحــربِ أسرعــاوش فــلــولا وصـــاة منك 

ــةِ وهــي لا ــاف ــتِ الخ ــوزع في دسـ ــ ــاونُ ــه ادعـ ــ ــوّتُ ــ ــتْ أب ــانـ ــن كـ تـــكـــون لمـ

لنا كيف سُمَّ  التاريخ وتأثّره به، فيصف  النصّ اعتماد الشاعر على  ويظهر في هذا 
الإمام الحسن عليه السلام من زوجته جعدة بنت الأشعث بتحريض من معاوية بن 
أبي سفيان)41(، وحادثة منع دفنه بالقرب من جدّه رسول في داره بالمدينة، ثُمّ يشير 
لحادثة رمي نعشه بالسهام، ووصيّته لأخيه الحسين بحقن دماء المسلمين، وتفادي 

.وقوع الفتنة في حال عدم السماح له بدفنه في دار جدّه الرسول

ا على ما  ا؛ وذلك لأنَّ وقد آثرتُ أن لا أفرد لثقافة الشاعر التاريخيَّة جانبًا خاصًّ
أعتقد لم تأتِ مجرّدة، أو سعى الشاعر لذاتِا، وإنَّما ظهرت ملامحها في شعره؛ نتيجة 

الدينيَّة، وحرصه - بوصفه عالًما دينيًّا - على الإسلام وتاريخه. لاهتماماته 

والخلاصة أنَّ التاريخ الذي تمثَّل لنا في بعض قصائده هو تاريخ إسلاميّ، وله علاقة 
ة، عميقة في أغوار نفس الشاعر  وطيدة بحوادث إسلاميَّة، تركت أبعادًا دينيَّة، وعقائديَّ
واستشهاد  رافقها،  وما  الطفّ  كحادثة  وإحيائها،  تخليدها  على  فحرص  وخلجاته، 



331

سدخان الوائليّ خيورج عبّاس .د.أ

الإمام الحسين عليه السلام فيها، وكذلك حادثة استشهاد الإمام علّي على يد عبد 
الرحمن بن ملجم، وأيضًا مقتل مسلم بن عقيل رضوان الله عليه )سفير الإمام الحسين 
إلى أهل العراق( بأمر من عبيد الله بن زياد، وحادثة سَمّ الإمام الحسن التي أشرنا 

لها... وحوادث أُخرى كفتح مكّة عام )8 هـ( التي يقول فيها)42(:

لكمُ ــقــرى  ال أمِّ  في  الأسر  أمــكــن  ــا كَـــرَمَـــاإذ  ــف ــم ع ــك ــن ــا أحمـــــدُ ع ــن ــك ل

وفي هذا النصّ يشير لحادثة إسلاميَّة تاريخيَّة، وهي عفو الرسول صلّ الله عليه وآله 
عن أهل مكّة، على الرغم ممَّا لاقاه وأتباعُه من ظلم، وجور، وتعذيب منهم)43(.
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المبحث الثاني
أثر ثقافته الأدبيَّة

لا يمكن لأحد أن ينظم شعرًا من دون اعتماده أو اتّكاله على ثقافة أدبيَّة سابقة كان 
ا، أو تاريخيًّا. قد حصل عليها، فضلً عن امتلاكه تراثًا لغويًّ

وإنَّ موهبة الشاعر وقدرته على النظم وحدها لا تصنع منه شاعرًا أو تنتج أدبًا؛ لأنَّ 
وزن القصيدة وقافيتها يُعدُّ وعاءً، والمهمّ ما يتضمّنه هذا الوعاء من أفكار ومضامين 
من  والنوع  الكمّ  في  الشعراء  نتاج  في  الأدبيَّة  الثقافة  أثر  ويختلف  وأخيلة...  وصور 
ا لجميع الشعراء يستقون منه ويحتذونه،  شاعرٍ لآخر، إذ »كان التراث القديم مصدرًا ثرًّ
ويكاد الشعر العربّي جميعه يكون مدرسة واحدة ذات تخطيط وهيكل ونمط واحد، 
وإذا كان بعض الشعراء قد خرجوا عن القديم أحيانًا فقد كانوا يحنون إليه، فتتسرب 
لغة القدماء إلى أشعارهم مهما حاولوا أن يرقوا في ألفاظهم ويتحلوا في أساليبهم«)44(.

ت بعض مظاهر ذلك التأثّر مقبولة، كالتي لم يعمد الشاعر إليها، فظهرت  وقد عُدَّ
ا في مضامين نصّه، وكذلك التي عمد إليها الشعراء، ولكن ليس بنيّة السرقة  لا شعوريًّ
الأدبيَّة وأمثلة هذا كثيرة في ديوان الشاعر، أمّا القسم الآخر الذي يُعدُّ مرفوضًا وغير 
مقبول، فهو ما يُدعى بالسرقة الأدبيَّة، وهي أن يعمد شاعر لأخذ نصّ، أو بيت، أو 

معنى، وينتحله لنفسه وينسبه إليها.

لقد تأثّر الشيخ باقر حيدر تأثّرًا كبيًرا بالتراث الأدبّي العربّي، فحذا حذو الشعراء 
بـ)المقدّمات(،  القصائد  افتتاح  طريق  عن  أساليبهم  مقتفيًا  آثارهم،  متتّبعًا  السابقين، 
وصولً إلى الأفكار، والمعاني، والموضوعات التي طرقوها، شأنه في ذلك شأن باقي 
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شعراء عصره الذين شاع بينهم التقليد ومحاكاة الشعر العربّي، حتّى حين يعمد الشاعر 
منهم إلى معنى قديم ويصوغه بشكل جديد، يُعدُّ ذلك إجادة ومفخرة للشاعر يستحقّ 

الثناء عليها)45(.

عن  ابتعادهم  إلى  أدّى  ممَّا  الشعراء،  أذهان  في  المقاييس  هذه  مثل  ترسّخت  وقد 
يُعدُّ  شطره  أو  البيت  وحتّى  الصورة،  أو  المعنى  أخذ  فأصبح  والتجديد)46(،  الإبداع 
مقبولً، ويتبع ذلك قصد الشاعر في أن يكون سارقًا أو لا، كأن يكون البيت معروفًا 

ولشاعرٍ مشهور، فأخذه عند ذلك ليس سرقة؛ لأنَّ الجميع سمعه وعرف قائله.

التي حواها  المختلفة  التضمينات والاقتباسات  الشاعر في  تأثّر  وقد بدت مظاهر 
ديوانه، وتثبت تأثّره بالشعر العربي على اختلاف عصوره، فنراه يأخذ من الجاهليّين، 

كقوله)47(:

ــالمٌ ــا يجـــهـــلُ الـــنـــاسُ عـ ــي ــك ف ــ ــ ولـــيـــس ســـــــواءً عــــــالمٌ وجـــهـــولُوإنّ

وعجز هذا البيت مأخوذ من قول السموأل بن عادياء)48(:

وعنهم عناّ  الــنــاسَ  جهلتِ  إن  فــلــيــس ســـــــواءً عــــــالمٌ وجـــهـــولُســي 

وهذا لا يُعدُّ سرقة؛ لأنّ عجز البيت مشهور ومعروف، ومثال آخر قوله)49(:

أصدروها بيض  والقصْب  ــت خــضــابــاردوا)50(  قـــــواني بـــالـــدمـــا خــضــب

ولعمرو بن كلثوم في المعنى نفسه قوله)51(:

ــا ــضً ــي ــاتِ ب ــ ــ ــراي ــ ــ ــا نُـــــــورد ال ــ ــأنّ ــ ــاب ــنـ ونــــصــــدرهــــنّ حمـــــرا قــــد رويـ

ويأخذ من الإسلاميين، كقوله)52(:
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ــاغــــــادرت أيــــــامَ الــــزمــــانِ لــيــالــيــا ــرم ــع أيـــــــامِ الـــــزمـــــانِ مح ــ ــي ــ ورب

:)53(ولعلّ عجز البيت تضمين لقول فاطمة الزهراء

ــتْ عــــيّ مـــصـــائـــبٌ لـــو أنّـــا ــ ــبّ ــ ليالياصُ صرن  ــامِ  ــ ــ الأي عـــى  ــتْ  ــبّـ صُـ

ومن قول الشيخ أيضًا)54(:
ــرمٍ بــــادٍ هــــواه بــدمــعِــه ــغـ ــن مـ ــم كاتمِف للوجدِ  بــالــدمــعِ  شرقٍ  ــن  وم

ولعلَّ الفكرة التي تضمنها عجز البيت حواها قول أبي الطيب المتنبي)55(:

أمـــاً صـــدقُـــه  لي  يـــدع  لم  إذا  ــى  ــتّ بيح ــرقُ  ي ــادَ  ك حتّى  بالدمعِ  ــتُ  شرق

يُلاحظ في الأمثلة السابقة أنَّ أُسلوب الشاعر في الأخذ من السابقين، أو اقتباس 
معانيهم وتضمينها يميل إلى أُسلوب الأخذ الجاهز المباشر، ففي المثال الأوّل لا يختلف 
قوله عن قول السموأل، إلّ بتقريره وتوكيده )عِلم المخاطب بالذي يجهله الناس(، 
( التي تفيد التوكيد، في حين استخدم السموأل )إنْ( الشرطية، فلا يقرّر  مستخدمًا )إنَّ
كون المخاطبة تعلم بما يجهل، فضلً عن أنَّ الشيخ توجّه بكلامه نحو المذكّر مادحًا، 
والسموأل اختلف بعض الشيء لفظًا. واختلف لفظًا عن ابن كلثوم باختياره الرماح 

التي تُضّب، في حين اختار ابن كلثوم الرايات تُروى دمًا.

ولعلَّ تعامله مع ما نُسب لفاطمة الزهراء عليها السلام لا يختلف كثيًرا عمَّ عامل 
به المثالين السابقين من الناحية الفنيَّّة. ومثلهما أخذه قول ابن زيدون الأندلسّي)56(:

يضحكنا زال  مــا  الـــذي  ــانَ  ــزم ال يبكيناإن  ــادَ  ــ عـ ــد  قـ ــكــم  ــقــرب ب أُنـــسًـــا 
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)الأيّــام(  لفظة  كإبداله  التغييرات،  بعض  أجــرى  أن  بعد  الشيخ  يقول  إذ 
موضوع  اقتضاه  ما  بحسب  للأيّام،  والبكاء  الضحك  نسبته  وكذلك  بـ)الزمان(، 

القصيدة وسياقها، يقول)57(:

ضــواحــكًــا فيها  الأيــــامُ  كــانــت  ــالــقــد  ــواكــي ــهــا ب ــي ــن الأيــــــامِ ف ــا مـ ــدن ــع ف

ولعلَّ الشاعر تعامل مع هذا النصّ بأكثر فنيَّّة من النصوص السابقة، وهو يقترب 
في أُسلوبه مع بيت المتنبّي المارّ ذكره.

ومن الأبيات التي تعامل معها الشاعر بطريقة فنيَّّة، قول ابن زُرَيْق البغداديّ)58(:

ــهُ ــعُ ــول يُ الـــعـــذلَ  فــــإنّ  ــه  ــي تــعــذل يسمعهلا  ليس  ولــكــن  ــا  حــقًّ قــلــتِ  ــد  ق

ويقول الشيخ)59(:

إنــكــا ــدارِ  ــ ــ ال في  ــا  ــفًـ واقـ ــذلا  ــع ت ــذلِلا  ــع ــومِ وال ــل ــال ــا ب ــدلا مــغــرمً ــع لم ت

فنيًّّا  السابقين مباشرةً، وإنما وظّفها توظيفًا  الشاعر معاني  ينقل  المثال لم  ففي هذا 
نفعًا في  يُدِ  لم  العذل  أنَّ  الرغم من  السامع، فعلى  مقبولة لدى  ممَّا جعلها مستساغة 
زُرَيْق، وانشغال فكره وهيام  ابن  النصيحة عند  المعذل عن  البيتين؛ بسبب إعراض 
عاطفته؛ نتيجة تراكم الهموم والكدر في قلبه عند الشيخ، إلّ أنّ كلّ بيت أخذ منحًى 

ا ميّزه عن الآخر. خاصًّ

لقد حظينا بالشيخ يأخذ من الجاهليّين، والإسلاميّين، والعبّاسيّين، والأندلسيّين 
كابن زيدون الذي مرّ ذكره، وابن عبد ربِّه الأندلسّي في قوله)60(:

بمثله ســمــعــتُ  ولا  رأيــــتُ  إن  عــقــيــقــامــا  ــاءِ  ــ ــي ــ الح ــن  ــ م ــود  ــعـ يـ ا  درًّ
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فيقول الشيخ مقتبسًا صدر بيت ابن عبد ربِّه)61(:

بمثله(  سمعتُ  ولا  رأيـــتُ  إن  ــا  مــغــرمــا)م ــا  ــهــامً مــســت ــةِ  ــري ــه ــم ــس ال في 

وكان لشعر العصور المتأخّرة، بل وحتّى لأدب معاصريه وشعرهم أثره في شعره، 
عن طريق تمثّله بأساليبهم، وأخذه بعض معانيهم، كقوله)62(:

دوامٍ حمــــر  ــيـــوفـــهـــم  سـ ــمفـــبـــيـــض  ــ ــ الأديـ ضر  ــم  ــهـ ــيـ حـ وأربــــــــــع 

ولصفيّ الدين الحلّّ في هذا المعنى قوله)63(:

ــا ــن ــعُ ــائ ــودٌ وق ــ ــا سـ ــن ــعُ ــائ ــابـــيـــضٌ صــن ــن خــــرٌ مـــرابـــعُـــنـــا حمـــر مــواضــي

ومن معاصريه، كقوله)64(:

ــا ــانَ ــن ــا وس ــه ــفَ ــي خُضعاوغــــادرتهــــا يـــا س يمشون  الخطو  منها  تقاصر 

السيّد محمّد سعيد  البيت صدر بيت أحد معاصريه وهو  ويشابه الصدر من هذا 
الحبّوبّي، بقوله)65(:

ــا غـــادرتهـــا ــانهـ ــنـ ــا ســيــفَــهــا وسـ ــ ــدًا مــشــلــولاي ــ ــاع ــ ــب وس ــ ــرًا أج ــهـ ظـ

ويماثل أيضًا قول الحبوبي في مطلع إحدى موشحاته)66(:

ــفــا ا أهــي ــدًّ ــ ــ ــنِ ق ــصـ ــغـ ــرَ الـ ــعـ ــا مـ ــ ــدقِي ــ ــرضي الحـ ــ ــرَ الــــريــــمِ مـ ــ ــع ــ وم

الجــفــا ــد  ــع ب ــن  مـ ــك  ــلِـ وصـ إلى  ــل  ــةٌ تــنــعــش بـــاقـــي رمـــقـــي ؟هـ ــغـ ــلـ بـ



337

سدخان الوائليّ خيورج عبّاس .د.أ

إذ يقول الشيخ في مطلع موشّحته)67(:

ــا واعـــتـــدال ــن ــي ــانِ ل ــ ــب ــ ــايـــا مـــعـــرَ ال ــع ــل ــمِ جــــيــــدًا أت ــ ــريـ ــ ومــــعــــرَ الـ

وأحيانًا يضمّن الشاعر من أكثر من شاعر في بيت واحد، كقوله)68(:

يلملمُ ــورِ  ــب ــق ــل ل يحــمــل  خــلــتُ  ــرُمـــا  مــقــاب ــدورِ  ــ ــب ــ ال إلى  ــط  ــ تُ أن  أو 

فصدر البيت تضمين لقول الشريف الرضّي)69(:

الثرى في  حطِّك  قبل  أعلم  كنت  ــوادِمــا  ــ ــ الأط ــى  عـ ــو  ــعــل ي ــرى  ــثـ الـ أنّ 

وعجزه تضمين لقول أبي الطيّب المتنبيّ يرثي محمّد بن إسحق التنوخيّ)70(:

الثرى في  دفنك  قبل  أحسبُ  كنت  ــغــورُما  ت الـــــرابِ  في  الـــكـــواكـــبَ  أنّ 

ن بيت المتنبّي هذا في قول آخر، هو)71(: ولعلَّه ضمَّ

ــرًا ــدرُ لــلــبــدرِ قـ ــ ــا بـ ــا يـ ــدن ــه ــا ع ثـــواءامـ ــدِ  الــصــعــي ــرتَ في  ــ قــبــلــا اخـ

ة جميلة استوحاها على ما  وفي بيت آخر استطاع الشاعر أن يقدّم لنا صورة شعريَّ
أعتقد من قول المتنبّي، وهي)72(:

ــجــاً ن ــةِ  ــاحـ ــسـ الـ ســـا  في  تـــــدعْ  ــدِ ســـاءالم  ــي ــع ــص ــنَ ال فــحــســبــنــا بـــطـ

من  صورة  الشاعر  عصر  في  شاع  الذي  والتربيع  والتشطير  التخميس  ويُعدُّ 
صور التأثّر بالموروث من التراث الأدبّي العربّي، وممَّا يدعو للأسف أنّ لهذه الفنون 
لدى  تحوّلها  بسبب  الشعراء؛  عند  الفنيّّ  الإبداع  عملية  في  سلبيًّا  أثرًا  وانتشارها 
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ا  أمَّ قالبًا،  أو  شكلً  تُعدُّ  كانت  حين  في  ة،  الشعريَّ الأغراض  من  أنواع  إلى  بعضهم 
قيمتها الأدبيَّة فلا تتعدّى كونها توسّعًا وتمديدًا لصورة أو فكرة البيت الُمخمّس)73(، 

ومن نماذج تخميسه، قوله)74(:

وارتحلوا الــوجــدَ  أقــامــوا  قد  ــرةٌ  ج بخلوابي  ما  سرعــان  ويــا  بوصلٍ  ــادوا  ج

وصــلــوا قــد  ــامِ  ــ الأحـ في  لي  ــم  ــأنه رحلوا ك قد  واليوم  معي  كانوا  )بالأمسِ 

ــا( ــرانً ــدا الــقــلــبِ ن وخــلــفــوا في ســوي

وهذا تخميس للبيت المشهور)75(:

رحلوا قد  واليوم  معي  كانوا  ــقــلــبِ نــرانــابالأمسِ  ــدا ال ــوي وخــلــفــوا في س

ة للإنتاج الأدبّي، فهو الذي  اللغة الشعريَّ ة في  أثر الموروث بصورة خاصَّ ويتّضح 
الذي هو جزء من تكوين  بمعطيات الأدب  يحدّد لها أصالتها، وتدفّقها، والتصاقها 
ة، وجزء من تاريخها ووجودها، والشاعر المقتدر هو الذي يتمثّل الموروث، ويعيد  الأمَُّ
ة وطابع عصره، لا يبدو تقليدًا منتميًا إلى  خلقه خلقًا جديدًا، يحمل خصائصه الفرديَّ

عصور ماضية، وليس هو شكلً منفلتًا متحرّرًا تمامًا)76(.

وشواهد مظاهر تأثّر الشيخ بالموروث الأدبّي وأمثلته كثيرة، ومن يقرأ ديوانه سيقف 
عليها بسهولة ويسر، وإنَّ تأثّره بمعاني الشعراء ونتاجهم بصرف النظر عن عصورهم 
الأدبيَّة يُعدُّ دليلً على امتلاك الشيخ ثقافة أدبيَّة واسعة، كما يُعدُّ موقفًا متسامحاً وغير 
الشاعر وعصره من حيث  لمكانة  يكون  أن  الشعر من غير  للنظر في جودة  متعصّب 

القدم والحداثة حائلٌ من دون تذوّقه له.
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المبحث الثالث
أثر البيئة الاجتماعيَّة - اللغويَّة

تأثّرهم  ملامح  ضمور  عصره  شعر  معظم  على  بل  الشاعر   شعر  على  يُلاحظ  ممَّا 
وريفيَّته  ته  حضريَّ بين  الحياة  في  تنوّع  من  يملك  بما  فالعراق  وطبيعته،  العراق  ببيئة 
وباديته... فضلً عمَّ فيه من نهرين كبيرين، وأهوار منتشرة في وسطه وجنوبه، يُضاف 
كلّ  واللهجات،  والأديان،  بالقوميَّات،  اختلاط  من  السكّانية  تركيبته  تشكّله  ما  لها 
ذلك وشعراء القرن التاسع عشر في منأى عن بيئتهم، فنادرًا ما تستنفر مشاعرهم، أو 
تستفزّ عقولهم، فوقف معظمهم حيالها كغرباء، ولعلَّ ذلك راجع لضعف الأواصر 
التي تربطهم بالحياة، إذ أنَّ »تصوير الشاعر لبيئته، وللطبيعة خاصة، خير ما يعبر عن 

ارتباط الشعر بالحياة ومظاهرها المألوفة«)77(.

ولعلَّ السبب يعود لميلهم الشديد إلى التقليد، واستغراقهم بالمحاكاة للقديم، حتّى 
غير  جيلٍ  لأدباء  تراثًا  كونه  متناسين  به،  والتصقوا  الموروث،  أعماق  في  غاصوا  م  أنَّ
جيلهم، ولعصٍر غير عصرهم، وأنَّ الذي يفصله عنهم فارق زمني كبير، يُضاف له 

نشأته في بيئة أُخرى، وحياة تختلف عن حياتهم، بمناهجها، وأُسلوبها، ومظاهرها.

نا نعثر أحيانًا في ديوان الشاعر على ذكر لمواقع وأماكن غريبة عن  ودليل على ذلك أنَّ
بيئته، مثل: رضوى، وثبير، ويلملم، وشمام، وثهلان... فضلً عن تأثّره بحياة الصحراء، 

وأجوائها، ونباتاتها...، وكذلك وصفه الرحلة، والنوق، والعيس... وغيرها. 

إنَّ الشيخ باقر كما هو معلوم استوطن مدينة سوق الشيوخ، وكانت هذه البلدة متأثّرة 
تها؛ بسبب كثرة العشائر المتاخمة  بعادات الحياة الريفيَّة وتقاليدها، على الرغم من حضريَّ
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لها والمحيطة بها، وقد كان للشيخ علاقات وطيدة مع رجالاتها، وتُؤْثر له معها مواقف 
عدّة عن طريق إسهامه في حلّ الخصومات والخلافات التي تحدث بينها من حين لآخر.

في  آثارها  نجد  التي  الناس،  بين  للعامّيَّة  شيوع  من  عصره  به  اتّصف  عمَّ  ناهيك 
التعليم  مستوى  أو  الفصيح،  الشعر  ومستوى  ترقى  لا  التي  وتعابيره  ألفاظه  بعض 

الذي تلقّاه الشاعر، كقوله)78(:

نــظــرنــا إذا  مــنــك  ــدرُ  ــ ــب ــ ال هــضــايـــغـــارُ  يـــظـــلـــمَّ  أن  فـــكـــاد  إلـــيـــك 

وعبارة )يظلمّ هضما( تعني يصبح مظلمً من الحزن، فأتى بالهضم بمعنى الحزن، 
والحزين يُدعى )مهضومًا(، وهذا استعمال عامّيّ مباشر لدلالة الكلمة، ومن الأمثلة 

الأخُرى قوله)79(:

تــلــقــه ــرةِ  ــ ــجـ ــ المـ أفــــــقِ  إلى  ونــعــالــهانـــظـــر  رجـــلـــه  في  ــا  ــ ــه ــ داس ــد  ــ ق

أو قوله)80(:

ــبِ ــ ــذهـ ــ ــر الـ ــ ــ ــم ت ــ ــاشـ ــ ــورى تـــرب ومـــن يــأبــى نــعــالإنّـــــــــا هـ ــ ــ وال

ولا  السمع،  عنه  ينبو  استعمال  الموضعين  هذين  في  )نعال(  لفظة  فاستعمال 
قول  من  هذا  قوله  وأين  للّفظة،  العامّيَّة  الاستعمالات  من  وهو  النفس،  تستحسنه 

الـصغير)81(: الناشئ 

ــرابُعــــيُّ الــــــدرُّ والــــذهــــبُ المــصــفــى ــ ــمُ تـ ــهـ ــلّـ ــاس كـ ــ ــن ــ ــي ال ــ ــاق ــ وب

ولعلّنا نجد في قوله)82(:
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خــيــولً ركـــبـــوا  إن  لــلــطــرِ  ــيفــقــل  ــوم ــر ح ــ ــا ط ــ ــى رايـــــاتِـــــم ي ــ ع

العشائر  تكثر  التي  جرينه(،  لو  اتبع  حوم  )يا  المشهورة  )الأهزوجة(  إلى  إشارة 
ترديدها عند نشوب المعارك.

ومن مظاهر أثر البيئة الأخُرى في شعره قوله)83(:

بيد غـــامـــزٍ  مـــن  ــي  ــت أخ لا  ــت  ــن ــن مــيــلِوك ــ عـــى قــنــاتي مـــن صــــدعٍ وم

ولفظة )أختشي( عامّيَّة، والفصيح )أخشى(.

وغيرها من الآثار التي خلّفتها بيئة الشاعر التي لا ينفك عنها نتاج شاعر مهما 
الشاعر  لكون  حتميَّة؛  ونتيجة  طبيعيَّة  ظاهرة  فهي  مكانه،  أو  وزمانه،  قدره،  كان 

بيئته. من  جزءًا 
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الخاتمة

أهمّ  باقر حيدر وشعره، ولعلَّ  الشيخ  الشاعر  البحث إطلالة على حياة  كان هذا 
النتائج التي كشف عنها البحث تتمثَّل بالآتي:

تسليط الضوء على شخصيَّة من عشرات الشخصيَّات التي لم تحظَ بالعناية الكافية 
من دارسي الأدب والتاريخ والأدبّي، وهو علم من أعلام مدينة سوق الشيوخ، وأحد 
دوره  إلى  أشارت  التي  والتاريخ  التراجم  كتب  في  حيّزًا  شغل  البارزين،  رجالاتها 

الدينيّ، والعلميّ، والأدبّي، وأثَّر ذلك في نهضة المدينة وما حولها.

لقد تأثّر شعر الشيخ بمجموعة من الثقافات التي كان يمتلكها، أو كانت محيطة 
به، وظهر ذلك جليًّا في أشعاره، ومن أهّمها ثقافته القرآنيَّة والدينيَّة، التي اقترنت به؛ 
لكونه فقيهًا وعالًما دينيًّا، والثقافة الأدبيَّة من حيث كونه شاعرًا، فضلً عن أثر البيئة 
ة لديه، من حيث كونه وُلد، ثُمَّ استقرّ مسكناً  الاجتماعيَّة التي ظهرت على اللغة الشعريَّ

في مدينته الجنوبيَّة.
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هوامش البحث

ينظر: تطور الشعر العربي: 59..11

ينظر: المصدر نفسه: 59..22

ينظر: المصدر نفسه: 54 وما بعدها، والشعر السياسّي العراقي: 290..33

ــات: .44 ينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة: ق1/ج15/1، وشــعراء الغــري أو النجفي
ــاء: 140/1. ــاء والأدب ــم العل ــال في تراج ــارف الرج 363/1، ومع

ينظــر: شــعراء الغــري: 363/1، وموجــز تاريخــي عــن أُسرة آل حيــدر: 1، .55
والأدبــاء: 114/2.  العلــاء  تراجــم  الرجــال في  ومعــارف 

ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 199/2..66

معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 144/1..77

ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 196/2. .88

ينظر: المصدر نفسه: 196/2 197..99

ينظر: أعيان الشيعة: مج14/ج1010.332/13

المصــدر نفســه: مــج14/ج332/13، وينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة: ق1111/1
ج215/1، ومعــارف الرجــال في تراجــم العلــاء والأدبــاء: 142/1، وشــعراء 

ــري: 364/1. الغ

ينظر: معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 142/1. 1212

ينظر: المصدر نفسه: 1313.142/1
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ينظر: المصدر نفسه: 1414.142/1

طبقات أعلام الشيعة: ق1/ج1515.215/1

ينظر: شعراء الغري: 1616.363/1

ماضي النجف وحاضرها: 194/2. 1717

معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 1818.141/1

ينظر: هكذا عرفتهم: 1919.83/1

ينظر: شعراء الغري: 2020.367/1

ينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة: ق1/ج216/1، ومــاضي النجــف وحاضرهــا: 2121
194/2، والمهرجــان الخالــد لذكــرى آل حيــدر: 194.

الديوان: 2222.82

سورة يس: 2323.39

الديوان: 2424.39

سورة هود: 2525.44

الديوان: 2626.62

سورة النور: 2727.35

الديوان: 2828.83

سورة يوسف: 2929.72

الديوان: 3030.26
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 سورة يوسف: 3131.16

الديوان: 3232.87

سورة سبأ: 3333.11

الديوان: 3434.81

ينظر: شرح البداية في علم الدراية: 3535.33

الديوان: 3636.74

ينظر: الشعر العراقي في القرن السادس الهجري: 83 3737.84

الديوان: 3838.78

المصدر نفسه: 3939.50

المصدر نفسه:50 4040.51

ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر: 5/3، والكامل في التاريخ: 4141.315/7

الديوان: 75. 4242

ينظر: الكامل في التاريخ: 112/2 وما بعدها.4343

الصورة في شعر بشار بن برد: 4444.232

ينظر: مدرسة الإحياء والتراث:4545.213

ينظر: المصدر نفسه:232. 4646

الديوان:4747.75

 نقد الشعر:4848.74
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الديوان:4949.30

في الديوان )ردو(.5050

شرح المعلقات السبع:5151.172

الديوان:5252.70

فنــون 5353 في  الأرب  ونهايــة  تمــام:303/2،  أبي  لديــوان  الصــولي  شرح   
.4 0 3 /1 8 : ب د لأ ا

الديوان:5454.76

شرح ديوان المتنبي )الفسر(: 5555.209

ديوان ابن زيدون:5656.4

الديوان:5757.87

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: 5858.256/2

الديوان:5959.63

نقلً عن نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 6060.51/7

 الديوان: 6161.70

المصدر نفسه:6262.81

ديوان صفي الدين الحلي:6363.14

 الديوان: 6464.51

 ديوان الحبوبي: 6565.423/2
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 المصدر نفسه: 6666.217/1

 الديوان: 6767.90

 المصدر نفسه: 6868.41

 ديوان الشريف الرضي:6969.294/1

 شرح ديوان المتنبي: 7070.338/1

 الديوان: 7171.27

 المصدر نفسه: 7272.26

 ينظر: تطور الشعر العربي:65، والأدب العربي:45. 7373

 الديوان: 7474.96

 لم أهتدِ لقائله.7575

 ينظر: دير الملاك: 7676.187

 تطور الشعر العربي:7777.68

 الديوان: 7878.71

 المصدر نفسه: 7979.86

 المصدر نفسه: 8080.92

 ينظر: أدب الطف أو شعراء الحسين: 105/2. 8181

 الديوان: 8282.83

المصدر نفسه: 8383.65
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ملخّص البحث

من المعلوم أنَّ هناك تعالقًا بين العامّيَّة والفصحى، وتُعدّ الفصحى رافدًا أساسيًا 
يعترها  لم  العربيَّة  واللغة  الفصحى.  على  تغيّات  تطرأ  وأحيانًا  العامّيَّة،  منه  تغترف 
الجمود، وإنّما تطوّرت بحسب علاقتها بالنسق الاجتماعيّ، فضلً عن أنَّ التطوّرات 
نوعيًا  تحولً  العامّيَّة  أظهرت  وقد  واحد.  آن  في  والوظيفة  الشكل  على  موزّعة  باتت 
بتنسيق  وتقوم  الحسّي،  من  المعنويّ  تصوغ  كانت  إذ  الفصحى،  من  استمدادها  في 
الانتقال بحسب سياقها الثقافّي الذي تجيء فيه. فالأوصاف التي التزمت الأرض، أو 
بعض الحيوانات تحوّلت في العامّيَّة إلى ألفاظ ذات دلالات أخلاقيَّة بعد تجريدها من 
حسيّتها، وهذا يدلّ على رجاحة عقل العامّيّ. وحصلت تطوّرات دلالية باتجاه تعميم 
الدلالة مثلما في مفردة )شقلح(، أو انتقال الدلالة كما في مفردة )تلعة(، فضلً عن أنَّ 
الدلالة  تنسلخ  لم  )حسيرة(.  مفردة  في  كما  الحسّي  إلى  المعنويّ  من  قليلً  انتقالً  هناك 

العامّيَّة عن دلالة الفصحى، وإنّما كانت الدلالات متطابقة.

ة الكلمات المفتاحيَّة: استمداد - العامّيّ - الفصيح - لهجة - الناصريَّ
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الفصيح  ف من ميِّاالع داستمدا  لهجة الناصريّي

Abstract

It is know that there is a relationship between slang and 
standard language. The standard language is a main source 
for slang. Sometimes, change occurs to the standard lan-
guage and the Arabic language has not undergone fossiliza-
tion. It developed in line with social needs, covering both 
form and function development. The slang language has 
shown changes in accent when abstract meanings derived 
from concrete in a systematic way. Adjectives and names 
of animals have changed in the slang language into moral 
meanings following abstraction from sense meanings.

Pragmatic developments have been carried out into gener-
alising the meaning of meaning such as (shaqlah) and (talah), 
in addition to transformation from abstraction to concrete 
meaning, such as (haseerah). Slang pragmatic meanings 
have not been derived from standard, but similar to it.

Keywords: derivation, slang, standard, accent, Nassiriyah
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المقدّمة

الثانية،  العامّيَّة والفصحى واستنهال الأوُلى من  تتأسس فكرة البحث على تعالق 
ة داعٍ  لكنَّها وبكلّ تأكيد لا تبقي الفصحى كما هي، فلو بقيت من غير تعديل لم يكن ثمَّ
لت،  ا عندما أضافت، وعدَّ الى مصطلح العامّيَّة، حيث العامّيَّة هي الفصحى، بيد أنَّ
تشخص  وأن  اللهجيّ،  بمصطلحها  تستقلَّ  أن  استحقت  الفصحى  في  وتطوّرت 
هويّتها  العامّيَّة  اللهجة  منه  تستقي  نبعًا  الفصحى  غدت  عندئذٍ  عامّيَّتها.  بمفردات 
منهج  عبر  العلاقة،  هذه  استبيان  ويستهدف  الإطار،  هذا  في  يأتي  البحث  ة.  اللغويَّ
وصفيّ تحليلّي، وقد عالج مضامين البحث على هيأة مفردات نتتّبعها بحسب سلسلتها 

الهجائيَّة مثلما سيتضح:
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1- أغَبش:

عنه:  يُقال  إذ  بياض،  ويخالطه  أسود  رأسه  الذي  للخروف  عامّيَّتهم  في  تُستعمل 
)أغبش( فهي صفة ملازمة له، والغَبَش: ))شدة الظلمة، وقيل: هو بقية الليل: وقيل 

ظُلمة آخر الليل.. وقيل: هو مما يلي الصبح، وقيل: هو حين يصبح(()1(.

ة: مَّ قال ذو الرُّ

ــه ــارَقَـ ــان طـ ــ ــه جُـــــوَبُ)2(أغـــبـــاشَ لــيــلٍ تمــــامٍ ك ــمِ مــال ــيْ ــغَ ــخُ ال ــطُ ــخْ ــطَ ت

ويُقال عن الشخص الذي ينهض مبكّرًا: )افلان گعد من غُبشه(.

لقد تواشجت الدلالتان: العامّيَّة، والفصحى، إذ لم تنسلخ إحداهما عن الأخُرى. 
فتحيل الدلالتان إلى بقايا آخر الليل، حيث إنَّ الرؤية غير واضحة المعالم، أي: مزدوجة 
بين الظلام، والصباح. وبما أنَّه رأس الخروف يخالطه السواد والبياض وكأنَّه الغبش، 

فقد وُصف بهذا الوصف.

2- إيشان:

وتجمع  التلال.  ارتفاع  إلى  المقاربة  الشاخصة  ة  الأثريَّ المعالم  العامّيَّة  فيها  تقصد 
في دارجتهم على)يشن(، وأصلها )وشن(، والوَشْن:))ما ارتفع من الأرض(()3(، 
)هُذيل(،  إلى  الإبدال  هذا  وعُزي  همزة،  الواو  بإبدال  )إيشان(  ينطقونها  م  أنَّ إلّ 
إذ يقولون: ))أقاء في وقاء، وإعاء في وعاء، وأد بدلاً من ود، وإسادة في وسادة، 

وأجوه في وجوه(()4(.

اتّفقت الدلالتان عامّيًّا ومعجميًّا على أنَّ )إيشان( ما نتئ وشخص من الأرض.
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3- بس:

تعني في دارجتهم القيام بمزج التمر بالطحين أو الأقط، والبسّ: ))وهو أن يُلث 
السويق أو الدقيق أو الأقِط المطحون، بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ(()5(. 

قال الراجز:

ـــــبـِــــزا خــــبْــــزاً وبُــــسّــــا بَـــسّـــا حَـــبْـــسَـــا)6(لاتَْ ــاخٍ  ــنـ ــمُـ بـ تُــطــيــا  ولا 

الدلالتان متطابقتان إلّ أنَّ العامّيَّة توسّعت بالنسبة للفصحى، إذ وظّفتها لاستعمال 
آخر، وهو وقوع العداوة والبغضاء بين الأشخاص، وكأنَّما مزجت بينهم العداوة.

ة، إذ يقال: )افلان بس  نلحظ أنَّ العامّيَّة نقلتها من الدلالة الحسّيّة إلى الدلالة المعنويَّ
الناس( بعد أن استحكم العداء، وتفشّت البغضاء فيما بينهم، وإنَّما استطاع أن يمزج 

العداء مثلما يمزج التمر بالدقيق، فيبلغ العداء أقصى مراتبه.

4- تَعْصَلب:

ة من أجل انجاز عمل ما،  تهدف هذه المفردة في العامّيَّة إلى جمع القوى، وتحمل المشقَّ
أو قطع مسافة سيًرا على الأقدام، والعصلبيّ: ))الشديد الباقي على المشي والعمل(()7(.

الدلالتان متطابقتان، إذ تدلّن على المزاولة، وعدم التقاعس، وتحمّل أعباء الحياة 
مهما كلّف الأمر؛ من أجل تسنمّ ذرى المجد.

5- تلعه:

مكانة  يتبوّأ  الذي  الشخص  عن  يُقال  إذ  التمجيد،  بها  ويُراد  عامّيَّتهم،  تغادر  لم 
اجتماعيَّة: 
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غليظة(()8(  مرتفعة  ))أرض  والتلعة:  شــأن،  ذا  أصبح  لكونه  تلعه(؛  )افــان 
و))اتلعت الظبية سمت بجيدها(()9( أي: اشرأبّت، وأشرفت به.

قال طَرَفَة بن العبد:

ــةً ــاف ــاع مخ ــ ــتِّ ــ ــدِ)10(ولـــســـتُ بـــحـــاّل ال ــ أرْفِ الــقــومُ  يسترفدِ  متى  ولكنْ 

الدلالتان متطابقتان تدلّن على السموّ والعلوّ. لكن العامّيَّة توسعت بها وصارت 
صفة للإنسان

6- يلِِّه:

تُطلق في العامّيَّة على الوعاء الذي يُصنع من خوص النخيل، أو جريده، وتُستعمل 
في جني الثمار، أو للتبضّع، والجُلَّة: ))وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر(()11(، 

وتُنطق في دارجتهم )يِلِّه( بإبدال الجيم ياء مع كسر الياء واللام. 

قال الراجز:

ــهْ ل فـــابْـــطُـــنْ  مُـــوقـــراً  اضَربْـــــت  ــهْ)12(إذا  ــ ــلَّ ــ الجُ ودُون  ــرْاهُ  ــ ــصَ ــ قُ تحــت 

الدلالتان متطابقتان تدلّن على الوعاء يُتّخذ من الخوص، ويُستعمل في جني الثمار.

7- احثاله:

يُنعت  المتاع، وأيضًا  يراد بها عندهم الرديء من كلّ شيء، وإنَّما تُطلق على سقط 
بها الماء الراكد الُمستقرّ في قعر الأواني، وهي عبارة عن ترسّبات من الطين فيُقال عنها: 

)احثاله( بإضافة همزة الوصل.

 : البُِّ والحُثالة: ))الحاء والثاء واللام أصل واحد يدل على سُوء وحقارة. فحثالة 
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رديئه وحثالة الدهن وما أشبهه ثُفْلُهُ(()13(، وجاء في الحديث ))لا تقوم الساعة إلّ على 
حُثالة الناس(()14(، ويقصد بها أيضًا الأراذل والسفلة منهم الذين لا يتمتّعون بالقيم 
الإنسانيَّة. والدلالتان متطابقتان، فتدلّن على الأشياء التي لا تشكّل قيمة أو أهّميَّة، 

ة. ة، أم معنويَّ سواء أكانت ماديَّ

8- حِِّنانه:

صغار  حَْنانة:  ))والواحدة  والحَمْنان  القراد،  صغار  وتعني  عامّيَّتهم،  تبرح  لم 
م ينطقونها )حِِّنانه( بكسر الحاء وتشديد الميم. ولم تفترق الدلالة  القِردان(()15(، إلّ أنَّ

العامّيَّة عن الفصحى، إذ كلتاهما تدلّ على صغار القراد.

9- خَذّم:

ما زالت تدور في فلك عامّيَّتهم، وتعني القطع، ويقال: )افلان يخذم(، إذا قطع الشجر 
إلى أجزاء، والخذَْم: ))سرعة القطع خذمه يخذمه خذما أي قطعه(()16(، وجاء في الحديث 

))فضُبا حتّى جعلا يتخذمان الشجرة(()17(. لم نلمح أيّ فرق دلالّي بين الدلالتين.

10- داف:

يُلط  بالتبن عندما  يُلاث  الذي  الطين  ة على  الناصريَّ مفردة )داف( في لهجة  تدلّ 
به، ويُسمّى )بالدوف(، ويُستعمل في بناء المساكن الطينيَّة؛ لتكون أكثر قوّة وتماسكًا، 
وداف: ))المسك بالعنبر: خلطه به، وداف الزعفران والدواء: خلطه بالماء ليبتلّ(()18(.

قال لبيد:

ــا ــتً ــي ــمَ ــري كُ ــ ــأنّ دمـــــاءَهُـــــم تجـ ــ ــ مَـــــــدُوفُ)19(ك ــرٌ  ــعُـ شَـ ــا  ــئً ــان ق ووردًا 

الدلالتان متطابقتان، تدلان على الخلط بصرف النظر عن الموادِّ المخلوطة.
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11- دُبن:

تُستعمل في لهجتهم للشخص الذي يأكل كثيًرا، إذ يُقال عنه: )افلان يدبن(، ولا 
تتباعد  الكبيرة(()20(. ولم  ))اللقمة  بْنة:  والدُّ يتمتّع بشراهة غير معتادة،  إذا كان  سيَّما 
الدلالتان عن بعضهما، فهناك تقارب دلاليٌّ بينهما من حيث المعنى، فالعامّيَّة تحيل على 
الشراهة المفرطة. في حين الفصحى تشير إلى اللقمة الكبيرة. والعامّيَّة تميل إلى استعمال 

. الفعل أكثر من المشتقِّ

12-دِمَس:

والتدميس:))إخفاء  أُخرى،  أشياء  تحت  الشيء  إخفاء  عامّيَّتهم  في  الدمس  يعني 
الشيء تحت الشيء... ودمستُ الشيء: دفنتهُ وخَبّأتهُ(()21(.

قال الكميت:

ــمُ ــتُ أُلْ ــا آل مَـــــرْوانَ  ــا ي ــالَ م ــد طـ غَمْلِ)22(وقَـ ولا  العُريْبِ  ــرَ  أَمْ ــسٍ  دَمَ بلِا 

الدلالتان متطابقتان تدلّن على إخفاء الشيء، وتخبئته؛ من أجل تغييبه، لكي يصبح 
متواريًا عن الأنظار.

13- دَنْفس:

عنه:  فيُقال  السلوك،  واضــح  غير  سيَّما  ولا  الخلُق،  سيّئ  الشخص  بها  يُنعت 
فيها  حصل  المفردة  هذه  أنَّ  لي  ويبدو  الخلُُق(()23(.  ))السَيّئ  نافسُِ:  والدُّ )ايدنفس( 
يقدم على  السلوك  فالشخص غير منضبط  النفس(،  )دناءة  نحت، فهي منحوتة من 

فعل الأشياء التي يرفضها الواقع، إذ خُصّ بهذا النعت الذي يقدح سمعته.
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14- دُوخَله:

الدال  بضمّ  )دُوخَله(  وتُنطق  الصغيرة،  القوصرة  على  عامّيَّتهم  في  بها  يُصطلح 
التمر  فيها  يوضع  خوص  من  سفيفة  اللام  والدّوْخَلَّة:))مشددة  الــام،  وتخفيف 
والدلالتان  رُطب(()25(.  ةُ  دَوْخَلَّ فيه  سِبٌّ  ))فإذا  الحديث  في  وجاء  طب(()24(،  والرُّ

متطابقتان، ولم نلمح أيَّ فرق بينهما.

15- دُوسر:

وْسَ  نبات ينبت مع الحنطة والشعير، فيتشاءم الفلاحون منه؛ وذلك لرداءته، والدَّ
وله سنبل وحب  الطول  الزرع في  أنه يجاوز  الزرع غير  كنبات  الفصحى:))نبات  في 

دقيق أسمر(()26(. ونلحظ أنّ الدلالتين متطابقتان، فلم نتلمّس هناك فرقًا بينهما.

16- رُبض:

ويُقال:  شديدًا،  التصاقًا  بالأرض  يلتصق  الذي  للكلب  عامّيَّتهم  في  تُستعمل 
))ربض الظبي والشاة والكلب وكل ما لا يبرك على أربع رُبُوضاً(()27(، وقال الإمام 
علّي: ))مجتمعين حولي كربيضة الغنم(()28(، وجاء في المثل: ))كلبُ عسٍّ خير من 
كلب رَبْضٍ(()29(. والدلالتان متطابقتان، إلّ أنَّ العامّيَّة ضيّقت الدلالة، إذ حصرتها 

في الكلب على العكس من الفصحى التي وسّعتها، باستعمالها  للحيوانات الأخُرى.

17- رَض:

ة ويُراد بها كسر الأشياء من دون أن تصير جذاذًا،  مازالت تُستعمل في لهجة الناصريَّ
الأواني  سيَّما  ولا  لحقتها،  التي  الأضرار  نتيجة  الاستعمال؛  دائرة  خارج  تصبح  وإنَّما 
ه رضّا، فهو مرضوض ورضيض  يَرُضُّ : ))الدق... رضّ الشيء  الزجاجيَّة، والرّضُّ
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الشيء  وارتض  كُسارهُ،  ورُضاضُه  كسره،  رضّا  رضّه  وقيل  دقِّه  ينعم  لم  ورضرضة 
تكسر(()30(. والدلالتان متطابقتان تدلّن على كسر الأشياء من دون أن ينعم دقّها.

18- رُضْفه:

خن بعد أن تُغمد  تعني في عامّيَّتهم القطعة من الطين التي يُوضع عليها عجين الدُّ
ضْف: ))حجارة تُمى(()31(. بالنار حتّى يئيض العجين خبزًا، والرَّ

قال الكُميت:

واحْذَروا النِّطاسيِّ  الآسي  رُقَى  لهــا)32(أَجيْبُوا  لاشــوَى  التي  ضْفِ  الرَّ مُطَفّئَةَ 

وجاء في حديث أبي ذرّ: ))بشّ الكافرين برَِضْف يُمى عليه في نار جَهنَّمَ(()33(.

نلحظ أنَّ العامّيَّة تطلق تسمية الرضفة على قطعة الطين التي تُمى بالنار؛ لغرض 
وضع العجين عليها، في حين الفصحى تطلقها على الحجارة الُمحماة.

19- زُبَر:

أو  الشياه(،  زبر  )افلان  يُقال:  إذ  وطردها،  الماشية  لردع  عامّيَّتهم  في  تُستعمل 
تصّرفاته  عن  يُردع  عندما  المتهوّر  للإنسان  أيضًا  وتُستعمل  الحيوانات،  من  غيرها 
ــا(()34(.  به رمــاه  بالحجارة  وزبــره  ))الحــجــارة.  بُــر:  والــزَّ افــان(،  )زبــره  فيقال: 
أنَّ  ويبدو  والطرد،  الردع  على  فتدلّن  المعنى،  حيث  من  متطابقتان  والدلالتان 
تقتحم  عندما  الماشية  لردع  يُستعمل  الحجر  لأنّ  بُر(؛  )الزَّ من  متأتّية  )زبر(  مفردة 
يردع  لكي  الخصومات؛  حالة  في  الإنسان  يستعمله  وكذلك  الزراعيَّة،  الحقول 

المعتدي. الشخص 
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20- سِمَل:

عليها  تقادم  التي  البالية  المنسوجات  أنواع  عامّيَّتهم على  )سَمَل( في  مفردة  تُطلق 
ا تُنطق في دارجتهم )سِمَل( على وفق قانون المخالقة، و))ثوب أسمال  الزمن، إلّ أنَّ
كناّ  قطيفة  سَمَلُ  ))ولنا  عائشة:  حديث  في  وجاء  سَمَلٌ(()35(،  إلّ  عليه  وما  أخلاق 
نَلْبسها(()36(، والقطيفة: ))هي كساء له خَل(()37(، لكنَّها تُنطق في عامّيَّتهم )قديفة( 
بإبدال الطاء دالً، إذ مالوا من الصوت المطبق )الطاء( إلى الصوت المستفل )الدال(؛ 
في  المستفلة  الأصوات  شيوع  إلى  أدّى  ما  وهذا  بالمطبق،  قياسًا  لفظه  لسهولة  وذلك 
والفصحى،  العامّيَّة  بين  فرق  أيّ  يطالعنا  ولم  متطابقتان،  والدلالتان  الاستعمال)38(. 

فكلتاهما تدلّن على الثياب البالية المتهرئة.

21- شَصّب:

)امشصّب(،  الرجل:  عن  فيُقال  مبكرًا،  الهرم  يدركه  الذي  الشخص  بها  يُنعت 
م أصابهم اليبس، فليس فيهم طراوة؛ نتيجة الفقر الذي ألمّ  والمرأة )امشصّبه(، وكأنَّ
بهم، و))الشين والصاد والباء أصل يدلُّ على شدة في عيش وغيره. يقال: الشصائب: 
الشدائد، ويقال: عيش شاصب، أي شديد، وقد شصب شُصوباً، ويقال: أشصب الله 
عيشه(()39(. والدلالتان متطابقتان، إذ تدلّن على شظف العيش وشدّته، وبما أنَّ الفقر 
يترك آثارًا سلبيَّة على الشخص الذي تدركه الفاقة، فيصبح كأنَّه تقدّمت به السنُّ على 

الرغم من أنَّه في طور الشباب.

22- شِفَلَّح:

شجر شوكيٌّ ذو ثمر كرويِّ الشكل، ويُطلق في لهجتهم على الشجر والثمر معًا، 
إذا  الكَبَ  ))ثمر  فَلَّح:  والشَّ للشجرة،  المعجميِّ  الاسم  معرفة  عدم  من  متأتٍّ  وهذا 
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تفتّح واحدته شَفَلَّحة(()40(، وتنطق في دراجتهم )شِفَلَّح( بكسر الشين، إذن الاسم 
الثمر  غلّبوا  م  أنَّ له شوك(()41(. ونلحظ  ))نبات  والكَبَ:  )كَبَ(،  للشجرة  المعجميِّ 

ة بأسماء الأشجار. على الشجر ؛ لعدم درايتهم وإحاطتهم التامَّ

23- شِيص:

تُطلق في لهجتهم على الخلال والتمر الذي لم يُلقّح، فيصبح رديئًا، وجاء في مثلهم 
الشعبيّ )الشاص شاص، والحمل حمل( ويُضرب في الأمور التي تترجّح بين إدراك 
ح  تُلَقَّ يص: ))التمر الذي لايشتدُّ نواه، وإنما يتشيصُ إذا لم  الأشياء من عدمها، والشِّ
الذي  الرديء  والتمر  الخلال  على  تدلّن  إذ  متطابقتان،  الدلالتان  و  النخلُ(()42(. 

يعرض الناس عن تناوله.

24- صكّاية أُعْمَي:

الشخص  عن  يقولون  إذ  الصيف،  أيام  في  الحــرارة  شدّة  عامّيَّتهم  في  بها  يقصد 
ة  الذي يزاول المشي وقت الهاجرة:)افلان يمشي بصكاية أُعْمَي( ويُقال: ))جئتُه صَكَّ
... وذلك كلام وضعوه في الهاجرة وعند اشتداد الحرّ خاصة(()43(.لقد تطابقت  عُمّيٍّ
الدلالة العامّيَّة مع الدلالة الفصيحة، إذ اتّفقتا بشأن الحرارة التي هي خارج المألوف.

25- صَهد:

الواقف في الشمس من  فيُقال عن الشخص  تُستعمل في عامّيَّتهم لشدّة الحرارة، 
، ولا سيَّما إذا كانت في أوج حرارتها: )افلان تصهد بيه الشمس( أي أخذت  دون ظلٍّ
عليه   وحميت  أصابته  وصهدانًا  صهدًا  تصهده  الشمس  و))صهدته  مأخذها،  منه 

والصهد شدة الحرارة(()44(.
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: قال أُميَّة بن أبي عائذ الهذليُّ

ــم الـــفُـــرو ــجـ مالِ)45(وذكّـــــرهـــــا فـــيـــحُ نـ السِّ بَــرَد  الشمسِ  صَيْهَدِ  من  غِ 

. الدلالتان متطابقتان، يُراد بهما شدّة الحرِّ

26- صِيْه:

بالبيت،  يحيط  الـــذي  الــســيــاج  عــن  بــديــاً  تــكــون  لكي  الحــطــب؛  مــن  تُنشأ 
يرة:))حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر وجمعها صير(()46(. والصِّ

قال الأخطل:

ــةً ــمَّ ــزَن ــاً مُ ــ ان ــدَّ ــ ــةَ عِ ــ ــدانَ ــ )47(واذْكُـــــــرْ غُ ــرَُ ــصِّ ال حــوْلهــا  تُبْنى  ــقِ  ــبَــلَّ الحَ مــن 

ا تُتّخذ حظيرة للحيوانات، إلّ أنَّ العامّيَّة حصرتها في  والدلالتان متطابقتان على أنَّ
الحطب على عكس الفصحى، فالفرق حصل بالمادّة التي تُشيّد منها الصيرة.

27- عِزْبه:

ا في الفصحى فهي  تُنعت بها المرأة التي يتوفّ زوجها، وتُنطق في عامّيَّتهم )عِزْبه(، أمَّ
)عَزَبة(، ويُقال: ))امرأة عَزَبة وعَزَب: لازوج لها... ورجلان عزبان، والجمع أعزاب، 
اب: الذين لا أزواج لهم، من الرجال والنساء(()48(. والدلالتان متطابقتان بين  والعُزَّ

العامّيَّة والفصحى.

28- عِسَگ:

يضرب  النطق  هذا  أنَّ  جرم  ولا  گافًا،  القاف  بإبدال  )عسگ(  عامّيَّتهم  في  تُلفظ 
، إذ أشار سيبويه )ت 180هـ( إلى وجوده في كلام  بجذوره إلى القدم في تراثنا اللغويِّ
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گافًا  القاف  أُبدلت  وقد  والكاف(()49(،  الجيم  بين  التي  ))الكاف  فيُقال:  العرب، 
التمر،  من  جُرّد  الذي  النخلة  عذق  لهجتهم:  في  بالعسگ  ويقصد  تميم)50(،  لهجة  في 
لا  إذ  متطابقتان،  والدلالتان  الرديء()51(.  ))العُرْجُون  والعَسَق:  عِسْگه،  وواحدته 

يوجد أيُّ فرق بين الدلالتين.

29- عَصْوده:

تدلُّ هذه المفردة في عامّيَّتهم على الجلبة، وشدّة الصخب، وتعالي الأصوات، فيُقال 
و))العِصْواد  عصوده(،  الهم  مرتفع)ضاربين  بصوت  جميعها  تتكلّم  التي  الناس  عن 
جَلّبوا  القوم  وتعصود  خصومة...  أو  حرب  في  والاختلاط  الجَلَبة  والعُصْواد 

واختلطوا(()52(.

قال الشاعر:

ــز ــرِ الــشَّ ــظَ ــنَّ ــال ــالُ ب ــطـ ــى الأبـ ــرامـ عِــــصْــــوادِ)53(وتَـ في  ــاةُ  ــكـ الـ ــلَّ  ــ وظ رِ 

الدلالتان متطابقتان، إذ تدلّن على الجلبة، والصخب، وارتفاع الأصوات.

30- عـِچْرِش:

أحد أنواع النباتات التي تعتاش الحيوانات عليه، ويُلفظ في عامّيَّتهم )عـِچْرِش( 
بالكشكشة،  الظاهرة  هذه  على  اصطُلح  وقد  مهموسًا.  جيمً  الكاف  بإبدال 
شِبه  والعـِكْرِش:))نبات  وأســد)56(.  وتميم)55(،  ربيعة)54(،  قبيلة  إلى  وعزيت 
متطابقتان،  والدلالتان  الأرانب(()57(.  تأكله  الثيل  من  خشونة  أشد  خشن  الثيل 

بينهما. فرق  أيَّ  نلحظ  ولم 
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31- عَكَش:

الذي شعره على هذه  الشخص  ويُقال عن  المتجعد،  للشعر  عامّيَّتهم  تُستعمل في 
الحال:  )افلان شعره اعكش(، وكلُّ ))شيء لزم بعضه بعضاً فقد تعكّش وشعر عكِش 
ومُتعكّش، إذ تلبّد وشعر عُكِش الأطرف إذا كان جَعْدًا. ويقال: شدَّ ما عَكِش رأسه 

ا من دون فرق بينهما. أي لزم بعضه بعضاً(()58(. ولقد تطابقت الدلالتان تطابقاً تامًّ

32- عِمِيته:

تعني في عامّيَّتهم القطعة من الصوف المنفوش المهيّأ للغزل، والعَمِتة: ))ماغُزِل، 
فجعل بعضه على بعض، والجمع أَعْمِتَة وعُمُت، ...  والعَمِيتة من الوبر: كالفليلة من 
ا تُنطق في دارجتهم )عِمِيته(  الشعر، ويقال: عَمِيتة من وبر أو صوف(()59(. نلحظ أنَّ

بالإتباع. أي: بإتباع الفتحة للكسرة.

قال الشاعر:

ــا ســخــتــيــتــا ــعًـ ــاطـ ــا)60(حـــتّـــى يـــطـــر سـ ــتـ ــيـ ــمِـ وقـــطـــعًـــا مـــن وَبَـــــــرٍ عَـ

لقد تلمّسنا فرقًا دلاليًا بين العامّيَّة والفصحى، فالعامّيَّة تحصره في الصوف المهيّأ 
للغزل، في حين توسّعت الفصحى في الدلالة، إذ خصّت بها الوبر، والصوف المغزول.

33- فَهَگ:

تعني في عامّيَّتهم التوسّع، حيث يُقال: )افلان فَهَگ الماعون( بإبدال القاف گـافًا 
إذا وسّعه، و ))فَهِقَ الإناء بالكسر يَفْهَق فَهَقاً وفَهْقاً إذا امتلأ حتّى يتصبّب(()61(.
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قال الأعشى:

ــقِ جَــفْــنَــةٌ ــلَّ ــحَ ــذّمَّ عــن آل الُم ــ ــى ال ــفَ ــهَــقُ)62(نَ ــفْ تَ الــعــراقــيّ  يحِ  السَّ كجابيةِ 

توجّهت  حين  في  الاتّساع،  إلى  العامّيَّة  في  الدلالة  جنحت  إذ  الدلالتان،  تباينت 
الفصحى صوب الامتلاء.

34- كثِْكثِ:

تُستعمل في عامّيَّتهم للأشخاص الذين لا يمتلكون مقوّمات الرجولة أو مؤهّلاتها، 
إذ يُقال عنهم: )كِثْكِث(، وإنَّما لا قيمة لهم، إذ شُبّهوا بالتراب الناعم، و))الكَثْكَث: 

دُقاقُ التراب وفُتاتُ الحجارة(()63(.

قال رؤبة:

ــثِ ــهَّ ــلُ ــابِ ال ــكـ الكَثْكَثِ)64(مَـــــأْتَ أفـــــواهَ الـ وتُــرْبِ  القُفِّ  جَندَْلِ  من 

الدلالتان متطابقتان من حيث المعنى، وتُطلق هذه المفردة على الأشخاص من غير 
المتماسكين الذين انعدمت فيما بينهم وشائج العلاقة وروابطها، إذ أصبحوا يتطايرون 

كذرّات التراب.

35- چُولان:

نبات مائيٌّ تعتاش عليه الحيوانات، ولا سيَّما البقر والجاموس، والـكَولانُ: ))نبات 
وأعظم(()65(،  أغلظ  أنه  إلّ  السعدي  وساقُه  ورقُه  يشبه  البردي  مثل  الماء  في  ينبت 
بإبدال الكاف جيمً مهموسًا. والدلالتان متلازمتان، لم  ويُنطق في لهجتهم )چولان( 

تنفكّ إحداهما عن الأخُرى.
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36- مِرِيْرَه:

السجّادة  جانبي  في  تُوضع  التي  الفتل  المحكمة  الخيوط  على  عامّيَّتهم  في  تُطلق 
الشديد  والَمرِيرَة:))الحبل  الميم،  بكسر  لهجتهم  في  وتُنطق  حياكتها،  أثناء  في 
))إنّ   علّي الإمام  حديث  في  وجاء  دقيق(()66(،  طويل  حبل  هو  وقيل:  الفتل، 
أكثر  على  المفتولة  ))الحبال  والمرائر:  أقرانها(()67(،  لمرائرِ  قاطعاً  الموت  جعل  الله 
على  تدلّن  إذ  متطابقتان،  والدلالتان  ومريرة(()68(.  مرير  واحدها  طاق  من 

الفتل. المحكمة  الحبال  أو  الخيوط، 

37- مَعَط:

البندقية  أو  العصا  تؤخذ  ومثله  بقوّة،  الجذب  عامّيَّتهم  في  المفردة  بهذه  يراد 
من  السيف  تجريد  أو  للخطر،  درءًا  الشجار؛  أثناء  في  سيَّما  ولا  صاحبها،  من 
يدّل  أصل  والطاء  والعين  ومعط:))الميم  سيفه(،  معط  )فلان  يُقال:  إذ  غِمده، 
قِرابهِ:  من  السيف  ومَعَطْت  شعره،  ط  تمرَّ ومَعِطَ:  وتجريده،  الشيء  تجرّد  على 
عن  يُقال:  إذ  ة،  المعنويَّ إلى  الحسّيَّة  من  الدلالة  هذه  انتقلت  وقد  دتُه(()69(.  جَرَّ
انتزعها؛  وكأنَّه  روحي(،  معط  الخبر  النفوس)هذا  يشجن  الذي  المؤسف  الخبر 
وإكراه.  بقوّة  الشيء  أخذ  على  فتدلّن  متطابقتان،  والدلالتان  عليها.  وقعه  لشدّة 

غمده. من  السيف  تجريد  أو 

38- نَغش:

الذي  السمك  عن  ويُقال  دؤوبة،  حركة  المتحركة  الأشياء  على  لهجتهم  في  تدلُّ 
يتحرّك في الماء، ولا سيَّما إذا كان كثيًرا جدًا: )يِنغَْش( وكذلك عن الطيور؛ إذا كانت 
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ورأس  صِبياناً  تَنتَْغِشُ  دار  تقول:  مكانه.  في  الشيء  ))تحرك  والنغّْشُ:  هائلة،  بكثرة 
تنتغش صِئباناً(()70(.

مّة: قال ذو الرُّ

تَنغَّشَتْ الــركــابِ  وطءَ  سَمِعتْ  دَمِ)71(إذا  ولا  ــمٍ  لَْـ غــر  في  حُشاشَتُها 

الدلالتان متطابقتان، تدلّن على الحركة الدؤوبة المصحوبة بكثرة العدد.

39- هِدَامِيل:

الثوب  ))بالكسر  والِهدْمِلُ:  المنظر،  ة  الزريَّ الرثّة  الملابس  على  عامّيَّتهم  في  تُطلق 
الخلََق(()72(

ا: قال تأبّط شرًّ

ةٍ طـِــمِـــرَّ ــرو،  ــم ع أمَّ  ــا  ي ــةٍ،  ــبَـ قَـ ــرْ  ــ ــلِ)73(وَمَـ ــطَ ــيْ ــب عَ ــراق ــوق الم مُــذَبْــذَبَــةٍ ف

ــا ــهــا مـــن جُـــثُـــومِ كــأنَّ ــي خَيْعَلِنَـَــضْـــتُ إل ذاتُ  ــلٌ  ــدْمِ هِ عليها  عــجــوزٌ 

الدلالتان متطابقتان، ويُراد بهما الملابس التي ما خلت أسمالً متهرّئة.

40- وِشِيْعه:

المنسوجات،  حياكة  أثناء  في  الحائك  يستعملها  الغزل  من  صغيرة  قطعة  هي 
وتستعملها النساء اللائي يمارسن نسج السجّاد، والوشائع هي لحمة السجّاد، وتتكوّن 
من ألوان شتّى، ويُقال عن الشخص الذي تشير إليه أصابع الاتّام في السرقات أو 
غيرها: )افلان وشيعته مصبوغه(؛ لأنَّه أصبح في دائرة الاتّام، إذ ظلّت ملاصقة له 

مثلما لازم الصبغ الغزل الموشّى، والوَشِيعة ))لفيفة من غزل(()74(.



373

يمانلأ. م. د. فريد حمد س

مّة: قال ذو الرُّ

ــهِ مَــلــعــبٌ مــن مُــعــصِــفــاتٍ نَــسَــجْــنـَـهُ كَــنَــســجِ الــيــاني بُــــرْدَهُ بــالــوشــائــعِ)75(ب

والدلالتان متطابقتان على أنَّ الوشيعة هي قطعة من الغزل، إلّ أنَّ العامّيَّة ترمي إلى 
الغزل ذي الطيف اللونيِّ المتعدّد.
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الخاتمة

لم تقــف اللغــة بحــدود الأصُــول الفصحــى، بــل تطــوّرت بحســب علاقتهــا .11
، وهنــا ملمــح لســانيٌّ اجتماعــيٌّ يعــزّز ارتبــاط اللغــة بمجتمعهــا  بالنســق الاجتماعــيِّ

ــث. ــة في البح ــة مركزيَّ ــذه نتيج ــول: إنَّ ه ــن الق ــه. ويمك ــا لمتطلّبات وطاعته

ظهــرت التطــوّرات موزّعــة عــى الشــكل والوظيفــة في آن واحــد، فالعامّيَّــة تســتمدُّ .22
مفردتهــا مــن الفصحــى، وتُــري تغيــرات عــى الشــكل، مثلــا اتّضــح في بعــض 
التغــرات الصوتيَّــة، والصرفيَّــة، وقــد نلحــظ تطوّراتهــا عــى صعيــد الوظيفــة، ولا 

ســيَّما الدلالــة المعجميَّــة.

ــت .33 ــح، إذ كان ــن الفصي ــتمدادها م ــا في اس ــولً نوعيً ــة تح ــة العامّيَّ ــرت اللهج أظه
ــافيِّ  ــال بحســب ســياقها الثق ، وتقــوم بتنســيق الانتق ــويَّ مــن الحــيَّ تصــوغ المعن
الــذي تجــيء فيــه، فالأوصــاف التــي التزمــت الأرض، أو بعض الحيوانــات تحوّلت 
ــذا  ــيَّتها، وه ــن حسّ ــا م ــد تجريده ــة بع ــاظ ذات دلالات أخلاقيَّ ــة إلى ألف في العامّيَّ
ــد للــادّة  ــة تجري ــه يــارس عمليَّ ــيَّ ليــس عقــاً قــاصًرا؛ لأنَّ يعنــي أنَّ العقــل العامّ
 ، ــيٌّ ــوٌّ عق ــو نم ــا ه ــب، إنَّ ــا وحس ــوًا لهجيً ــس نمّ ــع لي ــوُّ في الواق ــا، فالنم ويعقلنه
فضــاً عــن أنَّ الاســتمداد لا يعنــي التكــرار بقــدر مــا يعنــي الإضافــة والتعديــل.

ــال .44 ــفَلَّح(، أو انتق ــردة )شَ ــا في مف ــة ك ــم الدلال ــاه تعمي ــوّر دلاليٌّ باتّ ــل تط حص
ــة انتقــال قليــل مــن  الدلالــة مثلــا في مفــردة )تَلْعَــة، وشَــصّب( ونحــو ذلــك، وثمَّ
، مثلــا في مفردة)صــرة( فأصلهــا مــن الصــرورة )الفعــل  المعنــويِّ إلى الحــيِّ

ــادًا. ــن ص ــوا الس ــم أبدل ــور، لكنَّه ــى الس ــدلُّ ع ــي ت ــور( الت ــن )س ــار(، أو م ص
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الهوامش

 لسان العرب: 391/6 )غبش(. .11

 ديوانه: 73..22

 القاموس المحيط: 227/4 )الوشن(. .33

 كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر: 10..44

 الصحاح: 561/2 )بسس(..55

 المعجم المفصل في شواهد العربيَّة: 245/10. .66

 لسان العرب: 184/5 )عصلب(. .77

 معجم مقاييس اللغة: 157 )تلع(. .88

 أساس البلاغة: 95/1.)تلع(..99

 ديوانه: 1010.24

 لسان العرب: 193/2 )جلل(.1111

 المعجم المفصل في شواهد العربيَّة: 340/11. 1212

 معجم مقاييس اللغة: 278 )حثل(. 1313

 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: 1414.190/7

 القاموس المحيط: 341/1 )الحمن(. 1515
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 لسان العرب: 35/3-36 )خذم(. 1616

 النهاية في غريب الحديث والأثر: 1717.17/2

 أساس البلاغة: 303/1. )دوف(.1818

 ديوانه: 1919.227

 لسان العرب: 218/3)دبن(. 2020

 المصدر نفسه: 304/3)دمس(.2121

 ديوانه: 360. 2222

 لسان العرب: 314/3 )دنفس(. 2323

 المصدر نفسه: 235/3 )دخل(.2424

 النهاية في غريب الحديث: 2525.329/2

 لسان العرب: 260/3 )دسر(.2626

 أساس البلاغة: 329/1 )ربض(. 2727

 نهج البلاغة: 2828.37/1

 مجمع الأمثال: 2929.90/2

 لسان العرب: 119/4)رضض(. 3030

 معجم مقاييس اللغة: 386 )رضف(.3131

 ديوانه: 3232.267

 صحيح مسلم: 3333.443/1



377

يمانلأ. م. د. فريد حمد س

 لسان العرب: 247/4 )زبر(. 3434

 أساس البلاغة: 475/1 )سمل(. 3535

 النهاية في غريب الحديث والأثر: 3636.403/2

 لسان العرب: 313/7)قطف( وينظر: رد العامي إلى الفصيح: 3737.29

 ينظــر: لهجــة ناحيــة الإصــاح في الناصرية دراســة صوتية صرفيــة: 31)أطروحة 3838
دكتوراه(.

 معجم مقاييس اللغة: 502 )شصب(.3939

 لسان العرب: 109/5)شفلح(. 4040

المصدر نفسه: 429/7)كبر(.4141

 الصحاح: 645/3 )شيص(. 4242

 معجم مقاييس اللغة: 539 )صك(. 4343

 لسان العرب: 304/5 )صهد(. 4444

 ديوان الهذليين: 177. 4545

 لسان العرب: 323/5)صير(. 4646

 ديوانه: 109. 4747

 لسان العرب: 138/6 )عزب(. 4848

 الكتاب: 4949.432/3

 ينظر: جمهرة اللغة: 19/1 مقدّمة المؤلف ، ولهجة قبيلة تميم: 5050.104
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 لسان العرب: 157/6)عسق(.5151

 المصدر نفسه: 177/6)عصد(.5252

 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيَّة: 5353.349/2

 ينظر: العين: 91/1. 5454

 ينظر: كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي: 230/2. 5555

 ينظر: الصاحبي: 35 واللهجات العربيَّة لهجة قبيلة أسد: 5656.86

 لسان العرب: 255/6)عكرش(.5757

 المصدر نفسه: 256/6)عكش(.5858

 المصدر نفسه: 291/6 )عمت(.5959

 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيَّة: 6060.157/9

 الصحاح: 938/3)فهق(. 6161

 ديوانه: 225. 6262

 لسان العرب: 443/7)كثث(. 6363

 ديوانه: 6464.28

 لسان العرب: 559/7 )كول(.6565

 المصدر نفسه: 185/8 )مرر(. 6666

 النهاية في غريب الحديث والأثر: 6767317/4

 لسان العرب: 185/8 )مرر(.6868
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 معجم مقاييس اللغة: 954)معط(. 6969

 لسان العرب: 466/8 )نغش(.7070

 ديوانه: 7171.427

 الصحاح: 1110/4 )هدمل(. 7272

 ديوانه: 7373.181

 الصحاح: 796/3 )وشع(. 7474

 ديوانه: 7575.282
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قائمة المصادر والمراجع

-	 أســاس البلاغــة، محمــود الزمخــري)ت 538هـــ(، تــح: محمّــد باســل عيــون 
عــي  محمّــد  منشــورات  بيروت-لبنــان،  العلميَّــة،  الكتــب  دار  ط1،  الســود، 

1419هـــ/1998م. بيضــون، 

-	 جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمّــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي)ت321هـــ(، علــق 
عليــه ووضــع حواشــيه وفهارســه: إبراهيــم شــمس الديــن، ط1، منشــورات 
ــان، 1426هـــ/2005م. ــة، بيروت-لبن ــب العلميَّ ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع محمّ

-	 ديــوان الأخطــل، شرحــه وقــدم لــه: مهــدي محمّــد نــاصر الديــن، ط2، دار الكتــب 
ــان، 1414هـ/1994م. العلميَّة، بيروت-لبن

-	 ديوان الأعشى، الكبير، ميمون بن قيس.

-	 ا وأخبــاره، جمــع وتحقيــق وشرح: عــي ذو الفقــار شــاكر، ط1، دار  ديــوان تأبــط شرًّ
الغرب الإســامي، 1404هـ/1984م.

-	 ــاع،  ــاروق الطب ــر ف ــه: د. عم ــدم ل ــه وق ــط نصوص ــة، شرح وضب م ــوان ذي الرُّ دي
ط1، شركــة الأرقــم بــن الأرقــم للطباعــة والنــر والتوزيــع، بيروت-لبنــان، 

1419هـــ/1998م.

-	 الديــن،  نــاصر  محمّــد  مهــدي  لــه:  وقــدم  شرحــه  العبــد،  بــن  طرفــة  ديــوان 
العلميَّــة، بيروت-لبنــان،  الكتــب  دار  بيضــون،  منشــورات محمّــد عــي  ط3، 

2002م. 1423هـــ/
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-	 ديــوان الكميــت بــن زيــد الأســدي، جمــع وشرح وتحقيــق: د. محمّــد نبيــل طريفــي، 
ط1، دار صــادر، بيروت-لبنــان، 2000م.

-	 ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت، د.ت.

-	 ديوان الهذُليين، ط2، القسم الثاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1995م.

-	 رد العامــي إلى الفصيــح، أحمــد رضــا العامــي، د.ط، مطبعــة العرفــان، صيــدا، 
.1952

-	 ــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن  الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيَّ
ــاء  ــة دار إحي ــة ومطبع ــر، د.ط، مكتب ــد صق ــيّد أحم ــح: الس فارس)ت395هـــ(، ت

ــة، 1977. ــب العربيَّ الكت

-	 الصحــاح، إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري)ت 393هـــ( اعتنــى بــه مكتــب التحقيــق 
ــان،  ــربي، بيروت-لبن ــراث الع ــاء ال ــربي، ط5، دار إحي ــراث الع ــاء ال ــدار إحي ب

1430هـ/2009م.

-	 الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  الحافــظ  الإمــام  مســلم،  صحيــح 
والتوزيــع،  للنــر  طيبــة  دار  الريــاض،  ط1،  القشــري)ت261هـ(، 

. 2م 0 0 6 / 1هـــ 4 2 7

-	 العــن، الخليــل بــن أحمــد الفراهيدي)ت175هـــ(، تــح: د. مهــدي المخزومــي و د. 
إبراهيــم الســامرائي، د-ط، دار مكتبــة الهــال، مــر، د.ت.

-	 القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمّــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت817هـــ(، 
ــان، د.ت. ــل، بيروت-لبن د.ط، دار الجي

-	 ــد  ــق وشرح: عب ــان )ت180هـــ(، ط5، تحقي ــن عث ــرو ب ــيبويه، عم ــاب، س الكت
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ــرة، 1430هـــ/2009م. ــي، القاه ــة الخانج ــاشر مكتب ــارون، الن ــد ه ــام محمّ الس

-	 كتــاب الإبــدال، أبــو الطيــب عبــد الواحــد بــن عــي اللغوي)ت351هـــ(، تــح: عز 
الديــن التنوخــي، د.ط، دمشــق، 1380ه/1961م.

-	 كتــاب الإبدال والمعاقبة والنظائر، أبو القاســم عبــد الرحمن الزجاجي)ت337هـ(، 
تــح: عز الدين التنوخي، ط2، بيروت، 1412هـ/1993م.

-	 ــد  ــد عب ــن محمّ ــه: أم ــى بتصحيح ــن منظور)ت711هـــ(، اعتن ــرب، اب ــان الع لس
ــة  ــربي للطباع ــراث الع ــاء ال ــدي، ط1، دار إحي ــادق العبي ــد الص ــاب ومحمّ الوه

ــع، 1431هـــ/2010م. ــر والتوزي والن

-	 اللهجــات العربيَّــة- لهجــة قبيلــة أســد، أ.د. عــي نــاصر غالــب، ط1، دار الحامــد، 
عــاّن، 2009م.

-	 لهجــة قبيلــة تميــم وأثرهــا في الجزيــرة العربيَّــة، غالــب فاضــل المطلبــي، ط1، الــدار 
العربيَّــة للموســوعات، بيروت-لبنان، 1427هـــ/2007م.

-	 ــة  ــة الثقافيَّ ــاشر المعاوني ــد الميداني)ت518هـــ(، الن ــن محمّ ــد ب ــال، أحم ــع الأمث مجم
ــة، 1344هـــ ش. ــة المقدس ــتانة الرضوي للأس

-	 مجمــوع أشــعار العــرب وهــو مشــتمل عــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج وعــى أبيــات 
ــورد الــروسي،  ــن ال ــم ب ــه: ولي ــى بتصحيحــه وترتيب ــه، اعتن مفــردات منســوبة الي

د.ط، دار قتيبــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، الكويــت، د.ت.

-	 ــوب، د. ط، دار  ــع يعق ــل بدي ــة، د. إمي ــة العربيَّ ــواهد اللغ ــل في ش ــم المفص المعج
الكتــب العلميَّــة، بــروت، 2009م.

-	 معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فارس)ت395هـــ(، اعتنــى بــه: د. محمّــد عوض 
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مرعــب، والآنســة فاطمــة محمّــد أصــان، د.ط، دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعة 
والنــر والتوزيع، بــروت، 1429هـ/2008م.

-	 موســوعة أطــراف الحديــث النبــوي الشريــف: أبــو هاجــر محمّــد الســعيد بــن 
العلميَّــة، بيروت-لبنــان، د.ت. الكتــب  دار  بســيوني زغلــول، د.ط، 

-	 ــر  ــد طاه ــح: احم ــن الأثير)ت606هـــ( ت ــر، اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
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ملخّص البحث

تُعدُّ الدراسة الببليوغرافيّة من الأوعية المعرفيَّة التي تهدف في جانب من جوانبها 
المنهجيَّة إلى تتبّع التراث الإنسانّي والعلميّ، وتوثيق موضوعاته المتعدّدة. 

وتراث الأسُر الدينيَّة المخطوط من الجوانب المهمّة التي تحتاج إلى توثيق ببليوغرافّي، 
عوامل  بفعل  روابطها  تفكّكت  مبعثرة  جهودًا  تكون  أن  إلّ  تعدو  لا  ذلك  وخلاف 

الزمن، وتفرّقت في أماكن متعدّدة.

وأوّل جزء من تراث تلك الأسُر الدينيَّة تراث )أُسرة آل جمال الدّين(، فهي إحدى 
الأسُر العلميَّة والأدبيَّة المعروفة في الأوساط الدينيَّة داخل العراق في مناطق سكنهم 
العراق في  ة، وميسان، والبصرة، والنجف الأشرف(، وخارج  ضمن مدن )الناصريَّ
إذ  شهير.  ومجد  سابق،  فضل  من  لها  لما  الشام؛  وبلاد  وإيــران،  العربّي،  الخليج  دول 
توافرت في أعلام )أُسرة آل جمال الدين( مميزات العلم، والأدب، والمجد، وصفات 

الكرم، والشرف، والسؤدد.

بلغ التراث التأليفيّ لأسُرة آل جمال الدّين )272( مؤلّفًا متنوّعًا بين التراث الدينيّ، 
والمطبوع،  المخطوط  الإنسانيَّة،  المعارف  من  وغيرها  والفلسفيّ  والتاريخيّ،  والأدبّي، 

وكان منهجنا الُمتَّبع في الدراسة الببليوغرافيّة على الشكل الآتي:

 تقديم ترجمة موجزة للأعلام الواردة في بداية كلّ وصف ببليوغرافّي..11

ــم مــن أعــام أُسرة آل جمــال الدّيــن بحســب .22  توثيــق الــراث المخطــوط لــكلّ عَلَ
توافــر تاريــخ إنهــاء كتابــة كلّ مخطــوط.
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ــة للمخطوطــات، وبيــان نوعهــا المعــرفّي بحســب مــا عثــرتُ .33  ذكــر التفاصيــل الماديَّ
عليــه في فهــارس المخطوطــات.

 توثيق تراثهم المطبوع بعد التحقيق..44

 اعتمــدتُ في تسلســل ببليوغرافيــا أعــام أُسرة آل جمــال الدّيــن تسلســاً زمنيًّــا .55
ــراث  ــم ت ــراث )الأب(، ثّ ــم ت ــدّ(، ثّ ــن )الج ــدم م ــراث الأق ــم ت ــه تقدي ــدًا في معتم

ــيّ وأدبّي. ــراث دين ــن ت ــم م ــر لديه ــا يتواف ــب م ــن( بحس )الاب

 شــملت الدراســة الببليوغرافيّــة اســتقصاء الــراث العلميّ: المخطــوط، والمطبوع، .66
ووصفــه عــى وفــق مــا عثــرتُ عليــه في كتــب: التراجــم، وفهــارس المخطوطــات، 
والدراســات الببليوغرافيّــة، والموســوعات الرّجاليّــة لــكلِّ عَلَــم مــن أعــام أُسرة 

آل جمــال الدّيــن.

الكلمات المفتاحيَّة: ببليوغرافيا، أُسرة آل جمال الدّين، جنوب العراق، التراث 
الدينيّ والأدبّي. 
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Abstract

Bibliographic study is one of the knowledge vessels that 
aims, in one of its methodological aspects, to trace the hu-
man and scientific heritage, and to document its multiple 
topics.

  The manuscript of religious families’ heritage is one of 
the important aspects that need bibliographic documen-
tation. Otherwise, do not go beyond that to be scattered 
efforts whose ties have been broken by the factors of time, 
and dispersed in many places.

The first part of the heritage of those religious families 
is the heritage of the (Jamal al-Din family), which is one of 
the scientific and literary families known in religious cir-
cles within Iraq in the cities (Nasiriyah, Maysan, and Bas-
ra), the Persian Gulf, Iran, and the Levant because of their 
previous virtue and glory. It is well-known because it has 
knowledge, literature, glory, generosity, honor, and sover-
eignty among the (Jamal al-Din family) flags.

The heritage of the Jamal al-Din family reached (272) 
books, ranging from religious and literary heritage, manu-
scripts and printed, and our methodology used in the bib-
liographic study was as follows:
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1.	Provide a brief translation of the flags mentioned at the 
beginning of each bibliographic description.

2.	 Documenting the manuscript heritage of each flag of 
the Jamal al-Din family, the manuscript according to 
the date of completion of writing each manuscript.

3.	Document their printed heritage after investigation.

4.	Mentioning details of some manuscripts, and indicating 
their epistemic type.

5.	The bibliography study included an investigation of the 
written and printed scientific heritage, describing it ac-
cording to what was found in the books of translations, 
bibliographies, and men’s encyclopedias of all the dis-
tinguished figures of the Jamal al-Din family.

Key words: bibliography, the Jamal al-Din family, south-
ern Iraq, religious and literar
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المقدّمة

الحمدُ للهِ على نعمهِ وأفضالهِ، والصّلاة والسّلام على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين نبيّنا 
الأكرم محمّد وعلى آلهِ وصحبهِ الأبرارِ المنتجبين.

ا بعدُ: أمَّ

المعرفيَّة،  حياته  طوال  الإنسان  رافقت  قد  الببليوغرافيا  أنّ  فيه  جدال  لا  فممّ 
وقد  وصيانتها،  آثارها،  وحفظ  وتنسيقها،  المخطوطة،  معارفه  تنظيم  على  فساعدته 

أصبحت اليوم أداة ضرورية، ووسيلة فعّالة في حقل التراث الإنسانّي.

فهي من الأوعية المعرفيَّة التي تهدف في جانب من جوانبها المنهجيَّة إلى تتبّع التراث 
الإنسانّي والعلميّ، وتوثيق موضوعاته المتعدّدة. 

وتراث الأسُر الدينيَّة المخطوط من الجوانب المهمّة التي تحتاج إلى توثيق ببليوغرافّي، 
عوامل  بفعل  روابطها  تفكّكت  مبعثرة  جهودًا  تكون  أن  إلّ  تعدو  لا  ذلك  وخلاف 

الزمن، وتفرّقت في أماكن متعدّدة.

وجاء بحثنا الببليوغرافّي؛ ليولي الاهتمام بالتراث المخطوط للُأسر الدينيَّة في جزء 
أوّل من أجزاء مُتعدّدة لتوثيق تراثها الإنسانّي والعلميّ في محافظة ذي قار.

وأوّل جزء من تراث تلك الأسُر الدينيَّة تراث )أُسرة آل جمال الدّين(، وهي إحدى 
الأسُر العلميَّة والأدبيَّة المعروفة في الأوساط الدينيَّة داخل العراق في مناطق سكنهم 
العراق في  ة، والعمارة، والبصرة، والنجف الأشرف(، وخارج  ضمن مدن )الناصريَّ
دول الخليج العربي، وإيران، وبلاد الشام؛ لما لها من فضل سابق، ومجد شهير. إذ توافر 
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الكرم،  العلم، والأدب، والمجد، وصفات  الدّين( مميزات  آل جمال  في أعلام )أُسرة 
والشرف، والسؤدد.

يرجع نسبهم إلى جدّهم الأعلى السيّد الميرزا محمّد بن السيّد الميرزا عبد النبيّ بن 
ونشأةً،  أبًا  الخراسانّي  النيسابوريّ  ومولدًا،  أصلً  الهنديّ  الصانع  عبد  الميرزا  السيّد 
ا وجدّةً، والطهرانّي نزولً ومسكناً ثانيًا، والكاظميّ  ا، والاسترآباديّ جدًّ والبسطاميّ أُمًّ
ا ومدفناً، المعروف بـ)الُمحدّث أو الميرزا الإخباريّ(، ويتّصل  ثُمّ مستقرًّ مسكناً أوّلً، 
نسبهم إلى السيّد إسماعيل بن السيّد أحمد بن أبي القاسم بن أبي أحمد موسى المبرقع بن 

الإمام محمّد الجواد تاسع الحجج الطاهرة - عليهم أفضل الصّلاة والسّلام-)1(.

ثين( إليه بعد وفاة المحقّق  هم بـ)الإخباريّ(؛ نسبة لوصول مرجعيّة )الُمحدِّ لُقّب جدُّ
الشيخ يوسف البحرانّي )ت 1186هـ(، والعلّمة الشيخ حسين العصفوريّ البحرانّي 

)ت 1216هـ()2(.

عُرفت أُسرتهم بلقب )آل جمال الدّين(؛ نسبة إلى مناظرة جرت في بغداد، تغلّب 
فيها السيّد الميرزا محمّد الإخباريّ على أحد شيوخ الأشاعرة، وصار لقبًا امتدّ لأسُرته 

)آل جمال الدّين()3(.

كان السيّد الميرزا الإخباريّ فقيهًا من الطراز الأوّل، وجامعًا للمعقول والمنقول في 
الفروع والأصُول، وأديبًا، وشاعرًا، شهد له بالعلم، والفضل مؤلّفو كتب التراجم. 

فمن أقوالهم فيه:

كتابــه .11 في  1313هـــ(  )ت  الموســويّ  الخوانســاريّ  باقــر  محمّــد  الســيّد  قــال   
)روضــات الجنــات(: ))العــالم العريــف، والعاثــم العتريــف أبــو أحمــد الشريــف 
محمّــد بــن عبــد النبــي بــن عبــد الصانــع المحــدّث النيســابوريّ المعــروف بمــرزا 



393

عميريلأ.م.د. بسام علي حسين ا

ــون  ــه لفن ــه، وجامعيَّت ــور علم ــه، ووف ــة فضل ــبهة في غاي ــاريّ لا ش ــد الإخب محمّ
المعقــول والمنقــول، وبارعيّتــه في الفــروع، وفي الأصُــول، ولا في عماقــة ذهنــه 

ــاد(()4(. ــه النَّقَّ ــادة فهم ــاد، ووق الوقَّ

 قــال الآقــا مــا حبيــب الله الكاشــانّي )ت 1340هـــ( في كتابــه )لبــاب الألقــاب(: .22
))كان فاضــاً جامعــاً لفنــون العلــوم، ولا ســيَّما العلــوم الغريبــة، ... وكان ماهــراً 

في علــوم الأدب، وأنســاب العــرب(()5(.

ــال في .33 ــارف الرّج ــه )مع ــن )ت 1365هـــ( في كتاب ــرز الدّي ــد ح ــيخ محمّ ــال الش ق
ــا في علــم الرّمــل، والجفــر،  تراجــم العلــاء والأدبــاء(: ))كان عالمــاً مرتاضًــا محقّقً
ــرف  ــيميا، وكان يت ــم الس ــا في عل ــرة، أخصائيً ــاً كث ــرف كتب ــم الح ــف في عل أل

ــعة(()6(. ــدرة واس ــنى بمق ــاء الحس ــة، والأس ــروف الهوائيّ بالح

 قــال الشــيخ عــيّ النــازيّ الشــاهروديّ )ت 1405هـــ( في كتابه )مُســتدرك ســفينة .44
ث النَّبيل الإخبــاريّ(()7(.  البحــار: ))العــالم الجليــل، المحــدِّ

 قــال حفيــده الســيّد المــرزا إبراهيــم جمــال الدّيــن )ت 1407هـــ( في ترجمتــه في آخر .55
كتــاب )إيقــاظ النَّبيــه(: ))بعــد مــا كان لســيّدنا المترجــم الــرف البــاذخ العظيــم، 
والمقــام الرفيــع الأســنى بــدور حياتــه الزكيّــة في العلــوم النــرة، والأعــال الصالحة، 
... فأيــم الله لقــد زكــت آثــاره الكريمــة، وطابــت أخبــاره العميمــة، وشــاع وذاع 

لــه مــن الفضــل والفضيلــة(()8(.

 قــال عمــر رضــا كحالــة )ت 1408هـــ( في كتابــه )معجــم المؤلّفــن(: ))عــالم .66
مشــارك في أنــواع العلــوم(()9(.

 قــال آيــة الله الســيّد المرعــيّ النجفــيّ )ت 1411هـــ( - فيــا نقلــه عنــه الجــالّي في .77
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مــة في جــلِّ الفنــون شــيخنا في العلــوم الغريبــة صاحــب  فهــرس الــراث-: ))العلَّ
كتــاب دوائــر العلــوم(()10(. 

ــة في مؤسســة .88 ــة العلميَّ ــل اللجن ورد ذكــره في موســوعة طبقــات الفقهــاء، مــن قب
ــاء  ــاهير عل ــن مش ــاً، م ــا، متكلِّ ثً ــا، محدِّ ــا إماميًّ ــادق: ))كان فقيهً ــام الصّ الإم

ــة(()11(. الإخباريَّ

بلغ  الذي  الدّين(  جمال  آل  )أُسرة  لتراث  المجموع  الببليوغرافّي  الوصف  جاء 
)272( مؤلّفا متنوّعًا بين التراث الدينيّ، والأدبّي، والتاريخيّ، والفلسفيّ وغيرها من 
المعارف الإنسانيَّة، المخطوط والمطبوع، وكان منهجنا الُمتّبع في الدراسة الببليوغرافيّة 

على الشكل الآتي:

تقديم ترجمة موجزة للأعلام الواردة في بداية كل وصف ببليوغرافّي..11

فصــل تــراث كلّ عَلَــم مــن أعــام أُسرة آل جمــال الدّيــن إلى قســمين: أولاً مؤلّفاتــه .22
المخطوطــة، وثانيــاً مؤلّفاتــه المطبوعــة.

ــخ .33 ــر تاري ــم مــن أعــام أُسرتهــم حســب تواف ــكلّ عَلَ ــراث المخطــوط ل ــق ال توثي
ــوط. ــة كلّ مخط ــاء كتاب إنه

ــا .44 ــب م ــرفّي حس ــا المع ــان نوعه ــات، وبي ــض المخطوط ــة لبع ــل الماديَّ ــر التفاصي ذك
ــات. ــارس المخطوط ــه في فه ــرتُ علي عث

توثيق تراثهم المطبوع بعد التحقيق..55

 اعتماد الترتيب الألفبائيّ في الدراسة الببليوغرافيّة لتراث أُسرة آل جمال الدّين..66

ــا .77 ــاً زمنيً ــن تسلس ــال الدّي ــام أُسرة آل جم ــا أع ــل ببليوغرافي ــدتُ في تسلس اعتم
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ــراث  ــم ت ــراث )الأب(، ثّ ــم ت ــدّ(، ثّ ــن )الج ــدم م ــراث الأق ــم ت ــه تقدي ــدًا في معتم
ــيّ وأدبّي.   ــراث دين ــن ت ــم م ــر لديه ــا يتواف ــب م ــن( حس )الاب

شــملت دراســة الببليوغرافيــا اســتقصاء الــراث العلمــيّ: المخطــوط، والمطبــوع، .88
ووصفــه عــى وفق ما عثــرتُ عليه في كتــب: التراجــم، والدراســات الببليوغرافيّة، 

والموســوعات الرّجاليّــة لــكلِّ عَلَــم مــن أعــام أُسرة آل جمــال الدّيــن. 
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تراث أُسرة آل جمال الدّين
دراسة ببليوغرافيّة

أولاً: الســيّد المــرزا محمّــد بــن الســيّد المــرزا عبــد النبــيّ بــن الســيّد المــرزا عبــد 
ــابوريّ،  ــديّ، النيس ــاريّ(، الهن ــدّث الإخب ــروف بـ)المح ــد المع ــو أحم ــع أب الصّان
ــاد( مــن  ــة )أكــر آب ــد في مدين ــريّ، الكاظمــيّ، وُل الاســرآباديّ، النجفــيّ، الحائ
أرض الهنــد في يــوم الاثنــن الحــادي والعشريــن مــن شــهر ذي القعــدة ســنة 
)1178هـــ(، وتُــوفّ في مدينــة الكاظميَّــة مقتــولاً ســنة )ت 1232هـــ(، ودُفــن في 

ــش)12(: ــر قري مقاب

مؤلّفاته المخطوطة.

11 يــن عــى مــا ورد بــه مــن . يــن، ورد الكتــاب في بيــان أُصــول الدِّ أُصــول الدِّ
الأحاديــث الشريفــة عــن أهــل البيــت، ولم يتجــاوز عــن الأخبــار في كلِّ بــاب، 
فــرغ مــن تأليفــه ســنة )1227هـــ(، توجــد نســخة منــه عنــد الشــيخ عبــد الحســن 
ــيّ  ــيّ العام ــد الجامع م ــد الصَّ ــن عب ــيّ ب ــد ع ــيخ محمّ ــطِّ الش ــيّ بخ ّ النَّجف ــيِّ الح

النَّجفــيّ)13(.

22 ــن . ــن الزي ــة ب ــن للتفرق ــاء الملوي ــب: )ضي ــرف بلق ــاب عُ ــن)14(: الكت ــان الع إنس
والشــن(، وســبب تأليفــه نقضًــا لكتــاب )عــن العــن( تأليــف: المحقّــق القمــيّ 
الــذي ردّ فيــه القمــيّ عــى أحــد مؤلّفــات الإخبــاريّ المســمى: )قبســة العجــول في 
الإخبــار والأصُــول(، وأشــار الشــيخ الطهــرانّي في ذريعتــه إلى ذلــك بقولــه: ))لّمــا 
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ــردّ  ــن في ال ــان الع ــف إنس ــد إلى تألي ــته عم ــف في ردّ قبس ــن المؤلّ ــن الع ــه ع بلغ
ــوان  ــوان كلامــه في القبســة )قلــت(، وعن ــن، فعن ــة عناوي ــه ثلاث ــه، وجعــل ل علي
ــع  ــول( (()15(، يق ــه )أق ــه عن ــوان جواب ــال(، وعن ــيّ في ردّه )ق ــق القم كلام المحق
ــة في  ــة الكاظميَّ ــه في مدين ــن تأليف ــف م ــى المؤلّ ــة، انته ــاب في )296( صفح الكت
ــيّد  ــب الس ــن كت ــه ضم ــخة من ــد نس ــنة 1227هـــ، توج ــة س ــوم 21 ذي الحجّ ي
ــونّي  ــويّ اللكهن ــي الموس ــوازش ع ــيّد ن ــن الس ــي ب ــد ع ــيّد محمّ ــن الس ــن ب حس

ــريّ)16(. الحائ

33 البنيان المرصوص بالبراهين والنصوص)17(..

44 تاريخ وفيات العلماء الإماميّة)18(..

55 رّ الثمــن في جــواب مســائل محمّــد أمــن، الكتــاب في جــواب . تحفــة الأمــن والــدُّ
محمّــد أمــن خــان بــن مصطفــى قــيّ خــان، وهــو باللغــة الفارســيّة)19(.

66 التحفة في أبواب الفقه، ينتهي إلى آخر الدّيات)20(..

77 ــوعة . ــو موس ــفينة، ه ــكول والسّ ــرى الكش ــاري مج ــة الج ــوب الحزين ــلية القل تس
علميّــة ثــرّة المعــارف والعلــوم منهــا نــوادر الحكــم، وشــوارد الفلســفة، والأدب، 
والعلــوم كالكيميــاء، والحــروف، والجفــر، ومــا يشــبهها مــن علــوم عــره، يقــع 
ــة،  ــن600 - 800 صفح ــا ب ــراوح صفحاته ــدات)21(، ت ــرة مجلّ ــاب في ع الكت

ــة: ــوم إلّ الأجــزاء الآتي ولا يوجــد منهــا الي

الجزء الثالث، وختم المجلّد الثالث سنة 1209هـ، ويقع في )600( صفحة. 

الجــزء الرابــع، وختــم المجلّــد الرابــع في كربلاء المقدســة يــوم 15 صفر ســنة 1211هـ، 
ويقــع في )554( صفحة.
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الجــزء الخامــس، وختــم المجلّــد الخامــس في أواخــر ســنة 1216هـــ، ويقــع في 
صفحــة.  )576(

الجــزء الســادس، وختــم المجلّــد الســادس في مدينــة الكاظميَّــة حــدود ســنة 1230هـــ، 
ويقــع في )424( صفحــة.

ــة في اليــوم الأول مــن شــهر  الجــزء التاســع، وختــم المجلّــد التاســع في مدينــة الكاظميَّ
جمــادى الأولى ســنة 1231هـــ)22(.

التقويمات والتعديلات، كتاب ضبط فيه طبقات الأسانيد ورجالها)23(. .88

تقويم الرّجال)24(..99

التنباكيّة)25(.1010

حاشية على لؤلؤة البحرين، فرغ منها سنة )1207هـ()26(.1111

حديقة الأزهار في تلخيص البحار)27(.1212

حسن الاتفاق في تحقيق الصّداق)28(.1313

الحكمــة البالغــة، الكتــاب رد فيــه عــى علــاء الأصُــول ذكــره تلميــذه المــولى 1414
فتــح عــيّ نزيــل مدينــة )شــراز( في كتابــه )الفوائــد الشــرازيّة( الــذي ألّفــه ســنة 

)1240هـــ()29(.

رّ الفريد ومعراج التوحيد)30(.1515 الدُّ

الــرد عــى 1616 الكتــاب في  الزندقــة الصغــرى،  الــرد عــى  الكــرى في  الدمدمــة 
.)31 الأصوليّــن)
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ــزاء، 1717 ــة أج ــان( في أربع ــة الخاق ــمّى )تحف ــوم، ويُس ــداول الرس ــوم وج ــر العل دوائ
جمــع فيــه العلــوم التــي كانــت في عــره، وجعلهــا عــى شــكل دوائــر أو جــداول 
في الكيميــاء، والطــب، والاســطرلاب، والفلــك، والفقــه، والأصُــول، والســرة، 
والتاريــخ، والأدب، وكل المعــارف التــي مارســها المؤلّــف، يقــع الكتــاب في 
ــاء الذهــب، ومخطوطــة بخــط جميــل)32(. ــة ب )100( صفحــة، والصفحــات مجدول

ــن )ت 1232هـــ(، 1818 ــد جمــال الدّي ــاريّ، صنعــة: الســيّد المــرزا محمّ ــوان الإخب دي
جــاءت قصائــده في أغــراض المــدح، والرثــاء، والتصّــوف، والحكمــة، والهجــاء، 
تجــاوزت أبياتــه ثلاثــة آلاف بيــت مــن الشــعر العــربي، والشــعر الفــارسّي، يقــع في 

ــة)33(. )84( صفح

ذخيرة الألباب وبغية الأصحاب إلى كل علم فيه باب)34(.1919

رجال الميرزا محمّد)35(.2020

رسائل الإخباريّ)36(.2121

الرسائل الجفريّة)37(.2222

رســالة البرهــان في بيــان التكليــف والبيــان)38(، ويقــال لهــا: )البرهانيّــة( أيضًــا في 2323
بيــان التكليــف، وشروطــه، وأســبابه)39(.

رسالة في إمكان حصول العلم من أخبار الثقة العاميّ)40(.2424

رسالة في التَّكليف والُمكلَّف)41(.2525

ــة 2626 ــن مجموع ــالة ضم ــار، وردت الرس ــن الفجّ ــع وت ــار لقط ــيف البت ــالة الس رس
انّي في ســنة )1243هـــ(  وَّ رســائله بخــطِّ تلميــذه محمّــد رضــا بــن محمّــد جعفــر الــدُّ
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ــرزا  ــها الم سَ ــي أسَّ ــون الت ــة الرّاض ــة مكتب ــن موقوف ــة م ضويَّ ــة الرَّ ــن المكتب ضم
محمّــد رضــا القائنــيّ قــاضي نــور الُمتــوفَّ ســنة )1350هـــ()42(.

رســالة في الصــاة، مجهــول المؤلّــف، عليهــا حــواشٍ كثــرة للســيّد المــرزا محمّــد 2727
جمــال الدّيــن، تقــع في )10( صفحــات.

رسالة غمزة البرهان لنبهة الوسنان)43(.2828

منــه 2929 وفــرغ  خــان،  محمّــد  للســيّد  كتبــهُ  المهيمــن،  وإصــاح  المؤمــن  ســاح 
ــة ســنة )1227هـــ(، وفي آخــر النســخة أثبتــه بعنــوان بـ)فــاح المؤمــن  بالكاظميَّ

وصــاح الأمــن(، توجــد منــه نســخة في المكتبــة التســريّة في إيــران)44(.

شــجرة أُصــول الفقــه، ذكرهــا في فهــرس تصانيــف جــدّه، حفيــده المــرزا محمّــد 3030
تقــي بــن المــرزا حســن بــن المــرزا عــي ابــن المؤلّــف )ت 1357هـــ()45(.

شــجرة درايــة الحديــث، ذكرهــا في فهــرس تصانيــف جــدّه، حفيــده المــرزا محمّــد 3131
تقــي بــن المــرزا حســن بــن المــرزا عــي ابــن المؤلّــف )ت 1357هـــ()46(.

شــجرة الفقــه، ذكرهــا في فهــرس تصانيــف جــدّه، حفيــده المــرزا محمّــد تقــي بــن 3232
المــرزا حســن بــن المــرزا عــي ابــن المؤلّــف )ت 1357هـــ()47(.

شــجرة النحــو، ذكرهــا في فهــرس تصانيــف جــدّه، حفيــده المــرزا محمّــد تقــي بــن 3333
المــرزا حســن بــن الميرزا عــي ابــن المؤلّــف )ت 1357هـــ()48(.

ا عــى كتــاب القوانــن المحكمــة للمحقّــق 3434 شرح القوانــن، الكتــاب جــاء ردًّ
القمــيّ)49(.

شرح نهــج البلاغــة، للشــيخ ميثــم البحــرانّي، عليــه حــواشٍ للســيّد المــرزا 3535
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محمّــد الإخبــاريّ، إمضــاؤه عليهــا باســم: محمّــد بــن عبــد النبــي العامــريّ 
النيســابوريّ النجــديّ، فــرغ تألّيفهــا في الحائــر الحســينيّ في شــهر ربيــع الآخــر 

ــنة ) 1207هـــ()50(.  س

ــى 3636 ــو ردّ ع ــاء، وه ــد الفض ــط أح ــرانّي بخ ــيخ الطه ــب، رآه الش ــهاب الثّاق الشّ
ــم)51(. ــن والغنائ ــب القوان ــيّ صاح ــق القم ــالة المحقّ رس

الصــارم البتّــار لقــدّ الفجّــار وقســط الأشرار والكفــار، والكتــاب ردّ عــى كتــاب 3737
)التحفــة الاثنــا عشريّــة( لعبــد العزيــز الدهلــويّ، يتألّــف الكتــاب مــن مجلّديــن: 
المجلّــد الأول فــرغ منــه يــوم 5 شــهر ربيــع الأول ســنة 1230هـــ، ويقــع في 
ــنة 1231هـــ،  ــان س ــهر رمض ــه في ش ــرغ من ــاني ف ــد الث ــة، والمجلّ )360( صفح

ــيّة)52(. ــة الفارس ــب باللغ ــاب كُت ــة، والكت ــع في )556( صفح ويق

صحيفــة الصفــاء في ذكــر أهــل الاجتبــاء والاصطفــاء، هــو كتــاب في علــم 3838
الرّجــال، فــرغ مــن كتابتــه في يــوم 11 شــهر رجــب ســنة 1212هـ في مدينــة )لار( 

ــة)53(. ــع في )236( صفح ــارس، يق ــن أرض ف م

صفاء اللؤلؤ)54(.3939

علم الحجة واضح لمريده)55(.4040

علم الصدق)56(.4141

فتــح البــاب إلى طريــق الحــقّ والصّــواب، والكتــاب في الــرد عــى من قال بانســداد 4242
بــاب العلــم، فــرغ مــن تأليفــه في كربــاء يــوم الســبت أول شــهر محــرّم مــن الســنة 
العــاشرة بعــد المائتــن والألــف، توجــد نســخة منــه في الِخزانــة الرضويّــة، ونســخة 

أُخــرى في خِزانة )الصّــدر()57(.
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ــى 4343 ــردّ ع ــالة في ال ــو رس ــاب، ه ــد الوهّ ــن عب ــة اب ــض مقال ــاب في نق ــل الخط فص
محمّــد بــن عبــد الوهّــاب، قدّمهــا إلى والي العــراق ســليمان باشــا، فــرغ مــن تأليفهــا 
في مدينــة كربــاء المقدّســة في يــوم 21 شــهر ربيــع الثــاني ســنة 1218هـــ، وتقــع 
في )106( صفحــات مــن القطــع الصغــر، أوّلهــا قصيــدة في موضــوع الــردّ، 

ــوالي أحمــد باشــا)58(. ــدة في مــدح مســاعد ال وختمهــا بقصي

ــاب ) أســاس 4444 ــردّ عــى كت ــهُ في ال قلــع الأســاس في نقــض أســاس الأصُــول، كتب
تأليفــه في مدينــة  فــرغ مــن  آبــاديّ،  النصــر  الأصُــول( للســيّد دلــدار عــيّ 
الكاظميَّــة ســنة 1227هـــ، والكتــاب في جزئــن ضمــن مجلّــد واحــد، الأول يقــع 

في 536 صفحــة، والمجلّــد الثــاني يقــع في 280 صفحــة)59(.

ــه 4545 ــن في كتاب ــرز الدّي ــد ح ــيخ محمّ ــر الش ــل، ذك ــيمياء والرّم ــم الس ــاب في عل كت
)معــارف الرّجــال( أنــه رأى نســخة منــه في النجــف الأشرف)60(.

الكتــاب المبــن في إثبــات إمامــة الطاهريــن، بحــث فيــه إثبــات إمامــة الطاهريــن، 4646
وقسّــمه إلى أربعــة أقســام، هــي:

أ ــة 	. ــى غيب ــة ع ــيعتهم، والأدلّ ــوال ش ــر، وأح ــا ع ــة الاثن ــوال الأئم ــن أح ــذة م نب
ــر. ــاني ع ــام الث الإم

ــب 	.ب ــن كت ــل م ــث، والعق ــرآن، والحدي ــق الق ــن طري ــر م ــا ع ــة الاثن ــات إمام إثب
ــة. العامَّ

ج  أحوال بني هاشم، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدين. 	.

د ختم الكتاب بنبذة من ترجمته، وذكر بعض مؤلّفاته.	.

فرغ من تأليفه في مدينة كربلاء المقدسة سنة 1209هـ، ويقع في )300( صفحة، 
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والصفحة الواحدة تتكون من 31 سطراً)61(.

كليّات الرّجال)62(.4747

كوثر الأسرار في شرح معضلات الأخبار)63(.4848

لاريّــة، في الــكلام والفقــه )فــارسّي(، فــرغ مــن تأليفهــا في يــوم الأثنــن 19 شــوّال 4949
ســنة )1212هـــ(، توجــد منهــا نســخة في )المجلــس: 5516( بخــطِّ محمّــد باقــر 
بــن محمّــد عــيّ الهمــدانّي، تاريــخ كتابتهــا في شــهر ذي الحجّــة ســنة )1212هـــ(، 

وعناوينهــا بقيــت غــر مكتوبــة)64(.

معرفة الإيمان والإسلام)65(.5050

 مفتاح الأنوار في حل مشكلات الأخبار)66(.5151

مفتاح الخطاب)67(.5252

مفتاح النَّبيه في شرح الفقيه)68(.5353

مفتاح اليقين لأبواب معالم الدّين)69(.5454

مُنية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد)70(.5555

مــوارد الرّشــاد، وورد بعنــوان: )مــوارد الرّشــاد في رد نقض الاصــدار والإيراد(، 5656
يقــع في )178( صفحــة، انتهــى مــن تأليفــه في مدينــة الكاظميَّة ســنة 1227هـ)71(. 

ميــزان التّميــز في العلــم العزيــز، لّقــب الكتــاب بعنــوان: )الحجــة البالغــة( كتبــهُ 5757
باللغــة الفارســيّة، وفــرغ مــن تأليفــه في يــوم الجمعــة الرابــع عــر مــن شــهر ربيــع 

الثاني ســنة )1225هـــ()72(.
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الميــزان لمعرفــة الفرقــان: بــن الأصُــولّي والإخبــاريّ، كتبــهُ جوابــاً لســؤال الشــيخ 5858
عبــد الله بــن الشــيخ مبــارك حميــدان)73(.

نبذة النبذة)74(.5959

نبراس العقول)75(.6060

ــع في )5( 6161 ــال يق ــم الرّج ــف في عل ــاب أُلّ ــلَف، الكت ــر الس ــف في ذك ــة الخلَ نتيج
مجلّــدات)76(.

نجم الولاية)77(.6262

نخبة الأوبةِ في أُصول الدّين)78(.6363

النخبة اللّريّة في الأصُول والفروع الدينيَّة)79(.6464

نفثة الصّدور في ردّ الصوفيّة)80(.6565

نفثة الصّدور وقبسة الطور في قطيعة الصّدور)81(.6666

ومضــة النّــور مــن شــاهق الطّــور، كتبــهُ باللغــة الفارســيّة ضمــن علــم العرفــان، 6767
ورتبّــهُ عــى مقدّمــة، واثنــا عــر تجلّيــاً، وخاتمــة)82(.

مجاميع مخطوطة للسيّد الميرزا محمّد الإخباريّ، تتضمن رسائل متنوّعة، هي:

)ت  الإخباريّ  الدّين  جمال  محمّد  المــرزا  السيّد  تأليف:  خطية،  رسائل  مجموع 
1232هـ()83( هي:

أ رسالة الاعتذار)84(.	.

رسالة إنموذج الُمرتاضين)85(.	.ب
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رسالة حجر مقلم، كتبت باللغة الفارسيّة)86(.	.ت

رســالة حقيقــة الأعيــان في معرفــة الإنســان، الرســالة تتكــون مــن أربــع وثلاثــن 	.ث
ــذ  ــط تلمي ــا بخ ــخة منه ــد نس ــنة )1224هـــ(، توج ــا س ــن تأليفه ــرغ م ــة ف حقيق
المؤلّــف محمّــد إبراهيــم بــن محمّــد عــي الطبــيّ عنــد المحــدّث المعــاصر عــي أكــر 

ــل مشــهد خراســان)87(. ــدي نزي النهاون

ج رســالة حقيقــة الشــهود في معرفــة المعبــود، الرســالة تتكــون مــن ســتة عــر 	.
شــهودًا، توجــد نســخة منهــا عنــد المحــدّث النهاونــديّ بمشــهد خراســان)88(.

ح رسالة الشّعرة الناّريّة في أجوبة المسائل اللّريّة)89(.	.

خ ــع 	. ــه أرب ــة، في رســالة شــمس الحقيقــة، رســالة في المعــارف عــى أُصــول الإخباريّ
وثلاثــون شمســاً، فــرغ مــن تأليفهــا ســنة )1224هـــ(، توجد نســخة منهــا بعنوان: 
ــرديّ  ــيّد البروج ــة الس ــة مدرس ــة( في مكتب ــلك الطريق ــن س ــة لم ــمس الحقيق )ش

ــف الأشرف)90(. ــرى في النج الك

د رســالة الصّيحــة بالحــقّ عــى مــن ألحــد وتزنــدق، الرســالة ألّفــت للــردّ عــى كتــاب 	.
)الحــق المبــن( لكاشــف الغطــاء)91(.

ذ رسالة نشر الإخوان في مسألة الغليان)92(.	.

مؤلّفاته المطبوعــة.

ــة .11 ــوال الأئم ــه أق ــع في ــه، جم ــف في ــه واختل ــع علي ــن أجم ــر م ــه في ذك ــاظ النَّبي إيق
الأربعــة، وقــول الإماميّــة في كتــاب الطهــارة إلى كتاب التدبــر، والمكاتبــة، والعتق، 

ــة في شــهر شــوّال ســنة )1227هـــ()93(. انتهــى مــن تأليفــه في مدينــة الكاظميَّ
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بُغيــة الفحــول، الملقّــب بـ)هــدم الفُضــول(، وهــي تعليقــة عــى كتــاب الســيّد دلدار .22
ــمى  ــاديّ )ت 1235هـــ(، المس ــديّ النصيرآب ــويّ الهن ــن النقّ ــد مع ــن محمّ ــيّ ب ع
)أســاس الأصُــول(، انتهــى مــن تأليفــه في مدينــة الكاظميَّــة في يــوم 28 ربيــع الثــاني 

ســنة )1226هـــ(، ويقــع في )126( صفحــة)94(.

 تحفة جهانباني )فارسّي()95(..33

حرز الحواس عن وسوسة الخناّس)96(..44

ة الإسلام)97(..55 رسالة أدلَّ

عيَّات)98(..66 رسالة جواب مسألة قبح الظَّنّ في الشَّ

رسالة حرز الجواد ذخر المرتاد)99(..77

رسالة حق التَّحقيق في معرفة حكم العقل والتَّصديق)100(..88

رسالة سعوط المجانين لطرد الشّياطين)101(..99

رسالة صباح اليقين)102(.1010

بيل بأبين دليل)103(. 1111 رسالة علم السَّ

ة العلم واليقين بقاطع البراهين)104(.1212 رسالة علم محجَّ

رســالة في معنــى العقــل وحقيقتــه، رســالة عربيَّــة مختــرة في معنــى العقــل 1313
ــم،  ــن الوه ــه وب ــرق بين ــه، والف ــه، وحجيت ــه، وتصرف ــة علاقت ــه، وكيفي وحقيقت

فــرغ مــن تأليفهــا في 19 ذي الحجّــة ســنة )1228هـــ()105(.

رسالة القسورة، رسالة أورد فيها اعتراضاته على المجتهدين)106(.1414
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رسالة كشف القناع عن عور الإجماع)107(.1515

رسالة المناظرة مع عالم الأشاعرة)108(.1616

واب)109(.1717 رسالة ميزان الصَّ

رسالة النبّأ العظيم)110(. 1818

رسالة النَّشر والبسط)111(.1919

نيّ)112(.2020 رسالة النوّر المضي بالبرهان السَّ

رسالة النوّر المقذوف في القلب المشغوف)113(.2121

ــيّ ســنة )1243هـــ(، ونســخته موجــودة 2222 ــر الجوين ــاء المتّقــن، ألّفــه إلى الوزي ضي
ــة)114(. ــة الرضويّ ــدارابّي في الِخزان ــر ال ــد جعف ــن محمّ ــد رضــا ب ــذه محمّ بخــطِّ تلمي

ــة 2323 ــب بـ)مُني ــول)115(، الملقّ ــار والأصُ ــول في الأخب ــة الفح ــول ومنبه ــة العج قبس
ــر  ــاء، وذك ــارة كرب ــرف لزي ــا ت ــوم لّم ــر العل ــيّد بح ــر الس ــهُ بأم ــول( كتب الفح
الشــيخ الطهــرانّي ذلــك في ذريعتــه بقولــه: ))وســئله ذلــك فحولــه عــى مطوّلاتــه 
ــوم  ــر العل ــذر بح ــوار( فاعت ــادر الأن ــاب(، و)مص ــح الب ــان(، و)فت ــل: )البره مث
عــن مطالعتهــا، فكتــب ذلــك(()116(، توجــد نســخة منــه بخــطِّ الشــيخ عــيّ 
ــه عنــد ابنــه الشــيخ  البــاديّ صاحــب )أنــوار البدريــن( مــع مجموعــة كلِّهــا بخطِّ
حســن البــاديّ، ونســخة أُخــرى عنــد صــدر الإســام الخوئــيّ، والســيّد حســن 

ــة)117(. ــاء المقدّس ــة كرب ــديّ في مدين الهن

كشف الحجاب عن قول المرتاب)118(.2424

مجــالي المجــالي في شرح مجــالي الأنــوار، وهــي رســالة تضــمّ ديــواني شــعر عــربي 2525
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وفــارسي للمؤلّــف نفســه، تقــع ضمــن مجمــوع خطــيّ، فــرغ مــن تأليفــه في مدينــة 
أصبهــان في شــهر ربيــع الثــاني ســنة )1221ه(، ويقــع في )27( صفحــة)119(.

مصادر الأنوار في الاجتهاد والأخبار)120(.2626

الُمطمر الفاصل بين الحقّ والباطل)121(.2727

ــد 2828 ــزاء، توج ــع في )3( أج ــر يق ــم، التفس ــرآن الكري ــر الق ــم في تفس ــأ العظي النبّ
نســخة منــه في مركــز الــراث الإســامي في قُــم، وهــي نســخة مــن مكتبــة 

الأمــوريّ)122(. المحــدّث 

الوســيلة في بيــان نجــم من دعــاء العديلة، وهــو شرح لـ)إزاحة العلــل في التكليف( 2929
مــن أجــزاء ذلــك الدعــاء، ونفــي الجــر والتَّفويــض، إثبــات المنزلــة بــن منزلتيهــا، 
فــه قبــل قتلــه بســنتين في مدينــة الكاظميَّــة ســنة )1230هـــ(، توجد نســخة منه في  ألَّ

مجموعــة عنــد المولــوي حســن يوســف في مدينــة كربــاء المقدّســة)123(.

ثانيــاً: الســيّد المــرزا أحمــد بــن الســيّد المــرزا محمّــد بن الســيّد المــرزا عبــد النبيّ بن الســيّد 
المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ الكاظمــيّ الفاطمــيّ المعــروف بـ)الإخبــاريّ(، 

تــوفّ في مدينــة الكاظميَّــة ســنة )1232ه(، ودُفــن في مقابــر قريــش)124(. 

مؤلّفاته المخطوطة:

رسالة الرشحات، وهي رسالة عرفانيّة)125(. .11

ــيّ  ــد النب ــرزا عب ــيّد الم ــن الس ــد ب ــرزا محمّ ــيّد الم ــن الس ــيّ ب ــرزا ع ــيّد الم ــاً: الس ثالث
بــن الســيّد المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ الكاظمــيّ الفاطمــيّ المعــروف 
بـ)الإخبــاريّ(، تــوفّ في مدينــة المحمّــرة، ودُفــن فيهــا ســنة )1273هـــ()126(:
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مؤلّفاته المخطوطة:

تحفة المجتهدين)127(..11

الدرّ المنثور في أجوبة الشيخ محمّد بن أحمد آل عصفور)128(..22

 رســائل خطيــة في مجلّــد واحــد، انتهــى مــن تأليفهــا في يــوم 17 شــهر رجــب ســنة .33
1256هـــ، عنواناتها:

أ ســبيكة العســجد في التاريــخ بأبجــد، هــي رســالة في تاريــخ ملــوك العــرب، 	.
والعجــم مــن صــدر الإســام إلى عــر المؤلّــف، والرســالة تقــع في )500( 
ــرزا  ــن الم ــد ب ــرزا محمّ ــن الم ــيّد رؤوف ب ــد الس ــا عن ــخة منه ــد نس ــة، توج صفح
عبــدالله ابــن المؤلّــف المــرزا عــيّ الُمتــوفَّ ســنة )1329هـــ( في القصبــة مــن أعــال 

مدينــة آبــادان )عبــادان()129(.

نــار الله الموقــدة، وهــي رســالة في الــردّ عــى دلــدار عــيّ الــذي ردّ عــى رســالة 	.ب
والــده المســاة: )قلــع الأســاس()130(.

رسالة في دفع الاعتراضات المجتهدين على الإخباريّين)131(..33

العروة الوثقى، الكتاب في قطعية صدور الأخبار)132(..44

مناظرتــه مع الشــيخ موســى آل طاهر، فــرغ من تدوينها ســنة )1238هـــ()133(، وهي .55
ضمــن مجمــوع خطــي عند المولى حســن يوســف في مدينة كربــاء المقدّســة)134(.

الوجيزة في حياة الوالد ومقتله)135(..66
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مؤلّفاته المطبوعة:

ــن .11 ــرغ م ــن، ف ــن والإخباريّ ــن، الأصوليّ ــن الفريق ــرق ب ــنْ في الف ــبيكة اللُّجَ  س
تأليفهــا في عــر يــوم 5 صفــر ســنة )1255هـــ(، تقــع في )450( صفحــة، توجــد 
نســخة منهــا بخــط المؤلّــف في مكتبــة المــرزا عنايــة الله بــن المــرزا محمّــد بــن عبــد 
النبــيّ بــن عبــد الصانــع الإخبــاريّ، ونســخة ثانيــة في مكتبــة راجــه محمّــد مهــدي 
الفيــض آبــادي، ونســخة ثالثــة عنــد المــرزا عبــد الــرزاق الواعــظ الهمــدانّي، 
ــز)136(. ــة تبري ــا في مدين ــد مولان ــب الســيّد محمّ والنســخة الرابعــة توجــد ضمــن كت

رابعــاً: الســيّد المــرزا محمّــد بــن الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا محمّــد بــن 
الســيّد المــرزا عبــد النبــي بــن الســيّد المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ الكاظمــيّ 

ــاريّ( )ت 1275هـــ()137(. الفاطمــيّ المعــروف بـ)الإخب

مؤلّفاته المخطوطة:

رســالة في إصــاح ذات البــن لرفــع نــزاع الخصمــن، كتبهــا بإشــارة الشــيخ عــيّ .11
بــن الشــيخ عبّــاس البحــرانّي، فــرغ مــن تأليفــه في شــهر جمــادى الآخــرة ســنة 
ــرانّي)138(. ــان البح ــن طعّ ــح ب ــن صال ــد ب ــيخ أحم ــطِّ الش ــخة بخ )1268هـــ(، والنس

ــن  ــد ب ــن الســيّد المــرزا محمّ ــن الســيّد المــرزا عــيّ ب خامســاً: الســيّد المــرزا حســن ب
الســيّد المــرزا عبــد النبــي بــن الســيّد المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ الكاظمــيّ 
الفاطمــيّ المعــروف بـ)الإخبــاريّ(، وُلــد في )قريــة المؤمنــن( إحــدى قــرى ناحيــة 
كرمــة بنــي ســعيد ضمــن قضــاء ســوق الشــيوخ ســنة )1259هـــ(، وتــوفّ ســنة 

)1318هـــ(، ودُفــن في القريــة نفســها)139(.
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مؤلّفاته المخطوطة:

الدرّ المنظوم في نفي تقليد غير المعصوم)140(..11

رسالة في الأصُول في الفرق بين الفريقين)141(..22

رسالة في الفقه)142(..33

سادســاً: الســيّد المــرزا عنايــة الله بــن الســيّد المــرزا حســن بــن الســيّد المــرزا عــيّ  
بــن الســيّد المــرزا محمّــد بــن الســيّد المــرزا عبــد النبــي ابــن الســيّد المــرزا عبــد 
ــد في  ــاريّ(، وُل ــروف بـ)الإخب ــيّ المع ــيّ الفاطم ــابوريّ الكاظم ــع النيس الصان
)قريــة المؤمنــن( إحــدى قــرى ناحيــة كرمــة بنــي ســعيد ضمــن قضــاء ســوق 
الشــيوخ ســنة )1283هـــ(، تــوفّ ســنة )1372هـــ / 1953م(، ودُفــن في 

ــها)143(: ــة نفس القري

مؤلّفاته المخطوطة:

رة الفاخرة )بحث فقهيّ()144(. .11 رسالة الدُّ

رسالة في التوحيد)145(..22

ــن .33 ــالم م ــؤال ع ــى س ــا ع ــا جوابً ــة، ألّفه ــر في الجماع ــاة الغدي ــواز ص ــالة في ج رس
البحريــن)146(.

ســابعاً: الدكتــور الســيّد المــرزا مصطفــى بــن الســيّد المــرزا جعفــر بــن الســيّد المــرزا 
ــن الســيّد المــرزا  ــد ب ــن الســيّد المــرزا محمّ ــن الســيّد المــرزا حســن ب ــة الله ب عناي
ــيّ  ــيّ الفاطم ــابوريّ الكاظم ــع النيس ــد الصان ــرزا عب ــيّد الم ــن الس ــيّ ب ــد النب عب
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ــة  ــة كرم ــرى ناحي ــدى ق ــن( إح ــة المؤمن ــد في )قري ــاريّ(، وُل ــروف بـ)الإخب المع
ــوفّ  ــنة )1346هـــ - 1927م(، ت ــيوخ س ــوق الش ــاء س ــن قض ــعيد ضم ــي س بن
يــوم الأربعــاء 10 شــهر جمــادى الآخــرة في دمشــق، ودُفــن في مقــرة الغربــاء ســنة 

)1417هـــ - 1996م()147(.

مؤلّفاته المطبوعة.

الاستحسان معناه وحجيته)148( )كتاب في أُصول الفقه(..11

الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة)149(..22

البحث النحوي عند الأصوليّين)150( )أطروحة دكتوراه في أُصول الفقه(..33

تقريرات بحث الفقه والأصُول لأستاذه آية الله السيّد أبو القاسم الخوئيّ)151(..44

الديوان، مصطفى جمال الدّين)152(..55

رواية جميل بثينة، هي رواية تمثيليّة، وردت في )900( بيت)153(..66

عيناكِ واللحن القديم )مجموعة شعريَّة()154(..77

القياس حقيقته وحجيته)155( )رسالة ماجستير في أُصول الفقه(..88

محنة الأهوار والصمت العربّي)156(..99

ــن الســيّد المــرزا  ــن الســيّد المــرزا مصطفــى ب ــد ب ــور الســيّد المــرزا مهن ــاً: الدكت ثامن
جعفــر بــن الســيّد المــرزا عنايــة الله بــن الســيّد المــرزا حســن بــن الســيّد المــرزا 
عــيّ بــن الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ، وُلــد في ناحيــة كرمــة بنــي ســعيد ضمــن 

قضــاء ســوق الشــيوخ في محافظــة ذي قــار ســنة 1965م)157(.
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مؤلّفاته المطبوعة:

دلالة المعنى الظاهر على المراد الجدي)158( )أطروحة دكتوراه(..11

سيّد النخيل المقفى)159(..22

فقه النظر- بحث استدلالّي فقهيّ)160( )رسالة ماجستير(..33

مجموع شعري بعنوان: )انتظار عيون مسافرة()161(..44

مجموع شعري بعنوان: )همسك الماء()162(..55

تاســعاً: الســيّد المــرزا عبّــاس بــن الســيّد المــرزا محمّــد تقــي بــن الســيّد المــرزا حســن 
ــيّ  ــد النب ــرزا عب ــيّد الم ــن الس ــد ب ــرزا محمّ ــيّد الم ــن الس ــيّ ب ــرزا ع ــيّد الم ــن الس ب
بــن الســيّد المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ الكاظمــيّ الفاطمــيّ المعــروف 
بـ)الإخبــاريّ(، وُلــد في مدينــة البــرة ســنة 1911م، تُــوفّ ســنة 1978م، ودُفــن 

ــة)163(. ــاء المقدس ــة كرب ــة في مدين ــب ربيع ــينية موك في حس

مؤلّفاته المطبوعة:

التقليد للأئمة المعصومين)164(..11

كتاب الحقائق من الكتاب والسنة)165(..22

ــد  ــرزا محمّ ــيّد م ــن الس ــاس ب ــرزا عبّ ــيّد الم ــن الس ــل ب ــرزا فاض ــيّد الم ــاشراً: الس ع
تقــي بــن الســيّد المــرزا حســن بــن الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا محمّــد 
ــابوريّ  ــع النيس ــد الصان ــرزا عب ــيّد الم ــن الس ــيّ ب ــد النب ــرزا عب ــيّد الم ــن الس ب
الكاظمــيّ الفاطمــيّ المعــروف بـ)الإخبــاريّ(، وُلــد في )قريــة المؤمنــن( إحــدى 



414

ّين دراسة ببليوغرافيّةدسرة آل جمال الُتراث أ

ــوفّ  ــة كرمــة بنــي ســعيد ضمــن قضــاء ســوق الشــيوخ1934م، وت قــرى ناحي
ــة)166(. ــاء المقدّس ــة كرب ــن في مدين ــنة 1995م، ودُف س

مؤلّفاته المخطوطة)167(:

البلاء..11

بين الصلاتين..22

33..تبليغ الإسلام مذهب أهل البيت

ديوان حصاد العمر..44

النظرة في تكليف غير المسلمين بفروع الدّين باللغتين العربيَّة والإنكليزيّة..55

الحــادي عــر: الســيّد المــرزا رؤوف بــن الســيّد المــرزا محمّــد بــن الســيّد المــرزا عبــد 
الله بــن الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا محمّــد بــن الســيّد المــرزا عبــد النبــيّ 
بــن الســيّد المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ الكاظمــيّ الفاطمــيّ المعــروف 
بـ)الإخبــاريّ(، وُلــد في يــوم 21 شــهر رمضــان  ســنة 1345هـــ / 1926م، تُــوفّ 

ســنة 1425هـــ، ودُفــن في مدينــة )مبيــد( الإيرانيّــة)168(.   

مؤلّفاته المخطوطة.

أرجوزة في أُصول الدّين الخمسة..11

أرجوزة في العقائد..22

الإسلام المعاصر، )في أربعة مجلّدات(..33
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الأمل، ديوان شعر..44

الأمالي )مجالس، وبحوث متفرقة(..55

بداية الأحداث، ديوان شعر..66

البدع في إيران..77

تاريخ التقليد..88

تاريخ العرب في شرق البصرة..99

تطبيق الإسلام.1010

تلسكوب العقل، ديوان شعر.1111

ــص فيــه فتــاوى )صاحــب 1212 ثــار الحدائــق ولــب الســداد، وهــو كتــاب فقهــيّ لخّ
ــه الشــيخ حســن العصفــور. ــق(، والفقي الحدائ

الجوهرة المصاغة في علم البلاغة.1313

حقيقة الأنساب )بحث فلسفيّ(.1414

حياة عبد الله بن جعفر الطيار.1515

ــة أو الدليــل اللغــويّ للكتــب الأربعــة، يقــع 1616 ــة، أو الخزانــة اللغويَّ الِخزانــة العلويّ
ــدات)169(. في )12( مجلّ

الرجعة عند الإماميّة.1717

رسالة التقليد تاريخه، وهدفه، وثمرته المرّة.1818

رسالة الصفة المشبهة.1919
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رسالة النهاية، )بحوث اجتماعيَّة(.2020

2121.)ّالسفراء الأربعة )نواب الإمام المهدي

سلسلة أعلام الإخباريّين.2222

الشرح الصغير على ألفية ابن مالك، وهو شرح للمبتدئين.2323

شرح الملحمة التتريّة، وهو بحث في الإمامة والخلافة الإسلاميَّة.2424

صدى المغترب، ديوان شعر.2525

صراع بين أخوة، قصة الفرق بين الإخباريّين والأصوليّين.2626

ضيــاء الســالك إلى شرح ألفيــة ابــن مالــك، وهو شرح أشــبه بالكتب الاســتدلاليّة 2727
النحويّــة، )في جزئين(.

طبقات النحويّين والبصريّين.2828

عظماء من ورق، بيان حقيقة بعض الشخصيَّات.2929

عقيدتي.3030

علم المنطق والقرآن الكريم.3131

العقيدة في مهب الريح، وهي خلاصة تجاربه في الحياة، ) في جزئين(.3232

فتاوى المعصومين في أحكام الدّين.3333

فضل العرب في الإسلام والشعوبيّة المعاصرة.3434

قصة حياتي.3535

كتاب تطبيق الإسلام.3636
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ــق 3737 ــه: الح ــاء في كتاب ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــى الش ــردّ ع ــاب في ال ــك، )كت المحَ
ــن(. المب

المختار في إعراب ما أشكل من الأخبار.3838

مختصر تاريخ الإسلام إلى عام 2000م.3939

مراحل دراسة النحو، كتاب منهجيّ.4040

المرأة حقوقها وواجباتها.4141

مرشد الطالب في علم النحو للمبتدئين.4242

مشاهير علماء الشيعة في عصرنا.4343

المصير في ذكر بعض العقائد الميتة في زماننا.4444

المــرزا 4545 الشــهيد  لعــر  تاريخــيّ  )بحــث  الإخبــاريّ  المــرزا محمّــد  هــو  مــن 
حــوادث(. مــن  زمانــه  في  جــرى  ومــا  الإخبــاريّ، 

المنهل في بيان قواعد علم الحروف.4646

ة.4747 النحو المدرسّي، للصفوف الثلاثة الأولى من الثانويَّ

ــق 4848 ــم وف ــرآن الكري ــر للق ــاب تفس ــر، الكت ــق القدي ــر كلام الخال ــر في تفس النذي
.ــت ــل البي ــب أه مذه

النور البهي في بيان الإسراء المحمّديّ.4949

الوقاية من أغلاط الكفاية.5050
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مؤلّفاته المطبوعة.

ــن .11 ــو، ويتضمّ ــم النح ــرب في عل ــل الُمغ ــو شرح ذي ــو، وه ــم النح ــب في عل الُمعج
ــف:  ــل، تألي ــي الأصي ــج العلم ــق المنه ــروف، وف ــو، والح ــم النح ــفة، وعل الفلس
الســيّد نــاصر بــن عبــد بــن عــيّ الُمطــرزيّ الخوارزمــيّ، فــرغ مــن تأليفــه يــوم الأحــد 

20 مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة 1397هـــ)170(.

مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد)171(..22

الثــاني عــر: الدكتــور الســيّد محســن بــن الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا عبــد 
الله بــن الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا محمّــد بــن الســيّد المــرزا عبــد النبــيّ 
ــروف  ــيّ المع ــيّ الفاطم ــابوريّ الكاظم ــع النيس ــد الصان ــرزا عب ــيّد الم ــن الس ب
ــة بغــداد  ــوفّ في مدين ــة العــارة ســنة 1918م، وتُ ــد في مدين ــاريّ(، وُل بـ)الإخب
في اليــوم الرابــع مــن شــهر شــوّال ســنة 1402هـــ الموافــق 25/ 7/ 1982م، 

ونقــل جثمانــه إلى النجــف الأشرف ودُفــن بــه)172(.

مؤلّفاته المطبوعة:

أبو عمر الدانّي الأندلسّي ورسالته في الظاءات القرآنيَّة)173(..11

احتفالات المولد النبويّ في الأشعار)174(..22

أدباء بغداديون في الأندلس)175(..33

الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربّي)176(..44

الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال)177(..55
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صاعد البغداديّ وأثره في الحياة الأدبيَّة الأندلسيّة)178(..66

العراق في الشعر العربّي والمهجريّ)179(..77

مختارات من شعر أمين الدّين الحلبيّ)180(..88

المستشرقون والأماكن المقدّسة)181(. .99

 وصــف العــرب للأندلــس خــال العصــور الوســطى )أطروحــة دكتــوراه( مــن 1010
جامعــة برشــلونه في إســبانيا ســنة 1958م)182(.

الثالــث عــر: آيــة الله الســيّد المــرزا إبراهيــم بــن الســيّد المــرزا أحمــد بــن الســيّد المــرزا 
جــواد بــن الســيّد المــرزا عبــد الرضــا بــن الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا 
محمّــد بــن الســيّد المــرزا عبــد النبــيّ بــن الســيّد المــرزا عبــد الصانــع النيســابوريّ 
الكاظمــيّ الفاطمــيّ المعــروف بـــ) الإخبــاريّ(، وُلــد في مدينــة البــرة ســنة 
)1332هـــ/ 1912م(، تــوفّ في اليــوم الســابع مــن شــهر صفر ســنة )1407هـ/ 

ــف الأشرف)183(. ــن في النج 1986م(، ودُف

مؤلّفاته المخطوطة)184(.

آداب الطعام..11

أجوبة مسائل أهل البحرين..22

إرشاد المرتاب إلى الواقع والصّواب..33

الأرشية في الزيارات والأدعية..44

أعمال شهر رمضان المبارك..55
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أعمال العمرة المفردة والزيارات..66

أعمال ليلة النصف من شعبان..77

أعمال ووقائع وأدعية الشهور )من محرّم إلى ذي الحجّة( في)12( كراسة..88

99..ّإلزام الأفنديّ بشأن الإمام المهدي

الألفاظ الغامضة في القرآن.1010

تحفة الأحباب في بعض الفوائد والأدب.1111

تحفة الأموات.1212

تحفة أهل الإيمان في فضل تلاوة سور من القرآن.1313

التذكــرة، تضّــم بعــض المســتحبّات، وفوائــد أدبيَّــة وأخلاقيّــة، تقــع في )15( 1414
ــزءًا. ج

البحــرانّي )ت 1515 الشــيخ يوســف  الرســالة الصلاتيّــة، للمحقّــق  التعليــق عــى 
1186هـــ(.

تعليــق عــى فتــاوى العلّمتــن الشــيخ يوســف )ت1186هـــ(، والشــيخ حســن 1616
)ت 1226هـ(.

تعليم الصلاة.1717

التقريرات البيانيّة على المطوّل.1818

ــد الله 1919 ــاّ عب ــية مُ ــى حاش ــرات ع ــو تقري ــيّة، وه ــى الحاش ــة ع ــرات المنطقيّ التقري
ــزديّ )ت981هـــ( في المنطــق. الي
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تقليد الفقهاء المتّقين تقليد للأئمة المعصومين.2020

جامع الفوائد.2121

جلاء الافهام لتثقيف العوام.2222

الحقيقة.2323

خزانة الآثار.2424

خصائص يوم الجمعة.2525

الحموضات الودّيّة فكاهات نسبية.2626

الخطبة الجامعة. 2727

خطب الجمعة، )جمعها في كتاب ضخم(. 2828

دليل المسافر ولسان الحاضر، )رسالة في القصر والتمام(.2929

ــد 3030 ــرزا أحم ــيّد الم ــدس الس ــة المق ــده العلّم ــن وال ــن في تأب ث ــه المحدِّ ــرى فقي ذك
ــن. ــال الدّي جم

رسالة )آيات الوحدة(.3131

ــنة والشــيعة، بطلــب مــن الشــيخ يوســف القناعــيّ 3232 ــدى السُّ رســالة الاجتهــاد ل
ــيّ. ــاضي الكويت الق

روضة السالكين، )الطرق العلميَّة لعبادة الله(.3333

زبر الآيات.3434
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سلسلة )الشذرات(.3535

سلسلة )المقتطفات(.3636

سلسلة )الملاحظات(.3737

سلسلة )ملتقطات(، من مواعظ مسجد الدعية.3838

سلسلة النصائح، في نشرات متوالية.3939

سلسلة من المسائل الفقهيّة )من دار الفتوى( ديوانية الدعية.4040

سلسلة )وحي الإنسانيَّة(، بدأت سنة 1960م.4141

سؤال وجواب للشباب، )في سبع كراسات(.4242

الصراط السويّ، )كتاب في أُصول الفقه(.4343

ضالة الناشد )رسالة أُصول في الفقه المقارن(.4444

عــكازة الأفاضــل لمطالــب الكفايــة والرســائل، والكتــاب هــو حاشــية عــى 4545
مرتــى  للشــيخ  والرســائل  الخراســانّي )ت 1329هـــ(،  الكفايــة للآخوانــد 

1281هـــ(. )ت  الأنصــاريّ 

العلــل المأثــورة، تعليــق عــى علــل الشرائــع للشــيخ الصّــدوق )ت381هـــ( كتبــهُ 4646
ضمــن حلقــات متعــدّدة.

غرر المسائل.4747

الفوائد المأثورة.4848

كتاب نوادر المسائل من فتاوى الأوائل، يقع في )3( أجزاء.4949
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ــه في 5050 ــاء تدريس ــا أثن ــي ألقاه ــة الت ــه القيم ــم محاضرات ــة، تض ــاضرات الروحيّ المح
ــة. ــارف الإلهيّ المع

ين.5151  مختصر أُصول الدِّ

مرآة الأخيار.5252

مزودة الفقيه.5353

مسألة الجمع والتفريق )في الصّلاة( بين السنة والشيعة.5454

المطارحات الأدبيَّة بين الآخونديّة والأفنديّة.5555

مناسك الحج والعمرة )رسالة عمليّة في الحج(.5656

منهل المسترشد.5757

مُنيــة الطالــب في شرح أهــم المطالــب، )المطالــب الفقهيّــة( في )كتــاب المكاســب( 5858
للشــيخ مرتــى الأنصــاريّ )ت1281هـ(.

النصائح الثمينة.5959

نفثات الحقيقة، تضم كلمات حكيمة فلسفيّة.6060

نقد وعتب مع الآصفيّ.6161

النكت النحويّة على شرح الألفيّة.6262

النهايــة حاشــية عــى البدايــة، كتــاب )بدايــة الهدايــة( للشــيخ الحــرّ العامــيّ 6363
)ت1104هـــ(.

واقع الحال فمن كتب وقال، )حلقتان(.6464
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6565.)الوصايا )من وصايا دار الحسين

مؤلّفاته المطبوعة.

فَلك المعارف الجاري مجرى الكشكول في الحكمة والطرائف)185(..11

مرآة الأخيار في بيان بعض الآيات والأخبار)186(..22
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الهوامش

 ينظــر: الذريعــة: 14 / 221، إيقــاظ النَّبيــه في ذكــر مــن أجمــع عليــه واختلــف فيــه: .11
1/ 313، قبســة العجــول ومُنيــة الفحول: 6-5.

المعــارف الجــاري مجــرى .22 فَلــك  الفحــول: 8،  العجــول ومُنيــة  ينظــر: قبســة   
الكشــكول في الحكمــة والطرائــف: 370، الخــاف بــن الأصوليّــن والإخباريّــن 

العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ أُنموذجًــا: 103.

 ينظــر: قبســة العجــول ومُنيــة الفحــول: 5، رســالة المناظــرة مــع عــالم الأشــاعرة: .33
3، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في الحكمــة والطرائــف: 369.

 روضات الجنات: 7/ 127..44

 لباب الألقاب في ألقاب الأطياب: 87..55

 معارف الرّجال: 2/ 335..66

 مستدرك سفينة البحار: 5/ 265..77

 إيقاظ النَّبيه في ذكر من أجمع عليه واختلف فيه: 1/ 355..88

 معجم المؤلّفين: 3 / 467..99

 فهرس التراث: 2 / 112. 1010

 موسوعة طبقات الفقهاء: 13/ 1111.481

 ينظــر: الذريعــة: 14/ 221، طبقــات أعــام الشــيعة، وردت ترجمتــه برقــم 378: 1212
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12/ 422 - 423، أعيان الشيعة: 9/ 173، مستدرك سفينة البحار: 5/ 265، 
مصفــى المقــال في مُصنفــي علــم الرّجــال: 428- 429، روضات الجنــات، وردت 
ترجمتــه برقــم 613: 7/ 127 - 144، معجــم رجــال الفكــر والأدب في النجــف 
الأشرف خــال ألــف عــام: 25 - 26، الأعــام: 6/ 251، معجــم المؤلّفــن: 
ــم 4257: 13/ 480  ــه برق ــاء، وردت ترجمت ــات الفقه ــوعة طبق 261/1، موس
ــه  ــن، وردت ترجمت ــات المتكلم ــم طبق ــن: 2/ 362، معج ــة العارف -481، هدي
برقــم 593: 5/ 121- 122، معــارف الرّجــال، وردت ترجمتــه برقــم 378: 2/ 
ــاء  ــار: 1- 46، ضي ــاد والأخب ــق الاجته ــوار في تحقي ــادر الأن 335 - 337، مص
ــور  ــل المقفــى: 17، رســالة النّ ــن: 24 - 34، ســيّد النخي المتّقــن في معــارف الدّي
ثــن: 19  المقــذوف في القلــب المشــغوف )رســالة الإيــان(: 10 - 22، شــهيد المحدِّ
- 27، 47- 108، الخــاف بــن الأصوليّــن والإخباريّــن العلّمــة الســيّد المــرزا 

محمّــد الإخبــاريّ أُنموذجًــا: 95 - 136.

 ينظر: الذريعة: 2/ 1313.193-192

كتابــه 1414 الطهــرانّي في  الشــيخ  ذكــره  العــن(  بـ)أنســاب  الكتــاب  عنــوان  ورد   
وقــال:  الخوانســاريّ،  الجنــات(  )روضــات  عــن صاحــب  نقــاً  )الذريعــة( 
ــاب )إيضــاح  ــح إنســان العــن(، ولعــلّ صاحــب كت ــه تصحيــف والصحي )لكن
المكنــون(، وصاحــب كتــاب )هديــة العارفــن( ذكــرا عنــوان الكتــاب بـــ) أنســاب 
العــن( نقــاً عــن كتــاب )روضــات الجنــات(، أعــاد الشــيخ الطهــرانّي ذكــر 
الكتــاب بعنوانــه الصحيــح: )إنســان العــن( بتسلســل رقــم 1553، وأشــار إليــه 
الأمينــيّ بعنــوان )إنســان العــن(. ينظــر: الذريعــة: 2/ 382، 389 - 390، 
17/ 36، روضــات الجنــات 7/ 128، إيضــاح المكنــون: 1/ 132، هديــة 
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العارفــن: 362/2، معجــم رجــال الفكــر والأدب في النجــف الأشرف خــال 
ــام: 26. ــف ع أل

 ينظر: الذريعة: 2/ 1515.390-389

ــال 1616 ــم رج ــون: 1/ 132، معج ــاح المكن ــه: 390/2، إيض ــدر نفس ــر: المص  ينظ
ــام: 26. ــف ع ــال أل ــف الأشرف خ ــر والأدب في النج الفك

 ينظر: الذريعة: 3/ 1717.152

 ينظر: المصدر نفسه: 3/ 295، 8/ 1818.67

هديــة 1919  ،128  /7 الجنــات:  روضــات   ،242  /1 المكنــون:  إيضــاح  ينظــر:   
 .362  /2 العارفــن: 

 ينظــر: المصــدر نفســه: 1/ 132، روضــات الجنــات: 7/ 128، موســوعة 2020
.481  /13 الفقهــاء:  طبقــات 

 ينظــر: الذريعــة: 4/ 179، أعيــان الشــيعة: 9/ 173، روضــات الجنــات: 7/ 2121
127 - 128، هديــة العارفــن: 2/ 362، موســوعة طبقــات الفقهــاء: 13/ 

.481

 ينظر: إيضاح المكنون: 1/ 2222.315

 ينظر: أعيان الشيعة: 9/ 2323.173

 ينظــر: الذريعــة: 4/ 396-397، 6/ 259، 10 / 145، روضــات الجنــات: 2424
7/ 128، إيضــاح المكنــون: 1/ 315، هديــة العارفــن: 2/ 362، مصفــى 
ــاء: 13/ 481. ــات الفقه ــوعة طبق ــال: 429، موس ــم الرّج ــي عل ــال في مُصنف المق
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 ينظر: الذريعة: 4/ 2525.437

 ينظر: المصدر نفسه: 6/ 2626.190

 ينظر: المصدر نفسه: 6/ 2727.380

 ينظــر: الذريعــة: 7/ 15، روضــات الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنــون: 2828
1/ 132، هديــة العارفــن: 362/2، معجــم المؤلّفــن: 3/ 467، موســوعة 

طبقــات الفقهــاء: 13/ 481.

 ينظر: الذريعة: 7/ 2929.56

 ينظــر: المصــدر نفســه: 8/ 69، روضــات الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنــون: 3030
1/ 447، هديــة العارفــن: 2/ 362، معجــم المؤلّفــن: 3 / 467.

 ينظر: الذريعة: 8/ 3131.263

 ينظــر: المصــدر نفســه: 8 / 267، 10 / 14، طبقــات أعــام الشــيعة: 12/ 3232
520، أعيــان الشــيعة: 173/9، إيضــاح المكنــون: 1/ 481، روضــات الجنات: 

ــة العارفــن: 2/ 362، معجــم المؤلّفــن: 3/ 467. 7/ 128، هدي

 ذكــره الشــيخ الطهــرانّي في كتابــه الذريعــة بعنوانــن في ثــاث مواضــع، ورد 3333
الأول بعنــوان: )ديــوان الإخبــاريّ(، والثــاني بعنــوان: )ديــوان الإخبــاريّ( 
أيضًــا، والثالــث بعنــوان: )ديــوان محمّــد بــن عبــد النبــي(، بينــا لم يحــدد صاحــب 
ــوان شــعر  ــه دي ــوان فذكــر أن )ل ــا محــدداً للدي ــات( عنوانً ــاب )روضــات الجن كت
ــر بالفارســيّة(  الذريعــة: 9/ 60، 61-60، 986،  ــوان آخــر كب ــة، ودي بالعربيَّ

روضــات الجنــات: 7/ 128، هديــة العارفــن: 2/ 362.

 رآه الطهــرانّي في مكتبــة )حســينية كاشــف الغطــاء(، ومجمــوع أبوابــه في العلــوم 3434
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الغريبــة بطــرز عجيــب فيــه ثلاثــة وعــرون بابــاً آخرهــا الفقــه، وأول الأبــواب 
في علــم الحــروف.

ــات: 7/ 3535 ــان الشــيعة: 9/ 173، روضــات الجن ينظــر: الذريعــة: 10/ 14، أعي
128، إيضــاح المكنــون: 1/ 541، هديــة العارفــن: 2/ 362، معجــم المؤلّفــن: 

.467 /3

 ينظر: الذريعة: 10/ 3636.145

 ينظر: المصدر نفسه: 10/ 3737.241

 ينظر: المصدر نفسه: 10/ 3838.245

 ينظر: المصدر نفسه: 3/ 92، هدية العارفين: 2/ 362. 3939

 ذكرهــا الشــيخ الطهــرانّي في كتابــه الذريعــة في موضــع آخــر بعنــوان: )الرســالة 4040
ا  البرهانيّــة( في الفــرق بــن الأحــكام والموضوعــات، وبــنّ ســبب تأليفهــا جــاء ردًّ
عــى صاحــب كتــاب )ريــاض المســائل(، وهــي ضمــن مجموعــة رســائله بخــطِّ 
انّي في ســنة )1243ه( ضمــن الِخزانــة  وَّ تلميــذه محمّــد رضــا بــن محمّــد جعفــر الــدُّ

ــة. ينظــر: الذريعــة: 11/ 130-129.  ضويّ الرَّ

 ينظر: الذريعة: 11/ 4141.116

 ينظر: المصدر نفسه: 11/ 4242.156

 ينظر: المصدر نفسه: 12/ 4343.286

 ينظر: المصدر نفسه:16/ 60، 17/ 4444.36

 ينظر: المصدر نفسه: 12/ 209، 16/ 4545.60
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 ينظر: المصدر نفسه: 13/ 4646.28

 ينظر: المصدر نفسه: 13/ 4747.28

 ينظر: الذريعة: 13/ 4848.28

 ينظر: المصدر نفسه: 13/ 4949.28

 ينظر: المصدر نفسه: 14/ 5050.24

 ينظر: الكرام البررة: 12/ 5151.423

ــون: 5252 ــات: 7/ 128، إيضــاح المكن  ينظــر: الذريعــة: 14/ 252، روضــات الجن
ــن: 2/ 362. ــة العارف 2/ 60، هدي

ــار لقــد الفجّــار وقســط الأشرار 5353  ورد في كتــاب الذريعــة بعنــوان: )الصــارم البتّ
والكفــار(، وذكــر لــه الشــيخ الطهــرانّي عنــوان آخــر بقولــه: ))المســمى بســيف الله 

المســلول أيضــاً فــارسي في ثــاث مجلّــدات((.

وذكــره صاحــب )روضــات الجنــات( بعنــوان: )الصّــارم البتــار لفظّ الفجّــار وقدّ 5454
الأشرار(، وتبعــه عــى ذلــك العنــوان نفســه مؤلّفــي كتــاب )إيضــاح المكنــون(، 
وكتــاب )هديــة العارفــن( فقــد ورد عندهمــا بعنــوان: )الصّــارم البتــار لفــظّ 
الفجّــار وقــدّ الأشرار(. ينظــر: الذريعــة: 15/ 3، روضــات الجنــات: 128/7، 

ــة العارفــن: 2/ 362. إيضــاح المكنــون: 2/ 62، هدي

 ينظــر: الذريعــة: 15/ 22، طبقــات أعــام الشــيعة: 12/ 520، روضــات 5555
الجنــات: 139/1، هديــة العارفــن: 2/ 362، مصفــى المقــال في مُصنفــي علــم 

ــاء: 481/13. ــات الفقه ــوعة طبق ــال: 429، موس الرّج
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 ينظر: الذريعة: 15/ 5656.43

 ينظر: المصدر نفسه: 15/ 5757.321

 ينظر: المصدر نفسه: 15/ 5858.322

 ذكــره الشــيخ الطهــرانّي في كتابــه الذريعــة في موضعــن، بعنــوان: )فتــح البــاب إلى 5959
طريــق الحــق والصــواب( بينــا جــاء عنــوان في كتــاب )روضــات الجنــات( خاليــاً 
ــاب إلى الحــقّ والصّــواب(، وهــو  ــح الب ــوان: )فت ــه بعن ــق إذ أثبت مــن مفــردة الطري
ــة  ــاب )هدي ــب كت ــون(، وصاح ــاح المكن ــاب )إيض ــب كت ــه صاح ــب إلي ــا ذه م

ــن(.  العارف

35، روضــات الجنــات: 7/ 6060  /17 ،105  /16 ،60 الذريعــة: 16/  ينظــر: 
.362 159، هديــة العارفــن: 2/  128، إيضــاح المكنــون: 2/ 

 ينظــر: الذريعــة: 16/ 60، روضــات الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنــون: 2/ 6161
191، هديــة العارفــن: 2/ 362.

 ذكــره صاحــب )روضــات الجنــات( بعنــوان: )قلــع الأســاس في نقــض أســاس 6262
الأصُــول(، وهــو مــا أثبتــه صاحــب )إيضــاح المكنــون(. ينظــر: الذريعــة: 16/ 
60، روضــات الجنــات: 7 / 128، إيضــاح المكنــون: 2/ 239، هدية العارفين: 

2/ 362، موســوعة طبقــات الفقهــاء: 13/ 481.

 ينظر: معارف الرّجال: 2 / 6363.335

هديــة 6464  ،327  /2 المكنــون:  إيضــاح   ،128  /7 الجنــات:  روضــات  ينظــر:   
.467  /3 المؤلّفــن:  معجــم   ،362  /2 العارفــن: 

 ينظــر: الذريعــة: 10/ 145، إيضــاح المكنــون: 2/ 380، هديــة العارفــن: 2/ 6565
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362، مصفــى المقــال في مُصنفــي علــم الرّجــال: 429.

ــون: 6666 ــاح المكن ــات: 7/ 128، إيض ــات الجن ــة:18/ 182، روض ــر: الذريع  ينظ
2/ 380، هديــة العارفــن: 2/ 362، مصفــى المقــال في مُصنفــي علــم الرّجــال: 

429، موســوعة طبقــات الفقهــاء: 13/ 481.

 ينظر: الذريعة: 18/ 6767.267

 ينظر: المصدر نفسه: 21/ 6868.248

 ينظر: المصدر نفسه: 21 / 318 - 319، 6969.248

 ينظر: المصدر نفسه: 21/ 7070347

 ينظر: المصدر نفسه: 21/ 7171.353

 ينظر: المصدر نفسه: 21/ 7272.349

روضــات 7373  ،597  /2 المكنــون:  إيضــاح   ،173  /9 الشــيعة:  أعيــان  ينظــر:   
.481  /13 الفقهــاء:  طبقــات  موســوعة   ،128  /7 الجنــات: 

ــون: 7474 ــات: 7/ 128، إيضــاح المكن  ينظــر: الذريعــة: 23/ 216، روضــات الجن
1/ 132، هديــة العارفــن: 2/ 362، معجــم رجــال الفكــر والأدب في النجــف 

الأشرف خــال ألــف عــام: 26.

ــز( 7575 ــم العزي ــز في العل ــوان: )التّمي ــة بعن ــه الذريع ــرانّي في كتاب ــيخ الطه ــره الش  ذك
ــات،  ــات الجن ــب روض ــه صاح ــز(، وخالف ــة )التّمي ــردة في كلم ــاء مف ــرف ي بح
وإيضــاح المكنــون، وهديــة العارفــن، وأشــاروا إليــه بعنــوان: )التّمييــز في العلــم 
العزيــز(، بحــرف يــاء مــزدوج في مفــردة ) التّمييــز(. ينظــر: الذريعــة: 6/ 259، 
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ــة  ــون: 2/ 612، هدي ــاح المكن ــات: 7/ 128، إيض ــات الجن 23/ 308، روض
ــن: 2/ 362. العارف

 ينظر: الذريعة: 23/ 7676.317

 ينظر: المصدر نفسه: 24/ 7777.37

إيضــاح 7878  ،128  /7 الجنــات:  روضــات   ،38  /24 نفســه:  المصــدر  ينظــر:   
.362  /2 العارفــن:  هديــة   ،619  /2 المكنــون: 

 ينظر: الذريعة:24/ 7979.49

 ينظــر: المصــدر نفســه: 14/ 221، إيضــاح المكنــون:2/ 627، هديــة العارفــن: 8080
2/ 362، موســوعة طبقــات الفقهــاء: 13/ 481.

 ينظر: الذريعة: 18 / 8181.182

 ينظر: المصدر نفسه: 24 /8282.98

هديــة 8383  ،663  /2 المكنــون:  إيضــاح   ،128  /7 الجنــات:  روضــات  ينظــر:   
.362  /2 العارفــن: 

 ينظر: الذريعة: 15/ 129، 20/ 119، 24/ 8484.245

128، إيضــاح 8585 147، روضــات الجنــات: 7/   ينظــر: المصــدر نفســه: 25/ 
.362  /2 العارفــن:  هديــة   ،715  /2 المكنــون: 

 ينظر: روضات الجنات: 7/ 8686.128

 ينظر: المصدر نفسه: 7/ 128، هدية العارفين: 2/ 8787.362

 ينظر: إيضاح المكنون: 1/ 137، هدية العارفين: 2/ 8888.362
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 ينظر: الذريعة: 14/ 221، روضات الجنات: 7/ 8989.128

 ينظــر: الذريعــة: 7/ 47، 14/ 221- 222، إيضــاح المكنــون: 1/ 411، 9090
روضــات الجنــات: 7/ 122، هديــة العارفــن: 2/ 362، معجــم المؤلّفــن: 3/ 

.467

412، هديــة 9191 المكنــون: 1/  إيضــاح   ،221  /14 ،49 الذريعــة: 7/  ينظــر:   
.481  /13 الفقهــاء:  طبقــات  موســوعة   ،362  /2 العارفــن: 

 ينظــر: روضــات الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنون: 2/ 49، هديــة العارفين: 9292
.362 /2

 ينظــر: الذريعــة: 14/ 221، إيضــاح المكنــون: 2 / 55، هديــة العارفــن: 2/ 9393
.362

)الذريعــة(، 9494 كتــاب  مؤلّفــو  الجنــات(  )روضــات  كتــاب  صاحــب  خالــف   
ــقّ  ــة بالح ــوان: )الصّحيح ــه بعن ــن( فأثبت ــة العارف ــون(، و) هدي ــاح المكن و)إيض
عــى مــن ألحــد وتزنــدق(. ينظــر: روضــات الجنــات: 128/7، الذريعــة: 14/ 

104، إيضــاح المكنــون: 2/ 72، هديــة العارفــن: 2/ 362.

هديــة 9595  ،647  /2 المكنــون:  إيضــاح   ،128  /7 الجنــات:  روضــات  ينظــر:   
.362  /2 العارفــن: 

 إيقــاظ النَّبيــه في ذكــر مــن أجمــع عليــه واختلــف فيــه، تأليــف: الســيّد المــرزا محمّــد 9696
الإخبــاريّ )ت 1232هـــ(، تحقيــق: الســيّد المــرزا إبراهيــم جمــال الدّيــن، مطبعــة 

الثغــر، البــرة، 1937م، طبــع منــه )الجــزء الأول(.

 ينظــر: بُغيــة الفحــول الملقّــب بـــهدم الفضــول، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا 9797



435

عميريلأ.م.د. بسام علي حسين ا

ــن أحمــد آل  ــو أحمــد ب ــه: أب ــق علي ــاريّ )ت 1232هـــ(، حقّقــه وعلّ ــد الإخب محمّ
عصفــور، منشــورات دار الحســن، ط1، ســنة 1440م: 19 -34.

ــاريّ )ت 9898 ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم ــاني، تألي ــة جهانب ــر: تحف  ينظ
ــن، ط1، 1440هـــ-2019م. ــورات دار الحس 1232هـــ(، منش

هديــة 9999  ،400  /1 المكنــون:  إيضــاح   ،128  /7 الجنــات:  روضــات  ينظــر:   
.362  /2 العارفــن: 

10010 ــف:  ــام، تألي ــروع الإس ــة ف ــر أدلَّ ــالة تحري ــة: 11/ 48، رس ــر: الذريع  ينظ
ــق: أبي الحســن عــي  ــاريّ )ت1232ه(، تحقي ــد الإخب ــة الســيّد المــرزا محمّ العلّم

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. ــي آل جسَّ ــن مك ــر ب ــن جعف ب

10110 ــات، تأليــف: العلّمــة  عيَّ ــنّ في الشَّ  ينظــر: رســالة جــواب مســألة قبــح الظَّ
الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفر 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. بــن مكــي آل جسَّ

10210 ــرزا  ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم ــاد، تألي ــر المرت ــواد ذخ ــرز الج ــالة ح ــر: رس  ينظ
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. جسَّ

10310 ــل  ــم العق ــة حك ــق في معرف ــق التَّحقي ــالة ح ــة: 7/ 37، رس ــر: الذريع  ينظ
ــاريّ )ت1232هـــ(،  ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم ــق، تألي والتَّصدي
ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. ــي آل جسَّ ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس تحقي

10410 ــيّد  ــة الس ــف: العلّم ــياطين، تألي ــرد الشّ ــن لط ــعوط المجان ــالة س ــر: رس ينظ
المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن 
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ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. مكــي آل جسَّ

10510 ــنّ والتَّخمــن،  ــاح اليقــن ومســاء الظَّ ينظــر: الذريعــة: 15/ 6، رســالة صب
تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

10610 ــبيل بأبــن دليــل،  ينظــر: التَّنبيــه لإيقــاظ النَّبيــه: 1/ 320، رســالة علــم السَّ
تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232ه(، تحقيق: أبي الحســن 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

10710 ــة العلــم واليقــن بقاطــع البراهــن، تأليــف: العلّمــة  ينظــر: رســالة علــم محجَّ
الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفر 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. بــن مكــي آل جسَّ

10810 المــرزا محمّــد  ينظــر: رســالة في معنــى العقــل، تأليــف: العلّمــة الســيّد 
الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل 

.3 )د.ت(:  ط(،  )د.  ــاس،  جسَّ

10910 ــورة  ــن: 2/ 362، قس ــة العارف ــات: 7/ 128، هدي ــات الجن ــر: روض ينظ
ــة صحيحــة المــادّة والصّــورة عــى إبطــال طريقــة الظّــنّ المعتــاد عنــد  براهــن عقليّ
أهلــه بالاجتهــاد، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232ه(، 

ــن، ط1، 1440ه. منشــورات دار الحس

11011 ينظــر: الذريعــة: 14/ 221، روضــات الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنون: 
2/ 364، هديــة العارفــن: 2/ 362، رســالة كشــف القنــاع عــن عــور الإجمــاع، 
إشراف الســيّد رؤوف جمــال الدّيــن، النجــف الأشرف، )د. ط(، 1970م، رســالة 
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كشــف القنــاع عــن عــور الإجمــاع، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخباريّ 
ــاس، )د.  ــن مكــي آل جسَّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر ب

ط(، )د. ت(:13-12.

11111  ينظــر: رســالة المناظــرة مــع عــالم الأشــاعرة، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا 
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3 -7. جسَّ

11211  ينظــر: رســالة ميــزان الصّــواب، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد 
بــن مكــي آل  بــن جعفــر  الإخبــاريّ )ت1232ه(، تحقيــق: أبي الحســن عــي 

.3 )د.ت(:  ط(،  )د.  ــاس،  جسَّ

11311 ينظــر: روضــات الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنــون: 2 / 617، هديــة 
العارفــن: 2/ 362.

11411 محمّــد  المــرزا  الســيّد  العلّمــة  تأليــف:  والبســط،  ـر  النّـَ رســالة  ينظــر: 
الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل 

.4 ت(:3-  )د.  ط(،  )د.  ــاس،  جسَّ

11511 ــنيّ، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا  ينظــر: رســالة النـّـور المــي بالبرهــان السَّ
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232ه(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. جسَّ

11611 ينظــر: روضــات الجنــات: 7/ 128، هديــة العارفــن: 2/ 362، رســالة 
ــور المقــذوف في القلــب المشــغوف )رســالة الإيــان(، تأليــف: العلّمــة الســيّد  النّ
المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232ه(، تحقيــق: صاحــب عبــد الإلــه الإبراهيمــيّ، 
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ــة والثقافيّــة، العتبــة الحســينيّة  إصــدار شــعبة التحقيــق، قســم الشــؤون الفكريَّ
المقدّســة، كربــاء المقدّســة، ط1، 2018م: 9 - 22.

11711 اختلفــت إشــارة الشــيخ الطهــرانّي إلى لقّــب تلميــذ السّــيد المــرزا محمّــد 
ــه الذريعــة، ففــي الجــزء  ــد جعفــر في كتاب ــن محمّ ــد رضــا ب ــاريّ الشــيخ محمّ الإخب
)14( ذكــره بلقــب )الــدارابّي(، وفي الأجــزاء )11(، و)15(، و)16(، و)20( 
وّانّي(، ولم يذكــر اســم تلميــذه ولقّبــه في )الكــرام الــررة( ضمــن  أثبتــه بلقّــب )الــدُّ
ترجمتــه للســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ عندمــا ذكــر عنــوان كتابــه: )ضيــاء المتّقين(. 
ينظــر: الذريعــة: 14/ 222، 11/ 130-129، 15/ 129، 16/ 60، 20/ 
119، الكــرام الــررة: 12/ 423، ضيــاء المتّقــن في معــارف الدّيــن، تأليــف: 
ــور الســيّد  ــاريّ )ت 1232ه(، تحقيــق: الدكت ــد الإخب العلّمــة الســيّد المــرزا محمّ
ضرغــام الموســويّ، دار الفــرات للثقافــة والأعــام، بابــل، )د. ط(، 2019م: 

.23  -14

11811 ومُنبِّهــة  العجــول  قبســة  رســالة   ،35  /17  ،92  /3 الذريعــة:  ينظــر: 
الفحــول في الأخبــار والأصُــول، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ 
ــاس، )د. ط(،  )ت1232ه(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

)د. ت(: 3.

11911 الذريعة: 17/ 35.

12012 خالــف مؤلّفــو صاحــب )روضــات الجنــات(، و)إيضــاح المكنــون(، و)هديــة 
العارفــن( صاحــب مؤلّــف الذريعــة في العنــوان إذ ذكــروه بعنــوان مختــر: )قبســة 
 ،128 الجنــات: 7/  35- 36، روضــات  الذريعــة: 17/  ينظــر:  العجــول(، 

ــة العارفــن: 2/ 362. إيضــاح المكنــون: 2/ 220، هدي
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12112 ــاب،  ــول المرت ــن ق ــاب ع ــف الحج ــالة كش ــة: 18/ 25، رس ــر: الذريع ينظ
ــق: أبي  ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم تألي

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3.  ــي آل جسَّ ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع الحس

12212  ينظــر: الذريعــة: 14/ 221، 15/ 129، روضــات الجنــات: 7/ 128، 
إيضــاح المكنــون: 2/ 430، هديــة العارفــن: 2/ 362.

12312 ــات  ــيعة: 9/ 173، روض ــان الش ــة: 3/ 92، 17/ 35، أعي ــر: الذريع ينظ
الجنــات: 7/ 128، إيضــاح المكنــون: 2/ 490، هديــة العارفــن: 2/ 362، 
موســوعة طبقــات الفقهــاء: 13/ 481، مصــادر الأنــوار في تحقيــق الاجتهــاد 
والأخبــار تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232ه(، تحقيــق: 
 ،ــن ــورات دار الحس ــاس منش ــي آل جسَّ ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع أبي الحس

.52-1 2016م.  ط1، 

12412 ذكــره صاحــب كتــاب هديــة العارفــن بعنــوان: )الطهــر الفاصــل بــن 
الحــق والباطــل(. ينظــر: هديــة العارفــن: 2/ 362، المطمــر الفاصــل بــن الحــق 
والباطــل، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ، منشــورات دار 

.3 1440ه:  ط1،   ،الحســن

12512 ينظــر: النبّــأ العظيــم في تفســر القــرآن الكريــم، تأليــف: العلّمــة الســيّد 
ــاطيّ،  ــر الشّ ــار ثام ــد الجب ــادل عب ــور ع ــق: الدكت ــاريّ، تحقي ــد الإخب ــرزا محمّ الم
ــينيّة  ــة الحس ــم، العتب ــرآن الكري ــع، دار الق ــر والتوزي ــة والن ــوارث للطباع دار ال

المقدّســة، كربــاء المقدّســة، ط1، 2017م: ض.

12612 ذكــره الشــيخ الطهــرانّي في موضــع آخــر مــن كتابــه الذريعــة بعنــوان: )شرح 
دعــاء العديلــة(، وذكــر أن المؤلّــف أورده بتمامه في كتابــه الفارسّي )ميــزان التَّمييز(. 
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ينظــر: الذريعــة: 25/ 74، 13/ 258، رســالة الوســيلة في شرح نجــم مــن دعــاء 
العديلــة، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232ه(، تحقيــق: 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(: 3. أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

12712 ينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة: 14/ 620، إيقــاظ النَّبيــه في ذكــر مــن أجمــع 
عليــه واختلــف فيــه: 355/1.

12812 ينظر: إيقاظ النَّبيه في ذكر من أجمع عليه واختلف فيه: 1/ 355.

12912 ينظــر: الذريعــة: 12/ 136، طبقــات أعــام الشــيعة، وردت ترجمتــه برقــم: 
 ،18  /5 الأعــام:   ،311 الشــيعة:8/  أعيــان   ،620  /14  ،89  /12  :101

ــن: 13 - 24. ــن الفريق ــرق ب ــنْ في الف ــبيكة اللُّجَ س

13013 ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 12/ 89.

13113 ينظر: سبيكة اللُّجَيْ في الفرق بين الفريقين: 24.

13213 ينظر: الذريعة: 12/ 136-137، الأعلام: 18/5

13313 ينظر: سبيكة اللُّجَيْ في الفرق بين الفريقين: 24.

13413 ــن  ــرق ب ــنْ في الف ــبيكة اللُّجَ ــيعة: 12/ 89، س ــام الش ــات أع ــر: طبق ينظ
الفريقــن: 24.

13513 ينظــر: الذريعــة: 12/ 520، طبقــات أعــام الشــيعة: 12/ 89، أعيــان 
الشــيعة: 8/ 308، ســبيكة اللُّجَــنْ في الفــرق بــن الفريقــن: 24.

13613 ينظر: طبقات أعلام الشيعة، وردت ترجمته برقم: 844: 12/ 520.

13713 ينظر: المصدر نفسه: 12/ 89، 520.
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13813 ينظر: المصدر نفسه:12/ 24.

13913  ،89  /12 الشــيعة:  أعــام  طبقــات   ،137  /12 الذريعــة:  ينظــر: 
ــن  ــنْ في الفــرق ب ــان الشــيعة: 8/ 308، الأعــام: 5/ 18، ســبيكة اللُّجَ أعي

.24 الفريقــن: 

14014 أشــار الشــيخ الطهــرانّي في كتابــه )الذريعــة( إلى أوّل مــن لُقّــب مــن أُسرة 
)آل جمــال الدّيــن( بلقــب الفاطمــيّ ضمــن ترجمتــه بقولــه: ))عــر عــن نفســه 
بــأبي جعفــر محمّــد ابــن الســيّد عــي المحــدّث النيســابوريّ الكاظمــيّ الفاطمــيّ((. 

ينظــر: الذريعــة: 11/ 83.

14114 ينظر: المصدر نفسه: 11/ 83، طبقات أعلام الشيعة: 12/ 89.

14214 ــه برقــم: 1045: 14/ 620،  ينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة، وردت ترجمت
أعيــان الشــيعة: 8/ 308، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في الحكمــة 

والطرائــف: 374 -375.

14314 فَلــك   ،620  /14 الشــيعة:  أعــام  طبقــات   ،78  /8 الذريعــة:  ينظــر: 
.375 والطرائــف:  الحكمــة  في  الكشــكول  مجــرى  الجــاري  المعــارف 

14414 ينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة: 14/ 620، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى 
ــف: 375. ــة والطرائ ــكول في الحكم الكش

14514 ينظــر: المصــدر نفســه: 14/ 620، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في 
ــف: 375. الحكمة والطرائ

14614 ترجمتــه  وردت  الشــيعة،  أعــام  طبقــات   ،78  /8 الذريعــة:  ينظــر: 
ــان  ــم: 1045: 14/ 620، أعي ــن برق ــرزا حس ــيّد الم ــدّه الس ــة ج ــن ترجم ضم
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ــة الله  ــرزا عناي ــيّد م ــام الس ــد الإس ــدة لفقي ــرى الخال ــيعة: 8/ 308، الذك الش
ــة  ــكول في الحكم ــرى الكش ــاري مج ــارف الج ــك المع ــن: 5- 58، فَل ــال الدّي جم

.376  -375 والطرائــف: 

14714 ينظــر: الذكــرى الخالــدة لفقيــد الإســام الســيّد مــرزا عنايــة الله جمــال الدّين: 
33، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في الحكمة والطرائــف: 376.

14814 ينظــر: المصــدر نفســه: 33، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في 
الحكمــة والطرائــف: 376.

14914 ينظــر: المصــدر نفســه: 34، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في 
الحكمــة والطرائــف: 376.

15015 ينظــر: طبقــات أعــام الشــيعة: 14/ 620، شــعراء الغــريّ: 11/ 345 
ــف عــام:  ــر والأدب في النجــف الأشرف خــال أل - 364، معجــم رجــال الفك
ــن:  ــن المعاصري ــم المؤلّف ــر والأدب: 57، معج ــام الفك ــن أع ــب م 106، الُمنتخ
ــف: 376. ــة والطرائ ــكول في الحكم ــرى الكش ــاري مج ــارف الج ــك المع 772، فَل

15115 الاستحســان معنــاه وحقيقتــه، مصطفــى جمــال الدّيــن، مطبعــة المعــارف، 
1975م. بغــداد، 

15215 الإيقــاع في الشــعر العــربي مــن البيــت إلى التفعيلــة، مصطفــى جمــال الدّيــن، 
ــف، 1970م. ــان، النج ــة النع مطبع

15315 ــرة،  ــن، دار الهج ــال الدّي ــى جم ــن، مصطف ــد الأصوليّ ــوي عن ــث النح البح
ــة  ــكول في الحكم ــرى الكش ــاري مج ــارف الج ــك المع ــران، ط2، 1405هـــ، فَل إي

.376 والطرائــف: 



443

عميريلأ.م.د. بسام علي حسين ا

15415 ينظر: شعراء الغريّ: 11/ 347، معجم المؤلّفين المعاصرين: 772.

15515 الديــوان، الســيّد مصطفــى جمــال الدّيــن، دار المــؤرخ العــربي، بــروت، ط1، 
1995م.

15615 ينظر: معجم المؤلّفين المعاصرين: 772.

15715 عيناكِ واللحن القديم، مصطفى جمال الديّن، بغداد، )د. ط(، 1972م.

15815 ــه، د. مصطفــى جمــال الدّيــن، دار الهــاديّ، بغــداد،  القيــاس حقيقتــه وحجيت
ط1، )د. ت(، فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في الحكمــة والطرائــف: 

 .376

15915 محنــة الأهــوار والصمــت العــربي، مصطفــى جمــال الديّــن، مركــز أهــل البيــت 
الإســاميّ، لنــدن، ط1، 1993م.

16016 ــف:  ــة والطرائ ــكول في الحكم ــرى الكش ــاري مج ــارف الج ــك المع ــر: فَل ينظ
ــنة والأدب: 5/ 399 - 400. 377، عــيّ في الكتــاب والسُّ

16116 نة والأدب: 5/ 308. ينظر: علّي في الكتاب والسُّ

16216 ينظــر: ســيّد النخيــل المقفــى، مصطفــى جمــال الدّين في ذكــراه الســنويّة الأولى، 
المكتبــة الأدبيَّــة المختصة، النجــف الأشرف، ط1، 1418ه.

16316 نة والأدب: 5/ 308. ينظر: علّي في الكتاب والسُّ

16416 ينظر: المصدر نفسه: 5/ 308.

16516 ينظر: المصدر نفسه: 5/ 308.

16616 ــع  ــرار: 258، قطي ــة الأب ــيعة: 14/ 620، هداي ــام الش ــات أع ــر: طبق ينظ
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الأحــزان: 626.

16716 ــرزا  ــيّد الم ــن، الس ــة المعصوم ــد للأئم ــزان: 626، التقلي ــع الأح ــر: قطي ينظ
عبــاس جمــال الدّيــن، مطبعــة الآداب، النجــف الأشرف، )د. ط(، 1958م.

16816 ــال  ــاس جم ــرزا عب ــيّد الم ــنة، الس ــاب والس ــن الكت ــق م ــاب الحقائ ــر: كت ينظ
الدّيــن، مطبعــة الأديــب، البــرة، 1953م.

16916 ينظر: هداية الأبرار: 258، قطيع الأحزان: 626.

17017 ينظر: المصدر نفسه: 258.

17117 ينظــر: معجــم رجــال الفكــر والأدب في النجــف الأشرف خــال ألــف عــام: 
105- 106، التحــف في تراجــم أعــام وعلــاء الكوفــة والنجــف: 1/ 760 

-762، المســتدرك عــى شــعراء الغــريّ: 1/ 184 - 186.

17217 ينظــر: التحــف في تراجــم أعــام وعلــاء الكوفــة والنجــف: 1/ 761، 
الُمعجــب في علــم النحــو: 229.

17317 ينظــر: التحــف في تراجــم أعــام وعلــاء الكوفــة والنجــف: 762/1، 
المســتدرك عــى شــعراء الغــريّ: 1/ 184، الُمعجــب في علــم النحــو، تأليــف: 
الســيد المــرزا رؤوف جمــال الدّيــن، منشــورات دار الهجــرة، إيــران/ قُــم، )د. ط(، 

ت(. )د. 

17417 ينظــر: التحــف في تراجــم أعــام وعلــاء الكوفــة والنجــف: 762/1، 
المســتدرك عــى شــعراء الغــريّ: 1/ 184، مناقشــات مــع الدكتــور مصطفــى 
ــن، مطبعــة النجــف، النجــف الأشرف،  جــواد، الســيّد المــرزا رؤوف جمــال الدّي

1966م. ط(،  )د. 
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17517 ينظــر: أعيــان الشــيعة: 1/ 164، المســتدرك عــى شــعراء الغــريّ: 2/ 331- 
333، الُمنتخــب مــن أعــام الفكــر والأدب: 389.

17617 أبــو عمــر الــدانّي الأندلــيّ ورســالته في الظــاءات القرآنيّــة، د. محســن جمــال 
الدّيــن، مطبعــة المعــارف، بغــداد، 1970م.

17717 احتفــالات المولــد النبــويّ في الأشــعار، د. محســن جمــال الدّيــن، مطبعــة دار 
ــداد، 1967م. ــريّ، بغ الب

17817 أدبــاء بغداديــون في الأندلــس، د. محســن جمــال الدّيــن، مكتبــة النهضــة، 
1962م. بغــداد، 

17917 الأســاء والتواقيــع المســتعارة في الأدب العــربّي، د. محســن جمــال الدّيــن، 
مطبعــة دار قريــش، مكــة المكرمــة، 1969م.

18018 ــال  ــن جم ــال، د. محس ــم والأمث ــن الحك ــة م ــعر أبي العتاهي ــا في ش ــال ب الاهتب
ــداد، 1973م. ــارف، بغ ــة المع ــن، مطبع الدّي

18118 صاعــد البغــداديّ وأثــره في الحيــاة الأدبيَّــة والأندلســيّة، د. محســن جمــال 
الدّيــن، مطبعــة العــانّي، بغــداد، 1963م.

18218 الدّيــن، مطبعــة  العــربّي والمهجــريّ، د. محســن جمــال  العــراق في الشــعر 
1965م. بغــداد،  الرشــاد، 

18318 ينظر: المستدرك على شعراء الغريّ: 2/ 331.

18418 ــعد،  ــة أس ــن، مطبع ــال الدّي ــن جم ــة، د. محس ــن المقدس ــتشرقون والاماك المس
بغــداد، ط1، 1963م.
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18518 ينظر: المستدرك على شعراء الغريّ: 2/ 331.

18618 ــف:  ــة والطرائ ــكول في الحكم ــرى الكش ــاري مج ــارف الج ــك المع ــر: فَل ينظ
.368  -  360

18718 ينظــر: فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في الحكمــة والطرائــف: 
.432-429 ،400 ،394 -393

18818 فَلــك المعــارف الجــاري مجــرى الكشــكول في الحكمــة والطرائــف، تأليــف: 
آيــة الله الســيّد المــرزا إبراهيــم جمــال الدّيــن، منشــورات دار الحســن، بغــداد، 

2015م.

18918 ــيّد  ــة الله الس ــف: آي ــار، تألي ــات والأخب ــض الآي ــان بع ــار في بي ــرآة الأخي م
ــف، 1370هـــ. ــة، النج ــة العلميّ ــن، المطبع ــال الدّي ــم جم ــرزا إبراهي الم
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قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع.

أبــو عمــر الــدانّي الأندلــيّ ورســالته في الظــاءات القرآنيَّــة، د. محســن جمــال الدّين، .11
مطبعــة المعارف، بغــداد، )د. ط(، 1970م.

التقليــد للأئمــة المعصومــن، الســيّد المــرزا عبّــاس جمــال الدّيــن، مطبعــة الآداب، .22
النجــف الأشرف، )د. ط(، 1958م.

الدّيــن، مطبعــة دار .33 النبــويّ في الأشــعار، د. محســن جمــال  احتفــالات المولــد 
1967م. ط(،  )د.  بغــداد،  البــري، 

أدبــاء بغداديــون في الأندلــس، د. محســن جمــال الديّــن، مكتبــة النهضــة، بغــداد، )د. .44
ط(، 1962م.

الاستحســان معنــاه وحقيقتــه، مصطفــى جمــال الدّيــن، مطبعــة المعــارف، بغــداد، .55
)د. ط(، 1975م.

ــن، مطبعــة .66 ــع المســتعارة في الأدب العــربي، د. محســن جمــال الدّي الأســاء والتواقي
ــة، )د. ط(، 1969م. ــة المكرم ــش، مك دار قري

الأعلام، خير الدّين الزركلّي، دار العلم للملايين، بيروت، ط5، 2002م. .77

أعيــان الشــيعة، الســيّد محســن الأمــن، حقّقــه وأخرجــه: حســن الأمــن، دار .88
1983م. ط(،  )د.  بــروت،  للمطبوعــات،  التعــارف 

الاهتبــال بــا في شــعر أبي العتاهيــة مــن الحكــم والأمثــال، د. محســن جمــال الدّيــن، .99
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مطبعــة المعــارف، بغــداد، )د. ط(، 1973م.

إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون، إســاعيل باشــا بــن محمّــد أمــن 1010
بــن مــر ســليم البغــداديّ، تحقيــق: رفعــت بيلكــه الكليــيّ، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، )د. ط(، )د. ت(.

إيقــاظ النَّبيــه في ذكــر مــن أجمــع عليــه واختلــف فيــه، الســيّد مــرزا محمّــد 1111
الإخبــاريّ )ت 1232هـــ(، تحقيــق: الســيّد المــرزا إبراهيــم جمــال الدّيــن، مطبعــة 

البــرة، )د. ط(، 1937م. الثغــر، 

الإيقــاع في الشــعر العــربي مــن البيــت إلى التفعيلــة، مصطفــى جمــال الدّيــن، مطبعــة 1212
النعــان، النجــف، )د. ط(، 1970م.

البحــث النحــوي عنــد الأصوليّــن، مصطفــى جمــال الدّيــن، دار الهجــرة، إيــران، 1313
ط2، 1405هـ. 

ــد 1414 ــرزا محمّ ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم ــول، تألي ــهدم الفض ــب بـ ــول الملقّ ــة الفح بُغي
الإخبــاريّ )ت 1232هـــ(، حقّقــه وعلّــق عليــه: أبــو أحمــد بــن أحمــد آل عصفور، 

منشــورات دار الحســن، ط1، ســنة 1440م.

تحفــة جهانبــاني، تأليــف: العلّمة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232هـ(، 1515
منشــورات دار الحسين، ط1، 1440هـ-2019م.

الديــوان، الســيّد مصطفــى جمــال الدّيــن، دار المــؤرخ العــربي، بــروت، ط1، 1616
1995م.

دار 1717 الطهــرانّي،  بــزرك  آغــا  الشــيخ  العلّمــة  الشــيعة،  إلى تصانيــف  الذريعــة 
1983م. ط3،  بــروت،  الأضــواء، 
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ــة 1818 ــن، لجن ــال الدّي ــة الله جم ــرزا عناي ــيّد م ــام الس ــد الإس ــدة لفقي ــرى الخال الذك
الاحتفــال، مطبعــة الغــريّ الحديــث، النجــف الأشرف، )د. ط(، 1953م.

ــة فــروع الإســام، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد 1919 رســالة تحريــر أدلَّ
ــي آل  ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي الإخب

ت(. )د.  ط(،  )د.  ــاس،  جسَّ

عيَّــات، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا 2020 ــنّ في الشَّ رســالة جــواب مســألة قبــح الظَّ
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. آل جسَّ

المــرزا محمّــد 2121 الســيّد  العلّمــة  تأليــف:  المرتــاد،  الجــواد ذخــر  رســالة حــرز 
ــي آل  ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي الإخب

ت(. )د.  ط(،  )د.  ــاس،  جسَّ

ــة 2222 ــف: العلّم ــق، تألي ــل والتَّصدي ــم العق ــة حك ــق في معرف ــق التَّحقي ــالة ح رس
ــن  ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم الس

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

رســالة ســعوط المجانــن لطــرد الشّــياطين، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد 2323
ــي آل  ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي الإخب

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. جسَّ

ــنّ والتَّخمــن، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا 2424 رســالة صبــاح اليقــن ومســاء الظَّ
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. آل جسَّ

ــبيل بأبــن دليــل، تأليــف: العلّمة الســيّد المــرزا محمّــد الإخباريّ 2525 رســالة علــم السَّ
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ــاس، )د.  )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ
ط(، )د. ت(.

ــيّد 2626 ــة الس ــف: العلّم ــن، تألي ــع البراه ــن بقاط ــم واليق ــة العل ــم محجَّ ــالة عل رس
المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. ــي آل جسَّ مك

رســالة في معنــى العقــل، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ 2727
ــاس، )د.  )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

)د.ت(. ط(، 

رســالة قبســة العجــول ومُنبِّهــة الفحــول في الأخبــار والأصُــول، تأليــف: العلّمــة 2828
ــن  ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم الس

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. ــن مكــي آل جسَّ ــر ب جعف

ــرزا 2929 ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم ــاب، تألي ــول المرت ــن ق ــاب ع ــف الحج ــالة كش رس
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. آل جسَّ

 رســالة كشــف القنــاع عــن عــور الإجمــاع، إشراف الســيّد رؤوف جمــال الدّيــن، 3030
النجــف الأشرف، )د. ط(، 1970م.

 رســالة كشــف القنــاع عــن عــور الإجمــاع، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد 3131
ــي آل  ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي الإخب

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. جسَّ

رســالة المناظــرة مــع عــالم الأشــاعرة، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد 3232
ــي آل  ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي الإخب
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ت(. )د.  ط(،  )د.  ــاس،  جسَّ

 رســالة ميــزان الصّــواب، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ 3333
ــاس، )د.  )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

)د.ت(. ط(، 

المــرزا محمّــد الإخبــاريّ 3434 الســيّد  العلّمــة  تأليــف:  والبســط،  ـر  النّـَ رســالة 
ــاس، )د.  )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي آل جسَّ

ت(. )د.  ط(، 

ــد 3535 ــرزا محمّ ــيّد الم ــة الس ــف: العلّم ــنيّ، تألي ــان السَّ ــي بالبره ــور الم ــالة النّ رس
ــي آل  ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــق: أبي الحس ــاريّ )ت1232هـــ(، تحقي الإخب

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. جسَّ

رســالة النّــور المقــذوف في القلــب المشــغوف )رســالة الإيــان(، تأليــف: العلّمــة 3636
ــه  ــد الإل ــب عب ــق: صاح ــاريّ )ت 1232هـــ(، تحقي ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم الس
ــة والثقافيَّــة، العتبــة  الإبراهيمــيّ، إصــدار شــعبة التحقيــق، قســم الشــؤون الفكريَّ

الحســينيّة المقدّســة، كربــاء المقدّســة، ط1، 2018م.

رســالة الوســيلة في شرح نجــم مــن دعــاء العديلــة، تأليــف: العلّمــة الســيّد الميرزا 3737
محمّــد الإخبــاريّ )ت1232هـــ(، تحقيــق: أبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن مكــي 

ــاس، )د. ط(، )د. ت(. آل جسَّ

ــد باقــر الموســويّ 3838 ــات في أحــوال العلــاء والســادات، الســيّد محمّ روضــات الجن
ــم، )د. ط(،  ــاعليان، ق ــة إس ــاعليان، مكتب ــد الله إس ــق: أس ــاريّ، تحقي الخوانس

1392هـ. 

ســبيكة اللُّجَــنْ في الفــرق بــن الفريقــن، الســيّد المــرزا عــيّ بــن الســيّد المــرزا 3939



452

ّين دراسة ببليوغرافيّةدسرة آل جمال الُتراث أ

ــورات دار  ــويّ، منش ــام الموس ــق: د. ضرغ ــاريّ، تحقي ــن الإخب ــال الدّي ــد جم محمّ
ــروت، ط1، 1437هـــ. ــام، ب ــة دار الس ــن، مطبع الحس

ســيّد النخيــل المقفــى مصطفــى جمــال الدّيــن في ذكــراه الســنويّة الأولى، المكتبــة 4040
النجــف الأشرف،  الدّيــن،  الســيّد مهنــد جمــال  إعــداد:  المختصــة،  الأدبيَّــة 

ت(.   )د.  )د.ط(، 

ــة الله 4141 ــة آي ــانّي، منشــورات مكتب ــات، الشــيخ عــيّ الخاق شــعراء الغــريّ أو البابلي
العظمــى المرعــيّ النجفــيّ، مطبعــة بهمــن، قــم، ط2، 1408هـــ.

ــاس 4242 ــي آل جسَّ ــن مك ــر ب ــن جعف ــي ب ــن ع ــف: أبي الحس ــن، تألي ث ــهيد المحدِّ ش
الخويلــديّ الخطِّــيّ، )د. ط(، )د. ت(.

ــة والأندلســيّة، د. محســن جمــال الدّيــن، 4343 صاعــد البغــداديّ وأثــره في الحيــاة الأدبيَّ
مطبعــة العــانّي، بغــداد، 1963م.

ضيــاء المتقــن في معــارف الدّيــن، الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232هـ(، 4444
تحقيــق: الدكتــور الســيّد ضرغــام الموســويّ، منشــورات دار الحســن، دار 

ــل، )د. ط(، 2019م. ــة والأعــام، باب الفــرات للثقاف

طبقــات أعــام الشــيعة، العلّمــة الشــيخ آغــا بــزرك الطهــرانّي، دار إحيــاء التراث 4545
العربي، بــروت، ط1، 2009م.

العــراق في الشــعر العــربّي والمهجــريّ، د. محســن جمــال الدّيــن، مطبعــة الرشــاد، 4646
بغــداد، )د. ط(، 1965م.

ــه 4747 ــاكريّ، راجع ــن الش ــاج حس ــف: الح ــنةّ والأدب، تألي ــاب والس ــيّ في الكت ع
ــم، )د. ط(، 1410هـــ. ــرة، قُ ــينيّ، دار الهج ــيّ الحس ــان ع ــه: عدن ــق علي وعل
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عيناكِ واللحن القديم، مصطفى جمال الدّين، بغداد، )د. ط(، 1972م.4848

ــة 4949 ــف: آي ــف، تألي ــة والطرائ ــكول في الحكم ــرى الكش ــاري مج ــارف الج ــك المع فَل
ــن،  ــال الدّي ــى جم ــيّد مرت ــق: الس ــن، تحقي ــال الدّي ــم جم ــرزا إبراهي ــيّد م الله الس

منشــورات دار الحســن، بغــداد، ط1، 1437هـــ.

ــة: 5050 ــق ومراجع ــالّي، تدقي ــينيّ الج ــن الحس ــد حس ــيّد محمّ ــراث، الس ــرس ال فه
الشــيخ عبــد الله دشــتي الكويتــيّ، دار الــولاء، بــروت، ط4، 2015م.  

قبســة العجــول ومُنيــة الفحــول، الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232هـــ(، 5151
تحقيــق: أبــو الحســن الإمامــيّ، منشــورات دار الحســن، ط1، 2016م.

القيــاس حقيقتــه وحجيتــه، د. مصطفــى جمــال الدّيــن، دار الهــاديّ، بغــداد، ط1، 5252
)د. ت(.

ــنة، الســيّد المــرزا عبّــاس جمــال الدّيــن، مطبعــة 5353 كتــاب الحقائــق مــن الكتــاب والسُّ
ــب، البــرة، )د. ط(، 1953م. الأدي

كشــف القنــاع عــن عــور الإجمــاع، الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232هـ( 5454
بغــداد، ط1،   ،دار الحســن أبــو الحســن الإخبــاريّ، منشــورات  تحقيــق: 

2016م.

لبــاب الألقــاب في ألقــاب الأطياب، الشــيخ حبيب الله الكاشــانّي )ت1340هـ(، 5555
مؤسســة تراث الشــيعة، طهران، )د. ط(، 1372هـ.

ــاريّ )ت 5656 ــد الإخب ــرزا محمّ ــيّد الم ــول، الس ــرك العق ــب بمع ــالي، الملق ــالي المج مج
1232هـــ( منشــورات دار الحســن، ط1، 2018م.

ــت 5757 ــل البي ــز أه ــن، مرك ــال الديّ ــى جم ــربي، مصطف ــت الع ــوار والصم ــة الأه محن
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الإســاميّ، لنــدن، ط1، 1993م.

مــرآة الأخيــار في بيــان بعــض الآيــات والأخبــار، تأليــف: آيــة الله الســيّد المــرزا 5858
ــة، النجــف، )د. ط(، 1370هـــ. إبراهيــم جمــال الدّيــن، المطبعــة العلميَّ

مســتدرك ســفينة البحــار، العلّمــة الشــيخ عــيّ النــازيّ الشــاهروديّ  )ت 5959
1405هـــ(، تحقيــق: الشــيخ حســن بــن عــيّ النــازيّ، مؤسســة النشر الإســاميّ، 

قــم المشرفــة، )د. ط (، 1419هـــ.

المســتدرك عــى شــعراء الغــريّ، كاظــم عبــود الفتــاويّ، دار الأضــواء، بــروت، 6060
ط1، 2002م.

المســتشرقون والأماكــن المقدّســة، د. محســن جمــال الدّيــن، مطبعــة أســعد، بغــداد، 6161
)د. ط(، 1963م. 

مصــادر الأنــوار في تحقيــق الاجتهــاد والأخبــار، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا 6262
محمّــد الإخبــاريّ )ت 1232ه(، تحقيــق: أبي الحســن عــيّ بــن جعفــر بــن مكــي آل 

ــاس القطيفــيّ، منشــورات دار الحســن، ط1، 2016م. جسَّ

مصفــى المقــال في مُصنفــي علــم الرّجــال، العلّمــة الشــيخ آغــا بــزرك الطهــرانّي، 6363
دار العلــوم، بــروت، ط2، 1988م.

ــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد 6464 ــل، تألي ــل بــن الحــقّ والباط الُمطمــر الفاص
الحســن، ط1، 1440هـــ. دار  منشــورات  الإخبــاريّ )ت 1232هـــ(، 

معــارف الرّجــال في تراجــم العلــاء والأدبــاء، الشــيخ محمّــد حــرز الدّيــن، علــق 6565
ــة الله العظمــى  ــة آي ــن، منشــورات مكتب ــد حســن حــرز الدّي ــده: محمّ ــه حفي علي

المرعــيّ النجفــيّ، مطبعــة الولايــة، قــم، )د. ط(، 1405هـــ.
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ــنّ 6666 ــة الظّ ــال طريق ــى إبط ــورة ع ــادّة والصّ ــة الم ــة صحيح ــن عقليّ ــورة براه قس
المعتــاد عنــد أهلــه بالاجتهــاد، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّــد الإخبــاريّ 

ــن، ط1، 1440هـــ. ــورات دار الحس )ت1232هـــ(، منش

ــق: 6767 ــن، تحقي ــال الدّي ــرزا روؤف جم ــيّد م ــف: الس ــو، تألي ــم النح ــب في عل الُمعج
ــران، )د. ط(، )د. ت(. ــرة، إي ــورات دار الهج ــن، منش ــال الدّي ــى جم ــيّد مرت الس

معجــم رجــال الفكــر والأدب في النجــف الأشرف خــال ألــف عــام، الدكتــور 6868
الســيّد محمّــد هــادي الأمينــيّ، مطبعــة الآداب، النجــف، ط1، 1964م.

الإمــام 6969 مؤسســة  في  العلميَّــة  اللجنــة  تأليــف:  المتكلمــن،  طبقــات  معجــم   
الصــادق، تقديــم: الشــيخ جعفــر الســبحانّي، نــر مؤسســة الإمــام الصــادق، 

)د. ط(، 1424هـــ.

ــة، عمــر رضــا كحالــة، مؤسســة 7070 معجــم المؤلّفــن تراجــم مُصنفــي الكتــب العربيَّ
الرســالة، بــروت، ط1، 1993م.

معجــم المؤلّفــن المعاصريــن في آثارهــم المخطوطــة والمفقــودة ومــا طبــع منهــا   أو 7171
حقــق بعــد وفاتهــم، محمّــد خــر رمضــان يوســف، إصــدار مكتبــة فهــد الوطنيّــة، 

)د. ط(، 2004م.

ــن، 7272 ــال الدّي ــرزا رؤوف جم ــيّد الم ــواد، الس ــى ج ــور مصطف ــع الدكت ــات م مناقش
مطبعــة النجــف، النجــف الأشرف، )د. ط(، 1966م.

ــب، 7373 ــاويّ، دار المواه ــود الفت ــم عب ــر والأدب، كاظ ــام الفك ــن أع ــب م الُمنتخ
بــروت، ط1، 1999م.

الإمــام 7474 مؤسســة  في  العلميَّــة  اللجنــة  تأليــف:  الفقهــاء،  طبقــات  موســوعة 
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الصــادق، إشراف: الشــيخ جعفــر الســبحانّي، دار الأضواء، بــروت، )د.ط(، 
1999م.

ــد 7575 ــم، تأليــف: العلّمــة الســيّد المــرزا محمّ ــم في تفســر القــرآن الكري ــأ العظي النبّ
ــوارث  ــاطيّ، دار ال ــر الشّ ــار ثام ــد الجب ــادل عب ــور ع ــق: الدكت ــاريّ، تحقي الإخب
للطباعــة والنــر والتوزيــع، دار القــرآن الكريــم، العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

كربــاء المقدّســة، ط1، 2017م.

 هديــة الأبــرار في فقــه النبــيّ، والائمــة الأطهــار، الســيّد عبــد العظيــم جمــال 7676
الدّيــن، إصــدار مكتبــة جمــال الدّيــن للدراســات والبحــوث الإســاميَّة، مطبعــة 

دار الســعد، بــروت، )د. ط(، 2009م.

هديــة العارفــن أســاء المؤلّفــن وآثــار المصنفــن، إســاعيل باشــا بــن محمّــد أمــن 7777
بــن مــر ســليم البغــداديّ، مؤسســة التاريــخ العــربي، )د. ط(، 1951م.

ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعيَّة.

ــاريّ .11 ــد الإخب ــن العلّمــة الســيّد المــرزا محمّ ــن والإخباريّ الخــاف بــن الأصوليّ
ــة التربيــة للعلــوم  أُنموذجًــا، شــرين هــادي دلي الموســويّ، رســالة ماجســتير، كلّيَّ

ــى، 2016م. الإنســانيَّة، جامعــة المثن

ثالثاً: البحوث.

قطيــع الأحــزان، د. مصطفــى جمــال الدّيــن، مجلّــة الموســم، ع 9 - 10، ســنة .11
1991م.  - 1411هـــ 
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ملخّص البحث

أجوبتها،  مع   ّالمهدي بالإمام  متعلّقة  مسائل(  )أربع  تحقيق  عن  عبارة  البحث 
الله  عبد  السيّد  لمؤلّفها  الجبليَّة(،  المسائل  أجوبة  في  الجليَّة  )الأنوار  مخطوطة  تضمّنتها 
من  جزء  الأربع  المسائل  وهذه  1759م(،  )ت1173هـــ،  الجزائريّ  الدين  نور  بن 
)70مسألة( أُخرى في مواضيع مختلفة، كان قد أرسلها السيّد علّي العلويّ النهاونديّ 
للسيّد الجزائريّ، فكتب الأخير  أجوبتها بكتاب، وسمه بما تقدّم. وقد انتظم البحث 
في  ة  والمهدويَّ المنقذ،  لفكرة  التاريخيّ  التأصيل  منهما  الأوّل  تناول  محاور،  ثلاثة  في 
ة، والمسيحيَّة، الإسلام(،  الحضارات القديمة، والديانات الوضعيَّة والنصّيَّة )اليهوديَّ
ا المحور الثاني فاهتمّ بالمخطوطة، ومؤلّفها، ومنهجه فيها، ومنهج التحقيق للمسائل  أمَّ

ة المحقّقة.   ا المحور الثالث فتضمّن المسائل المهدويَّ موضوع البحث، أمَّ

ة، الأنوار الجليَّة، المسائل الجبليَّة، تحقيق. الكلمات المفتاحيَّة: المهديّ، المهدويَّ
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)دراسة ِ الجليَّةِرالأَنوا مخطوطةِ سائلُ المهدويَّةُ فيملا   وتحقي

Abstract

This research is an investigation of four inquiries and 
answers on Imam Mahdi (PBUH) in the manuscript of Al-
anwar Aljaliya in the answers of Jabaliya inquiries) by Ab-
dulla Bin Noor Aldeen Aljazairi (1173H-1759AC). These in-
quiries are part of 70 inquiries on different subjects. They 
were sent by Sayid Ali Alalawi Alnahawandi to Sayid Al-
jazairi who responded in the form of a book. The research 
is classified into three sections. The first section focuses 
on the history of the saver and Mahdism in ancient civil-
isations and religions (Islam, Christianity, Judaism). The 
second section reviews the biography of the author of the 
manuscript, his methodology and investigation. The third 
section includes inquiries and investigation.
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المحور الأوّل
لمحة تاريخيَّة عن فكرة المُنقِذ والمُنتظَر والمهدويَّة

الدينيّ،  الفكر  هيكليَّة  يشغل  والخلاص موضوعًا  الانتظار  فكرة  تزل  ولمَّا  كانت 
والفلسفيّ بشكل عامّ، فلا يكاد يوجد دين، أو مذهب اعتقاديّ يخلو من هذا الهاجس 
ة أملً تتوق النفوس لتحقيقه ومشاهدته، لا سيَّما  الذي مثّل على امتداد مسار البشريَّ
من المضطهدين، والمحرومين. وهو بهذا اللحاظ فكرة وعقيدة تنبع من أصل الفطرة 
الإنسانيَّة السليمة الشغوفة للعيش بسلام، وكرامة، وطمأنينة في المقام الأوّل. وغالبًا 
ما يُعقد الأمل في تحقّق هذه الفكرة على منقذ مُنتظَر)مُلِّص(، يتمتّع بصفات ومزايا 
الإنسانّي  والحلم  ة،  الَمهمَّ هذه  إنجاز  على  قادرًا  معها  يغدو  الآخرين،  قدرات  تفوق 
الكبير. ولأهّميَّة وارتكاز هذا الموضوع في صلب المنحى الاعتقاديّ الإنسانّي وارتكازه 
الانتظار،  لفكرة  التاريخيّ  التأصيل  عند  قليلً  التوقّف  الباحث  ارتأى  عامّ،  بشكل 

وذلك عبر النقاط الآتية:

1- فكرة الُمنتظَر في الديانات الوضعيَّة، والحضارات القديمة:

والشّر،  الخير  بين  المستمرّ  الصراع  بثنائيَّة  الأرض  على  الإنسان  وجود  ارتبط 
ة،  السماويَّ الديانات  حولها  تمحورت  فكرة  وهي  المطاف.  نهاية  في  الخير  وانتصار 
القديمة،  والفلسفيَّة  ة،  الفكريَّ المــدارس  عن  فضلً  سواء،  حدٍّ  على  والوضعيَّة 
الانتصار  وهذا  البشريّ.  المسار  نهاية  في  العدالة  تحقيق  بضرورة  يؤمن  فالكلُّ 
الزمان؛  آخر  في  سيأتي  مُنتظَر،  ومُلِّص  مُنقِذ  عبر  يتمُ  إنَّما  العدالة  وتحقيق  للخير، 
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Es� )الإسكاتولوجيا = بأدب  يُعرف  بات  ما  وهذا  السامي.  الهدف  هذا   لتحقيق 
تمثّلات  تتنوّع  لغربها  الأرض  شرق  فمن  الزمان(،  آخر  أحداث   =  chatology

الهنود  يؤمن  إذ  السائدة،  والعقائد  الدينيَّة،  المتبنيّات  بحسب  والُمخلِّص  الُمنقِذ  هذا 
بعودة )فيشنوا( صاحب الحقيقة العليا، وربّ الماضي والحاضر، فضلً عن )بوذا، 
بهرام(  أو  شيدر،  أو  )زرادشت،  رجعة  المجوس  وينتظر  مهاويرا(،  أو  كرشنا،  أو 
آخر  في  الأرض  سيملك  الذي  )تيودور(  ملكهم  عودة  الأحباش  ويترقّب  الُمنقِذ، 
البيرو،  )اينكاري(، وكذلك الحال في  الهنود الحمر عودة منقذهم  الزمان، وينتظر 

)إينكا()1(. ينتظرون عودة حكم  إذ  وبوليفيا، 

أضف إلى ذلك هيئات )أشكال- صور( التمثّل المختلفة في الحضارات القديمة، 
أو  و)أوزوريــس،  الرافدينيَّة)2(،  الحضارة  في  ديموزي(  تموز=  )عشتار/  قبيل:  من 
الشخصيَّات  من  غيرها  إلى  النيل)3(،  وادي  حضارة  في  الإسكندر(  أو  الفراعنة، 
جديرة  الجزئيَّة  هذه  وتبدو  الأخُرى.  الحضارات  في  والآلهة  والبطوليَّة،  ة،  الأسُطوريَّ
بالاهتمام، فتمثّلات الُمنقِذ )الُمخلِّص/ الُمنتظَر( في الحضارات القديمة عادة ما ترتبط 
ة المنبثقة عنها. بمعنى أنَّ الذي يؤدّي الدور  بنوع من الآلهة، أو الشخصيَّات الأسُطوريَّ
ة منبثقة عن الآلهة  ا أن يكون أحد الآلهة، أو شخصيَّة أُسطوريَّ الإنقاذيّ )الخلاصّي( إمَّ
بين  فيها  قائمة  الصراع  ثنائيَّة  أنَّ  عن  فضلً  ربوبيَّة...،  وصفات  مزايا  تحمل  نفسها، 
بدائيَّة  تمثّل صورة  اللحاظ  عنها. وهي بهذا  يتشظّون  من  بين  أو  نفسها،  الآلهة  قوى 
ة، وواقعيَّة في الهيكليَّة  ة لفكرة الإنقاذ التي ستتبلور بشكل أكثر اقناعًا، وبشريَّ أُسطوريَّ

ة.  الدينيَّة التوحيديَّ
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ة، والمسيحية: 2- عقيدة الُمنتظَر في اليهوديَّ

من  بقيت محتفظة بشيء  التي  ة  السماويَّ الرسالات  أقدم  ة من  اليهوديَّ الديانة  تُعدُّ 
نصوصها التشريعيَّة الأوُلى التي أُنزلت على النبيّ موسى. على أنَّ اليهود يدّعون 
مرورًا   ،ويعقوب وإسحاق،  إبراهيم،  بالأنبياء:  مرتبط  ة  اليهوديَّ أساس  أنَّ 
بموسى وهارون، وإقامة مملكتهم زمن داود، وسليمان. ومع أنَّ النصّ القرآنّي 
ولكن  انيًّا  نصََْ وَلَ  يَهُودِيًّا  إبِرَْاهيِمُ  كان  مَا  تعالى:  قال  الادّعــاء،  هذا  فندّ 
إنَِّ  تَقُولوُنَ  مْ 

َ
تعالى:أ المُْشِْكيَِن)4(، وقال  مِنَ  وَمَا كان  سْلمًِا  مُّ حَنيِفًا  كان 

قُلْ  نصََارَى  وْ 
َ
أ هُودًا  كَنوُاْ  وَالأسْبَاطَ  وَيَعْقُوبَ  إبِرَْاهيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَـقَ 

مِ الّل...)5(. إلّ أنَّه ظلَّ محور خلاف جوهريّ بين اليهود وغيرهم، 
َ
عْلَمُ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

وبني   ،-إبراهيم للنبيّ  إلهيَّا  وعدًا  تضمّنت  التوراة  أنَّ  يعتقدون  م  وأنَّ يما  سَّ لا 
الربّ  اها  إيَّ التي سيمنحهم  الميعاد  الربّ، أو أرض  بأن يقودهم إلى أرض  اسرائيل 
بعد زمن من الاضطهاد والعذاب، وستمتدّ هذه الأرض من مصر إلى نهر الفرات، 

وتنبسط هيمنتهم على عددٍ كبيٍر من الأمُم)6(.

الُمنتظَر( لم تظهر في الفكر اليهوديّ إلّ في وقت  ولذلك يرى البعض أنَّ )عقيدة 
ثَمَّ  ومن  بابل،  إلى  وسبيهم  اليهود،  وأسر  يهوذا  دولة  سقوط  بعد  وذلك  متأخّر، 
أيضًا،  الزرادشتيَّة  من  مستعارة  تكون  قد  اللحاظ  بهذا  وهي  للفرس،  خضوعهم 
وقد صقلتها ظروف اليهود بعد السبي؛ نتيجة البؤس والشقاء اللذين تعرضوا له. 
هذا  فإنَّ  النتيجة  وفي  دينيَّة)7(.  لعقيدة  تطوّر  واجتماعيّ  سياسّي،  ظرف  ا  أنَّ بمعنى 
الدينيّ  الموروث  صلب  من  تنبع  أصيلة،  عقيدة  ا  أنَّ إلى  ذهب  من  مع  يتعارض  لا 
لهم  سيرسل  الله  أنَّ  في  والرؤى  النبوءات  من  العديد  عبر  عليه  أُكّد  الذي  التوراتّي 
من  المنحدر  الُمنتظَر(  )المسيح  اسم  عليه  أطلقوا  م  وأنَّ فيه،  هم  ممَّا  ينتشلهم  مُنقذًا 
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ة بهم)8(. مستندين في ذلك إلى رجعة  نسل داود، الذي سيقيم لهم مملكة أرضيَّة خاصَّ
 العزير بعد أن أماته الله مائة عام، ثُمَّ بعثه، واعتقادهم برجعة موسى، أو هارون
آخر الزمان؛ ليقوم بإنقاذهم)9(.وعلى العموم فاليهود يؤمنون بعودة أو بعثة )المشيا/ 

المسيا( الُمخلِّص والُمنقِذ للشعب اليهوديّ)10(.

العديد  في  كما  التجسّد  مبدأ  على  المسيحيّ  الإيمان  فيقوم  بالمسيحيَّة،  يتعلّق  ما  أما 
اختلفت  ولكنَّها  المسيح.  السيّد  شخصيَّة  طريق  عن  وذلك  الأخُرى،  الديانات  من 
الاشتراك  عبر  تركيزًا،  أكثر  بشكل  المفهوم  هذه  ببلورة  السابقة  التجسّد  قصص  عن 
الإلهيّ - البشريّ بشخصيَّة السيّد المسيح، فعُدَّ بالتالي تجليًّا أرضيًّا لشخصيَّة الإله، أو 
ا بدعوة البنوّة، أو بدعوة الربوبيَّة، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: قَالَتِ  الربّ)11(. أمَّ
قَبْلُ  كَفَرُوا مِن  ذِينَ  الَّ قَوْلَ  يُضَاهِئُونَ  بأَِفْوَاهِهِمْ  قَوْلُمُ  لكَِ  ذَٰ ابْنُ اللَِّ  الَْسِيحُ  النَّصَارَى 
قَاتَلَهُمُ اللَُّ أنىٰ يُؤْفَكُونَ)12(. إذ تُعدُّ فكرة الُمنتظَر في الديانة المسيحيَّة امتدادًا طبيعيًّا 
ة. على أنَّ الفرق الجوهريّ بين الاثنين هو أنَّ المسيح اليهوديّ  لمثيلتها في الديانة اليهوديَّ
ا مسيح النصارى فقد صُلب، ولكنهّ سيعود ويخلّص العالم، ويحاسب الجميع  سيأتي، أمَّ

أحياءً وأمواتًا بوصفه إلهاً، أو ابن إله، أو تمثّل له)13(. 

ويعتقد المسيحيّون أنَّ السيّد المسيح لم يبقَ بعد صلبه ودفنه إلّ يومًا واحدًا، وقام 
من القبر)14(، وأنَّه تراءى لعدد من الأشخاص، ثُمَّ رُفع إلى السماء)15(. وجاء في سفر 
أعمال الرسل الذي سطّره لوقا، أنَّ صعود المسيح إلى السماء حدث بعد أربعين يومًا، 
وقالت  ووعظهم)16(.  وكلّمهم،  الأشخاص،  من  لعدد  المسيح  السيّد  خلالها  تراءى 
من  )18شهرًا(  بعد  حدث  السماء  إلى  الصعود  إنَّ  المتأخّرة:  المسيحيَّة  المصادر  بعض 
القيامة، وقالت أُخرى: إنَّه حدث بعد )11عامًا( منها، وإنَّه بعد صلبه نزل إلى الجحيم 
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قبل قيامته من الأموات، وكان هناك الأنبياء، وبضمنهم آدم وإبراهيم، فجاء المسيح 
إليهم، وصعد بهم إلى الفردوس الأعلى)17(.

وقد بيّ النصّ القرآنّي خطأ هذا الاعتقاد، فالسيّد المسيح لم يُصلب، وإنَّما شُبّه لهم 
مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَ  المَْسِيحَ  قَتَلنَْا  إنَِّا  قَوْلهِِمْ  تعالى:  قال  وقتلوه.  صلبوه،  م  بأنَّ
ِينَ اخْتَلَفُوا فيِهِ لَفِ  ِ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِٰن شُبّهَِ لهَُمْ وَإِنَّ الَّ رسَُولَ اللَّ
نِّ وَمَا قَتَلوُهُ يقَيِنًا)18(، وقال تعالى:  شَكٍّ مِّنهُْ مَا لهَُم بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلَِّ اتّبَِاعَ الظَّ
ِينَ كَفَرُوا  ُ ياَ عِيسَٰ إنِِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّ إذِْ قَالَ اللَّ
إلََِّ مَرجِْعُكُمْ  ثُمَّ  القِْيَامَةِ  إلَِٰ يوَمِْ  ِينَ كَفَرُوا  بَعُوكَ فَوْقَ الَّ اتَّ ِينَ  وجََاعِلُ الَّ

.)19(َحْكُمُ بيَنَْكُمْ فيِمَا كُنتُمْ فيِهِ تَتَْلفُِون
َ
فَأ

ة حال فالنصارى بشكل عام يؤمنون بأنَّ السيّد المسيح قام بتلك التضحية؛  وعلى أيَّ
لتخليصهم من ذنوبهم، فهو بمثابة الحامل لخطايا البشر، والفادي لهم، ومحرّرهم من 
وتوجيهات  وصايا،  من  به  أمرهم  وما  تعاليمه،  يتّبعوا  أن  شريطة  الماضية،  الذنوب 
عبر تلامذته، والرسل الذين نقلوا كلامه)20(. وبالتالي فهم على موعد مع عودة عيسى 
المسيح إلى عالمنا الأرضّي، وسيسبق عودته علامات كثيرة، كما في إنجيل )مرقس(. 
وظهور  الناس،  بين  والفتن  المــدن،  وخــراب  ــزلازل،  وال الطاحنة،  الحــروب  مثل: 
المسحاء الدجّالين، وظلام الدنيا باختفاء ضوء الشمس والقمر، وتساقط النجوم من 
الغمام في تمام  )ابن الإنسان( في  المسيح  يأتي  المهولة،  السماء...، وبعد هذه الأحداث 

ة انقاذ العالم مرّة أُخرى)21(.  العزّة والجلال؛ ليقوم بمَهمَّ
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ة )المهديّ الُمنتظَر( في الإسلام: 3- عقيدة المهدويَّ

ة النصّيَّة- ارتكازًا  تمثّل الخصوصيَّة الإسلاميَّة - بوصفها آخر الديانات التوحيديَّ
ة فيها بشكل أكثر نضجًا  مهمًّ لعقيدة الانتظار والخلاص؛ وذلك لتبلور فكرة المهدويَّ
وواقعيَّة، ولشمولها مجمل المسارات المذهبيَّة المنبثقة عن الإسلام، لا سيَّما مع اعتقاد 
المطاف،  الدين الإسلاميّ على جميع الأديان في نهاية  المسلمين بضرورة سيادة  عموم 
وهو ما لم يتحقّق لا في عصر النبوّة، ولا في عصور الخلافة اللاحقة. بل إنَّ التراجع 
ة، والجغرافيا السياسيَّة، هو ما يعمّق هذه  المرير على مستوى الساحة الدينيَّة، والفكريَّ
ة  متكرّرة على مجيء ذلك  نبويَّ إلى أحاديث وتأكيدات  الفكرة ويركّزها، فهي تستند 
اليوم الذي يتجلّ فيه شخص الُمخلِّص )المهديّ الُمنتظَر(؛ ليملأ الأرض قسطًا وعدلً، 

بعدما مُلئت ظلمً وجورًا، ويحقّق سيادة الإسلام، ويُعلي كلمة التوحيد على الأرض.

وهي بهذا المعنى تنتقل من حيّز الجزئيَّة في الاعتقاد إلى مجال العموم والشمول. أي: 
إنَّ أصل تمدّد الإسلام متوقّف عليها، فهي بذلك أُسٌّ كما معتقد الحساب، والعقاب، 
والثواب، بل إنَّ الأخير في وقوعه متوقّف عليها، ولذا نجد النصّ القرآنّي يؤكّد على 
ن نَّمُنَّ 

َ
حتميَّة وقوع هذه الفكرة في أكثر من نصّ قرآنّي، منها قوله تعالى: وَنرُِيدُ أ

ةً وَنَعَْلَهُمُ الوَْارثِيَِن)22(، وقوله  ئمَِّ
َ
ِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الأرض وَنَعَْلَهُمْ أ عََ الَّ

فِ  لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الَِاتِ  الصَّ وعََمِلوُا  مِنكُمْ  آمَنُوا  ِينَ  الَّ  ُ اللَّ وعََدَ  تعالى: 
ارْتضََ  ِي  الَّ دِينَهُمُ  لهَُمْ  وَلَُمَكِّنََّ  قَبلْهِِمْ  مِن  ِينَ  الَّ اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الأرض 
رسَْلَ 

َ
أ ِي  الَّ هُوَ  تعالى:  وقوله   ،)23(...مْنًا

َ
أ خَوفْهِِمْ  بَعْدِ  مِّن  لََّهُم  وَلَُبَدِّ لهَُمْ 

 ،)24(َالمُْشِْكُون كَرهَِ  وَلوَْ  كُهِِّ  الّدِينِ  عََ  لُِظْهِرَهُ  الَْقِّ  وَدِينِ  باِلهُْدَى  رسَُولَُ 
وقوله تعالى: وَمَن يبَتَْغِ غَيَْ الِْسْلَمِ دِينًا فَلنَ يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِ الْخِرَةِ مِنَ 

الَْاسِِينَ)25(. إذن فالإسلام هو ما سيسود في النهاية عبر ذلك الُمنقِذ الُمنتظَر.
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وكان الحديث النبويّ هو الآخر قد أكّد على هذه الحقيقة الحتميَّة مرارًا وتكرارًا، فما 
انفكَّ النبيّ ينصّ على أنَّه »لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله -عز وجل- رجلً 
منا يملأها عدلً كما ملئت جورًا«)26(، وبيّ في موضع آخر انتساب الُمصلِح الُمنتظَر إلى 
بيت النبوّة بقوله: »أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، 
فيملأ الأرض قسطًا وعدلً كما ملئت ظلمً وجورًا«)27(، ونصّ في مواضع أُخرى أنَّ اسم 
هذا الُمنتظَر يتطابق مع اسمه، فقال: »لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطول الله 
ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً مني يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطًا وعدلً كما 
ملئت ظلمً وجورًا«)28(، وقال في لفظ آخر:« لولم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث رجلً من 
ة  أهل بيتي يملأها عدلً كما ملئت جورًا«)29(، وشدّد في مواضع أُخرى على أنَّه من ذرّيَّ
 :المهدي من ولد فاطمة«)30(، وفي لفظ آخر قال« :حصًرا. فقال فاطمة الزهراء

»المهدي من عترتي من ولد فاطمة«)31(.

على  بعده،  وما  الغيبة  عصر  قبل  ما  منذ  )الشيعيَّة(  التراثيَّة  المؤلّفات  دأبت  وقد 
تناول حيثيَّات هذه المسألة وإثارتها، فكُتب ما يقرب من )18كتابًا( في موضوع الإمام 
المهديّ قبل ولادته! تحت عناوين )الغيبة، الرجعة، القائم، صاحب الزمان...(، كان 
من أوائل ما وصلنا منها: كتاب )الغيبة( لأبي الحسن بن علّي بن فضال )ت224هـ(، 
 ،وكتابا: )القائم، والرجعة( لأبي الحسن البطاجنيّ وهو أحد صحابة الإمام الرضا
وكتابا )وقت خروج القائم، وصاحب الزمان( لمحمّد بن الحسن القمّيّ، وهو أيضًا 
أحد معاصري الإمام الرضا، وتوالت الكتابة في هذا الموضوع بعد ولادة الإمام 
المهديّ، وصولً إلى عصر الغيبة، فكتب الفضل بن شاذان )ت260هـ( مؤلّفات 
عدّة في هذا الموضوع. وهي: )كتاب الغيبة، وكتاب القائم، وكتاب حديث الرجعة، 
وكتاب الحجّة البليغة في إثبات القائم، وكتاب منتخب كتاب الرجعة(، وكتب عبد الله 
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بن جعفر القمّيّ )ت290هـ( كتاب )الغيبة( وغيره في الموضوع، وكتب محمّد بن مسعود 
العيّاشّي الُمتوفَّ نهاية القرن الثالث الهجريّ كتابي )الغيبة، والرجعة(، وكتب النعمانّي 
)ت بعد 328هـ( كتاب )الغيبة(، وتوالت المؤلّفات وصولً إلى عصر الشيخ الصدوق 
)ت381هـ(، فألّف كتاب )إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة(، 
وكتاب )المقنع في الغيبة(، وكتاب )رسالة في الغيبة(، وكتاب )تاريخ الغيبة(، وكتاب 
)الرجعة(وغيرها. مرورًا بعصر الشيخ المفيد )ت413هـ( الذي ألّف كتاب )الغيبة أو 
مسائل الغيبة(، وكتاب )مختصر كتاب الغيبة(، فضلً عن كتاب )الإرشاد في معرفة 
حجج الله على العباد( الذي تحدّث فيه عن الأئمة، وسيرهم، وأفرد القسم الأخير 
منه للحديث عن الإمام المهديّ، وينضمّ لهذا العصر السيّد المرتضى )ت436هـ( 
الغيبة(،  في  )المقنع  وكتاب  )الغيبة(،  كتاب  منها:  الموضوع  في  عدّة  كُتُبًا  ألّف  الذي 
وكتاب )الشافي في الإمامة(، والشيخ الطوسّي )460هـ( الذي ألّف كتاب )الغيبة(، 
والشيخ الطبرسّي )ت548هـ( الذي ألّف كتاب )إعلام الورى بأعلام الهدى( الذي 
أفرد قسمه الأخير للحديث عن الإمام المهديّ، وغيرهم الكثير. على أنَّ التأليف 
في هذا الميدان لم يقتصر على الشيعة وحدهم، فقد ألّف العالم والفقيه والمؤرّخ الحنبلّي، 
ثُمَّ الحنفيّ سبط بن الجوزيّ )ت654هـ( كتاب )تذكرة خواصّ الأمُّة بذكر خصائص 
 ،ة الاثني عشر، وبضمنهم الإمام الُمنتظَر ة(، وهو عبارة عن تأريخ لسيرة الأئمَّ الأئمَّ
الزمان()32(.  أخبار صاحب  )البيان في  كتاب  الشافعيّ )ت658هـ(  الكنجيّ  وألّف 
وسيطول بنا المقام لو أردنا تقصّ كلّ الكتب المؤلّفة في هذا الموضوع، فهو موضوع لم 
ينضب ميدان التأليف فيه حتّى الآن. وقد أتى على إحصاء العشرات من المؤلّفات فيه 

)الدكتور جواد علّي( في كتابه )المهديّ الُمنتظَر عن الشيعة الاثني عشريَّة()33(. 
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المحور الثاني
التعريف بالمخطوطة، ومؤلفّها، منهجه، ومنهجنا في تحقيق المسائل

 ماهيَّة البحث، وأبرز مصادره:.11

يعكس البحث الذي بين أيدينا جانبًا من ذلك الهاجس القديم الحديث، والسؤال 
الذي لا يكاد يفارق الوعي الإنسانّي في كلّ زمان ومكان. وهو عبارة عن تحقيق لبعض 
أجوبة  الجليَّة في  )الأنوار  المهديّ، وأجوبتها من مخطوطة  بالإمام  المتعلّقة  المسائل 
المسائل الجبليَّة( لمؤلّفها السيّد عبد الله بن نور الدين الجزائريّ التستريّ )ت1173هـ، 
باللغة  بعضها  مختلفة،  مواضيع  في  أُخــرى  )70مسألة(  من  جزء  وهي  1759م(. 
فكتب  الجزائريّ،  للسيّد  النهاونديّ  العلويّ  علّي  السيّد  أرسلها  قد  كان  الفارسيَّة، 
 - عليها  الإجابة  إتمام  من  فرغ  قد  وكان  أيضًا.  والفارسيَّة  بالعربيَّة  أجوبتها  الأخير 
بحسب ما أرّخه بخطّ يده في آخر المخطوطة- في )28/ جمادى الأوُلى/ 1149هـ(. 

وهو يوافق عام )1736م(. 

وقد أفاد البحث من مجموعة من المصادر، يأتي في مقدّمتها مخطوطة البحث التي 
السيّد عبد  ترجمة  قامت عليه  الذي  الكبيرة(  الثاني، وكتاب )الإجازة  شكّلت قسمه 
ة الأخُرى التي رفدت تحقيق المسائل في  الله، وسيرته العلميَّة. فضلً عن المصادر الُمهمَّ
المخطوطة، عبر مقابلة نصوصها المقتبسة بالمصادر الأصليَّة التي يأتي في طليعتها كتاب 
)رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين الإمام علّي بن الحسين، للسيّد 
القرآن  غرائب  )تفسير  وكتاب  1708م(،  )ت1120هـ،  الشيرازيّ  المدنّي  خان  علّي 
ورغائب الفرقان( لنظام الدين النيسابوريّ )ت850هـ، 1446م(، وكتاب )قصص 
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الأنوار  )بحار  وكتاب  1177م(،  )ت573هـــ،  الراونديّ  الدين  لقطب  الأنبياء( 
1699م(،  )ت1111هـــ،  المجلسّي  للعلّمة  الأطهار(  ة  الأئمَّ أخبار  لدرر  الجامعة 
من  وغيرها  940م(.  )ت329هـــ،  الكلينيّ  للشيخ  الكافي(  من  )الأصُــول  وكتاب 

المصادر الأخُرى.

 ترجمة المؤلف:	.2

هو السيّد عبد الله التستريّ بن نور الدين )علّي( بن السيّد الُمحدّث العلّمة نعمة الله 
الحسينيّ الموسويّ الجزائريّ بن السيّد عبد الله بن محمّد بن الحسين بن أحمد بن محمود 
بن غياث الدين بن مجد الدين بن نور الدين بن سعد الدين بن عيسى بن موسى بن 
شعبان/1112هـ،   /17( في  إيران  في  تستر  في  وُلد   .الكاظم الإمام  بن  الله  عبد 

1700م(. وهي السنة التي تُوفِّ فيها جدّه السيّد نعمة الله الجزائريّ)34(.

بعمر  وهو  1704م(،  )1116هــــ،  عام  القرآن  وتعلّم  والكتابة  القراءة  بدأ 
العربيَّة  باللغتين  والكتابة  القراءة  تعلّم  )6سنوات(  عمره  بلغ  وعندما  )4سنوات(، 
والفارسيَّة، ثُمَّ بدأ يتعلّم النحو، والصرف، والمعاني، والبيان، فأكملها في سنتين، ثَمَّ 
أقبل على العلوم الدينيَّة الأخُرى، وما إن أتمّ السادسة عشرة من عمره إلّ ونال من 

العلم منزلة رفيعة)35(. 

درس على يدي والده السيّد نور الدين الجزائريّ منذ بداية تحصيله العلميّ حتّى 
والفقه،  كالتفسير،  العلوم  من  العديد  عليه  فقرأ  1745م(،  عام)1158هـ،  وفاته 
وكتاب  الكافي،  وأُصــول  الصافي،  تفسير  ذلــك:  ومن  وغيرها  واللغة  والحديث، 
الشرائع، وكتاب الاستبصار، والأربعون حديثًا، وشرح العضديّ من مبادئ اللغة، 

ونهج البلاغة)36(. 
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ذكر  فقد  ووالده،  الله  عبد  السيّد  بين  ة  خاصَّ ة  قصَّ حديثًا  الأربعين  لكتاب  وكان 
أنَّه كان يشتغل في أوائل شبابه على كتاب )حاشية مدوّنة على كتاب الأربعين حديثًا( 
بأمر من والده الذي كان مولعًا بهذا الكتاب، فيحمله معه في السفر والحضر، وكثيًرا 
ما كان يطالعه، و يدرّسه لتلامذته، ويشير عليهم بدراسته. فكان السيّد عبد الله كلّما 
أكمل شيئًا من المسوّدات )الكراريس( يسلّمها لوالده؛ ليطالعها، ويصوّب أخطاءها، 
ومواضع الضعف فيها، ثُمَّ يأمر ابنه الآخر بتبييضها، حرصًا منه على استمرار السيّد 

عبد الله بالكتابة، واستغلال الوقت لإكمال الكتاب)37(.   

ل السيّد عبد الله بين بلدان كثيرة؛ لتحصيل العلوم والمعرفة، فسافر إلى شيراز،  تنقَّ
ومشهد، ومدن: خراسان، وأذربيجان، وبلاد العثمانيَّة )تركيا(، وحجّ بيت الله الحرام، 
وزار العتبات المقدّسة في العراق، وطاف في بعض المدن العراقيَّة، وجدّ في دراسة الفقه، 
والهيئة،  والهندسة،  والرياضيَّات،  الكلام،  وعلم  والحكمة،  والأصُول،  والحديث، 
والسنَّة(،  )الشيعة،  ة  والعامَّ ة  الخاصَّ من  المعاصرين  العلماء  بكبار  واتّصل  وغيرها، 
فباحثهم، ودارسهم، وأفاد، واستفاد )38(. وعُرف عالًما بارزًا، وفقيهًا محقّقًا في علم 

الحديث والرواة، فضلً عن كونه شاعرًا لامعًا، وكاتبًا أديبًا)39(. 

)1148هـــ،  الصفوية  الدولة  حكم  نهاية  مرحلة  خلال  الله  عبد  السيّد  نجم  لمع 
1736م(، وبداية حكم الدولة الشاهنشاهيَّة الأفشاريَّة)40(، إذ شارك مع مجموعة من 
العلماء في مؤتمر)دشت مغان( في أذربيجان في العام المذكور الذي تمّ بموجبه تنصيب 
نادر شاه الأفشاريّ)41( حاكمً على إيران)42(. وممَّا يُذكر في هذا الصدد أنَّه عندما استولى 
الأفغان على أصفهان)43( أُسر أحد القساوسة، فتشفّع به السيّد عبد الله؛ لاستخلاصه من 
الأسر، ولمَّا تمّ له ذلك أخذ هذا القسّ معه إلى مدينة تستر؛ لكي يتعرّف عن طريقه على 
كتب المسيحيَّة وعلومها، وفي الوقت نفسه طلب من مدينتي يزد وأصفهان أحد علماء 
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الزرادشتيَّة واليهود؛ ليصحبهم إلى تستر، ويتعرّف منهما على كُتُب أديانهم، وعلومهم 
)1158هـ،  عام  الجزائريّ  الدين  نور  السيّد  والده  تُوفِّ  يتداولونها)44(.وعندما  التي 
الجمعة  وإمامة  كالإفتاء،  والاجتماعيَّة،  الدينيَّة،  ه  مهامِّ جميع  إليه  انتقلت  1745م(، 

والجماعة، والتدريس، والقيادة الدينيَّة في مدينته تستر)45(.

ا شيوخه وأساتيذه، فقد تتلمذ السيّد عبد الله الجزائريّ التستريّ- زيادة على ما  أمَّ
تقدّم من ذكر تحصيله الطويل على يدي والده حتّى وفاته- علي أيدي عدّة من العلماء 
والفضلاء في العلوم المختلفة، وقد تطرّق لذكرهم في كتابه )الإجازة الكبيرة(، وجاء 

على ذكرهم اختصارًا محقّق الكتاب في مقدّمته)46(. ولذا سيشير البحث لبعضهم:

أ - المــولى أحمــد بــن محمّــد مهــديّ الشريــف الخاتــون آبــاديّ. قــال عنــه: »كان فاضــاً، 
محققًــا، عابــدًا، ورعًــا، متعففًــا، مهذبًــا، محمــود الأخــاق، مــن شركاء والــدي في 
الــدرس بأصبهــان..، قــدم علينــا ســنة ســبع وثلاثــن بعــد المائــة والألــف، وأقــام 
عندنــا ســنتين. وكان متقنـًـا للرياضيــات ســيما الهيئــة، واشــتغلت عليــه مــن الزيــج 
بالقــدر المتعلــق باســتخراج التقويــم، وصــار ذلــك ســببًا لانتشــار هــذا الفــن في 

هــذه البــاد...«)47(.

ــن  ــل، ورع، م ــالم، فاض ــه: »ع ــال عن ــاديّ. ق ــون آب ــويّ الخات ــد العل ــيّد أحم ب - الس
أهــل بيــت الفضــل، كان مــن شركاء درس والــدي بأصبهــان عنــد الأمــر محمّــد 
باقــر...، ثــم انتقــل إلى المشــهد الرضــوي، واجتمعــت بــه هنــاك، وتعــاشرت معــه 
ــه مــع والــدي...، حــرت درســه  ــرًا لأجــل صداقت ــرًا، وكان يلاطفنــي كث كث

بأصــول الــكافي وغــره في الــرواق المقابــل للمســجد، واســتفدت منــه«)48(.

ج - الأمــر إســاعيل بــن الأمــر محمّــد باقــر بــن الأمــر إســاعيل الحســينيّ الخاتــون 
ــه  ــا، رأيت ــا، ورعً ــرة، صالحً ــود الس ــا، محم ــا، ذكيًّ ــه: »كان عالًم ــال عن ــاديّ. ق آب
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بأصبهــان، وكان والــدي مــن تلامــذة أبيــه، وجــدي مــن تلامــذة جــده، اســتفدت 
ــرًا«)49(.   ــه كث من

د - الشــيخ جمــال الديــن بــن الشــيخ إســكندر. قــال عنــه: »كان عالًمــا، ذكيًّــا، ورعًــا...، 
وكنــا كثــرًا مــا نتفــاوض في المغالطــات والنــكات التــي يخــوض فيهــا المبتدئــون، 

واســتفدت منــه كثــرًا«)50(.

ــد اللطيــف الجامعــيّ. قــال  ــن عب ــن ب ــي الدي هـــ - الشــيخ حســن بــن حســن بــن محي
عنــه: »كان عالًمــا، فاضــاً، أديبًــا، جامعًــا للفنــون، مهذبًــا، وقــورًا...، قــدم علينــا 
مــن الحويــزة مــرارًا، وكنــت ألازمــه ليــاً ونهــارًا، فــكان يفاوضنــي في المســائل، 

ويلقمنــي مــن فضلــه كل نائــل«)51(.

و - المــولى رفيــع الديــن الجيــانّي. قــال عنــه: »كان علامــة، محققًــا، متكلــاً، فصيحًــا، 
متقنـًـا، لم أر في قــوة فضلــه وإيمانــه فيمــن رأيــت مــن فضــاء العــرب والعجــم...، 
ــرة  ــة الصغ ــجد، وفي المدرس ــهد، في المس ــي بالمش ــات إقامت ــه أوق ــرت درس ح

المجــاورة للقبــة المقدســة، وكان مجتهــدًا صرفًــا ينكــر طريقــة الإخباريــن«)52(.

ز - المــولى صــدر الديــن بــن القــاضي ســعيد القمّــيّ. قــال عنــه: »كان عالًمــا، متكلــاً، 
الســاطين، حــرت درســه  بقــم في مقــرة  المعصومــة  مدرسًــا في روضــة 

بأصــول الــكافي..«)53(.

ا مشايخه في الإجازة، فقد أجازه مجموعةٌ من العلماء الأعلام، جاء على ذكرهم في  أمَّ
كتابه)الإجازة الكبيرة(، وفي مقدّمتهم والده السيّد نورالدين الجزائريّ)54( الذي أجازه 
وهو بعمر )41سنة(، وذلك عام)1153هـ، 1740م()55(، والسيّد نصر الله بن الحسين 
الواسع  عبد  بن  صالح  محمّد  السيّد  بن  حسين  محمّد  والسيّد  الحائريّ)56(،  الموسويّ 
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الحسينيّ الخاتون آباديّ)57(، والسيّد رضّي الدين بن محمّد بن علّي بن حيدر العاملّي)58(، 
الأعلام  العلماء  من  القمّيّ)59(، وغيرهم  الرضويّ  باقر  بن محمّد  الدين  والسيّد صدر 

الذين ذكرهم في كتابه.

الجزائريّ  الله  عبد  السيّد  يدي  على  تتلمذ  فقد  عنه،  والراوين  تلامذته  عن  ا  أمَّ
والأصُول،  كالفقه،  مختلفة  علوم  في  والعلماء  الفضلاء  من  كبيرة  مجموعة  التستريّ 
والحديث، والحساب، والنجوم، وغيرها. وقد جاء على ذكر بعض منهم، والإشارة 
الكبيرة()60(.  )الإجازة  لكتاب  تحقيقه  في  الحائريّ(  السماميّ  )محمّد  تراجمهم  لمواضع 
على أنَّه كان في مقدّمة الراوين عنه كلٌّ من: )الشيخ محمّد بن الشيخ كرم الله الحويزيّ(، 
و)الشيخ إبراهيم بن الخواجة عبد الله بن كرم الله الحويزيّ(، فعلى إثر طلبهما الرواية 
مقدّمة  في  إليه  أشار  لما  عنه،  بالرواية  لإجازتهما  الكبيرة(،  )الإجازة  كتابه  ألّف  عنه، 
الإجازة من تكامل فضلهما، وورعهما، وسعة علمهما، وثقته بهما)61(. وسيشير البحث 

لبعض تلامذته الآخرين، ومنهم:

أ - ولــده شــيخ الإســام الســيّد أبــو الحســن بــن عبــد الله: كان عالًمــا، فاضــاً، ســافر 
ــيخ  ــة )ش ــال مرتب ــر، ون ــع إلى تس ــمَّ رج ــد، ثّ ــاد في الهن ــدر آب ــبابه إلى حي ــام ش أيّ
الإســام(، فعُــرف فقيهًــا كامــاً، وذا شــهرة واســعة في علــوم الطبّ، لــه مؤلّفات 
منهــا: )شرح مفاتيــح الفيــض(، ورســائل في الطــبّ، والحســاب الريــاضّي. قــام 

مقــام أبيــه في التدريــس، وتُــوفِّ عام)1193هـــ، 1779م()62(.

ب - ابــن أخيــه الســيّد رضّي الديــن بــن الســيّد نــور الديــن بــن الســيّد نعمــة الله 
ــه كان مــن  ــة، إلّ أنَّ ــزواء والعزل ــه كان يحــب الان ــريّ: عــى الرغــم مــن أنَّ الجزائ
ــد، وكان ينظــم شــعره  ــن، ســكن الهن ــاء الأفاضــل، ومــن الشــعراء المجيدي العل

تُــوفِّ عام)1194هـــ، 1780م()63(.  بالفارســيَّة. 
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ج - الســيّد زيــن الديــن بــن الســيّد إســاعيل بــن الســيّد صالــح بــن الســيّد عطــاء الله 
ــر العلــوم عــى يــدي الســيد  ــراً، فاضــاً، تتلمــذ في أكث ــاً كب الجزائــري: كان عالم
ــدي  ــى ي ــوم ع ــر العل ــذ في أكث ــاً، تتلم ــرًا، فاض ــا كب ــريّ: كان عالًم ــد الجزائ عب
ــات،  ــداءً مــن المقدّمــات وبعــض الإلهي ــريّ التســريّ، ابت ــد الله الجزائ الســيّد عب
ــاد النــكات واللطائــف، لــه  ــه صــدر محافــل المعــارف، وصيَّ قــال عنــه الأخــر: إنَّ
ل،  حــواشٍ عــى بعــض الكتــب العلميَّــة، ككتــاب مغنــي اللبيــب، وكتــاب الُمطــوَّ

ــة)64(. ــة، وشرح النخب ــتبصار، وشرح اللمع والاس

د - عبــد الله بــن عنايــة الله بــن زمــان بــن عنايــة الله: وصفــه الســيّد عبــد الله الجزائــريّ 
ــه حــاز عــى جميــع الكــالات، ولــه ذهــن ملتفــت إلى النــكات، وكان  التســريّ بأنَّ

لــه معرفــة في فــنّ الطــبّ)65(. 

ــن الخواجــة  ــة الله ب ــن الخواجــة عناي ــا ســميعا ب ــن آق هـــ - عــيّ رضــا الشوشــريّ ب
ــى  ــوا منح ــن نح ــذه الذي ــد الله وتلامي ــيّد عب ــي الس ــن مصاحب ــي: م ــد الباق عب
ــة الطبــع، لــه معرفــة  ــا في العبــادة، فــكان وحيــدًا في ســامة النفــس، ودقَّ صوفيًّ
بعلــم النجــوم، والحســاب الريــاضّي، واســتخراج التقاويــم، وكان أهــل تســر 

يعتمــدون عليــه في ذلــك)66(.

المؤلّفات  التستريّ مجموعة كبيرة من  الجزائريّ  الله  فللسيّد عبد  ا عن مؤلّفاته،  أمَّ
باللغتين: العربيَّة، والفارسيَّة، وفي مواضيع وعلوم مختلفة، ذكر بعضها من ترجم له 
من المؤلّفين، وجاء على استقصائها مجتمعة محقّق كتابه )الإجازة الكبيرة( السيّد محمّد 
السماميّ الحائريّ في مقدّمة التحقيق، وبلغت )34 مؤلّفًا()67(. وسيقتصر البحث على  

ذكر بعض منها:
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أ - الإجازة الكبيرة.

ب - أجوبة المسائل الفقهيَّة.

ج - الأنوار الجليَّة في أجوبة المسائل الجبليَّة.

د - التحفة السنيَّة في شرح النخبة المحسنيَّة.

ة. هـ - التحفة النوريَّ

و - تذكرة شوشتر- باللغة الفارسيَّة.

ز - تذييل سلافة العصر.

ح - ترجمة التصريف الزنجانيَّة.

ة المؤمنين. ط - ترجمة هديَّ

ي - جواب مسائل نه كانة - باللغة الفارسيَّة.

ا خبر وفاته ومدفنه، فقد انتقل السيّد عبد الله الجزائريّ التستريّ إلى جوار ربّه،  أمَّ
فشُيّع  تقريبًا(، وذلك عام )1173هـ، 1759م( في مدينة تستر،  وهو بعمر)61سنة 
فيها تشييعًا كبيًرا، ودُفن بجوار قبر أبيه الملاصق للمسجد الجامع في تستر. وقبره اليوم 

مزار محترم، ومكرّم عند الخواصّ والعوامّ)68(.  

منهج المولّف في مخطوطته:.33

كان منهج السيّد عبد الله الجزائريّ التستريّ في مخطوطته )الأنوار الجليَّة في أجوبة 
على  معتمدًا  عليه،  الإجابة  في  يستطرد  ثُمَّ  السؤال،  ابتداءً  يذكر  أنَّه  الجبليَّة(  المسائل 
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ونصوص  وتفاسيرها،  القرآنيَّة  النصوص  بين:  تنقّلت  التي  المصادر،  من  العديد 
عن  فضلً  المدرسة،  هذه  في  المعتمدة  والروايات   ،البيت وأهل  النبويّ  الحديث 
والفقه،  العربيَّة،  وعلوم  التفسير،  من  المسائل،  بباقي  المتعلّقة  الأخُــرى  المصادر 
والرواية، وغيرها. وهو في إجاباته تلك، تارة يذكر المصدر الذي يأخذ عنه النصوص 
ا وحرفيًّا من  التي يوظّفها في الإجابة، وتارة أُخرى يُمل ذكر المصدر، وهو ينقل نصًّ
المصدر تارة، وتارة أُخرى يعتمد على الحفظ، أو أنَّه كان يحفظ بعض النصوص كاملة 
بنصوص  إجاباته  نصوص  مقابلة  فعند  ما،  بنسبة  يحفظها  وأُخرى  قلب،  ظهر  عن 
المصادر الأصليَّة المأخوذ عنها وُجد بعض الاختلاف، والاختصار، أو الزيادة القليلة، 

وهو ما يشير إلى اعتماده على محفوظاته، أو تصّرفه في النصوص.

 منهجنا في تحقيق المسائل:.44

نصّ الشيخ آغا بزرك الطهرانّي )ت1389هـ، 1969م( على أنَّه توجد ثلاث نسخ 
للمخطوطة:

أ - نسخة بخطّ المؤلّف: رآها في مكتبة المولى محمّد علّي الخوانساريّ في النجف.

ب - نســخة مكتبــة آيــة الله المجــدّد الشــرازيّ: بخــطّ محمّــد تقــيّ بــن نظــر عــيّ، تلميــذ 
المؤلّف.

ــظ  ــا تقري ــه، وعليه ــخة من ــه رأى نس ــات أنَّ ــض الثق ــه بع ــة: إذ حدّث ــخة ثالث ج - نس
ــر  ــة الله بح ــدّ آي ــرديّ ج ــد البروج ــيّد محمّ ــدانّي، والس ــيّ الهم ــد زك ــيخ محمّ الش

العلــوم. وهمــا مــن مشــايخ المؤلّــف)69(.
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الإمام  مكتبة  من  رة  مصوَّ نسخة  على  المختارة  المسائل  تحقيق  في  البحث  واعتمد 
ة في النجف الأشرف، وتقع تحت الرقم)69(، وهي بخطّ  أحد تلامذة  الحكيم العامَّ
المؤلّف وهو)محمّد تقيّ بن نظر علّي(، وكان قد فرغ من نسخها في حياة المؤلّف يوم 
الجمعة )25/ محرّم/ 1156هـ( الموافق لعام )1743م(، وهي تقع في )232صفحة(، 

وبمعدّل)16سطرًا( للصفحة الواحدة، وبحجم )19×14سم(، 

 ،ّوتمَّ تحقيق المسائل التي يجمعها جامع واحد، تمثَّل في كونها متعلّقة بالإمام المهدي
المسائل الجبليَّة ( وهي -  ) الأنوار الجليَّة في أجوبة  أربع مسائل في مخطوطة  وعددها 
والمسألة  عشرة،  الحادية  والمسألة  العاشرة،  المسألة  المخطوطة-:  في  ورودها  بحسب 

الرابعة والثلاثون، والمسألة الحادية والستّون. وكان منهجيَّة التحقيق على وفق الآتي:

أ - تنضيد النصوص، وتقطيعها إلى فقرات، ووضع علامات الترقيم.

ة. ب - ضبط النصّ، وتصحيح الأخطاء: الإملائيَّة، والنحويَّ

ــات، مــن مصادرهــا المذكــورة  ــة، والأحاديــث، والرواي ــات القرآنيَّ ــج الآي ج -  تخري
ــة. في المخطوط

د - في بعــض الحــالات لم يذكــر المؤلّــف مصــدر النــصّ الُمقتبَــس، أو المعلومــة، فصــار 
البحــث إلى التفتيــش عــاَّ يطابقهــا، أو يقــرب منهــا بنســبة عاليــة، فيُشــار إليــه.

هـــ - الإشــارة إلى مواطــن الاختــاف في النصــوص المقتبســة بــن المخطوطــة والمصدر 
الأصيل.

و - حــر الزيــادات أو العبــارات المهملــة في المخطوطــة والــواردة في المصــدر الأصلّي 
بــن قوســن معقوفــن، ولا ســيَّما مــا يتوقّــف عليــه ســياق النصّ. 
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ز - التعريف بالأعلام الواردة في المتن، وتوضيح ما يحتاج التوضيح.

ــليم  ــاة والتس ــم لله، والص ــع )التعظي ا في مواض ــدًّ ــرة ج ــات كث ــك اختلاف ح - هنال
عــى النبــي والأئمــة( بــن المخطوطــة والمصــادر التــي أخــذت عنهــا، فأثبتنــا 
مــا ورد في المصــادر الأصليَّــة، ولم نــر للاختــاف في المخطوطــة؛ لكونهــا مســألة 

لا تخــلّ بمعنــى النــصّ ومفهومــه بالمجمــل.  

ط - رســم الناســخ بعــض الكلــات عــى وفــق الرســم القــرآنّي، فأثبتناهــا وفــق مــا 
ــل ذلــك: ــيّ، ومــن قبي ــه الرســم الإملائ اســتقرّ علي

عليه السلم - عليه السلام، صلوات - صلاة.

ــة،  ــة المتعارف ــد اللغويَّ ــاف القواع ــى خ ــات ع ــن الكل ــرًا م ــخ كث ــم الناس ي - رس
فأثبتناهــا عــى مــا اســتقرّ عليــه الضبــط الإملائــيّ، ولم نــر لذلــك؛ تحاشــيًا 

لإرهــاق الهامــش. 
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صورة الصفحة الأوُلى من المخطوط، وفيها تقريظ والد مؤلّف الكتاب
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صورة الصفحة الثانية من المخطوط، ويشير فيها المؤلّف لسبب تأليفه الكتاب.
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صورة الصفحة الثالثة من المخطوط، ويظهر فيها العنوان الذي اختاره المؤلّف للكتاب.
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صورة للصفحة الأخيرة من المخطوط، ويظهر فيها تاريخ الانتهاء من كتابة المخطوطة 
)من قبل المؤلف(، 

وتاريخ الانتهاء من النسخ )من قبل الناسخ(.
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المحور الثالث
المسائل المهدويَّة المُحققَّة:

المسألة العاشرة: 

قوله في المهديّ، ويحكم بحكم داود)70(، حيث لا يسأل عن المدعي البيّنة، مع 
أنَّه فسّ فصل الخطاب بذلك، فكيف يحكم المهديّ؟

الجواب:

روى ثقة الإسلام في )الكافي(، عن أبي عبد الله قال: إنَّ داود قال: يا ربِّ أرني 
الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي به، فقال: إنَّك لا تطيق ذلك، فألحّ على ربّه حتّى فعل. 
أنَّ  إنَّ هذا أخذ مالي، فأوحى الله إلى داود،  فجاءه رجل يستعدي على رجل، فقال: 
هذا المستعدي قتل أبا هذا، وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقُتل، فأخذ ماله فدفعه 
بلغ داود، ودخل عليه من  الناس، وتحدّثوا، حتّى  المستعدى عليه. قال: فعجب  إلى 
ذلك ما كره، فدعا ربّه أن يدفع ذلك ففعل. ثُمَّ أوحى إليه أن احكم بينهم بالبيّنات، 

وأضفهم إلى اسمي يحلفون به)71(.

 وروى الشيخ الراونديّ)72( في كتاب )قصص الأنبياء( مسندًا عن أبي عبد الله
قال: إنَّ داود كان يدعو أن يعلّمه القضاء بين الناس بما هو عنده الحقّ، فأوحى الله 
إليه رجلان،  الناس لا يحتملون ذلك، وإنِّ سأفعل. وارتفع  إنَّ  يا داود،  إليه:  تعالى 
فيضرب  المستعدي  إلى  يقوم  أن  عليه  المستعدى  فأمر  الآخر،  على  أحدهما  فاستعداه 
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عنقه ففعل، فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك، وقالت: رجل جاء يتظلّم من رجل، فأمر 
الظالم أن يضرب عنقه، فقال - صلوات الله عليه-: ربِّ أنقذني من هذه الورطة. قال: 
فأوحى الله إليه: يا داود، سألتني أن أُلهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحقّ، وإنَّ 
هذا المستعدي قتل أبا هذا المستعدى عليه، فأمرتَ فضربتَ)73( عنقه قودًا بأبيه، وهو 
مدفون في حائط كذا وكذا، تحت شجرة)74( كذا، فاته، فناده باسمه، فإنَّه سيجيبك، 
فسله. قال: فخرج داود وقد فرح فرحًا شديدًا لم يفرح مثله، فقال لبني إسرائيل: قد 
فرّج الله. فمشى ومشوا معه، فانتهى إلى الشجرة، فنادى يا فلان، فقال: لبيك يا نبيّ 
الله. قال: من قتلك؟ قال: فلان. فقالت بنو إسرائيل: لسمعناه يقول يا نبيّ الله، فنحن 
نقول كما قال، فأوحى الله إليه: يا داود، إنَّ العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحقّ، 

عى عليه إلى اسمي)75(.  عي البينة، وأضف المدَّ فاسأل المدِّ

 ،)76(وروى الكلينيّ، والراونديّ - طاب ثراهما- عن أبي جعفر وأبي عبد الله
 روايات أُخر قريبة ممَّا تقدّم، ويُستفاد منها أنَّ قضاء دواد وإسماعيل بن جعفر
السائر بين الخلق إنَّما كان بالبيّنة واليمين، وإن لم يثبت تفسير فصل الخطاب بذلك. 
ا ما رُوي في المهديّ - صلوات الله عليه- أنَّه إذا قام يحكم بحكم داود، لا يسأل  وأمَّ
البيّنة فتشبيه حكمه بحكم داود، إنَّما هو بسبب أنَّ داود قد صدر منه هذا النوع من 
الحكم ولو نادرًا، ولأنَّه سأل ربَّه أن يأذن له في الحكم من غير بيّنة، فساغت إضافته 
إليه، فإنَّ الإضافة ممَّا تكفي فيه أدنى ملابسة، كما في كوكب الخرقاء)77(.ونحوه قول 

أحد حاملَ الخشبة للآخر: خذ طرفك، كما حقّقه الشريف)78( في شرح المفتاح.
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المسألة الحادية عشرة:

ما الوجه في قول النبي في المهديّ: يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي. ولا 
توافق بين أبويهما في الاسم، ولا في الكنية؟

الجواب:

ة، رووها بأسانيد متغايرة، ومتون متقاربة، وليس في  هذه الرواية من طرق العامَّ
صاحب  الإربلّي  عيسى  بن  علّي  الأعظم  الوزير  نقل  أبي(.  اسم  أبيه  )واسم  أكثرها 
روايات  معظم  »في  أنَّ  داود)79(:  أبي  عن  علمائنا  ثقات  من  ة(،  الغمَّ )كشف  كتاب 
الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار، اسمه اسمي فقط)80(، والذي روى اسم أبيه اسم 
أبي فهو زائدة)81(، وهو يزيد في الحديث«)82(. قال علي بن عيسى: »أما أصحابنا الشيعة 
فلا يصححون هذا الحديث، لما ثبت عندهم من اسمه واسم أبيه، وأما الجمهور 
فقد نقلوا أن زائدة كان يزيد في الأحاديث، فوجب المصير إلى أنه من زياداته، ليكون 

جمعًا بين الأقوال والروايات«)83(. انتهى.

ولو صحّت هذه الزيادة ففيه وجوه:

أحدهــا: مــا نُقــل عــن ابــن طلحــة)84( حيــث قــال: فــإن قيــل بعــض هــذه الصفــات 
 .ّلا تنطبــق عــى الخلــف الصالــح، فــإنَّ اســم أبيــه لا يوافــق اســم والــد النبــي

ثُــمَّ أجــاب بعــد تمهيــد مقدّمتــن:

ــه  ــى، كقول ــدّ الأع ــى الج ــظ الأب ع ــاق لف ــرب إط ــان الع ــائع في لس ــه ش الأوُلى: أنَّ
ــةَ أَبيِكُــمْ إبِْرَاهِيــمَ)85(، وقولــه ســبحانه حكايــة عــن يوســف:  تعــالى: مِلَّ
ــةَ آَبَائِــي إبِْرَاهِيــمَ)86(.وفي حديــث الإسراء أنَّ جبرائيــل قــال:  بَعْــتُ مِلَّ وَاتَّ

ــم.   ــوك إبراهي ــذا أب ه
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ــاريّ،  ــا روى البخ ــة، ك ــى الصف ــة وع ــى الكني ــق ع ــم يُطل ــظ الاس ــة: أنَّ لف والثاني
ــراب، ولم يكــن اســم أحــبّ  ــا ت ــا)87([ أب ى عليًّ ومســلم: أن رســول الله ]ســمَّ
ــة مــن  ــا كان الحجَّ ــمَّ قــال: ولمَّ إليــه منــه)88(. فأُطلــق لفــظ الاســم عــى الكنيــة. ثُ
ولــد أبي عبــد الله الحســن، فأطلــق النبــيّ عــى الكنيــة لفــظ الاســم، إشــارة إلى 

ــه مــن ولــد الحســن دون الحســن بطريــق جامــع موجــز)89(. انتهــى. أنَّ

البعد والتكلّف، أنَّ كنية الحسين أبو عبد الله، واسم والد  وفيه مع ما فيه من 
النبيّ عبد الله من دون إضافة الأب، فلم يحصل التوافق.

ــه، وأبي  ــف ابن ــه تصحي ــه يحتمــل أن يكــون لفــظ أبي ــه بعضهــم مــن أنَّ ــا قال ثانيهــا: م
ــمه  ــا اس ــة أيضً ــن الحج ــم، واب ــمه قاس ــيّ اس ــن النب ــإنَّ اب ــي، ف ــف ابن تصحي

ــا أبــا القاســم.     قاســم)90(، كــا في الأخبــار، وبهــا كُنيّ

منها  ارتفع  وإلا  الروايات،  في  بابه  فتح  ينبغي  لا  ممَّا  التصحيف  احتمال  أنَّ  وفيه 
الوثوق.

ثالثهــا: مــا قيــل مــن أنَّ كنيــة العســكريّ أبــو محمّــد، وعبــد الله أبــو النبــيّ أبــو 
محمّــد فتوافــق الكنيتــان، والكنيــة داخلــة تحــت الاســم.

المسألة الرابعة والثلاثون:

قد سمعت مذاكرة أنَّه سُئل القائم عن التسبيح والقراءة فيمَ عدا الأوُلتين من 
الثلاثيَّة والرباعيَّة؟ فأجاب: إنَّ القراءة نسخت التسبيح. كيف يجوز للإمام نسخ 

ما ثبت من شريعة النبيّ؟)91(.
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الجواب:

لا ريب في أنَّ التسبيح إنَّما يصحّ زمن الرسول، وأنَّ الأحكام الشرعيَّة لا تُبدّل بعد 
وفاته، وأنَّه ليس للإمام نسخ ما ثبت من الشريعة؛ لأنَّ شأنه أن يكون حافظاً للشرع، 
الطبرسّي -  الشيخ  المسؤول عنه، فقد رواه  ا الحديث  وليس هو صاحبًا للشرع، وأمَّ
طاب ثراه- في أواخر كتاب الاحتجاج، فيما كتب محمّد بن عبد الله الحميريّ)92( إلى 
يرى  فبعض  الروايات،  فيهما  كثرت  فقد  الأخيرتين:  الركعتين  عن  سأله   القائم
ما  لأيِّ فالفضل  أفضل،  فيهما  التسبيح  يرى  وبعض  أفضل،  وحدها  الحمد  قراءة  أنَّ 
التسبيحَ،  الركعتين  هاتين  في  الكتاب  أُمّ  قراءةُ  نسخت  قد   :فأجاب لنستعمله؟ 
والذي نسخ التسبيح قول العالِ: كلُّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلّ للعليل، أو 

من يكثر عليه السهو، فيتخوّف بطلان الصلاة عليه)93(. انتهى.

وليس ما تضمّنته الرواية نسخًا لحكم شرعيّ مستمرّ إلى ذلك الحين، حتّى يُقال: 
كيف يجوز للإمام نسخ ما ثبت من شريعة النبيّ، بل إخبار عن نسخ واقع في زمان 
النبيّ، فإنَّ المراد بالعالِ الرسول، بدليل أنَّ القول المنقول عنه قوله رواه السيّد 
الرضّي في كتاب المجازات النبوية)94(. قال: قال رسول الله: ))كلّ صلاة لا يُقرأ 
قوله: »كل  آخر، وهو  بلفظ  قال: ورُوي  الكتاب فهي خــداج(()95(.  بفاتحة  فيها 
 لأنَّه عجيبة؛  استعارة  هذه   :السيّد قال  خداج«)96(.  فهي  فيها  قراءة  لا  صلاة 
جعل الصلاة التي لا قراءة فيها)97( ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدًا ناقص الخلقة، 
أو ناقص المدّة، يُقال: خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تامّ 
كل  قال:   فكأنَّه الحمل،  تامّ  كان  وإن  الخلق،  ناقص  ألقته  إذا  وأخدجت  الخلقة، 

صلاة لا يُقرأ فيها فهي ناقصة)98(. انتهى. 
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فالنسخ إنَّما هو زمن الرسول فتكون)99( الأخبار الواردة في التسبيح لبيان الحكم 
المنسوخ قبل، ويحتمل أن يكون المراد بنسخ التسبيح نسخ أفضليَّته، بل هذا هو الظاهر 

بقرينة السؤال، ولأنَّ كون الصلاة خداجًا يُشعر بأجزائها لا على وجه الكمال.

وبعد ذلك ففي الخبر إشكالان:

ــا يــدلّ عــى نقصــان صــاة لا فاتحــة فيهــا أصــاً، لا إذا لم  أحدهمــا: إنَّ قــول العــالِ إنَّ
يُقــرأ بهــا في الأخيرتــن.

الثاني: مخالفته لسائر الأخبار المعتبرة. 

وأُجيب عن الأوّل بأنَّه علم أنَّ مراد العالِ اشتمال كلّ ركعة منها على الفاتحة. 
قيل: والأظهر حمله على قراءة الإمام، إذا علم أنَّ معه مسبوقًا، أو مطلقًا لاحتمال ذلك، 
لئلّ تكون صلاة المسبوق بالركعتين بغير فاتحة الكتاب إذا سبّح في الأخيرتين. ويمكن 
القراءة، أو أولويّتها.  حمله على المسبوق كذلك، فيكون موافقًا لقول من قال: يتعيّ 

وبهذين الوجهين يُعرف الجواب عن الثاني)100(.

ن حكم  ثُمَّ إنَّ الحديث المسؤول عنه إنَّما هو في الأخيرتين في الرباعيَّات، ولم يتضمَّ
الأخيرة من الثلاثيَّة، إلّ أن يُدّعى عدم القول بالفصل إن ثبت، لكن لا يخفى أنَّ بعض 

ما ذكرناه لا يمكن إجراؤه فيها. فتأمل.

المسألة الحادية والستّون:

في  فائدة  فأيُّ   ، مُعيَّ بوقت  موقوفًا  عليه-  الله  صلوات   - المهديّ  ظهور  كان  إنَّ 
الدعاء لتعجيل ظهوره؟
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الجواب:

الُمغيَّبة المجهولة عندنا، المعلومة عند الله تعالى،  لا ريب أنَّ ظهوره من الأمُور 
ولله سبحانه فيه البداء والمشيئة، والتقديم والتأخير كما في غيره من الأمُور المستقبلة، 
والدعاء في تعجيل ظهوره سبيله سبيل الدعاء في طول العمر وتأخير الأجل، مع أن 
تة بوقت مُعيَّ عند الله، وكذا غيره من الأمُور التي ورد  موت الداعي من الأمُور الُموقَّ
د من الشارع بالدعاء لها، وكلّها في الغيب موقوفة بأوقات مُعيَّنة  الإذن، بل الأمر الُمؤكَّ

هي أزمنة حصول شرائطها، واجتماع أسبابها. 

والُمستفاد من الروايات أنَّ الدعاء سبب من أسباب حصول المطلوب، روى ثقة 
عن  العزيز)101(  عبد  بن  ميسر  عن  الصحيح  في  الكلينيّ  يعقوب  بن  محمّد  الإسلام 
أبي عبد الله قال: »قال لي: يا ميسر ادع ولا تقل إن الأمر قد فُرغ منه، إن عند الله 
منزلة لا تنال إلا بمسألته، ولو أن عبدًا سدَّ فاه، ولم يسأل، لم يعط شيئًا، فسل تُعطَ. 
الحسن  وفي  لصاحبه«)102(.  يفتح  أن  يوشك  إلا  يقرع  باب  من  ليس  إنه  ميسر،  يا 
عبيد  عن  آخر  وبإسناد  منه.  يقرب  ما   الله عبد  أبي  عن  عيسى)103(  بن  حّماد  عن 
بن زرارة)104( عن أبيه)105( عن رجل عنه قال: »أدع الله عز وجل، ولا تقل إنَّ 
الأمر قد فُرغ منه. قال زرارة: إنما يعني لا يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ 

بالدعاء، وتجهد فيه«)106(. 

أو كما قال صاحب الوافي)107( - قُدس الله روحه- في حديث ميسر: »لما أبى الله 
سبحانه أن يُري الأشياء إلا بالأسباب، ومن جملة الأسباب لبعض الأمور الدعاء، 
فما لم يدع لم يعطَ ذلك الشيء، وهذا معنى قوله إن عند الله منزلة إلى قوله لم يعطَّ 

شيئًا«)108(. انتهى.
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»فكون الشيء متوقفًا على سببه لا يدافع كونه مما قضى الله حصوله، إذ كما جرى في 
القضاء حصوله، فقد جرى أيضًا حصول هذا السبب، وكونه مسبّبًا عنه«)109(. 

وقولكم: أيُّ فائدة في الدعاء لتعجيل ظهوره، إنَّما نشأ من قول بعض المتكلّمين: 
إنَّه لا فائدة في الدعاء لوجهين: 

أحدهمــا: »أن المطلــوب إن كان معلــوم الوقــوع عنــد الله، كان واجــب الوقــوع، وإلا 
ــو  ــا ه ــم ب ــف القل ــد ج ــة، وق ــة واقع ــابقة، والأقضي ــدار س ــع، لأن الأق ــا يق ف

ــا شــيئا. ــص فيه ــد ولا ينق ــاء لا يزي ــن، فالدع كائ

الثــاني: أن المقصــود إن كان مــن مصالــح العبــاد فالجــواد المطلــق لا يبخــل بــه، وإن لم 
يكــن مــن مصالحهــم لم يجــز طلبــه«)110(. انتهــى. 

وفي الوجه الأخير زيادة على المطلوب. وأهون منه قول بعضهم:   »إن أجل مقامات 
الصدّيقين الرضا، وإهمال حظوظ النفّس، والاشتغال بالدّعاء ينافي ذلك«)111(. 

عشرة)112(،  السادسة  المسألة  وفي  هنا،  تقدّم  ممَّا  ظهر  قد  الأوّلين  عن  والجواب: 
تقدّم،  قاله بعد تقديم بعض ما  يأتي على الجميع،  ولنأتِ بكلام لبعض الأعلام)113( 
فإنَّه من هذه الحيثيَّة  العبد،  إنَّه فعل  وهو: أنَّ الدعاء ممَّا يقاوم القضاء، لا من حيث 
م فيه القضاء؛ لأنَّه لو لم يقض عليه أن يدعو لم يكن يدعو، ولكن من حيث  ممَّا يتحكَّ
لَكُمْ(()114(،  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِ  قال:  به حيث  ما علمنا الله - عزّ وجلّ-وأمرنا 

كُمْ)115(. فإنَّ الدعاء من هذه الحيثيَّة إنَّما ينبعث من حيث ينبعث  وقال: ادْعُوا رَبَّ
العبد، والحالة  القضاء، فلا تسلّط للقضاء عليه، فإنَّ كلًّ منهما من الله تعالى ولسان 
هذه ترجمان الدعاء؛ لأنَّه لم يدعُ بنفسه، ولكن بأمر الله - عزّ وجلّ-. وكلُّ من فعل 
شيئًا بأمر أحد فيده يد الآمر، كما إذا أمر الملك بعض عبيده)116( يضرب ابناً له، فإنَّ يد 
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العبد)117( والحالة هذه يد الملك، ولو كانت)118( اليد يده لم يستطع أن يمدّها إلى ابن 
الملك، ويبست)119( دون ذلك يده. وإنَّك لتعلم أنَّ الدعاء لا يتحكّم على الله، وإنّما 
يتحكّم علينا، والله غالبٌ على أمره، فإذا كان الدعاء موصول الأصل بالموضع الذي 
لما غلب، ومن غلب سلب.  يتعالجان، والحكم  فالقضاء والدعاء  القضاء،  به  اتّصل 

هكذا ذكره بعض المحققين)120(.     

عَنِّ  عِبَاديِ  لكََ 
َ
سَأ وَإِذَا  النيسابوريّ)121( في تفسير قوله تعالى:  النَّظَّام  وقال 

ة،  العبوديَّ مقامات  أعظم  من  الدعاء  إنَّ  العقلاء:  جمهور  قال   .)122(ٌقَريِب فَإنِِّ 
والقرآن ناطق بصحّته، والأحاديث مشحونة بالأدعية المأثورة، لا مساغ للإنكار، ولا 
مجال للعناد، والسبب العقلّي فيه: أنَّ كيفيَّة علم الله وقضائه غير معلومة للبشر، غائبة 
عن العقول)123(، والحكمة الإلهيَّة تقتضي أن يكون العبد معلقًا بين الخوف والرجاء 
ة. وبهذا الطريق صحّحنا القول بالتكاليف، مع الاعتراف  اللذين)124( بهما تتمّ العبوديَّ
أنَّه جاء  رُوي عن جابر)125(  وما  الكلّ.  الله وبجريان قضائه وقدره في  بإحاطة علم 
سراقة بن مالك)126( فقال: يا رسول الله بيّ لنا ديننا كأنَّا خُلقنا اليوم الآن، ففيمَ العمل 
اليوم، فيما جفّت به الأقلام، وجرت به المقادير، أم فيما يُستقبل؟ فقال: بل فيما جفّت 
خُلق  لما  مُيسَّ  اعملوا فكلٌّ  قال:  العمل؟  ففيمَ  قال:  المقادير.  به  به الأقلام، وجرت 
فإنَّه علّقهم بين الأمرين، رهّبهم بسابق  له. وكلٌّ عامل بعمله منبه على ما قلناه، 
القدر، ثُمَّ رغّبهم في العمل، ولم يترك أحد الأمرين للآخر، فقال: كلٌّ مُيسَّ لما خُلق 
له. يريد أنَّه مُيسَّ في أيّام حياته للعمل الذي سبق به القدر قبل وجوده. وكذا القول في 
باب الرزق والكسب، والحاصل أن الأسباب والوسائط والروابط في جميع أمور هذا 
العالم)127(، ومن جملة الوسائط والوسائل في قضاء الأوطار الدعاء والالتماس كما في 
الشاهد، فلعلَّ الله سبحانه قد جعل دعاء العبد سببًا لبعض مناجحه، فإذا كان كذلك 
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قانون  عن  خارجًا  ذلك  من  شيء  يكن  ولم  مطلوبه،  إلى  يصل  حتّى  يدعو  أن  بدّ  فلا 
القضاء السابق، وناسخًا للكتاب المسطور)128(. انتهى كلام النَّظَّام.

»وأما القول بأن الاشتغال بالدعاء ينافي الرضا بالقضاء، الذي هو أجل مقامات 
الصديقين، فجوابه: أنه إنما ينافيه لو كان الباعث عليه حظّ النفس، أما إذا كان الداعي 
عارفًا بالله، عالًما بأنَّه لا يفعل إلا ما وافق مشيئته، ودعاه امتثالاً لأمره في قوله ادعوني 
ونحوه، من غير أن يكون في دعائه حظ من حظوظ نفسه فلا منافاة بينهما«)129(. إلى 

هنا كلام بعض الأعلام.

يعارض  أن  يمكن  الباب  هذا  في  كلام  النيسابوريّ)130(  القاسم  أبي  الحقّ  ولبيان 
أنَّه إن كان الدعاء غير معقول كانت العبادة غير معقولة،  به الوجوه المذكورة، وهو 
مع  إلّ  ومسألة  دعاء  تكون  ولا  ومسألة،  دعاء  غير  من  وعبادة  طاعة  تكون  وقد 
ة، والنقص، والعجز، والاضطرار  بالذلَّ إلّ مع الاعتراف  إذ لا دعاء  طاعة وعبادة، 
عنده  من  إلّ  له  خير  ولا  سيّده،  لدن  من  إلّ  له  فرج  لا  وأنَّه  وهيئة،  ولسانًا،  عقدًا، 
في  السماء  نحو  يداه  وتتصّرف  والجوار،  التضّرع  بأنواع  لسانه  فيردّد  وضميًرا،  قولً 
أنَّه قال:   يُروى عن جعفر بن محمّد الصادق ضروب من الشكل والحركات، كما 
إلى  كفّيه  ظاهر  وجعل  الرهبة  وهكذا  السماء،  إلى  راحتيه  باطن  وأبرز  الرغبة،  هكذا 
السماء، وهكذا التضّرع وحرّك أصابعه يميناً وشمالً، وهكذا التبتُّل ورفع أصابعه مرّة 
إخلاص  وهل  القبلة،  إلى  وجهه  تلقاء  يديه  ومدّ  الابتهال  وهكذا  أُخرى،  ووضعها 

العبادة إلّ هذه الأحوال)131(.

الإنسانّي،  الشرف  يتمّ  العبادة  وبحسب  العبادة،  أشرف  من  الدعاء  كان  ولذا 
إلَِّ  نسَ  وَالِْ نَّ  الِْ وَمَا خَلَقْتُ  ويخلص الغرض الإلهيّ، كما قال الله - عزّ وجلّ-: 
العبد، من غير  ليَِعْبُدُونِ)132(. ولأنَّه لا يمتنع ظهور رحمة الله وسابغ كرمه في حقّ 
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مسألة، وتمتنع كرامته بالإجابة إلّ مع ظهور وجوده واتّصال رحمته حين يطمئن بفضله، 
ويثق بقبوله، ويعلم أنَّه العبد الذي دعا مولاه فلبَّاه، وسأله فأعطاه، فكان الدعاء في 

استجلاب أسباب الرحمة، مع الكرامة فوق الطاعة والعبادة)133(. هذا كلامه.

العبادة يدلّ عليه نصوص كثيرة، روى ثقة الإسلام في  وكون الدعاء من أشرف 
الكافي في الحسن والصحيح »عن زرارة عن أبي جعفر قال: إن الله - عز وجل-  
 .)134(َدَاخِرِين جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلوُنَ  عِبَادَتِ  عَنْ  ونَ  يسَْتَكْبُِ ِينَ  الَّ إنَِّ  يقول: 
قال: هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء«)135(. الحديث. وفي الموثّق عن سدير)136( عن 
أبي جعفر: أيُّ العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند الله تعالى من أن يُسأل 
ويُطلب ممَّا عنده)137(. وعن أبي عبد الله - عليه السلام- قال: »عليكم بالدعاء فإنكم 
لا تتقربون بمثله«)138(. الحديث. وروى الشيخ -طاب ثراه- في التهذيب في الموثّق: 
ما أفضل؟ فقال: الدعاء أفضل،  أنَّه سُئل أبو عبد الله عن الدعاء وتلاوة القرآن أيُّ
هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل. والحديث مختصر)139(. وفي معناها 
روايات أُخر مذكورة في مظانها، وللشيخ الرئيس أبي علّي بن سينا)140( في فضل المبدأ 
والمعاد من إلهيَّات الشفاء)141(، وكذا في أواخر الإشارات)142( كلام معقول في تأثير 
الدعوات الصالحة واستجابتها، والوجه في ذلك قد استخلص نبذًا منه صاحب عين 

ا تيسّ إن بقي في قلبك شيء. اليقين)143( وغيره فراجع أيَّ
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الكبــر، 2828 المعجــم  والطــراني:   ،377-376/1 مســند،  حنبــل:  بــن  أحمــد   
.33 -32 /19

ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 679/8، وأبــو داود: ســنن، 310/2، الســيوطي: 2929
الجامــع الصغــر، 402/2.

3030 ،1368/2 ســنن،  ماجــة:  وابــن   ،406/8 الكبــر،  التاريــخ  البخــاري:   
.193/17 الإســام،  تاريــخ  والذهبــي: 

 أبو داود: سنن أبي داود، 310/2، والمتقي الهندي: كنز العمال، 3131.264/14

 ينظر: جواد علي: المهدي المنتظر، 18- 3232.38

وهو أصل أُطروحته للدكتوراه في جامعة هامبورغ الألمانية عام )1939م(. 3333

ــد 3434 ــاب )محمّ ــق الكت ــم مُقّ ــة( بقل ــرة(، 22 )المقدّم ــازة الكب ــه )الإج ــر كتاب  ينظ
ــاء، 202/12.  ــات الفقه ــوعة طبق ــر: موس ــه ينظ ــد عن ــريّ(. وللمزي ــاميّ الحائ الس

 ينظر: الإجازة الكبيرة، 22- 23. )الُمحقّق(.3535

 ينظر: المصدر نفسه، 59-16، ومحسن الأمين: أعيان الشيعة، 3636.87/8

 ينظر: الإجازة الكبيرة، 51-50. 3737

 ينظر: المصدر نفسه، 23)الُمحقّق(. 3838

 ينظر: محمّد حرز الدين: معارف الرجال، 8/2. 3939

 ينظــر: الخوانســاري: روضــات الجنــات، 149/4- 250؛ محمّــد حــرز الديــن: 4040
معــارف الرجــال، 8/2. 

ــان 4141 ــيطرة الأفغ ــال س ا خ ــكريًّ ــدًا عس ــه قائ ــاه بوصف ــادر ش ــخصيَّة ن ــرت ش ظه
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ــاني  ــب الث ــاه طهماس ــل بالش ــة، فاتّص ــدن الإيرانيَّ ــن الم ــا م ــان وغيره ــى أصفه ع
-1145( الثالــث  عبّــاس  والشــاه  1722-1732م(،  )1135-1145هـــ، 
ــة  ــة تصفي ــر مَهمَّ ــه الأخ ــند إلي ــنِ، وأس 1148هـــ، 1732-1736م( الصفويّ
احتلّهــا  التــي  الإيرانيَّــة  الأراضي  واســتعادة  إيــران،  في  الأفغــانّي  الوجــود 
العثمانيّــون أثنــاء الســيطرة الأفغانيَّــة، فحقّــق العديــد مــن الانتصــارات عــى 
ــة واحــدة تلــو الأخُــرى. ثُــمَّ عــزل الشــاه  الطرفــن، وطردهــم مــن المــدن الإيرانيَّ
عبّــاس الثالــث، وألقــاه في الســجن، وعقــد مؤتمر)دشــت مغــان( الــذي حــره 
ــكًا  ــاه مل ــادر ش ــج ن ــه تتوي ــمَّ في ــاء، وت ــن العل ــدد م ــش، وع ــة والجي ــادة الدول ق
عــى إيــران في )24/ شــوال /1148هـــ، 9/آذار/1736م(، فانتهــى بذلــك 
ــا الشــاه عبّــاس  ة. أمَّ ــة، وقامــت مكانهــا الأسُرة الأفشــاريَّ حكــم الأسُرة الصفويَّ
ــد  ــل في الســجن بعــد ذلــك عام)1153هـــ، 1740م(. ينظــر: محمّ الثالــث، فقُت

ســهيل طقــوش: تاريــخ الدولــة الصفويــة في إيــران، 252-243.   

ــات 4242 ــزرك: طبق ــا ب ــر: آغ ــر ينظ ــذا المؤتم ــن ه ــرة، 23. وع ــازة الكب ــر: الإج  ينظ
أعــام الشــيعة، 9/9-10، وحســن الأمــن: مســتدركات أعيــان الشــيعة، 

  .206-205/4

ــة وصراعهــا مــع العثمانيّــن، في 4343 أيّــام اضطــراب الدولــة الصفويَّ  تــمَّ ذلــك 
ــليمان )1105-1135هـــ، 1693-  ــاه س ــن الش ــن ب ــلطان حس ــاه س ــد الش عه
ــة )أصفهــان(  1722م(، إذ تعرّضــت المــدن الإيرانيَّــة وآخرهــا العاصمــة الصفويَّ
ــنَّة  خــال الســنين )1134-1136هـــ، 1721-1723م( لهجــوم الأفغــان السُّ
ــم في  ــم إمارته ــاه في حك ــف أب ــذي خل ــانّي ال ــس الأفغ ــن ميروي ــود ب ــادة محم بقي
قندهــار، اســتمرّ حصــار أصفهــان مــدّة )8 أشــهر(، ســقطت بعدهــا العاصمــة 
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ــنَّة. ينظــر: كــال الســيد: نشــوء وســقوط الدولــة  ــة بيــد الأفغــان السُّ الصفويَّ
   .281-277 الصفويــة، 

 ينظر: الإجازة الكبيرة، 23، )الُمحقّق(.  4444

 ينظر: المصدر نفسه، 23، )الُمحقّق(. 4545

 ينظر: المصدر نفسه، 23- 45، )الُمحقّق(. 4646

 المصدر نفسه، 126. 4747

 المصدر نفسه، 127- 128. 4848

 المصدر نفسه، 130. 4949

 المصدر نفسه، 131. 5050

 المصدر نفسه، 5151.131

 المصدر نفسه، 138. 5252

 المصدر نفسه، 142. 5353

 ينظر: المصدر نفسه، 58- 59. 5454

 ينظر: المصدر نفسه، 37، )الُمحقّق(.    5555

 ينظر: المصدر نفسه، 83. 5656

 بنظر: المصدر نفسه، 95. 5757

 ينظر: المصدر نفسه، 96. 5858

 ينظر: المصدر نفسه، 5959.98
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 ينظر: المصدر نفسه، 14-45، )الُمحقّق(.6060

 ينظر: المصدر نفسه، 2- 4.  6161

 ينظر: عباس القمي: الكنى والألقاب، 6262.333/2

 ينظر: محسن الأمين: أعيان الشيعة، 30/7.    6363

 ينظر: آغا بزرك: طبقات أعلام الشيعة، 296/9. 6464

 ينظر: المصدر نفسه، 466/9. 6565

 ينظر: المصدر نفسه، 530/9. 6666

 ينظر: الإجازة الكبيرة، 24- 32. 6767

 ينظر: المصدر نفسه، 45، )الُمحقّق(. 6868

 ينظر: آغا بزرك: الذريعة، 424-423/2. 6969

ــن 7070 ــي م ــل بيت ــن أه ــل م ــذي  جع ــد لله ال ــال: ))الحم ــه ق ــيّ أنَّ ــن النب  ورد ع
يحكــم بحكــم داود((. القــاضي النعــان المغــربي: شرح الأخبــار، 308/2. وورد 
ــل  ــرج رج ــى يخ ــا حت ــب الدني ــن تذه ــه قال:)ل ــادق أنَّ ــد الله الص ــن أبي عب ع
منــا أهــل البيــت، يحكــم بحكــم داود، ولا يســأل النــاس بينة(.الصفــار: بصائــر 

الدرجــات، 279.  

ينظر: الكليني: الكافي، 414/7- 7171.415

هــو أبــو الحســن قطــب الديــن ســعيد بــن هبــة الله الراونــديّ )ت573هـــ(. عنــه 7272
ينظــر: ابــن بابويــه: فهرســت منتجــب الديــن، 68- 69، والخوئــي: معجــم 

رجــال الحديــث، 97/9- 98. 
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 وردت في كتاب ) قصص الأنبياء ( للراونديّ )) فأمرت بضرب((، 7373.203

 وردت في المصــدر نفســه 203 ))تحــت صخــرة((، ويظهــر أنَّ الصــواب مــا جــاء 7474
ــه يتّســق مــع الــكلام اللاحــق.   في المخطــوط؛ لأنَّ

 ينظر: الراوندي: قصص الأنبياء، 203.  7575

7676 .أي الإمام الباقر، والإمام الصادق 

 قال في حاشية المخطوط: تمامه:7777

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة    سهيل أراحت غزلها في القرايب7878

ــرأة 7979 ــك الم ــا(. أي: إنَّ تل ــاعت غزله ــا )أش ــيطة منه ــات بس ــرد باختلاف ــت ي والبي
ــاق  ــتاء، فض ــاء الش ــهيل، وج ــع س ــاَّ طل ــزل، فل ــا، ولم تغ ــت وقته ــاء ضيّع الخرق
الوقــت، اســتغزلت قرائبهــا. ابــن قتيبــة الدينــوريّ: الأنــواء في مواســم العــرب، 
153-154. وورد بصيغــة )أذاعــت غزلهــا(، المرزوقــيّ: الأزمنــة والأمكنــة، 

ــرب، 639/1. ــان الع ــور: لس ــن منظ 553، واب

هــو المــر الســيّد عــيّ بــن محمّــد الجرجــانّي، المشــهور بالشريــف الجرجــانّي 8080
ق521/2.  ج9،  الذريعــة،  بــزرك:  آقــا  )ت816هـــ(. 

 أبو داود السجستانّي )ت275هـ( في كتابه السنن ) سنن أبي داود(.     8181

ــه وهــم في ناســخ 8282  العبــارة في المخطــوط )اســمه اســم أبي فقــط(، ويبــدو أنَّ
ــة(، 277/3 ))اســمه اســمي  المخطوطــة، فالعبــارة في كتــاب )كشــف الغمَّ

ــا تســتقيم بهــذا اللحــاظ لا غــر.  فقــط((. وهــي إنَّ

ــه: 8383  زائــدة مــولى عثــان بــن عفّــان. وصفــه علــاء الرجــال والجــرح والتعديــل بأنَّ
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ــخ  ــاري: التاري ــر: البخ ــه. ينظ ــى حديث ــع ع ــث، ولا يُتاب ــر الحدي ــول، ومُنكَ مجه
الكبــر، 432/3 -433، والــرازي: الجــرح والتعديــل، 611/3- 612، وابــن 
عــدي: الكامــل في ضعفــاء الرجــال، 228/3، والعقيــي: ضعفــاء العقيــي، 
ــزان،  ــان المي ــر: لس ــن حج ــال، 5/ 746، واب ــز الع ــدي: كن ــي الهن 82/2، المتق
ــه إذا  ــج ب ــداً، لا يحت ــث ج ــر الحدي ــان: )) منك ــن حبّ ــال اب 470/2- 471. وق

ــن، 307/1- 308.    ــرد((. المجروح ــف إذا انف ــات، فكي ــق الثق واف

الإربلي:كشف الغمة، 277/3.  8484

الإربلي: كشف الغمة، 8585.277/3

ــب 8686 ــه )مطال ــن طلحــة الشــافعيّ )ت652هـــ( في كتاب ــد ب ــن محمّ  أي: كــال الدي
ــول(.  ــب آل الرس ــؤول في مناق الس

 الحج/ 78. 8787

 يوسف/ 8888.38

 يبــدو أنَّ العبــارة ســقطت في أصــل المخطــوط، وهــي مثبتــة في أصــل كلام ابــن 8989
طلحــة: مطالــب الســؤول، 488.  

 ينظر الحديث عند البخاري: صحيح، 208/4، ومسلم: صحيح، 124/7. 9090

 ينظر: ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول، 487- 488. 9191

 الراجــح - ومــا تشــر لــه بعــض الروايــات-، أنَّ )أبــا القاســم( هــي كنيــة للإمــام 9292
 ّــا غــر متعلّقــة بولــد لــه بهــذا الاســم. فقــد ورد عــن النبــي المهــديّ. أي: إنَّ
قولــه: »يخــرج في آخــر الزمــان رجــل مــن ولــدي، اســمه كاســمي، وكنيتــه كنيتــي، 
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يمــأ الأرض عــدلً، كــا مُلئــت جــورًا، فذلــك هــو المهــدي«. الذهبــي: المنتقــى 
ــة، كــا  مــن منهــاج الاعتــدال، 561-562. وهــو نــص صريــح بأنهــا مجــرد كني

هــي عــادة العــرب بتكنيــة أولادهــم منــذ الصغــر.    

 قــد تبــدو المســألة بعيــدة بعــض الــيء عــن موضــوع أو فكــرة البحــث الأســاس 9393
ــة(. ولكنَّهــا مــن جانــب آخــر، تلقــي شــيئاً مــن الضــوء عــى الفعــل، أو  )المهدويَّ
الممارســة التاريخيــة للإمــام. أي: حقيقــة تواصلــه مــع شــيعته قبــل الغيبــة، وإن 

عــن طريــق الــوكلاء والمراســات.  

ــن 9494 ــع ب ــن جام ــن ب ــن الحس ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــيّ محمّ ــر القمّ ــو جعف  أب
ــة ســأله فيــه عــن بعــض المســائل  ــا للإمــام الحجَّ مالــك الحمــريّ. وجّــه كتابً
ــيعة، 354- 355.    ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي: فهرس ــة. النج ــواب الشريع في أب

 ينظر: الطبرسي: الاحتجاج، 313/2. 9595

 ينظــر: المجلــي: بحــار الأنــوار، 92/82- 93. وقــد توهّــم ناســخ المخطوطــة 9696
ــة  ــاء المربوط ــه بالت ــرضّي، فكتب ــف ال ــوب للشري ــاب المنس ــوان الكت ــم عن في رس

ــة(.   )المجــازاة النبوي

 ينظر: الشريف الرضي: المجازات النبوية، 111.  9797

 المجلسي: بحار الأنوار، 9898.167/53

 في المجازات النبوية )) لا يُقرأ فيها((، 9999.111

10010 ينظر: الشريف الرضي: المجازات النبوية، 111- 112.     

10110 وردت في المخطوطة)) فيكون((، وأثبتنا الصواب.  

10210 وردت الإجابة بهذا اللحاظ عند المجلسّي: بحار الأنوار، 92/82- 95.  
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10310 الباقــر، والإمــام  يــروي عــن الإمــام  الموثّقــن،  الممدوحــن  الــرواة  مــن 
الصادق.النجــاشي: رجــال النجــاشي، 368، وينظر:الحــي: خلاصــة الأقــوال، 

   .279  -278

10410 الكافي، 466/2- 467. 

10510 ــل: مــولى،  ــل: عــربّي كــوفّي، وقي ــه، فقي ــيّ. اختُلــف في أصل ــد الجهن ــو محمّ أب
ــل:  ــادق، وقي ــام الص ــن الإم ــال، روى ع ــاء الرج ــه عل ــرة. وثّق ــكن الب س
روى عــن الإمــام الكاظــم، والإمــام الرضــا، والإمــام الجــواد. ولم تُفــظ روايتــه 
ــا عــام )208، أو 209هـــ(. النجــاشي: رجــال، 142- 143. عنهــم. مــات غريقً

10610 ــال  ــادق. ق ــام الص ــن الإم ــيبانّي. روى ع ــن الش ــن أع ــن زرارة ب ــد ب عبي
ــاشي، 233- 234.  ــال النج ــكّ. رج ــه ولا ش ــس في ــة، لا لب ــة، ثق ــاشي: ثق النج
وينظــر: أبــو غالــب الــزراري: تاريــخ آل زرارة، 90-95. وآل زرارة بيت مشــهور 

بالعلــم والروايــة عــن أهــل البيــت. للمزيــد عنهــم ينظــر الكتــاب الأخــر.

10710 أبــو الحســن زرارة بــن أعــن بــن سنســن الشــيبانّي الكــوفّي. اســمه عبــد ربّــه، 
ــة  ــن أجلّ ــه م ــوه، وإخوت ــوه وبن ــو، وأب ــيّ. ه ــا ع ــا أب ــى أيضً ــه زرارة، ويُكنَّ ولقب
 ،ــة الإمــام الصــادق ــه بصحب ــة أهــل البيــت. اختــصّ وبعــض إخوت صحاب
ــكلام. وكان  ــة، وال ــرآن، واللغ ــوم الق ــث، وعل ــه، والحدي ــا بالفق وكان زرارة عالًم
 البيــت القــدر، رفيــع المنزلــة، عظيــم الشــأن، مشــهورًا عنــد أهــل  جليــل 
وغيرهــم. قــال ابــن النديــم: وزرارة أكــر رجــال الشــيعة فقهًــا، وحديثًــا، ومعرفــة 
ــوفِّ زرارة بعــد الإمــام الصــادق عــام  بالــكلام، والتشــيع. فهرســت، 276. تُ
)150هـــ(، وبلــغ مــن العمر)70ســنة(. أبــو غالــب الــزراري: تاريــخ آل زرارة، 

ــور.    ــاب المذك ــر الكت ــا ينظ ــم جميعً ــد عنه 35-100. وللمزي
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10810 الكافي، 467/2.

10910 هــو الفيــض الكاشــانّي: محمّــد بــن مرتــى بــن محمــود المــولى محســن الكاشــانّي 
)1007- 1091هـ، 1598- 1680م(.  

11011 الوافي، 147/9.

11111 علي خان المدني الشيرازي: رياض السالكين، 226/1. 

11211 المصدر نفسه، 226/1- 227. 

11311 المصدر نفسه، 227/1.

11411 نــصُّ المســألة هــو)) عــن الصــادق: مــا بــدا لله في شيء كــا بــدا لــه في 
ــم بالأمــر بعــده؟(.   ــد الله مــن الإمــام القائ ــو عب إســاعيل ابنــي. فــا كان يعلــم أب

11511 هو علّي خان المدنّي الشيرازيّ، صاحب)رياض السالكين(.

11611 غافر/ 60.

11711 الأعراف/ 55.

11811 في رياض السالكين ))بعض خدمه((، 227/1. 

11911 في المصدر نفسه ))يد الخادم((، 227/1.   

12012 وردت في المخطوطة، ورياض السالكين، 227/1. والأصوب)كانت(. 

12112 في رياض السالكين ))وليبست((، 227/1.    

12212 ينظر: المصدر نفسه، 1/ 227. 

12312 ــوفِّ  ــكناً. تُ ــابوريّ س ــدًا والنيس ــيّ مول ــن القمّ ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــن ب الحس
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بعــد عــام )850هـــ، 1446م(. مفــرّ، ولــه اشــتغال بالفلســفة، والرياضيــات. لــه 
ة، منهــا: )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان = تفســر النيســابوري(،  كتــب عــدَّ
ألّفــه عــام )828هـــ(، وكتــاب )أوقــاف القــرآن(، وكتاب )لــب التأويــل( وغيرها.

الــزركلي: الأعــام، 216/2. 

12412 البقرة/ 186.

12512 عــن  غائبــة  وقــدره  وقضائــه  الله  علــم  ))كيفيــة  النيســابوريّ  تفســر  في 
 .507/1 القــرآن،  العقول((.غرائــب 

12612 في المخطوطة ))الذين((.

12712 أي: جابــر بــن عبــد الله الأنصــاريّ. ينظــر: مســلم: صحيــح مســلم، 48/8، 
والصالحــي الشــامي: ســبل الهــدى والرشــاد، 226/9.

12812 أبــو ســفيان سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم مــن بنــي مدلــج. وهــو الــذي لحــق 
ــه  ــوم كان مــركًا، فدعــا علي ــة ي ــة؛ لــردّه إلى مكّ ــه إلى المدين ــوم هجرت ــيّ ي النب
النبــيّ فســاخت أقــدام فرســه في الأرض. أســلم عــام )8هـــ( بعــد فتــح مكّــة، 
ــة، 490-489/1.  ــن هشــام: الســرة النبوي ــن والطائــف. ينظــر: اب وغــزوة حن

مــات عــام )24هـــ(. خليفــة بــن خيــاط: طبقــات، 75.   

12912 ــاء في  ــا ج ــو م ــالم(( وه ــواب ))الع ــم((، والص ــة ))العل وردت في المخطوط
تفســر النيســابوريّ، 508/1.

13013 ينظر: النيسابوري: غرائب القرآن، 507/1- 508.   

13113 عنــد  قليــل  وباختــاف   .230/1 الســالكين،  ريــاض  الشــرازي: 
 .508/1 القــرآن،  غرائــب  النيســابوري: 
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13213 نجــم الديــن أبــو القاســم محمــود بــن أبي الحســن عــيّ بن الحســن النيســابوريّ 
القزوينــيّ. فقيــه، ومفــرّ، و لغــويّ، وأديــب. لــه عــدد مــن المؤلّفــات منهــا: )إيجاز 
البيــان عــن معــاني القــرآن(، و)زبــدة التفاســر ولمعــة الأقاويــل(، و)باهــر البيــان 
في مشــكلات معــاني القــرآن(، و)التذكــرة والتبــرة في مســائل الفقــه(. وغيرهــا. 

ينظــر: البغــدادي: هديــة العارفــن )أســاء المؤلفــن وآثــار المصنفــن(، 403/2.  

13313 ينظر: الشيرازي: رياض السالكين، 229/1.

13413 الذاريات/ 56.

13513 ينظر: الشيرازي: رياض السالكين، 229/1. 

13613 غافر/ 60. 

13713 الكليني: الكافي، 466/2. 

13813 أبــو الفضــل ســدير بــن حكيــم بــن صهيــب الصــرفّي الكــوفّي، مــن أصحــاب 
ــات  اد، والإمــام الباقــر، والإمــام الصــادق. وقــد تباينــت الرواي الإمــام الســجَّ
بشــأنه. ينظــر: الخوئــي: معجــم رجــال الحديــث، 36/9-41. وثّقــه ابــن معــن. 
تاريــخ ابــن معــن، 393/1. وقــال الــرازيّ: صالــح الحديــث. الجــرح والتعديــل، 

   .323/4

13913 ينظر: الكليني: الكافي، 466/2. 

14014 الكليني: الكافي، 467/2. 

14114 ينظر: الطوسي: تهذيب الأحكام، 104/2. 

14214 ــام  ــارى ع ــد في بخ ــينا، ول ــن س ــيّ ب ــن ع ــد الله ب ــن عب ــن ب ــيّ الحس ــو ع أب
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ــتهر  ــاميَّة، اش ــارة الإس ــرة الحض ــم عباق ــد أه ــو أح ــا. وه ــأ به )370هـــ(، ونش
بعلــوم متعــدّدة، كالطــبّ، والفلســفة، والرياضيَّــات، والفلــك، والموســيقى، 
ــب  ــن كت ــد م ــم العدي ــا. ترج ــة، والأدب، وغيره ــق، واللغ ــات، والمنط والطبيعيَّ
الرئيــس؛ لســعة علمــه  بالشــيخ  لُقّــب  الفلاســفة الأقدمــن وشرحهــا، وقــد 
ــن  ــارة ع ــا كان عب ــا منه ــى أنَّ بعضً ــا(، ع ــه )276مؤلّفً ــت مؤلفات ــه. بلغ ومعارف
ــه  ــوفِّ في همــذان عــام )428هـــ( وقــره فيهــا. عن رســائل صغــرة ومختــرات. تُ
الــوافي  الصفــدي:   ،459-437 الأطبــاء،  طبقــات  أصيبعــة:  أبي  ابــن  ينظــر: 

  .255  -242/12 بالوفيــات، 

14314 ينظر: الإلهيات من كتاب الشفاء، 479- 486.

14414 ــر:  ــاهد ينظ ــع الش ــوص موض ــات. وبخص ــارات والتنبيه ــاب الإش أي: كت
ــوف(، 150.   ــاب )في التص ــن الكت ــع م ــم الراب القس

14514 محســن  بالمــولى  المعــروف  المرتــى  بــن  محمّــد  والُمحــدّث  الُمحقّــق  هــو 
الكاشــانّي )ت1091هـــ(. والكتــاب يحمــل عنوانًــا أخــر هــو )الأنــوار والأسرار(.  

  .420  -369/1 ينظــر:  الشــاهد  موضــع  وبخصــوص 
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

الكاثوليكيــة:  المــرق  دار  )ط3،  والجديــد  القديــم  العهــد  المقــدس:  الكتــاب   -
1994م(.  1415هـــ،  لبنــان  بــروت- 

ــور  ــن ن ــد الله ب ــيد عب ــة( للس ــائل الجبلي ــة المس ــة في أجوب ــوار الجلي ــة )الأن - مخطوط
التســري )ت1173هـــ، 1759م(. الديــن الجزائــري 

أوّلً: المصادر الأوليَّة:

- الإربلي: أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح. )ت693هـ، 1293م(.

1- كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، )ط2، دار الأضــواء: بــروت- لبنــان 1405ه‍ـــ، 
1985م(.

- ابــن أبي أصيبعــة: موفــق الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة. 
1269م(. )ت668هـــ، 

2- عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء. شرح وتحقيــق: نــزار رضــا، )ط3، دار مكتبــة 
الحيــاة: بــروت- لبنــان 1385هـــ، 1965م(.

- ابن بابويه القمي: منتجب الدين علي )ت585هـ، 1189م(.

3- الفهرســت. تحقيــق: ســيد جــال الديــن محــدث الأرمــوي، )ط1، مكتبــة آيــة الله 
العظمــى المرعــي النجفــي. باهتــام: محمّــد الســامي الحائــري، وإشراف: الســيد 
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محمــود المرعشي. قــم- إيران1408هـــ، 1987م(.  

- البخاري: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل، )ت256هـ، 869م(.

4- التاريــخ الكبــر، تصحيــح وتعليــق: عبــد الرحمــن يحيــى اليــاني، )ط1، الجمعيــة 
العلميــة: حيــدر آبــاد- الهنــد 1361هـــ، 1942م(.

5- صحيح البخاري، )دار الفكر. بيروت- لبنان، 1401هـ، 1981م(.

- ابن أبي حاتم الرازي: أبو محمّد محمّد بن إدريس )ت327هـ، 938م(.

6- الجــرح والتعديــل )ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي: بــروت- لبنــان 1371هـــ، 
1951م(.

محمّــد.  بــن  الله  عبــد  بــن  محمّــد  الله  عبــد  أبــو  النيســابوري:  الحاكــم   -
. ) 1م 0 1 4 / 4هـــ 0 5 ت (

ــان. طبعــة مصــورة  ــة: بــروت - لبن 7- المســتدرك عــى الصحيحــن. )دار المعرف
عــن الطبعــة الهنديــة 1400هـــ، 1980م(. 

السجســتاني.  البســتي  التميمــي  أحمــد  بــن  محمّــد  حاتــم  أبــو  حبــان:  ابــن   -
965م(. 354هـــ/ )ت

8- كتــاب المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن. تحقيــق:  محمــود إبراهيم 
زايــد)ط1، دار الوعــي: حلب- ســوريا 1396هـ، 1976م(.

- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. )ت852ه‍ـ، 1448م(.

9- لســان الميــزان )ط2، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات: بيروت - لبنــان 1390هـ، 
1971م(.
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- الحلي: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر. )ت726هـ، 1325م(.

10- خلاصــة الأقــوال في معرفــة الرجــال)ط1، مؤسســة نــر الفقاهــة: قــم- إيــران 
1417هـ، 1996م(.

- ابن حنبل: أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد. )ت241هـ، 855م(.

11- المسند.)المطبعة الميمنية، القاهرة- مصر1313هـ، 1895م(.

- خليفة بن خياط: أبو عمرو شبيب العصفري. )ت240هـ، 854م(.

بــروت-  الفكــر:  دار  زكار)ط1،  ســهيل  وتقديــم:  تحقيــق  الطبقــات.   -12
1993م(. لبنان1414ه‍ـــ، 

- أبو داود السجستاني: سليمان بن الأشعث. )ت275هـ، 888م(.

الفكــر:  دار  اللحــام )ط1،  داود. تحقيــق وتعليــق: ســعيد محمّــد  أبي  13- ســنن 
1990م(. لبنان1410هـــ،  بــروت- 

ــان. )ت748هـــ،  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي: ش - الذهب
1347م(.

14- تاريــخ الإســام، تحقيــق: عمــر عبد الســام تدمــري )ط1، دار الكتــاب العربي، 
بيروت - لبنان1407هـ، 1987م(.

15- المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال في نقــض كلام أهــل الرفــض والاعتــزال. تحقيــق 
وتعليــق: محــب الدين الخطيــب)ط3، الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلمية 

والافتــاء والدعوة والإرشــاد: الريــاض - الســعودية1413هـ، 1993م(. 

- الزراري: أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري)ت368هـ، 978م(.
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15- تاريخ آل زرارة)ط1، مطبعة رباني: اصفهان - إيران1399هـ، 1978م(. 

- ابــن ســينا: الشــيخ الرئيــس أبــو عــي الحســن بــن عبــد الله بــن عــي بــن ســينا 
)ت428هـــ/1036م(.

16- الإلهيــات مــن كتــاب الشــفاء. تحقيــق: حســن زادة العامــي)ط1، مكتــب 
1997م(. إيران1418هـــ،  قــم-  الإســامي:  الإعــام 

ــع- في  ــم الراب ــن الطوسي)القس ــر الدي ــع شرح نص ــات، م ــارات والتنبيه 17- الإش
التصــوف(. تحقيــق: ســليمان دنيــا)ط2، مؤسســة النعــان للطباعــة والنــر: 

ــان 1413هـــ، 1993م(.     ــروت- لبن ب

- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمّد. )ت911هـ، 1505م(.

18- الجامــع الصغــر في أحاديــث البشــر النذيــر)ط1، دار الفكــر: بــروت- لبنــان 
1981م(. 1401هـ، 

- الشريــف الــرضي: أبــو الحســن محمّــد بن أبي أحمد الحســن بــن موســى. )ت406هـ، 
1015م(. 

19- المجــازات النبويــة. تحقيــق وشرح: طــه محمّــد الزينبــي)ط2، دار الأضــواء: 
لبنان1407هـــ/1986م(. بــروت- 

- ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله )ت235هـ، 849م(.

ــام)ط1، دار  ــعيد اللح ــق: س ــط وتعلي ــار. ضب ــث والأخب ــف في الأحادي 20- المصن
ــان 1409هـــ/1989م(. الفكــر: بــروت- لبن

- الشيرازي: السيد علي خان المدني)ت1120هـ، 1708م(.
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بــن  عــي  الإمــام  الســاجدين  ســيد  صحيفــة  شرح  في  الســالكين  ريــاض   -21
الحســن.)ط1، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن: قــم-

2007م(.  إيران1428هـــ، 

- الصالحي الشامي: محمّد بن يوسف. )ت942هـ، 1535م(.

22- ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد. تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود وعــي محمّــد معــوض)ط1، دار الكتــب العلميــة: بــروت- لبنــان 

1414هـــ، 1993م(.   

- الصفار: أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ )ت290هـ، 902م(.

وتعليــق  تصحيــح   .محمّــد آل  فضائــل  في  الكــرى  الدرجــات  بصائــر   -23
ــران-  ــي: طه ــورات الأعلم ــي )ط1، منش ــه باغ ــن كوچ ــم: مــرزا حس وتقدي

1983م(.   ايران1404هـــ، 

- الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك. )ت764هـ، 1362م(.

ــاء  ــى )دار إحي ــي مصطف ــاؤوط، وترك ــد الأرن ــق: أحم ــات. تحقي ــوافي بالوفي 24- ال
ــروت - لبنان1420هـــ، 2000م(. ــربي: ب ــراث الع ال

- الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد. )ت360هـ، 970م(.

25- المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي)ط2، دار إحيــاء الــراث 
العــربي: بــروت - لبنــان 1397هـــ، 1976م(.

الطبرسي: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب)ت548هـ، 1153م(.

26- الاحتجــاج. تعليــق وملاحظــات: محمّــد باقــر الخرســان )ط1، دار النعــان: 
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النجــف الأشرف - العــراق 1386هـــ، 1966م(.

- ابن طلحة الشافعي: كمال الدين أبو سالم محمّد. )ت652هـ، 1254م(.

 27- مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول. تحقيــق: ماجــد أحمــد العطيــة)ط1، 
مؤسســة أم القــرى: بــروت - لبنان1420هـــ، 1999م(.    

- الطوسي: أبو جعفر محمّد بن الحسن. )ت460هـ، 1067م(.

دار  الموســوي الخرســان)ط1،  28- تهذيــب الأحــكام. تحقيــق وتعليــق: حســن 
1969م(.  إيران1390هـــ،   - طهــران  الإســامية:  الكتــب 

- ابن عدي: أبو أحمد عبد الله الجرجاني. )ت365هـ، 975م(.

29- الكامــل في ضعفــاء الرجــال. تحقيــق: ســهيل زكار)ط3، دار الفكــر: بــروت- 
لبنان 1409هـــ، 1998م(.

- العقيلي: أبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسى بن حماد. )ت322هـ، 933م(.

30- كتــاب الضعفــاء. تحقيــق وتوثيــق: عبــد المعطــى أمــن قلعجــي )ط2، دار الكتب 
العلميــة: بيروت - لبنــان 1418هـ، 1998م(. 

- الفيض الكاشاني: المولى محمّد محسن)ت1091هـ، 1680م(.

31- الــوافي. تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: ضيــاء الديــن الحســيني الأصفهــاني )ط1، 
مكتبــة أصفهــان- إيران1406هـــ، 1985م(. 

-القــاضي النعــان المغــربي: أبــو حنيفــة النعــان بــن محمّــد بــن منصــور )ت363هـــ، 
973م(. 

ــالي  ــيني الج ــد الحس ــق: محمّ ــار. تحقي ــة الأطه ــل الأئم ــار في فضائ 32- شرح الأخب
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إيــران  قــم -  المدرســن:  التابعــة لجماعــة  النــر الإســامي  )ط2، مؤسســة 
1994م(. 1414هـــ، 

- ابن قتيبة: أبو محمّد عبد الله بن مسلم. )ت276هـ، 889م(.

33-الأنــواء في مواســم العــرب. )ط1، دار الكتــب المصريــة: القاهرة1338هـــ، 
1919م(.

- قطــب الديــن الراونــدي: أبــو الحســن ســعيد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن هبــة الله. 
)ت573هـ، 1177م(.

34- قصــص الأنبيــاء. تحقيــق: المــرزا غلامرضــا عرفانيــان اليــزدي الخراســاني)ط1، 
مؤسســة الهــادي: قــم - إيــران 1418هـــ، 1997م(.

- الكليني: أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق. )ت329هـ، 950م(.

الكتــب  دار  ط5،  الغفــاري)  أكــر  عــي  عليــه:  وعلــق  صححــه  الــكافي.   -35
1943م(. 1363هـــ،  إيــران   - طهــران  الاســامية: 

ــوري.  ــان ف ــدي البره ــن الهن ــام الدي ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــدي: ع ــي الهن - المتق
1567م(. )ت975هـــ، 

36- كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال. ضبطــه وفــر غريبــه وصححــه 
ووضــع فهارســه ومفتاحــه: بكــري حيــاني و صفــوة الســقا )ط1، مؤسســة 

1989م(. 1409هـــ،  لبنــان  بــروت-  الرســالة: 

- المجلسي: محمّد باقر. )ت1111هـ/1699م(.

ــاء:  ــة الوف ــار)ط2، مؤسس ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن 37- بح
ــان 1403ه‍ـــ، 1983م(. ــروت- لبن ب
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- المرزوقــي: أبــو عــي أحمــد بــن محمّــد بــن الحســن المرزوقــي الأصفهــاني )ت421هـــ، 
1030م(.

ــب  ــور)ط1، دار الكت ــل المنص ــه: خلي ــرّج آيات ــه وخ ــة. ضبط ــة والأمكن 38/ الأزمن
ــان 1417هـــ، 1996م(.  ــروت - لبن ــة: ب العلمي

- مســلم: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري. 
874م(. )ت261هـــ، 

39- الجامع الصحيح..)ط1، دار الطباعة العامرة: تركيا1334هـ، 1915م(.

- ابن معين: أبو زكريا يحيى. )ت233هـ، 847م(.

40- تاريــخ ابــن معــن. تحقيــق: أحمــد محمّــد نــور ســيف)ط1، دار المأمــون للــراث: 
مكــة المكرمــة- الســعودية 1400هـــ، 1979م(. 

- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم. )ت711هـ، 1311م(.

41- لســان العــرب. تقديــم: أحمــد فــارس)ط1، أدب الحــوزة: قم- إيــران 1405هـ، 
1984م(. 

- النجــاشي: أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن العبــاس. )ت450هـــ، 
1058م(.

42- فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة. المعــروف برجــال النجــاشي. تحقيــق: موســى 
الشــري الزنجــاني)ط5، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن: 

قــم- إيــران 1416هـــ، 1995م(.

- ابن النديم: أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحق. )ت438هـ، 1046م(.
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43- كتاب الفهرست. تح: رضا تجدد)ط1، طهران- إيران 1391هـ، 1971م(.

- النيســابوري: نظــام الديــن الحســن بــن محمّــد بــن حســن القمــي النيســابوري 
1446م(. )ت850هـــ، 

ــه:  ــه وأحاديث ــرج آيات ــه وخ ــان. ضبط ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــر غرائ 44- تفس
ــروت - لبنان1416هـــ، 1996م(. ــة: ب ــب العلمي ــرات )ط1، دار الكت ــا عم زكري

- ابــن هشــام: أبــو محمّــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري. )ت218هــــ، 
833م(.

45- الســرة النبويــة. تحقيــق وضبــط: محمّــد محيــي الديــن عبــد الحميــد)ط1، مكتبــة 
محمّــد عــي صبيــح: مــر - القاهــرة 1383هـــ، 1963م(.  

- الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر. )ت807هـ، 1404م(.

بــروت-  العلميــة:  الكتــب  دار  الفوائــد)ط1،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   -46
1988م(.   لبنان1408هـــ، 

ثانيًا: المراجع:  

- آغا بزرك الطهراني.

1- طبقــات أعــام الشــيعة ج9 )الكواكــب المنتــرة في القــرن الثــاني بعــد العــرة(. 
)ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي: بــروت - لبنــان 1430هـــ، 2009م(.

2- الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة.)ط2، دار الأضــواء: بــروت- لبنــان 1403هـــ، 
1983م(.
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- البغدادي: إسماعيل باشا.

3- هديــة العارفــن في أســاء المؤلفــن واثــار المصنفــن)ط2، دار إحيــاء الــراث 
1951م(. لبنان1371هـــ،   - بــروت  العــربي: 

- الجزائري التستري: عبد الله بن نور الدين)ت1173هـ، 1759م(.

4- الإجــازة الكبــرة. تحقيــق: محمّــد الســامي الحائــري، إشراف: محمــود المرعــي. 
)ط1، مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي العامــة: قــم- إيــران 1409هـــ، 

1988م(.

- حرز الدين: محمّد.

5- معــارف الرجــال في تراجــم العلــاء والأدبــاء. نــره وعلــق عليــه: محمّــد حســن 
حــرز الديــن )ط1، منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي: قــم- 

إيران1405هـ، 1984م(. 

- حسن الأمين.

6- مســتدركات أعيــان الشــيعة. ) ط1، دار التعــارف: بــروت- لبنان1408هـــ، 
1987م(. 

- الخوئي: السيد أبو القاسم.

7- معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة )ط5، مركــز نــر الثقافــة 
إيــران 1413هـــ، 1992م(. الاســامية: 

- الزركلي: خير الدين. 

8- الأعــام: قامــوس- تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين 
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والمســتشرقين )ط5، دار العلــم للملايــن: بيروت-لبنان1401هـــ، 1980م(.  

- عبد الوهاب: أحمد.

9- المســيح في مصــادر العقائــد المســيحية- خلاصــة أبحــاث علــاء المســيحية في 
وهبــة: مصر1408هـــ، 1988م(.  مكتبــة  الغــرب )ط2، 

- القمي: الشيخ عباس.

الصــدر:  مكتبــة  الأمينــي)ط1،  هــادي  تقديــم: محمّــد  والألقــاب.  الكنــى   -10
1981م(.  إيران1401هـــ،  طهــران- 

- كمال السيد.

ــم- إيران1426هـــ،  ــات: ق ــة.)ط1، دار باقي ــة الصفوي ــقوط الدول ــوء وس 11- نش
2005م(. 

- محسن الأمين.

12- أعيــان الشــيعة. تحقيــق وإخــراج: محســن الأمــن. )ط1، دار التعــارف: بيروت- 
لبنان1403هـ، 1983م(. 

- محمّد سهيل طقوش.

13- تاريــخ الدولــة الصفويــة في إيــران)907 - 1148هـــ، 1501 - 1736م(. 
بــروت - لبنان1430هـــ، 2009م(.  النفائــس:  )ط1، دار 

-مهدي: فالح.

ابــن  دار  ديانــات.)ط1،  ثــاني  بــن  مقارنــة  دراســة  المنقــذ-  عــن  البحــث   -14
1981م(. رشــد:بغداد-العراق1401هـ، 
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)دراسة ِ الجليَّةِرالأَنوا مخطوطةِ سائلُ المهدويَّةُ فيملا   وتحقي

بة: ثالثًا: المصادر الُمعرَّ

- جواد علي. 

ــد دودو ) ط1،  ــو العي ــة: أب ــة. ترجم ــي عشري ــيعة الاثن ــد  الش ــر عن ــدي المنتظ 1- المه
ــا 1426هـــ، 2005م(. ــا - ألماني ــورات الجمل:كولوني منش

- الغندور: نبيل أنسي.

2- المســيح المخلــص في المصــادر اليهوديــة والمســيحية مــع مناظــره دينيــة بــن يهــودي 
ومســيحي أمــام الملــك دون الفونســو ملــك البرتغــال. ترجمــة: نبيــل أنــي 

ــر 1428هـــ، 2007م(. ــرة - م ــذة: القاه ــة الناف ــدور )ط1، مكتب الغن

رابعًا: المجلات والدوريات:

- جواد: فكري.

1- ملامــح عقيــدة الانتظــار في الديانــة اليهوديــة. )بحــث منشــور في مجلــة كليــة التربية 
للعلــوم الإنســانية - جامعــة الكوفة( العدد )18( الســنة العــاشرة )2016م(.  


